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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل. فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده 1 شريك له» وأشهذ أن محمداً عبده 
ورسؤله. 5206 لدت َامَنُوا ) تَنُوأ ألَّهَ حقَّ تَعَاهء ول و 3 
مم4 [آل عمران: ؟7١1]‏ «يائا الناش يدا كم الى 
تفي ود وَخْلَقَ مها ب وَسَكَّ مهما رجالا يرأ وض 78 لله 1 
تون يو وَالْديحَاء إن لَه كن عََيَجُْ رَقببا4 [النساء: »]١‏ وقال علي 
(بأيا ان “امنوا لَه وَمُولُواأ مولا سينا © يضَلحَ لَك املك 
ويخفر لك ذُييَكُمٌ ومن بطع لَه ورَسُومٌ فَقَدْ كار هرا عَظِيمَا ©4 
[الأحزاب: 7/٠١‏ - ال9]. 


أما بعد: 


فقد كنت شرحت كتاب «اعتقاد أئمة الحديث» للحافظ أبي بكر أحمد 
ابن إبراهيم الإسماعيلي (ت: ١/1ه)‏ في المسجد» ثم جاءني أحد الطلاب 
بتفريغ للشرح من الأشرطة» فلم أرغب في نشره» لأني لم أقصد إلى ذلك 
ابتداءً» ومقام الشرح غير مقام التصنيف» ثم ألح علي أحد الطلاب بشرحه» 
فصرفت ما شاء الله من الجهد لشرح هذه العقيدة المباركة» رجاء أن يكتب ‏ 
الله لهذا الشرح القبول ليجري لي أجره حتى لا أنقطع عن العمل الصالح في 


حياتى وبعد مماتى آمين . 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقد حرصت في هذا الشرح أن أذكر دليل كل قطعة من العقيدة من 
الكتاب السنة» لأن هذه هي عقيدة المسلم» ولا يمكن أن تتلقى إلا من 
الكتاب والسنّة . 

قال أبو بكر الآجري رحمه الله (ت: ٠85ه6"'؟:‏ «لأن الحجة إذا 
كانت من كتاب الله تعالى, ومن سنَّة رسول الله ع فليس لمخالف 


إينا 


حبحه ) . 

كما أن نصوص الكقا بوالقئة انها انار السجعفانة ه.ؤللك أن الضينا: 
هم الأساس الذي تُبنى عليه الجماعة كما قال البربهاري رحمه الله”'" . 

قال 2 الإسلام ابن تيمية رحمه الله”": «فإن معرفة مراد الرسول» 

وفل فرنت مع ذكر ا ذكر الإجماع. وذلك 
من باب تضافر الأدلة» وبيان أن المخالف متبع لغير سبيل المؤمنين» 
قال عكمان بن سعينك الذارمى (تك: +219 : «فإذا اجتمع الكتاب 
وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبق لمتأول عندها تأولع: إلا لمكابر أو 
جاحد) . 

كما انتقيتٌ بَعْض آثار السلف فى الاعتقادء مكتفياً به غَيْرَ مُكْثْر لأنْ 
رَوْمَ الاستقصاء يطول الكتاب» والغرض من ذلك بيان أن عقيدتنا 
)١(‏ الشريعة (8808/1). 
0,0 شرح السنة ص 560 - رقم (17). 


642 الرد على الجهمية ص ١‏ . 


المقدمة 


والخؤذة عن سذلقي الآمة ممع إلى الفانهين والعيتحاتة الأكيار» يوان 
المبتدعة مقطوعون غن السلف. لا يأتمون بهم» بل هم متبعون 
لأهوائهم بغير. هدى من الله . 

قال عثمان الدارمى رحمه الله (ت: ٠18ه)‏ بعد أن ساق آثار السلف 2 
8 الاك «أتشكون أنها مروية عن السلف. مأثورة عنهم. مستفيضة 
فيهم» يتوارثونها عن أعلام الناس وفقهائهم قرناً بعد قرن؟ قالوا: نعمء 
قلنا: فحسبنا إقراركم بها عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة مروية» 
تداولتها العلماء والفقهاءء فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي كذبتها 
الآثار كلهاء فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثرء وقد علمتم - إن 
شاء الله - أنه لا يستدرك سنن رسول الله يلخ وأصحابه وأحكامهم 
وقضاياهم إلا بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من الاختلاف» وهي 
السبب إلى ذلك» والنهج الذي درج عليه المسلمون» وكانت إمامهم في 
دينهم بعد كتاب الله عز وجل» منها يقتبسون العلم» وبها يقضون, وبها 
يقيمون» وعليها يعتمدون» وبها يتزينون» يورثها الأول الآخر» ويبلغها 
الشاهد منهم الغائب؛ احتجاجاً بها واحتساباً في أدائها إلى من لم 
يسمعهاء يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم» ويضربون في طلبها 
شرق الأرض وغربهاء يحلون بها حلال الله» ويحرمون بها حرامه. 
ويميزون بها بين الحق والباطل» والسئن والبدع» ويستدلون بها على 
تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه» ويعرفون بإضلال من ضل عن الهدى. 
فمن رغب عنها فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهمء وبريد مخالفتهم 
ليتخذ دينه هواه. وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عنى الله به. 


3غ الرد على الجهمية ص 0 -11 . 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





آثارهم ‏ واقتبسوا ان ا بهذه الآثار كما رضي بها 
القوم لأنفسهم إماما. 

1ط ولا يمكن الاقتداء 
بهم إلا باتباع هذه الآثار على ما تروى» نين لم يتيلها ذال .يريد آنا يبع غير 
سبيل المؤمنين» وقال الله تعالى: #وَيّيعٌ عَيْرَ مِيِلٍ الْمُؤْمِنِينَ نَل مَا توك 
وَنصَلِوء 1 تَ مَصِيرا# [النساء: 24]116. 

وقال أبو نصر السجزي”''' رحمه الله: «ولكل مخالف للسنة وطريقة 
أهل الأثر ما يفتضح به عند التأمل» وأهل الأثر لا فضيحة عليهم عند 
محصل» لأنهم لم يحدثوا شيئاً وإنما تبعوا الأثرء ومن ادعى في الأثر 
فضيحة بعد الحكم بصحته» لم يكن مسلماأ». 

وحرصت أن أذكر كلما تيسّر شاهد الفطرة والعقل للأدلة السمعية في 
مباحث هذه العقيدة» لأن تضافر الأدلة يزيد الحق وضوحاً. 
وكذلك حرصت أن أذكر ما وافق فيه أهل الملل ملة الإسلام حيث 
وُجدء لأبين شذوذ المبتدعة الذين ضلوا عمًا اهتدى إليه أهل الملل جميعاً. 

وقد حرصت أن لا أستدل إلا بحديث صحيحء وما زال السلف 
يتحرّون ذلك فى سائر الأبواب» فكيف فى باب الاعتقاد؟! 


.١55 الرد على من أنكر الحرف والصوت ص‎ )١( 


المقدمة 





قال أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله (ات: ١71ه)"2:‏ «الست أحتج في 
عن النبى يَكِِةِ بالأسانيد الصحيحة الثابتة) . 

وقال أبو نصر السجزي رحمه الله (ت: 2 «ولاا يجور أن 
يُوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول وَل 
وذاك إذا ثبت الحديث ولم يبق شبهة فى صحته . 

فأما ما عدا ذلك من الروايات المعلولة والطرق الواهية» فلا يجوز أن 
يعتقد في ذات الله سبحانه ولا في صفاته ما لا يوجد فيها بإتفاق العلماء للأثر) . 

ومع هذا لا بد من التنبيه على أن بعض ما رواه علماء أهل السنة في 
الإعتماد. 


٠. 5 5‏ 5 بي بن (1), - ِ ٠.‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'*': «وقد رأيت غير واحد من 


المصنفين في السئة على مذهب أهل الحديث من أصحاب مالك وأحمد 
والشافعي وغيرهم من الصوفية وأهل الحديث وأهل الكلام منهم 
يحتجون في أصول الدين بأحاديث لا يجوز أن يُعتمد عليها في فضائل 
الأعمال» فضلا عن مسألة فقه» فضلاً عن أصول الدين:: 


والأئمة كانوا يروون ما في الباب من الأحاديث التي لم يُعلم أنها كذب 


.)01١7/١( كتاب التوحيد‎ )١( 


(0؟) الرد على من أنكر الحرف والصوت ص ١775‏ . 
(*) الصفدية .)581//١(‏ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة والتابعين» لأن ذلك يُقويٌ 
بعضه بعضاً كما تُذكر المسألة من أصول الدين» ويُذكر فيها مذاهب الأئمة 
والسلف. 


فثم أمور تذكر للاعتماد؛ وأمور تذكر للاعتضاد» وأمور تذكر لأنها لم 
يُعلم أنها من نوع الفسادا . 

فإن قلت إن بعض السلف رووا في بعض المسائل التي ليس فيها نص 
آثاراً عن التابعين وشنعوا على من أنكرها؟ ! 

فالجواب أنها جارية على الأصول وأرادوا بذلك إغاظة المبتدعة» من 
ذلك قول مجاهد:فى قولة:::<# صو أن متك ريك ممما عَمَحُودا 4 [الأس داف 
4/]ء قال أبو وك «ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايظة 
الجهمية» وذلك أن الجهمية يتكرون أن على العرش شيئاً) . 

ومن ذلك أنها ها رتك أنيغنا وعلها زنا من اذلة متحيحة » الكو لالتها 
محتملة في مسائل العقيدة» فإنما يذكرونها اعتضاداًء وتكائراً للأدلة» وهذا 
إنما يذكرونه بعد أن يذكروا الأدلة الصحيحة الصريحة في دلالتها. 

مثال: أدلة إثبات اليمين لله تبارك وتعالى مخرجة في الصحيحين» 
ودلالتها واضحة صريحة» ومع ذلك ما زال علماؤنا يستدلون بقوله تعالى : 
لور تقول عَلِنَا بض الأقاوبل © لَخُمَذا من لبن 4©9 [الحاقة: 44 - 
065 في إثبات صفة اليمين لله جل وعلاء مع أن الدلالة في قوله تعالى : 
#بِليَينِ4 تحتمل أنها يمين الله» وتحتمل أنها يمين الرسول يَكِلِ . 


.)5154/1( السنة للخلال‎ )١( 


المقدمة 





قال الحافظ ابن كثير رحمه الله”'': «قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها 


كما أنني أورّدْتُ كثيرأ من تقريرات وترجيحات وتوضيحات شيخي 
العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله» براً به» رجاء أن يتسلسل له 
الأجر إن شاء الله ولأنه عالم محقق رحمه الله.وغفر له ولوالديه 
ولمشايخه أجمعين . 

وأتقدّم بالشكر الجزيل للوالد العلآمة صالح بن فوزان الفوزان حفظه 
الله لمراجعته الكتاب وإبدائه الملاحظات المهمة النافعة» فجزاه الله ا 
وسدده ونصر به السنّة آمين. 

والبجيك كونب العالمية 


وكتبه 
حمد بن إبرأهيم العثمان 
جامعة الكويت - كلية الشريعة 


.)1١18/48( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


١١ - 


التعريف بأهل الحديث 





أولاً: التعريف بأهل الحديث وبيان أوصافهم وفضلهم : 


أهل 0 أوصافهم كثيرة» ومناقبهم عديدة كما نعتهم الله بقوله : 
# شم حَيرَ أَمَوِ أ خِْجَتٌ إِلنّان4 [آل عمران: »]١١١‏ اجتمع فيهم حسن 
القصد ورجاحة العقل» والديانة والتقوى. ولزوم سنة المصطفى وَكة. 

قال فيهم أبو محمد ابن قتيبة رحمه الله (ت: 5/ا١ه)"'؟:‏ «فأما 
أصحاب الحديث فإنهم التمسوا الحق من وجهته» وتتبعوه من مظانه. 
وتقرّبوا من الله تعالى بإتباعهم سنن رسول الله يَكهّء وطلبهم لآثاره 
وأخباره» برأ وبحراء» وشرقاً وغرباًء يرحل الواحد منهم راجلا مقويأ في 
طلب الخبر الواحد و السّنة الواحدة حتى يأخذها من الناقل لها مشافهة» 
ثم لم يزالوا في التنقير عن الأخبار والبحث لها حتى فهموا صحيحها 
وسقيمهاء وناسيقها ومنسوخهاء وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى 
الرأي فنبهوا على ذلك» حتى نجم الحق بعد أن كان عافياً» وبسق بعد 
أن كان دارسأاء .واجتمع بعد أن كان متفرقاء وانقاد للسنئن من كان عنها 
معرضاًء وتنبّه عليها من كان عنها غافلآء وحكم بقول فلان وفلان» وإن 
كان فيه خلاف على رسول الله 86) . 


.0١ تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وبيّن الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي 
رحمه الله (ت: 418ه) شرف وفضل أهل الحديث؛» فقال"'2: «وأحقهم 
بهذا الوسم» وأخصهم بهذا الرسم «أصحاب الحديث» لاختصاصهم 
برسول الله عَكَدِاة وإتباعهم لقوله وطول ملازمتهم له وتحملهم علمه. 
وحفظهم إنفاضية وأفعاله. فأخذوا الوسلام عنه مباشرة». وشرايعه 
مشاهدة . وأحكامه معاينة من غير واسطة. ولا سفير بينهم وبينه واصلة . 


فجاولوها عياناً: وحفظوا عنه شفاهاً وتلقفوه من فيه رطباء وتلقنوه 
من لسانه عذباء واعتقدوا جميع ذلك تاه وأخلصوا بذلك من قلوبهم 
يقيناً؟ . 

وقال أيضاً مبيناً أثرهم في حفظ الشريعة والدين”'؟: «فهؤلاء الذين 
تعهدت بنقلهم الشريعة وانحفظت بهم أصول السنة فوجبت لهم بذلك 
المنة على جميع الأمة والدعوة لهم من الله بالمغفرة» فهم حملة علمه. 
ونقلة دينه » وسهرته بيئه وبين أمته وأمناؤه في تبليغ الوحى عنه 2 فحرىي 
أن يكونوا أولى الناس به فى حياته ووفاته. 

وكل طائفة من الأمم مرجعها إليهم في صحة حديثه وسقيمه» ومعولها 
عليهم فيما يُختلف فيه من أموره». 

وبِيّن كذلك تجريدهم المتابعة لرسول الله يَلكِةِ دون غيرهم» فقال 
عنهم": كل من اعتقد مذهباً فإلى صاحب مقالته التى أحدثها ينتتسب»ء 
)١(‏ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)7/١(‏ 
(؟) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)55/١(‏ 


(*) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١5/١(‏ 


التعريف بأهل الحديث 





وإلى رأيه يستند» إلا أصحاب الحديث؛» فإن صاحب مقالتهم: رسول الله 
كه فهم إليه ينتسبون» وإلى علمه يستندون» وبه يستدلون» وإليه يفزعون 
وبرأيه يقتدون» وبذلك يفتخرون» وعلى أعداء سنته بقربهم منه يصولون. 
فمن يوازيهم في شرف الذكر؟! ويباهيهم في ساحة الفخرء وعلو 
الاسم؟!». 

وبيّن أبو القاسم اللالكائي رحمه الله (ت: 518ه) كذلك وجه تسمية 
أهل الحديث بهذا الاسم» فقال''؟2: «اسمهم مأخوذ من معاني الكتاب 
والسنة يشتمل عليهما لتحققهم بهماء أو لاختصاصهم بأخذهما فهم 
مترددون في إنتسابهم إلى الحديث بين ما ذكر الله سبحانه وتعالى في 
كتابه فقال تعالى ذكره: الله َل لَحْسَنَ كَلَدِيثٍ كنبا» [الزمر: 7؟] 
نهو القرآن فهم حملة القرآن وأهله وقراؤه وحفظته» وبين أن ينثموا إلى 
حديث رسول الله يله فهم نقلته وحملته» فلا شك أنهم يستحقون هذا 
الاسم لوجود المعنيين فيهم لمشاهدتنا أن اقتباس الناس الكتاب والسنة 
منهم» واعتماد البرية في تصحيحهما عليهم» لأنا ما سمعنا عن القرون 
التي قبلناء ولا رأينا نحن في زماننا مبتدعاً رأساً في إقراء القرآن» وأخذ 
الناس عنه في زمن من الأزمان» ولا ارتفعت لأحد منهم راية في رواية 
حديث رسول الله كَلِ فيما خلت من الأيام, ولا اقتدى بهم أحد في دين 
ولا شريعة من شرائع الإسلام» والحمد لله الذي كمل لهذه الطائفة سهام 
الإسلام» وشرفهم بجوامع هذه الأقسام وميّزهم من جميع الأنام» حيث 
أعزهم الله بدينه» ورفعهم بكتابه» وأعلى ذكرهم بسنتهء وهداهم 


.)7550 - ؟5/١( أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


- ١ دا‎ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث . 


إلى طريقته وطريقة رسوله. فهى الطاتفة المنصورة» والفرقة الناجية. 
والعصبة الهادية» والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة التى لا تريد برسول 
الله يكِهِ بديلاء ولا عن قوله تبديلا» ولا عن سنته تحويلا» . 


وأهل الحديث اعتنوا بالمنقول عن النبي يَلةِ وورثوا دين الصحابة 
والتابعين» فلا غنى للناس في معرفة الدين عن بيان أهل الحديث للدين 
والشرع فهم حفظته» والعارفون والقائمون به» قال أبو القاسم الأصبهاني 
رحمه الله (ت: ه"هه)"'': «وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما ثُقل إليهم. 
وأدوا على ما أذدّي إليهم» وكانوا في صدق العناية والاهتمام بهذا الشأن 
بما يجل عن الوصف» ويقصر دونه الذكر. وإذا وقف المرء على هذا 
من شأنهم» وعرف حالهم» وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم» ظهر له 
العلم فيما نقلوه. ورَوَوه). 

وقال أيضا”'': «يجب أن يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله كله 
وأصحابه إلى أهل النقل والرواية» لأنهم عنوا بهذا الشأن» واشتغلوا بحفظه 
والتفخص عنه ونقله. ولولاهم لاندرس علم النبي يَكةٍ ولم يقف أحد على 
سنته وطريقته)2 . 

وأهل الحديث لازموا سنة النبي كَل وكانوا أهل إتباع لا ابتداع» في 
كل صغيرة وكبيرة» حتى إن أحدهم لا يحك رأسه إلا بأثر. قال فيهم 
الخطيب البغدادي رحمه الله (ت: 84577ه”": «وقد جعل الله أهله 


.)1775- 717١/1؟( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)177- 777 (؟) الحجة في بيان المحجة (؟/‎ 
.4 - 8 شرف أصحاب الحديث ص‎ )9( 


التعريف بأهل الحديث 





أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة شنيعة» فهم أمناء الله من خليقته, 
والواسطة بين النبي كه وأمته» والمجتهدون في حفظ ملته» أنوارهم 
زاهرة» وفضائلهم سائرة» وآياتهم باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم 
قاهرة» وكل فئة تتحيّز إلى هوى ترجع إليه» أو تستحسن رأيا تعكف 
عليه سوى أصحاب الحديث» فإن الكتاب عُذَنَهِم, والسنة حجتهم. 
والرسول فئتهمء وإليه نسبتهم» لا يعرجون على أهل الأهواءء ولا 
يلتفتون إلى الآراء» يُقبل منهم ما رووا عن الرسول» وهم المأمونون 
عليه» والعدول. حفظة الدين وخزنته» وأوعية العلم وحملته. إذا 
اختلف في حديثء كان إليهم الرجوع» فما حكموا به» فهو المقبول 
المسموع». 
وأهل الحديث تحملوا فرض الكفاية عن الأمة في طلب العلم وحفظ 

الشريعة» ودرأوا عنها الإثم في ذلك» وأدوا لنا الشرع صافيا من كدر البدع. 
وكذب الزنادقة» فتدين الناس بسببهم بالدين المنزّل» ومن حاد عن طريقهم 
تدين بالدين المبدل . 

وقال أيضاً الخطيب البغدادي رحمه الله (ت: 457ه)”'": «فقد جعل 
رب العالمين الطائفة المنصورة خُرّاس الدين» وصرف عنهم كيد المعاندين 
لتمسكهم بالشرع المتين» واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين» فشأنهم حفظ 
الآثار وقطع المفاوز والقفار» وركوب البراريّ والبحار في اقتباس ما شرع 
الرسول المصطفى» لا يُعرّجون عنه إلى رأي ولا هوى . [ 


.٠١ شرف أصحاب الحديث ص‎ )١( 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





قبلوا شريعته قولاً وفعلاً» وحرسوا سنته حفظاً ونقلاً حتى ثبتوا بذلك 
أصلهاء وكانوا أحق بها وأهلها. 

وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منهاء والله تعالى يذب 
بأصحاب الحديث عنهاء فهم الحفاظ لأركانهاء والقوّامون بأمرها وشأنهاء 
إذا صدف عن الدفاع عنهاء فهم دونها يناضلون» أولئك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون». 

أهل الحديث هم الأمناء على الشرع» وهم الذين ميّزوا المنقولات 
بالظرق الصعفيحة. .ونقدوا الرجال بالعدل والميناة.. 

قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله (ت: 0847© : 
«وقد نصب الله تعالى للسنة رجالاً رحلوا في طلبها إلى البلاد الشاسعة, 
وجمعوها من الأماكن القاصية على اختلاف وجوههاء وتشعُب طرقهاء 
وتغاير ألفاظهاء وهذبوا إسنادها الذي أكرم الله به هذه الأمة» وحرروا 
أحوال رجالهاء وبيّنوا الثقة من الصدوقء والعدل من المستورء 
والمشهور من المجهولء والقويٌ من اللَيّن؛ والضعيف من الواهي, 
والمتروك من الكذاب» حتى عرف صحيح السنن من سقيمهاء ومسندها 
ومرسلهاء ومرفوعها من موقوفهاء وموصولها من مقطوعهاء ومعذلها من 
سقيمهاء ومسندها ومرسلهاء ومرفوعها من موقوفهاء وموصولها من 
مقطوعهاء ومعلّلها من سليمهاء ومقلوبها من قويمهاء ومتواترها من 
أفرادهاء وشاذها ومشهورها من غريبهاء وناسخها من منسوخهاء ومبيّنها 
من مجملهاء ودونوها للطالبين» ونفوا عنها تحريف الغالين» وإنتحال 


التعريف بأهل الحديث 





المبطلين» وشبه المبتدعيبن» فأهلها هم خلفاء رسول الله كَكْةٍ الذين دعا لهم 
بالرحمة والئضرة» . 

وقد أثنى على أئمة الحديث أبو عثمان الصابوني نفسه بعد أن ذكر 
عيوب أهل البدع. فقال عن أهل الحديث”'2: «وأصحاب الحديث 
عصامة من هذه المعائب برية» نقية زكية تقية» وليسوا إلا أهل السنة 
المُضية» والسيرة المرضية» والسبل السوية» والحجج البالغة القوية» قد 
وفقهم الله جل جلاله لإتباع كتابه» ووحيه وخطابه» والاقتداء برسوله 
كه في أخباره» التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل» 
وزجرهم فيها عن المنكر منهاء وأعانهم على التمسك بسيرته» والاهتداء 
بملازمة سنته» وشرح صدورهم لمحبته» ومحبة أئمة شريعته» وعلماء 
أمته) . 


ا 250 


.١١ 1 عقيدة أصحاب الحديث ص‎ )١( 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





القسم الأول 


ثانياً: أسباب حكاية اعتقاد أئمة الحديث : 


هنا سؤال يفرض نفسهء وهو لماذا يحكي العلماء اعتقاد أئمة 
الحديث» ولا يقتصرون على مجرد ذكر أدلة الاعتقاد فقط؟ فالجواب أننا 
نحكي اعتقاد أئمة الحديث لعدة أمور أهمها ما يلي : 

أولاً: أنهم أجمع لشرائط القدوة والإمامة: قال شيخ الحرمين أبو 
الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي”'' : «لأنهم المقتدى بهم والمرجوع 
شرقا وغرباً إلى مذاهبهم» ولأنهم أجمع لشرائط القدوة والإمامة من 
غيرهم» وأكثر لتحصيل أسبابها وأدواتها: من جودة الحفظ والبصيرة» 
والفطنة والمعرفة بالكتاب والسنة والإجماع والسند والرجال والأحوال» 
ولغات العرب ومواضعها في التاريخ» والناسخ والمنسوخ» والمنقول 
والمعقول. والصحيح والمدخول في الصدق والصلابة وظهور الأمانة 
والديانة ممن سواهم». 

ثانياً : نحكي اعتقاد أئمة الحديث لأنهم شهداء الله في الأرض»ء فكما 
أن المسلمين شهداء على أهل الملل» فكذلك أهل السنة شهداء على أهل 
القبلة» والشهادة تقتضي تمييز المحق من المبطل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «. . . ويميزوا حينئذ بين المحق والمبطل 


() الفصول في الأصول عن الأثمة الفحول إلزاماً لذوي البدع والفضولء» بواسطة مجموع الفتاوى 
١/6 /(‏ - /الا١).‏ 


أسباب حكاية اعتقاد أئمة الحديث 





من جميع الخلق» بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة» حيث يقول 
عز وجل: (وكَدَِكَ جتلتكك أمَهُ سملا لتحَطُوفأ مداه عل ألتّاس» 
[البقرة: *2370]187. 


وقال ابن القيم رحمه الله”'2: «فهذا وأضعافه قليل من كثير من شهادة 
شهداء الله في أرضهء الذين استشهدهم على توحيده» وقرن شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملائكته» وعذلهم رسوله يَكْهِ بقوله: «يحمل هذا العلم 
من كل خلف عدوله). وهؤلاء شهداء الله على الناس يوم القيامة» كما 
قال تعالى: وَكَدَلِكَ جمَلند كد وَنَعلا كوو تدا م1 ألثّاس 


رم ممم 


تتكرن الرسول ع شَهِيداً» [البقرة: .]١57‏ 


فإنهم قاموا بشروط الشهادة» وهي العلم والعدل» فإن الشاهد لا يكون 
مقبولاً حتى يكون عالماً بما يشهد له» عدلاً في نفسه» ولم يكن الله سبحانه 
ا 0 
في الأمة على باطل وزور». اه. 

وهذه الشهادة التي لأئمة السنة ليست لغيرهم من أهل الأهواء» فلا 
نقبل شهادة أهل البدع ولا كرامة» لأنهم خرجوا عن الكمال الذي لأئمة 
الى ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة 
الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره كانت شهادتهم مقبولة على سائر 


.)١١9 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
.)١575؟-‎ 1١515١ /5( الصواعق المرسلة‎ )60( 
.)598/١6( مجموع الفتاورى‎ )( 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





فرق الأمة بخلاف أهل البدع والأهواءء كالخوارج والروافض» فإن بينهم 
من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه الحقيقة التى جعلها الله لأهل 
السنة» قال النبي َكْةٍ فيهم: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين)”' . 

ثالث : نحكي اعتقاد أئمة الحديث لأن موانفقهم يكون على الحق. 
ومخالفهم ضالء قال أبو القاسم الأصبهاني”'': «أبى الله أن يكون الحق 
والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث». 

ولهذا لما سئل عبدالرزاق عن الإيمان قال: «أدركت أصحابنا: سفيان 
الثوري» وابن جريج» وعبدالله بن عمرء ومالك بن أنس» ومعمر ابن 
راشدء والأوزاعي» وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص» فقال دن القوم: فما تقول أنت يا أبا بكر؟ قال: إن خالفتهم. 
فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين»". اه. 

رابعاً : ونحكي اعتقاد أئمة الحديث لنأتم بهم» فنعرف مقالاتهم 
وأقوالهم وعقائدهم لنلزمهاء وكما قال أبو المظفر السمعاني”؟؟: «لأنا 
إنما نبني أقوالنا على أقوالهم». 


فمسائل الاعتقاد ليست كمسائل الأحكام التى تتجدد فتحتاج | 
ثل ثل م العو جُ 


() روي من طرق لا تخلو كلها من مقال» وأحسنها مرسل إبراهيم بن عبدالرحمن العذري. انظر 
الجرح والتعديل :27351/١(‏ والكامل في الضعفاء .)١07 /١(‏ والتمهيد .)09/١(‏ وحكى 
مهنا عن أحمد تصحيحه. انظر الآداب الشرعية (7/ 07), 

(؟) الحجة في بيان المحجة .)777/١(‏ 2 

(9) التمهيد لابن عبدالبر (9/ 7507). 

() الانتصار لأصحاب الحديث ص .5١‏ 


أسباب حكاية اعتقاد أئمة الحديث 





اجتهادء فالدين ما اعتقده الصحابة وحَلْفَاؤُهُمْ من أئمة السنة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'2: اليس حكم هذه كحكم الأحاد 
الحوادث التي لم تحدث في زمانه» حتى شاع الكلام فيها باجتهاد 
الرأي» إذ الاعتقاد في أصول الدين للأمور الخبرية الثابتة التي لا تتجدد 
أحكامها مثل أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتا ليست مما يحدث سبب العلم 
به أو سبب وجوبه» بل العلم بها ووجوب ذلك مما يشترك فيه الأولون 
والآخرون» والأولون أحق بذلك من الآخرين». 

قال الحافظ أبو طاهر السلفي الأصبهاني (ت: 0177ه):" اومن رُزْق 
التوفيق» ولاحظ التحقيق من جميع الخلق» بالغ في اتباع السلف الذين هم 
القُدى» وأئمة الهدىء» إذ اتباعهم في الوارد من السئن من أنهج السنن 
وأوفى الجنن» وأقوى الحجج السالمة من العوج» وما درجوا عليه هو 
الحق الذي لا يسوغ خلافهء ومن خالفه ففي خلافه ملامّه» ومن تعلق | 
به فالحجة الواضحة سلكء وبالعروة الوثقى استمسكء» والفرض 


الواجب اتبع» وعن قبول قول لنا في قول من لا ينطق عن الهوى وفعله ٠‏ 


امتنع» . 

خامساً: نحكي اعتقاد أئمة الحديث لأن متبعهم يُرجى أن يكؤن معهم 
في الآخرة. والمخالف لهم حقيق أن يُبعده الله عنهم» قال الموفق ابن قدامة 
المقدسي رحمه و0" : اافمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون 


.)5١87/١( التسعينية‎ )١( 


(1) الوجيز في ذكر المجاز والمجيز ص 07 . 
(*) ذم التأويل ص 4 - .٠١‏ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


موعوداً بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان» 7 
انبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى. ومن يِسَاقِقٍ الرسول ‏ 
مِنْ بِعَدِ ما بين له الْهُدَئ وَسَْعَ عَيْرٌ سيل الْمَؤْمنِينَ و4 0 
[النساء: .»]١١6‏ اه. 

وهذا الحافظ الذهبي بعد أن ساق النقول الكثيرة عن أئمة السلف في 
الاعتقاد. لاسيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته» قال: «وقد طوّلنا في هذا 
المكان» لو ذكرنا قول كل من له كلام في إثبات الصفات من الأئمة لا تسع 
الخرق» وإذا كان المخالف لا يهتدي عن ذكر ما أتت نقول الإجماع على 
إثباتها من غير تأويل». أو لا يصدقه في نقلهاء فلا هداه الله . 

ولا خير والله فيمن رد على مثل: الزهري. ومكحول. والأوزاعي. 
والثوري» والليث بن سعد. ومالك» وابن عبينئة» وابن المبارك» ومحمد 
ابن الحسن» والشافعي» والحميدي» وأبي عبيد» وأحمد بن حنبل» وأبي 

عيسى الترمذي» وابن سريج» وابن جرير الطبري» وابن خزيمة» وزكريا 

الساجي: وأبي الحسن الأشعري)”''. 

سادساً: نحكي عقيدة أئمة الحديث لكثرة المقالات في الأزمنة 
المتأخرة» لينظر رجل أين يضع قدمهء ولهذا لما قال عباد بن العوام 
لشريك بن عبدالله القاضى رحمه الله: إن عندنا قوماً من المعتزلة ينكرون 
هذه الأحاديث؟ | 


450 الأربعون في صفات رب العالمين ص‎ )١( 


أسباب حكاية اعتقاد أئمة الحديث 





قال: فحدثني بنحو من عشرة أحاديث في هذاء وقال: أما نحن فقد 
أخذنا دينئنا عن التابعين عن أصحاب رسول الله وَل فهم عمن 
سيدا ظ 

وهذا أبو عبدالله محمد بن خفيف حكى مذهب الصحابة والتابعين 
ليحذّر من الأهواء المخالفة التى ظهرت فى الناس» فقال رحمه الله" : 
ااحتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين» ومأخذ المؤمنين» ومنهاج . 
الأولين» خوفاً من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذّر رسول الله كه 
أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم). 

شبابع] : نحكي اعتقاد أئمة الحديث» تم في الاعتقاد ا كلمة 
نو ا 

قال أبو زكريا يحيى السلماسى (ت: ٠0هه)”؟:‏ «فهم وإن اختلقت 
عنهم العبارات» فقد اتفقت منهم الاعتقادات». 

ثامناً: نحكي عقيدة أئمة الحديث ليظهر المنتسب إليهم حقيقة من 
المنتسب تزيفاً أو تقية . ٠‏ 

فأولى الناس بأهل السنة وأهل د اه أقوالهم وعقائدهم 


ومناهجهم» ٠‏ وإلا فكل يدعي وصلا بلَيْلّىء ولا يُقَرَ عليه إلا إذا أقام الدليل 
عليه . 


- ١١١ رقم 22004 والصفات للدارقطني ص‎ - 717/7/١( السنة ع لعا أحمد‎ )١( 


(؟) اعتقاد 5 بإئبات الأسماء والصفات بواسطة مجموع الفتاوى (1/60). 


() منازل الأئمة الأربعة ص 660. 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


ص 
7 0# مسراو 


قال تعالى : إرك أَوْلَ الئاس بِإِرّهِيمَ للَدِبنَ أتَبَعُوَه4 [آل عمران: 158 
وقال تعالى في شأن الصحابة في تحقيق كلمة التقوى كلمة التوحيد: #إوكانواً 
َحقَّ يبا وَأَهْلَهَا» [الفتح: 5؟]. 

فالأشاعرة ينتسبون إلى السنة والسنة بريئة منهم» والأشاعرة ينتسبون 
إلى الأشعري» والأشعري رجع عن بدعته» والأشاعرة ينتسبون إلى 
مالك والشافعي» ومالك والشافعي برآء منهم» كما أن الرافضة تنتسب 
إلى ال البيت» وال البيت براء منهم. 


قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله(؟: «والله ما نترك أمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب مع الرافضة» نحن أحق به منهم» لأنه منا ونحن منه» ولا 
نترك الشافعي مع الأشعرية؛ فإنا أحق به منهم». 

ولذا قال أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت: 91/7ه) 
رحمه الله""*: «اللائق بأهل البيت المكرم المطهر أن يجروا على طريقة 
مشرفهم وسنته يَكةِ اعتقاداً وعملا وعبادة وزهداً وتقوى» ناظرين 
إلى اقولة تعال :8 إن احكرير هيد أله ع4 [الساف 11 
وإلى قول مُشْرّفهم يَةِ وقد سكل: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم 
عند الله أتقاهم لله» ثم قال: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا ». 

فالواجب أن يكون الانتساب حقيقياً لا أن يكون مجرد اسم ينتحله 


. )777 /١( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
الصواعق المحرقة (؟589/5).‎ )0( 


أسباب حكاية اعتقاد أئمة الحديث 





المدعىء وهو ربما يكون أبعد الناس عنهء كما قال أبو الوفاء ابن عقيل 
اا (ت: 0ه) رحمه و فى ان هؤلاء: «وينتمون إلى 
ااعلب تسفية قى ولتريوون سمس / 

. وقال أبو الحسن الكرجي رحمه الله : «إن في النقل عن هؤلاء إلزاما 
للحجة على كل من ينتحل مذهب | إنآم بخالقه ف العقيلة: فإن أحدهما لا 
محالة يُضلل صاحبه أو يبدّعه أو يُكفره» فانتحال مذهبه مع مخالفته له في 
العقيدة مستنكر والله شرعاً وطبعاً. فمن قال: أنا شافعي الشرع» أشعري 
الاعتقاد» قلنا له: هذا من الأضدادء لا بل من الارتداد» إذ لم يكن 
الشافعي أشعري الاعتقاد . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" '": «فإن كثيراً من الناس يُنسب 

إلى السنة» أو الحديث» أو إتباع مذهب الملننه أو الاتمة وار مدهب 

الإمام أحمد أو غيره من الأئمة» أو قول الأشعري أو غيره» ويكون في 
أقواله ما ليس بموافق لقول من انتسب إليهم» . 

ولذا تجد المبتدعة يُعيّرون من ينتسب إلى السنة أو أتمتها وهو مجانب 

لها ولهمء قال شيخ الإسلام ابن تيمية”؟؟: «ولهذا صار من يعظم الشافعي 

من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير ممن ينتسب إليه» يقولون: 


.)56/1( الفنون‎ )١( 

(؟) الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع والفضول» بواسطة مجموع الفتارى 
(8/ه6/١‏ - ل/إلو١).‏ 

(0) شرح العقيدة الأصفهانية ص ١417‏ . 

(5) الإيمان ص .١١6‏ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وعرضهم ذم الإرجاء) . 

ولهذا نجد أن أئمة السنة -- إلى السنة وإلى الإسلام لأن انتسابهم 
حقيفي ١‏ بخلاف المبتدعة أو هل الملل اليهود والنصارى الذين ينسبون إلى 
أقوالهم لا إلى أديانهم , 9 0 غير حقيقى» فشرعهم مبدل» قال 


وك الا 


تعالى : #إرك أَوْلَ أَلنّاسٍ بِإِبهِيمَ لَلَذِينَ أتَبعُوه4 [آل عمران: 18]. . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'': «فأئمة السنة ليسوا مثل أئمة 
البدعة» فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مُظاهر بهم ظهرت» وأئمة 
البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر عنهم. صدرت». 

وقال العلامة محمد البشير الإبراهيمي وخية اللا 1ك لان اناي قولينة 
فى إطلاقاتهم العرفية لحاخام اليهود) ولا يقولون حاخام اليهودية. 
ويقولون: 00 00 ولا يقولون 0-7 ا فإذا 9 
0 ا مين ا 

وقال أيض": «فشيخ الإسلام من هؤلاء هو ناشر حقائق الإسلام في 
المسلين إرضاء لله لا ناصر أهواء المسلمين في الإسلام رضاء لهم . 50 

وقال أيضاً”": «وإن كلاً من «الحاخام» والبطريك يسوس أمة بدين 
يكيفه على أهوائهم ويؤثر رضاها على رضاه». اه. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (57/6). 
(؟) الآثار .)7777/١(‏ 


(*) الأآثار (١/7717؟).‏ 


أسباب حكاية اعتقاد أئمة الحديث 





وكذلك زجر والدنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله عن إطلاق 
ساعن انرس طون المع دن لق ا ار 
له'2: إن نسبة النصارى إلى المسبح عيسى بن مريم نسبة يكذبها الواقع ؛ 
لأنهم كقروا ببشارة المسيح عيسى بن عريم ,عليه الصلاة والتملام وهو ميحميد 
يكو وكفرهم به كفر بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» . 


ولذلك عاب العلماء على. ابن زيل تمسيره لقوله تعالى عن عيسى عليه 
السلام #وِجاعِلُ النَ َعُوكَ موق الذي كَفْروَا» [آل عمران: 56] أنه قال: 
«الذين اتبعوك: هم النصارى» ##فُوَقَ الدرح كفرواأ» وهم اليهود) . 

قال الحافظ عبدالرزاق الرسعنى رحمه الله (ت: ١551ه”'':‏ «وأنكر 
هذا القول حُذَّاق العلماء» وقالوا: والله ما اتبعه من ادعاه رياً». 


وقال العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله فيمن ينتسب إلى 
السنة والسلفية”©: «فإن السلفي وكذا السني اسمان مترادفان لمن تمسك 
كعات اله«وبينة وسوله حلي الله عليه والهوقتلي علن فوم النذاف 
الصالح» فعلى هذا لا تصدق هاتان التسميتان على الحزبيين ولا على 
المبتدعة ليس بَِمانِيَكُم وَلَآ أَمَاِنَ أَهْلٍ الكتب من يَعَمَلْ سُوءًا يجْرّ 
بهء* [النساء: 2]177. ظ 

فمن انتسب إلى السنة ولم يكن من أهلهاء فهذا لا يُعان على بلوغ 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن عثيمين (8/ 17"0). 


(6) رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز .)١78/١1(‏ 
(') تقدمة إرشاد البرية إلى شرعية الانتساب للسلفية. 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


فركمه وحم[ عراههبالقتول سبج هذا:الأشهاتة ال الشوه قاد تسن إلى 
السنة ولا يكرم بها ولا كرامة. 

قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت: 1187ه)"'': 
امعلوم أن الأشعرية قد ابتدعت بدعا في علم الكلام مذمومة مخالفة لما كان 
عليه سلف الأمة» ففراق ما هم عليه من الابتداع مأمور به» لا نهي عنه. 
فليسوا بأهل السنة ولا بالجماعة». 

واعلم أن من ينسب هؤلاء الأشاعرة إلى أهل السنة إنما هو أشعري 
مثلهم ليروّجٌ لمذهبه» وحتى لا يعيش في عزلة عن أهل السنة» أو هو 
جاهل بحقيقة مخالفة هؤلاء للسنة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”': «بعض الطوائف أكثر مخالفة 
للرسول من بعض» وبعضها أظهر مخالفة» ولكن الظهور أمر نسبي» فمن 
عرف السنة ظهرت له مخالفة من خالفهاء فقد تظهر مخالفة بعضهم للسنة 
لبعض الناس» لعلمه بالسنة دون من لا يعلم منها ما يعلمه هو). 

وهنا تنبيه مهم لا بد من ذكره» وهو أنه لا بد من تحقيق ما ينسب إلى 
الأئمة» فإن الخطأ والغلط عليهم بل والكذب كثيرء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية”'': «فما أكثر ما يُحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له». 

وسبب كثرة ما يُنسب إلى الأئمة ما لم يقولوه لاسيما في العقيدة 
يكون تارةً راجعاً إلى التهاون في النقل عن أولئك الأئمة وعدم التثبت 
في ذلك . 


)١(‏ الإشاعة في بيان من نُهي عن فراقه من الجماعة ص "لا. 
() النبوات .)057/١(‏ 
) الفتاوى الكبرى (5/ 86). 


أسباب حكاية اعتقاد أئمة الحديث 


ويكون م ية 0 سوء الفهم لألفاظ الأئمة» قال شيخ الإسلام ابن 
أو ا امي أو غيّروها قدراً أو وصفاء كما نسمع من 
ألسنتهم . ونرى في كتبهم». ظ 

ويكون سبب الخطأ في النقل هو أخذ المنقولات عنهم من غير تمييز 
لها بالطرق المعلومة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 250 , : «وكذلك 
الكتب التي يذكر فيها مقالات الناس وآراؤهم ودياناتهم فيها ما يشتمل 
وكذلك تعمّد الكذب قليل في كل اعد 50 المصتفين لتواريخ 
السيرة. 

ويكون سببه أيضاً هو طلب الترويج للبدع لمكانة أولئك الأئمة في 
قلوب المسلمين. 

كانه أو سند انه حزم رحمه الله”" : «فاعلموا أن تقويل القائل كافراً 
كان أو مبتدعاً أو مخطئاء ما لا يقوله نصأ كذب عليه» ولا يحل الكذب 
لا ل ا متهاو على 

فهذا الإمام أحمد رحمه الله على سبيل المثال» قد أخطأ عليه البيهقي 


0( الرد على البكري .)١1817/١(‏ 
(*) الفصل في الملل والأهواء والنحل (0/ 277 . 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وأبو الفضل التميمى والقاضى أبو يعلى فيما حكوه عنه مما يخالف المشهور 
مما رواه أصحابه خعية . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"' : 


اولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الذي صنفه في مناقب 
الإمام أحمد - لما ذكر اعتقاده - اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل 
عبدالواحد بن أبي الحسن التميمي» وله في هذا الباب مصئف ذكر فيه من 
اعتقاد أحمد ما 5 ولم يذكر فيه ألفاظه, وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ 
نفسه» وجعل يقول : «وكان أبو عبدالله) . 

وهو بمنزلة من يصنف كتابا في الفقه على رأي بعض الأئمة» ويذكر 
مذهبه بحسب ما فهمه ورآه» وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه 
بألفاظه وأفهم لمقاصده؛» فإن الناس في نقل مذاهب الأثمة قد يكونون 
بمنزلتهم في نقل الشريعة» ومن المعلوم: أن أحدهم يقول: حكم الله 
كذاء أو حكم الشريعة كذا بحسب ما اعتقده عن صاحب الشريعة 
بحيب ذا رلنة وفهيمه» براق كان شيرع اعم بأقرال سائعب» الشرينة 
وأعماله وأفهم لمراده) . 

قال ا : 

«وقد صئف القاضي أبو يعلى كتابه في «إبطال التأويل» ردّأ لكتاب ابن 
فورك» وهو وإن كان أسند الأحاديث التى ذكرها وذكر من رواهاء ففيها 


.)١158- ١519//5( مجموع الفتاورى‎ )١( 
.)7 درء تعارض العقل والنقل (ه0/ ا خم"‎ 69 


أسباب حكاية اعتقاد أثئمة الحديث 


عدة أحاديث موضو عة كحديث الر ويه عياناً ليلة المعر اج ونحوه) و فيها 
أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة» كحديث قعود 
الرسول كَل على العرش» رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة». 
وهي كلها موضوعة» وإنما الثاست أنه عن مجاهد وغيره من السلف» 
وكان السلف والأئمة يروونه ولا يتكرونه» ويتلقونه بالقبول. 

وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال إلا توقيفاء لكن لا بد من الفرق بين ما 
ثبت من ألفاظ الرسول» وما ثبت من كلام غيره» سواء كان من المقبول أو 
المردود. ظ ظ 

ولهذا وغيره تكلم رزق الله التميمي وغيره من أصحاب أحمد في 
تصنيف القاضي أبي يعلى لهذا الكتاب بكلام “ غليظ. و شنّع عليه أعداوه 
بأشياء هو منها بريء» كما ذكر هو ذلك فى آخر الكتاس». امه. 


250 5 


200006 





القسم الثانى : ترجمة المؤلف: ظ 


أولا: اسمة وتسبك: 

هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مرداس 
الإسماعيلي 0 وليمس بالسلمي 5 

ولد سنة سبع وسبعين ومائتين . ظ 

وأما لفظ «الإسماعيلي'! فيقول السمعانى رحمه الله (ت: 57هه)20: 
(الإسماعيلي بكسر الألف وسكون السين المهملة وفتح الميم» وكسر العين 
المهملة بعد ياء منقوطة باثنتين من تحتهاء هذه النسبة إلى جماعة أسمهم 
إسماعيل» منهم أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس ابن 
ثانيا: أسباب نبوغه في العلم: 

لا شك أن حسن القصد وتقوى الله والافتقار إليه»ء ورجاحة العقل وقوة 
الذهن من أسباب نجابة كل عالم وإمام» وثمٌ أسباب أخرى تضاف إلى ذلك 
بحسب حال كل عالم» ومن خلال ترجمة الإسماعيلي لاتحظنا أحيانا 


أخرى» وهي : 
( أ) طلبه العلم في سن مبكرة: 

لا شك أن طلب العلم في سن مبكرة من أسباب النبوغ في العلم حيث 
)١(‏ الأنساب (1559/1). 


ترجمة المؤلف 


صفاء الذهن وقلة الشواغل» وقوة النشاطء وتحصيل أكبر قدر من العمر 
والزمن في طلب العلم. وهذا ما حصل للإسماعيلي رحمه الله . 

قال حمزة السهمي: سمعت الإسماعيلي يقول: «كتبت بخطي عن 
أحمد بن خالد الدامغاني إملاء في سنة ثلاث وثمانين ومثتين وأنا ابن 
ست سنين» ولا أذكر صورته) - 
ب بره بوالديه : 


بر الوالدين مفتاح كل خيرء ازوف اااي وجالرالنين: وإذا رضي 
الله عن العبد وفقه لكل خير. 
وبره بوالديه أورثه , بر أبنائه به فهذه قاعدة الشرع مَل - حدا4 حرا الإاحسن 
لا كلد لالحا لحسدن 1 [الرحمن: 55"]. فقد بارك الله في ذريتهء وصاروا أهل علم 
وصلاح» وا ل ل ا والدهم كما قال 
تعالى : «إِنًا نحن نح الموكلن وتَحكمب ما هدمو ا هُم# [يس: ؟١].‏ 
فهذا أبو بكر الإسماعيلي نفسه رحمه أللّه يتحدث عن ذريته» ل 
(ابنى هذا أبو معمر له سبع سنين» يحفظ القرآان» ويعلم الفرائض»ء 
وأصاب في مسألة أخطأ فيها بعض قضاتنا» . 


(0) طبقات علماء الحديث .)١51١/7”(‏ 
00 تاريخ جرجان ص . 


0 تاريخ جرجان ص 5 وأبو معمر هذا حفيذه . 


سل 8# اعد 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





ومن ذريته إسماعيل أبو سعدء الذي قال فيه أبو إسحاق الشيرازي"") 
الجمع لابي سعد بين رئاسة الدين والدنيا بجرجان» وكان فقيهاء أديباء 
نصر وأبيهما أبي بكر يقول الصاحب بن عَبَّادٍ في رسالته. إليه: وأما الفقيه 
أبو نصر فإذا حدثنا وأخبرنا 0 وصادقء» وناقد وناطق» وأما أنت أيها 
الفقيه أبو سعد فمن يراك كيف درس وتفتى» وتحاضر وتروي» وتكتب 
وتملي». علم أنك الحبر ابن الحبر» والبحر ابن البحرء والضياء ابن 
الفجرء وأبو سعد ابن أبي بكرء فرحم الله شيخكم الأكبرء فإن الثناء 
عليه غنم» والنساء بمثله عقم» فليفخر به أهل جرجان ما سال واديهاء 
وأذْن مناديها» . 

قد بيّن الخطيب البغدادي رحمه الله توريث العلم والرياسة في ذرية 

أبي بكر الإسماعيلي» فقال في ترجمة ابنه إسماعيل بن أحمد 

العا «وكان ثقة فاضلاء فقيهاً على مذهب الشافعي» وكان 

سخياً جواداً ممْضِلاً على أهل العلم. والرياسة بجرجان إلى اليوم في 
ولدهء وأهل بيته». 


كالثا: : رحلته. في طلب العلم: 


االسفس اعد عن الربدلة فى طلب اناكم وميماء أحاديث رسول الله 
عله ولو استغنى عنها أحد لاستغنى عنها كليم الله وأحد أولي العزم من 
الرسل موسى عليه السلام» فإنه قد رحل إلى الخضر ليتعلم منه كما قال 
تعالى : #هل أَيَبَعْكَ علج أن تَعَلّمَن مِمَا عُلْمَتَ رَشْدَا4 [الكهف: 55]. 


)0010 طبقاته. ص »١‏ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح تهذيب النووي .)4١68/١1(‏ 
00 تاريخ بغداد (73:87/5) , 


الى 5 


ترجمة المؤلف. 





وقد رخل أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله كما رحل أسلافه من أئمة 
الحديث» لكن يبدو أنه كان مُكثراً من الرحلة» حتى إن. بعض العلماء 
إذا ترجم له نعته بهذا الوصف ليميزه بأشهر ما عرف بهء فلذلك قال عنه 
الحافظ ابن كثير رحمه الله"'؟: «الرَحَال الجوّال». 


وقال فيه أبو سعد السمعانى (ت: 57ه0ه"''2: «رحل إلى العراق 
والحجاز» . 


/4 مه" : 1 «طلب ا 00 

وقال أيضاً ابن قاضي شهبة الدمشقي (ت: ١80ه)؟:‏ «رحل وسمع 
الكثير) . 

6 0 عذة. سيو حخه الحافظ 2 اللمبي فقال0"©. 9 ونه في مجيليد. 


الكتاب إلى أكثر من العدد الذي. ذكره الحافظ الذهبى» إذ قال. المحقق 
د. زياد محمكد. ع «بلغت حصيلته. فى مصادره التى دكرها في 
هذا «المعجم» أكثر من أربعماثة شيخ من علماء الحديث». 


.)500 /١6( البداية والنهاية‎ )١( 
.)559/١( الأنساب‎ )0( 
.)1587:/14( المنتظم‎ )*( 
.)١7ا/ل/١( طبقات الشافعية‎ ):( 
.)597/15( سير أعلام النبلاء‎ .)0( 
.)157/١( مقدمة تحقيق المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي‎ )( 


بام ل 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


ور ابعاً: دلائل إمامة الإسماعيلي 5 


لا شك أن أبا بكر الإسماعيلي رحمه الله من كبار علماء أهل السنة في 
وقته» ولا أدل على ذلك من شهادة العلماء له بالإمامة» وكذلك رحلتهم 
إليه» ومصنفاته كذلك شاهدة على علمه وإمامته» وكذلك تلاميذه الذين 
أخذوا عنه» ومنهم أبناؤه وأحفاده صاروا أئمة بعده ينشرون العلم 
ويهدون الناس إليه» وهذا سياق بعض الشواهد على ذلك : 
( أ ) الرحلة إليه : 


لا شك أن رحلة العلماء للسماع من أبي بكر الإسماعيلي قاضية 
بإمامته» لاسيما إذا استحضرنا ما في الرحلة في ذلك الوقت من المشقة 
الشديدة» والمخاطر الكثيرة» ناهيك عما تقتضيه الرحلة من استغراق 
وقت طويل لا يُفْرّط فيه أصحاب الحديث إلا لما هو أنفع لهم» لاسيما 
مع وفرة المشايخ وكثرة المحدثين وإزدحام من يُرحل إليهء وحسبك أن 
تعرف أن من جملة من رغب في الرحلة إلى الإسماعيلي حافظ الدنيا في 
عصره؛ وإمام العلل أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله» حيث 
قال7١'‏ : ا(اكنت عزمت غير مرة على الرحلة إليه» فلم أرزق». 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله معلقاً على كلام الدارقطني”"': «إنما كان 
يرحل إليه لعلمه لا لعلو بالنسبة إلى أبي الحسن». 

وكذلك ممن قصده بالرحلة ومات قبل أن يدركه القاضي أبو الطيب 


.١ ٠ تاريخ جرجان ص‎ ,)5١6/١6( البداية والنهاية‎ )١( 
.)596 /1( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 





الطبري إد قال رحمه ه230 . «دخلت جرجان قاصداً أبى بكر الإسماعيلي 
وهو حىّء فمات قبل أن ألقاه» . 


(ب) شهادة العلماء له بالإمامة : 


ومن الأمور التي يُعرف بها علم الرجل» ويُشهد له بالإمامة فيها 
هو شهادة العلماء وثناءهم عليهء إذ العلماء هم شهدء الله في 
الأرض» إذ هم خيار الأمة وعدولهاء وعلمهم هو المعيار في تمييز 
العلماء ومعرفة مراتبهم ومقاديرهم» فأين من شهد له العلماء» ممن لم 
يشهد له أحد منهم؟! أو لربما ما شهد له إلا العامة الذين قلّ حظهم من 


العلم؟! 


والثناء على أبى بكر الإسماعيلى رحمه الله والشهادة له بالعلم 
رحمه الله إذ كال : «واحد عصره. وشيخ 0000 والمحدثين» 
وأجلهم في الرياسة والمروءة والسخاء بلا خلاف بين عقلاء الفريقين من 
أهل م فيه) . ظ 
رزق من العلم 0 وكان له صيت حسن». 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (15/ 596). 
00 تاريخ نيسابور» بواسطة الأنساب ٠6/1١(‏ 00 5-5-7 علماء الخديت (/ 200147 الوافي 


بالوفيات (5/ ١"‏ ؟). 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وقال عنه أبو الفرج ابن الجوزي رحمه 0" : «١وكان‏ للوسماعيلي علم 
وافر بالنقل 4 

وقال عنه ابن عبدالهادي (ت: 55/اه)""؟2: «الإمام الحافظ الكبيرء 
أحد الأئمة الأعلام» . 

وقال عنه ابن قاضئ شهبة الدمشقى رحمه الله (ت: ١486ه)0":‏ 
«الفقيه الحافظء أحد كبراء الشافعية فقهاً وحديئاً وتصنيفاً؛ . 

وقال فيه الحافظ أبن كثير رحمه الله”*: «الحافظ الكبير؛. 


ومما يدل على حر صه ونهمته فى طلب العلم وسماع الأحاديث هو 
حسرته على من اخترمته المنية قبل أن 5 إليهء فإنه لما ورد ني 
محمد بن أيوب بن الضّريس الرازيء قال أبو بكر الإسماعيلي: 
الدار وبكيت وخرجت ومزقت على نفسي القميص» ووضعت 00 اب 
على رأسي فاستجمع علي أهلي ومن في منزلي» وقالوا: ما أصابك؟ 
فقلت: متتتموني الارتحال إلى محمد بن أيوب»©) 


(ج) إمامته في إسناد الأحاديث ونقدها : 


دلائل إمامة الإسماعيلي في علم الحديث كثيرة» فشهادة العلماء له 
بذلك كثيرة» والإقرار بأنه أحد الحفاظ معلوم كما سبق ذكرهء ومصنفاته 


.)58/1١2( المنتظم‎ 000 


() طبقات علماء الحديث .)١5١/*(‏ 

(”) طبقات الشافعية .)1717//١(‏ 

(5) البداية والنهاية .)5:0/١6(‏ 

(6) الأنساب (1/ 70٠‏ -501)» تاريخ جرجان ص »1١9‏ طبقات علماء الحديث .)١151/7(‏ 


5 1 3 


ترجمة المؤلف 


الحديثية كثيرة ومتقنة وشاهدة على بروزه في عللم الحديث» كما أن كلامه 
في جرح الرواة وتعديلهم كثير مثبت مدون في كتب الرجال. 

ظ وفوق هذا نجد أن العلماء يُسندون الأحاديث من طريقه» فهذا قوام 
السنة أبو القاسم الأصبهاني (ت: ههه" أسند حديث افتراق الأمة 
من طريق الحافظ أبي بكر الإسماعيلي» فقد قال أبو القاسم الأصبهاني 
أخبرنا أحمد بن عبدالغفار بن أشته» نا أبو سعيد النقاش » نا محمد ابن 
إبراهيم» نا موسى بن إسحاق» نا منجاب بن الحارث» أنا علي ابن 
مسهر عن الأفريقي عن عبدالله بن بريدء عن عبدالله بن عمرو «ح»» قال 
أبو سعيد: وأنا الإمام أبو بكر الإسماعيلي» نا يعقوب بن يوسف ابن 
الحاكم. نا بندار» نا عبدالرحمن بن مهدىي» نا سفيان عن عبدالرحمن 
بن زياد» عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6ه 
اليأتين على أمني ما أتى على بني إسرائيل»»: وذكر الحديث» وفي 
آخره قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي”. [ 

ومن الشواهد على إمامة الحافظ أبي بكر الإسماعيلي في علم الحديث 
هو تعويل العلماء غلى أحكامه في تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء فهذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما نقل كلام ابن المطهر في استشهاده يحديث : 
«أن الله يفضل عنه العرش من كل جانب أربع أصابع»» علق بقوله: «فهذا لا 
أعرف قائلاً له ولا ناقلاء ولكن روي في حديث عبدالله بن خليفة أنه ما 
يفضل من العرش أربع أصابع» يُروى بالنفي» ويُروى بالإثبات, 


)01( الحجة في بيان المحجة .)١ ١8/١(‏ 
(؟) منهاج السنة (5/ 5159). 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


الجوزي» ومن الناس من ذكر له شواهد وقؤاه» . 


(د) إمامته في الجرح والتعديل : 


مع ما هو معلوم من إمامة الإسماعيلي في علم الحديث» وخصوصا 
العناية بصحيح البخاري» فإن إمامته في علم الحديث لم تنحصر في سماع 
الحديث وأدائه» بل تجاوزت ذلك إلى نقد الرجال والكلام في الرواة» 
وكان مرجعاً وإماماً في تعديل وتجريح الرواة»ء وعولت كتب الرجال 
على كلامه في الرواة» وذكرته مع سائر الكلام أئمة الجرح والتعديل . 


ولعلى فو هذا المقام أذكر نماذج لكلامه في بعض الرواة» وأبين ا 
تعويل كتب الرجال والجرح والتعديل على كلام الإسماعيلي في الرواة» من 
ذلك : 

. أحمد بن جَشْمِرْدٌ البرّاز الجرجاني : قال فيه الإسماعيلي: صدوق”''‎ - ١ 
: أحمد بن العباس العدوي الاستراباذي : قال عنه الإسماعيلي‎ - ١ 


00 - 
.  )قودص‎ 


"ا - أحمد بن إبراهيم أبو معاذ الخمري المعروف بالتنوري: قال عنه 
الإسماعيلي: «لم يكن بشيء:” ". 


.)54 رقم‎ - [ال٠١‎ /1١( تاريخ جرجان ص 87» معجم شيوخ الإسماعيلي‎ )١( 

(؟) تاريخ جرجان ص 287 معجم شيوخ الإسماعيلي /١(‏ 77/7 - رقم 54). 

(*') تاريخ جرجان ص 47) معجم شيوخ الإسماعيلي ”85/١(‏ - رقم 05).» ميزان الاعتدال (1/. 
٠م‏ ولسان الميزان .)١77*/1(‏ 





؛ - محمد بن أحمد بن الحسن القصبي الواسطي أبو جعفر: قال عنه 
الإسماعيلي: «لم يكن بذاك»"'' . 
06 - محمد بن الوليد بن علي السلمي: قال فيه الإسماعيلي : المذكر 


(ه) إمامته فى الفقه : 


لم يكن أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله إماما وحافظاً للحديث فقط» بل 
كان متفنناً جامعاً لعلوم شتى» وكان مبرزاً في الفقه» ولذلك نعته العلماء 
بالفقيه» فقد قال عنه الحاكو””': «شيخ المحدثين والفقهاء». 


وقال ابن قاضي شهبة الدمشقي رحمه الله (ت: ١86ه)”*':‏ (أبو بكر 
الإسماعيلى الفقيه الحافظ» أحد كبراء الشافعية فقهاً وحديئاً وتصنيفاً». 


وقال فيه تاج الدين السبكي (ت: ١الالاه)””؟:‏ «إمام أهل جرجان 
والمرجوع إليه في الفقه والحديث». 


.)1717/9( رقم 85)» ميزان الاعتدال‎ - 475/١( معجم شيوخ الإسماعيلي‎ )١( 

(؟) معجم شيوخ الإسماعيلي 558/١(‏ - رقم »)١١5‏ ميزان الاعتدال (54/ 425١‏ لسان الميزان 
.)5١94/64(‏ 

() الوافي بالوفيات (117/5). 

() طبقات الشافعية ١57/١(‏ -/9ا7١).‏ 

(0) طبقات الشافعية الكبرى (؟9/4/1). 





وقال فيه أبو إسحاق الشيرازي"'2: «جمع - يعني الإسماعيلي - بين 

ولذلك أخذ الناس عنه الفقه أيضاً كما أخذوا الحديث» قال الحافظ 
الذهبي رحمه الله''': «وقد حمل عنه الفقه ولده أبو سعدء وعلماء 
جرجان» . ظ 

وكان علماء عصره يرون أنه كان حقيقاً بتصنيف مصنفاأ فى الفقه. 


الزهري بالبصرة"": «كان من الواجب للشيخ أبي بكر الإسماعيلي أن 
يصنف لنفسه شيئاًء» ويختار على حسب اجتهاده» فإنه كان يقدر عليه 
لكثرة ما كان كتب ولغزارة علمه وفهمه وجلالته). 

وكذلك تُقل فقهه ودُوّنت فتاويه واختياراته فى كتب افق لاسيما كتب 
المذهب الشافعي» قال ابن قاضي شهبة”*': ١‏ نقل عنه الرافعي في مواضع. 
منها وقوع الطلاق الثلاث في المسألة السريجية». 

ويبدو أنه كان مشهوراً بآرائه واختياراته فى المذهب الشافعى» ولذلك 
قال عنه السمعاني”"': «وله وجوه في المذهب مذكورة مسطورة». . 


.)85 طبقات الشافعية الكبرى (؟/‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (75916/15). 

(*) تاريخ .جرجان ص .1١١‏ الأنساب .)701/١(‏ 
() طبقات الفقهاء الشافعية (١/لا١).‏ 

.)16١- 559/١( الأنساب‎ )6( 





مصنفاته مشهورة توارثها العلماء» وهي كثيرة متنوعة» قال عنه أبو سعد 
السمعانيى (ت: 057ه)'2: «وصئف التصانيف». 

وقال فيه الحافظ الذهبي”'': «وصئّف تصانيف تشهد له بالإمامة في 
المقه والخديعة | 

وقال ابن عبدالهادي عنه”؟: «وله مصنفات كثيرة منها: «الصحيح» 
و«المعجماء. والمسند عمر) وهو يدل على سعة حفظه). 

وقد تعجب العلماء من كثرة وجودة مصنفات الإسماعيلي» قال حمزة 
بن يوسف السهمي (ت: 477ه): سألني الوزير أبو الفضل جعفر ابن 
الفضل ابن الفرات بمصر عن أبي بكر الإسماعيلي وما صنّف وجَمّع 
وسيره» فكنت أخبره بما صنف من الكتب وجمع المسانيد والمقلين ٠"٠‏ 
ألف. وتخريجه على كتاب محمد بن إسماعيل البخاري» وجميع سيره؛ 
فتعجب من ذلك» وقال: لقد كان رزق من العلم والجاه وكان له صيت 
0 ظ ظ 

وقد أثتن على مضيفاته التدنكنة على وحة الننصوضى علماء الحدية 
والمبرزون فيه» وأئمة هذا الشأن» فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله عن 
مستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري””*: «صئف كتاباً على 
اصحيح البخاري» فيه فوائد كثيرة» وعلوم غزيرة». 
)١(‏ الأنساب .)5594/١(‏ 
(1) سير أعلام النبلاء (5977/17). 
(6) طبقات علماء الحديث .)١141/7(‏ 


(5) تاريخ جرجان ص .١١١‏ 
(0) البداية والنهاية ١٠0 /١٠6(‏ 5). 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


الإسماعيلي أن عرف قدر صحيح البخاري» وتقيّد به؛. 
الذي صنفه الإسماعيلي رحمه الله”'*: «وصنف الصحيح» وأشياء كثيرة 
منهء وابتهرت بحفظ هذا الإمام وجزمت بأن المتأخرين على إياس من 
أن يلحقوا المتقدمين فى الحفظ والمعرفة». 
سادسا : أشهر شيوخه : 

لا يمكننا فى هذه الترجمة الموجزة أن نسرد شيوخ الإسماعيلي رحمه 
الله لاسيما وأن عددهم كبير جداً جاوز الأربعمائة . 
شيوخه في الغالب» وأثر الشيخ في تلميذه كبير جداًء من جهة السلوك. 
ومن جهة العلم. ومن جهة العقيدة. وهذا مهم جدأً هناء أن مقصود 
الرسالة هو شرح اعتقاد أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله . 
فمن شيوخه: 

وَلِد سنة سبع ومائتين من الهجرة. [ 
ومن شيوخه: إبراهيم بن سعيد الجوهري» وقتيبة بن سعيدء وهشام 
ابن عمار» وغيرهم. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (15/ 1945). 


(؟) تذكرة الحفاظ (8548/7). 


ترجمة المؤلف 





ومن تلاميذه: أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» أبو الحسين أحمد 
بن جعفر المفادي البغدادي» أبو بكر محمد بن عبدالله الشافعي . 

قال عنه الخطيب البغدادي : «(أحد أوعية العلم؟ . ١‏ 

وقال عنه الذهبي : «الإمام الحافظ الثبت شيخ الوقت». 

توفي سنة إحدى وثلاثماثة 0 
(؟) محمد بن عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة العبسي 

مولاهم الكوفي: 

من شيوخه: أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» يحبى ابن 
عبدالحميد الحماني» يحبى بن معين» وآخرون. 

روى عنه: يحيى بن محمد بن صاعد» وأبو بكر محمد بن عبدالله 
البزار» وأبو بكر أحمد بن سلمان التجاد الفقيه. 

قال فيه الخطيب البغدادي: «كان كثير الحديث» واسع الرواية» ذا 
معرفة» , ظ 

وقال عنه الذهبي : «الحافظ المسند». 

توفي سنة سبع وتسعين ومائتين وقد قارب التسعين» وهذا يدل على أنه 
رمد ومائ. 99 , ظ 
() أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري : 

ولِد سنة ثلاث وعشرين ومائتين بنيسابور. 

من أشهر شيوخه: إسحاق بن راهويه» وأحمد بن منيع» وأبو سعيد 
الأشح» وغيرهم . 
)١(‏ تاريخ بغداد ,)١44/1(‏ تذكرة الحفاظ (5/ 01437 سير أعلام النبلاء (43/15). 
(1) تاريخ بغداد (7/ 47)» تذكرة الحفاظ (15/ 20571 سير أعلام النبلاء .)71/1١5(‏ 


م 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


روى عنله. البخاري ومسلم خارج الصحيحين ‏ وأبو بكر المقرئ» 


وأبو على النيسابوري» وآخرون.. 
قال فيه الحافظ أبو علي النيسابوري: «لم أرَ أحداً مثل ابن خزيمة» . 


وسئل عنه عبدالرحمن بن أبي حاتم فقال: الويحكم هو يُسأل عناء» ولا 
سال عنه» هو إمام يقتدى به». 


وقال عنه الدارقطني: «كان ابن خزيمة إماماً ثبتأ معدوم النظير» . 


توفى سنة إحدى عشرة وثلائمائة9' , 


(5) أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلي : 


وَلِد في شوال سنة عشر ومائتين. 

ومن شيوخه: أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وابن أبي عاصم» 
وغيرهم . 

ومن أشهر تلاميذه: أبو عبدالرحمن النسائي» وأبو حاتم ابن حبان» 
والطبراني» وآخرون. 

قال عنه الحافظ ابن كثير: «كان حافظاً خيرأ» حسن التصنيف» ثقة. 
عَدَلة فنا بريه خاطا لها كنيف 0 

وقال عنه الذهبي : «الإمام الحافظ » شيخ الإسلام» محدث الموصل». 


توفى سئة سبع وثلااث مائة رحمه 007 


. 0750 /١5( سير أعلام النبلاء‎ »)١97/1( الجرح والتعديل‎ 077٠١ /1( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)١7/5 /١5( سير أعلام النبلاء‎ 2)8١7/1١5( (؟) تذكرة الحفاظ (70//7)» البداية والنهاية‎ 





سابعا : أشهر تلاميذه : 

تلاميذ الإسماعيلي كثيرون» وفي مثل هذا المقام جيرا أن لكين ل 
بعضهم لنتعرف على إمامة الإسماعيلي من خلال معرفة بعض تلاميذه الذين 
كانوا أئمة زمانهم : 
(1) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن حمدويه بن نعيم الحاكم . التيسابوري 

المعروف بابن الْبيّْع : 

وَلِدَ سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة بنيسابور. 

سمع من نحو ألفي شيخ» وحدّث عن محمد بن يعقوب الأصمء 
والحسن بن يعقوب البخاري» وأحمد بن محمد بن عبدوس» وأبي بكر 
النجاد» وغيرهم. 

حدّث عنه : الدارقطني وهر عن تيو رار ذر الهروي» وأبو يعلى 
الخليلي» وأبو بكر البيهقي» وغيرهم. 

قال فيه تلميذه أبو يعلى الخليلي: «عالم» عارف» واسع العلم» ذو 
تصانيف كثيرة» لم أرَ أوفى منه؟ . 

وقال عنه الخطيب البغدادي: «كان من أهل الفضلء» والعلم. 
والمعرفة» والحفظ). 

وقال الذهبي ممتدحاً إياه: «الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ 
المحدثين» . 
دا 


ظ توفى رحمه الله سنة ثلاث وأربعمائة» وقيل سنة خمس وأربعمائة 


)١(‏ تاريخ بغداد (0/ 1/57)» الإرشاد »)86١/7(‏ تذكرة الحفاظ (7/ »)٠١١7“9‏ سير أعلام النبلاء 
(/157/160). 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


بالبرقاني : 

وُلِد سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة . 
النيسابوري» بشر بن أحمد الإسفرائيني» وآخرين 

وروى عنة.: أبو إسحاق الشيرازي» وأبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي» وأبو بكر الخطيب البغدادي» وغيرهم . 

قال فيه الخطيب البغدادي : «كان ثقة ورعأء متقنا ثبت فهمأء لم يرَ في 
شيو خنا كنت منه ) حافظأا للقرآن» عارفاً بالفقه. له حظ من علم العربية ؛ 
كثير الحديث» حسن الفهم له والبصيرة فيه) . 

ا ليا (الإومام العلامة الفقيه الحافظ الع شيخ الفقهاء 
والمحدث.. )(30) 
(ج) أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى السهمي الجرجاني 

لقرشي: . 

من ذرية هشام بن العاص رضي الله عنه . 
الصرام» وأبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني الإمام» وآخرون. 

ومن أشهر تلاميذه: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» وأبو صالح 


)غ0 تاريخ بغداد (5/ 7/ا"1). تذكرة الحفاظ (7/ 5/ا١١).,‏ سير أعلام البلاء ,.)١١1١/11(‏ طبقات 
علماء الحديث (7/7. 7 73). 


ترجمة المؤلف 





أحمد بن عبدالملك النيسابوري المؤذن» وأبو القاسم عبدالكريم بن هوازن 
القشيري» وغيرهم . 

قال فيه السمعانى: «أحد الحفاظ المكثرين»» وقال عنه الذهبي : 
«صئّف التصانيف وتكلّم في العلل والرجال» . 

وقال فيه ابن عبدالهادي: «الحافظ الثبت». 

ع 1 0 5 8 || 202 

دو فى رحجمة :الله سه سنع وعسرين وارام 5 
ثامنا : اعتقاد الإسماعيلي : 

لا شك أن الإسماعيلى جار على اعتقاد أهل السنة والجماعة» بل هو 
بشرحها في هذا المؤلف . ْ 

فمن أعظم أسباب الحكم على معتقد العالم هو مصنفاته وكتبه التي 


كتبها في العقيدة» وكذلك الحال بالنسبة لدعوته ومنهجه. 


وعقيدته إذا تأملها الإنسان من أولها إلى آخرها عرف قدر مؤلفهاء 
وصحة اعتقاده» وقدره حق قدره» وأنزله منزلته التي يستحقهاء ووضح 
له جهد المصئّف المبذول في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة» وإسهامه 
في نصرة الحق وصيانة الشريعة. ظ 


)١(‏ الأنساب (7/ »)5١7‏ تذكرة الحفاظ (/ :»)1١89‏ سير أعلام النبلاء 479/11)» طبقات 
علماء الحديث (7417/9). 


ام - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





كما أن الإسماعيلي رحمه الله من أئمة وأعيان القرن الثالث» فإن مولده 
كان في سنة سبع وسبعين ومئتين» وإن كان أدرك زمن القرن الرابع الهجري 
حيث كانت وفاته سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة» وهذه الطبقة كانت نقية) 
وإن كان بدأ فيها ظهور البدع» إلا أنها من أواخر القرون المفضلة» ولم 
تنتشر فيها الأهواء والضلالات انتشار النار في الهشيم كما هو الحال 
بالنسبة للقرون المتأخرة» وكان الظهور في هذه القرون لأهل السنة 
والتلقي عنهم ميسوراً. وكان أهل الأهواء مقهورين بذل بدعهم . 

وكذلك من أعظم الأدلة على صحة اعتقاد الإسماعيلي هو عظم حفاوة 
أهل السنة خصوصاً علمائهم بهذه الرسالة في العقيدة» وسيأتي بيان ذلك . 

وكذلك من الأمور التي تدل على صفاء عقيدة أبي بكر الإسماعيلي 
رحمه الله هو نقاء المعين الذي أخذ منه العقيدة. فقد أخلذ عن كبار أئمة 
أهل السنة كما مر في ذكر بعض شيوخه» وعلى رأسهم إمام الأئمة في 
زمانه ابن خزيمة رحمه الله وجعفر بن محمد الفريابي الذي كان من 
ثمراته الإسماعيلي» وأبو بكر الآجري . 0 

وحسبك أن تعلم أن شيوخ شيوخه هم أئمة أهل السنة والجماعة أحمد 
أبن حنبل» وعلي بن المديني» ويحيى بن معين. 

ومما يدل أيضأ على صحة معتقد الإسماعيلى رحمه الله هو ثناء علماء 
اهل السنة عليه بذلك» وإقرارهم له بصحة عقيدته» فقد قال فيه الحافظ ابن 
حم حي 37 : لأحسن الانتقاد والاعتقاد) . 


.)1400/16( البداية والنهاية‎ )١( 


ام ل 





تاسعاً : حفاوة العلماء برسالة الإسماعيلي في العقيدة : 

لا شك أن حفاوة كبار علماء أهل السنة برسالة الإسماعيلي رحمه الله 
دليل على قيمة هذه الرسالة وتلقيهم لها بالقبول وعنايتهم بها على الرغم من 
كثرة المصنفات فى العقيدة . ْ 

وحسبنا أن نشير إلى شىء من عناية علماء أهل السنة برسالة . 
الإسماعيلى : 
( 1) أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابونى رحمه الله (ت: 559ه) 

فقد نقل عنه فى مسألة اللفظ بالقرآن» فقد قال أبو عثمان الصابوني 
رحمه الله”'2: «فأما اللفظ بالقرآن: فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي 
الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان (من زعم أن لفظه 
تالقان مخلوق ح يريكبية القرآن. + نقد قال مخلق القرآن». 

وكذلك نقل الصابوني عن الإسماعيلي في مسألة نزول الله إلى السماء 
الدنياء فقال”'2: «قرأت في رسالة أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان: أن 


أما موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسى رحمه الله فقد ساق إسناد 
عقيدة أبى بكر الإسماعيلى رحمه الله وذكر العقيدة من أولها إلى مبحث 


.١59 عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص‎ )١( 
.١97؟ (؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص‎ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





الاستواء على العرش » فنقل منها ما يناسب موضوع كتابه»ء وهو ما يتعلق 
بعقيلة الأمديناء والصفات . 


فقال في «ذم التأويل2"'' أخبرنا الشريف أبو العباس مسعود ابن 
عبدالواحد بن مطر الهاشمي قال: أنبأنا الحافظ أبو العلاء صاعد ابن 
سيار الهرويء» أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني» أنبأنا أبو 
القاسم حمزة بن يوسف السهميء أنبأنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي قال: إعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن مذهب أهل الحديث 
أهل السنة والجماعة: الإقرار بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وقبول ما 
نطق به كتابُ الله تعالى» وصحت به الرواية عن رسول الله كل لا 
معدل عما ورد به» ولا سبيل إلى رده» إذ كانوا مأمورين بإتباع الكتاب 
والسئة» مضموتا لهم الهدى فيهماء مشهوداً لهم بأن نبيهم كه يهدي 
إلى صراط مستقيم» مُحذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم . 


ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى » وموصوف بصفاته التى 


سمى » ووصف بها نفسه» ووصفه بها نبيه علد : خلق آدم بنفسه ) و## يذاة 


مَبْسُوطْتَانٍ ينفقٌ كيِفَ مك4 [المائدة: 14]» بلا اعتقاد كيف» وأنه عز وجل 
#استوئ عل الْعرْش» [يونس: ”]ء بلا كيف» فإن الله تعالى أنهى إلى أنه 


ار مر ع 


سن سرس عة 
«أسْتوئ عَلَ الْمَرْشِ4 ولم يذكر كيف كان استواؤه». 


. ١7 ذم التأويل ص‎ )١( 


سد م م مم 





(ج) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحر اني 
رت : 18الاه) : 

من الطبيعي جداً أن ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عقيدة 
أبي بكر الإسماعيلي» وذلك لما هو معلوم من سعة إطلاع شيخ الوسلام ابن 
تيمية على كتب السلف.» وكتبه غنية من النقولات عنهم. 

فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتّفاق السلف على «أن 
القرآن غير مخلوق»» «وأن الله فوق العالم»؛ «وأن الله يُرى في الآخرة». 
ثم دعم هذا الإجماع بذكر من حكاه من الأئمة الأعلام» فقال”'*: «وهذه 
الثلاثة مما انَفْقَ عليها سلف الأمة وأئمتهاء وحكى إجماع أهل السنة عليها 
غير واحد من الأئمة» والعالمين بأقوال السلف مثل: أحمد بن حنبل» 
وعلي بن المديني» وإسحاق بن إبراهيم» وداود بن علي» وعثمان ابن 
سعيد الدارمي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأمثال 5 ومثل 
عبدالله بن سعيد بن كُلاب» وأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن. 
الأشعري» وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري» ومثل. أبي بكر 
الإسماعيلي» وأبي نعيم الأصبهاني» وأبي عمر ابن عبدالبر» وأبي عمر 
الطلمنكي» ويحيى بن عمار السجستاني» وأبي إسماعيل الأنصاري. 
وأبي القاسم التميمي» ومن لا يحصي عدده إلا الله من أنواع أهل العلم». 

وكذلك نقل شيخ الإسلام عن الإسماعيلي بعد حكايته كلام الخطابي 
فى عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته وإجراؤها على ظاهرهاء حيث قال 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'': «... مثل ماذ كره أبو سليمان 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 540 - 41؟). 
00 مجموع الفتاوى (608/6). 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





الخطابي في رسالته المشهورة في «الغنية عن الكلام وأهله» قال: «فأما ما 
سألت عنه من الصفات» وما جاء منها فى الكتاب والسنة» فإن مذهب 
السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها» . 
إلى أن قال شيخ الإسلام'") : «وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل 
نحو منه من العلماء من لا يحصى عددهم» مثل أبي بكر الإسماعيلي» . 
كذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإسماعيلي بواسطة 
تقل الصابوني عنة في رسالته. حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رححمه 
الله”"" : (اوقال أبو عثمان: قرأت في رسالة أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل 
جيلان: أن الله ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن النبي يَك) . 
(د) الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت: 58لاه) رحمه الله : 
الحافظ الذهبى فى كثير من مصنفاته أشار إلى عقيدة أبى بكر 
الإسماعيلي رحمه الله؛ ومن الطبيعي أن ينقل عنها فى مصنفه الخاص 
فى العقيدة» وهو كتاب «العلو). 
والملاحظ أنه ساق إسناد هذه العقيدة من طريق أبى محمد ابن قدامة 
المقدسي. بل واكتفى بنقل المقدار الذي نقله ابن قدامة فقط. 
قال الحفاظ الذهبي”": «أخبرنا عز الدين بن إسماعيل الفراء أنبأنا أبو 
محمد ابن قدامة» أنبأنا مسعود بن عبدالواحد الهاشمي» أنبأنا صاعد ابن 


010 مجموع الفتاوى (09/60). 
02( العلو ص 17 .١‏ 


ترجمة المؤلف 





سيار الحافظء أنبأنا على بن محمد الجرجاني» أنبأنا يوسف بن حمزة 
الحافظ» أنبأنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي بكتاب «اعتقاد 
السنة» له قال: اعلموا رحمكم الله أن مذاهب أهل الحديث أهل السنة 
والجماعةء الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وقبول ما نطق به كتاب 
ألله» و ما صحت به الر وآية عن ر سول اللّه عبد له معدل عماأ ورد به» 
ويعتقدولن أن الله تعالى مدعو بأسفياقة | لحست موصو فب بصفاته التي 
وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه. . .» بنحو ما ساقه ابن قدامة رحمه الله. 
كما أنه فى «تذكرة الحفاظ» ساقها من الطريق نفسه وذكر العقيدة من 
أولها إلى الاستواء» ثم قال: «وذكر سائر الاعتقاد»”''» وفعل الأمر نفسه 
في سير أعلام النلاء”" , 
وفي كتابه «الأربعين في صفات رب العالمين» ساق اعتقاد الإسماعيلي 
رحمه الله نفسه من غير إسناد من أول العقيدة إلى قوله: «فإنه انتهى إلينا أنه 
. استوى على العرش» ولم يذكر كيف كان استواؤه»” " . 
(ه) الحافظ اين رجب الح لحنبلى رحمه الله (ت: 56ل/ام) : 
ونجد كذلك الحافظ أبن رجسه الحنبلي ر حمه ألله قد استفاد من عقيدة 
أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله» وأحال عليهاء ونقل عنها 
في أكثر من مؤلف . 


ففي كتابه جامع العلوم والحكم في تعليقه وشرحه الحديث الثاني من 


.)589 /7( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
5 سير -أعنلام الشلاء فين /46ي)2‎ 02 
. 45 الأربعون في صفات رب العالمين ص‎ )( 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


أحاديث الأربعين النووية» وهو حديث جبريل المشهور في الكلام على 
الإسلام والإيمان والإحسان. في الكلام على الإسلام والإيمان» والفرق 
بينهماء فإنه لما ذكر الفرق بينهما فى حال الاقتران دون حال الانفراد 
كال" رقن عاج عيذ المححى سباعة تمن الالنية ونان ادو بكر 
الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثير من أهل السنة 
والجماعة: إن الإيمان قول وعملء والإسلام فعل ما مُرض على 
الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموماً إلى الآخرء 
فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعاً مفردين» أريدٌ بأحدهما معنى لم يُرَدْ 
بالآخرء وإن ذكر أحد الاسمين» شمل الكل وعمّهم». 

وفي الموضوع نفسه نقل عنه في شرحه لصحيح البخاري» حيث قال 
الحافظ ابن رجب الحتنبلي رحمه الله”'*: «وبهذا يُجمع بين حديث سؤال 
جبريل عن الإسلام والإيمان ففرّق النبي يك بينهماء وبين حديث وفد 
عبد القيمس حيث فسّر فيه النبي كله الإيمان المنفرد بما فسّر به الإيمان 
المقرون في حديث جبريل . < 

وقد حكى هذا القول أبو بكر الإسماعيلي عن كثير من أهل السنة 
والجماعة» وروي عن أبي بكر بن أبي شيبة ما يدل عليه» وهو أقرب 
الأقرال في هذه المسألة وأشبهها بالنصوصء والله أعلم». 


.)١59/١( فتح الباري‎ )١( 


رهم - 





عاشرا : حزن علماء السنة لوفاته : 

لا شك أن فقد العلماء مصيبة» ولا يعرف عظم هذه المصيبة إلا من 
يعرف قدرهم وأثرهم على البلاد والعباد» فهم ورثة الأنبياء» والأمناء على 
الشرع. وهم مصابيح الهدى؛ يهدون الناس إلى الصراط المستقيم» 
ويبصرونهم في مواطن الاشتباه»ء ويصونونهم من الوقوع في الفتن. 

وأبو بكر الإسماعيلي رحمه الله كان أثره عظيماً في إحياء القلوب 
وهدايتها في عصره» لذلك كان فقده كبيراً على أهل السنة . 

. قال حمزة بن يوسف السهمي”'' مبيئاً أثر وفاته: «كنت ببغداد في سنة 
إحدى وسبعين وثلاثمائة ورد كتاب بنعي الشيخ الإمام أبي بكر الإسماعيلي 
فاجتمع جميع الفقهاء والمتفقهة: منهم أبو الحسن يعقوب بن موسى 
الأردبيلي. وأبو الحسين الحلالي الطبري»؛ وأبو الطيب الخوارزمي» 
وأبو الفضل النسوي» وأبو بكر الدقاق وأبو حامد الإسفرائيني» 
وجماعة» وجلسوا مع الفقيه أبي القاسم الداركي رحمهم الله في مسجده 
ثلاثة أيام أو خمسة أيام» وكان وجوه أهل بغداد من الفقهاء والأشراف 
والتجار يحضرون ويعزون» ومن الفقهاء مقدار ثلاثمائة نفس من أهل 
السنة من الغرباء» وكذلك جماعة مشايخ أهل السنة على مذهب أحمد 
مثل أبي الحسين بن سمعون وأبي الحسن التميمي» ومن مشايخ 
المحدثين القاضي الجراحي أبو الحسن» وأبو الحسين ابن المظفر» وأبو 
الحسن الدارقطني» وأبو حفص ابن شاهين» وأبو حفص الزيات» وأبو 
بكر ابن إسماعيل» وأبو حفص الكتاني وغيرهم». 


.١١١ تاريخ جرجان ص‎ )١( 


8ج - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


القسم الثالث 
أولا : ترجمة أبي عثمان الصابوني رحمه الله" : 


هو أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل ابن 
إبراهيم بن عامر بن عابد الصابوني النيسابوري الحافظ المفسّر المحدث 
الفقيه الواعظ الملقب بشيخ الإسلام» وأما نسبه (الصابوني) فقد ذكر 
السمعاني في كتاب (الأنساب) أنه نسبة إلى عمل (الصابون) وقال: 
اوبيت كبير بنيسابور (الصابونية) لعل بعض أجدادهم عمل الصابون 
فعرفوا به). 


وُلِد في بوشنج - من نواحي هراة - في النصف من جمادى الآخرة 
سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة من الهجرة. 

وكان أبوه من كبار الواعظين بنيسابور» وتوفي ولابنه إسماعيل سبع 
سنين» وأخذ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي في تربيته 
وتهيئة أسباب رعايته. ولاحظ الأئمة كأبي إسحاق الإسفراييني وغيره . 
رجاحة عقله وتلمحوا فطنته وذكائه. وكان غامراً لأوقاته بكثرة العبادات» 
ووظائف الطاعات؛ بالغ في العفاف والسداد وصيانة النفس» 
معروف بحسن الصلاة وطول القنوت» واستشعار الهيبة حتى كان يضرب 


[ به المثل . 
000 ملخص من ترجمة الصابوني لمحقق رسالته (عقيدة السلف) د. ناصر الجديع. ص 6 77م 


الى 8 لس 


ترجمة أبي عثمان الصابوني 





وشيوخه كثيرون أبرزهم أستاذه الحاكم أبو عبدالله الحافظ النيسابوري» 
وأبو طاهر محمدبن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة» ومحدث 
نيسابور أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخلدي الشيباني» وأبو 
بكر محمد بن عبدالله بن زكريا الجوزقي الشيباني النيسابوري . 


وتلاميذه كذلك كثيرون منهم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» وأبو 
القاسم علي بن محمد السلمي المصيصي الفقيه الشافعي» وأبو صالح 
المؤذن أحمد بن عبدالملك النيسابوري» وأبو المحاسن عبدالواحد ابن 
إسماعيل بن أحمد الروياني وغيرهم . [ 

مؤلفاته مشهورة منها: الأربعون» المئتان» الانتصار». الدعوات» 
وعقيدة السلف وأصحاب الحديث . 


أثنى عليه العلماء قاطبة» فقد قال فيه أبو بكر البيهقي: (إنه 
إمام المسلمين حقاً وشيخ الإسلام صدقاء وأهل عصرهء كلهم مذعنون 
لعلو شأنه في الدين والسيادة وحسن الاعتقاد وكثرة العلم ولزوم طريقة ٠‏ 
السلف)». ظ ٍ 
بقولهم عقد الإجماع - يسلمون لأبي عثمان مقاليد الإمامة في علمي 
التفسير والحديث وما يتعلق بهما من الفنون». 
شهر مبحرم سنة. تسع وأربعين وأربعمائة من الهجرة بعذ. مرض أصابه.. 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


ثانيا : مقارنة بين رسالتي الإسماعيلي والصابوني في حكاية 
اعتقاد أئمة الحديث : 


( أ) المقدمة : 

المقدمة في الكتابين لا تختلف كثيرأء فالشيخان شرعا مباشرة في ذكر 
اعتقاد أئمة الحديث» دون أن يفيض أي منهما في ذكر مقدمة طويلة ولا 
مختصرة» ودون أن يتعرض أي منهما لمنهجه في رسالته . 

والفرق الوحيد الذي يمكن أن يلحظه القارئ لمقدمة الرسالتين هو 
انفراد أبي عثمان الصابونى رحمه الله بذكر السبب الباعث لتأليف 
ونتالقة) حييف: قال 37 «فإنى لما وردت آمد طبرستان» وبلاد جيلان 
متوجهاً إلى بيت الله الحرام» وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وآله 
وأصحابه الكرام”"'2» سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في 
أصول الدين التى استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين» وعلماء 
المسلمين» والسلف الصالحين» وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين» 
ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين» ووالوا في 
إتباعهاء وعادوا فيهاء وبدّعوا وكفّروا من اعتقد غيرهاء وأحرزوا 
لأنفسهم» ولمن دعوهم إليها بركتهاء وخيرهاء وأفضوا إلى ما قدموه 
من ثواب اعتقادهم لهاء واستمساكهم بهاء وإرشاد العباد إليهاء وحملهم 
إياهم عليهاء فاستخرت الله تعالى» وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها غلى 
سبيل الاختصار» رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار» والله سبحانه 
يحقق الظن» ويجزل علينا المن بالتوفيق» والاستقامة على سبيل الرشد 

والحق بمنه وفضله» . 


غ2 عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص ١608‏ 5"9ا., 
6 سيأتي توضيح مراد المصتف بكلامهء ص 0“ ا 


مقارنة بين رسالتي الإسماعيلي والصابوني 





ب موارد الشيخين فى رسالتيهما: 

معرفة موارد كل عالم في مؤلفه مهم جداء إذ فيه بيان مصادر التلقي 
عند هذا العالم , وفيه بيان قيمة هذه الكتب حيث عول عليها كبار العلماء. 
وفيه أيضاً الدلالة على صاحب الفائدة أصالة» وفيه كذلك بيان من يأتم به 
علماء الأمة. 


أما أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله فلم يذكر في رسالته كلها أي نقل 
هو أن رسالته موجرة» وهذأ شأن المختصرات» وهي مشتملة على جمل 
فقط فى الاعتقادء كما أنه ف رسالته يحكى اعتقاد أئمة الحديث كلهم . 
فاكتفى بذلك عن سرد أسمائهم, أما أبو إسماعيل الصابوني فنجده قد 
كما سبق الإشارة إليه فى مبحث «حفاوة علماء أهل السنة باعتقاد 


الإسماعيلى)”'' . 
وهذا سرد لنقول الصابوني عن كتب من سبقه من الأئمة وماذ كره من 
مصنفاتهم : 
١‏ - محمد بن إسحاق بن خزيمة : نقل عنه فى مسألة القرآن كلام الله”"", 
وفسالة التررول” 7 
000 انظر ص 07 . 


(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص ١57‏ . 
(*) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 777 . 


37 ال 6 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


1 م على بن محمد بن مهدي الطبري : نقل عن كتابه«الاعتقاد في مسألة 
القرآن)”"' . 
فى مسألة العلو والاستواء على العرش”'' . 
- الإمام الشافعي رحمه الله: نقل عن كتابه «الأم» في مسألة العلو ". 
6 - أبو عبدالله بن أبى حفص البخاري: نقل عن كتاب له لم يسمه في 
مسألة النزول» ومناظرة حماد بن أبى حنيفة لنفاة الصففات”؟' . 
ونقل عنه كذلك أثر الفضيل بن عياض في النزول أيضأء وقيام الأفعال 
الاختيارية بالله”2 . 
(ج) النقول عن السلف: 
الإسماعيلى الصفة الغالبة عليه هو مجرد ذكر جمل العقيدة مكتفياً بما 
ذكره فى مقدمتها وخاتمها أنها عقيدة أئمة الحديث» أما كتاب أبى إسماعيل 
الصابوني رحمه الله فغني جدا بالنقول عن السلف» فكثيراً ما يذكر كلامهم 
كما أنه من الملاحظ جداً أن النقول المذكورة عن أئمة السلف يذكرها 
مسئلدة > و هذا مما يعطى الكتاس قيمة إضافية كبيرة 5 
)١(‏ عقيدة السلف :وأصحاب الحديث ص .١54‏ 
(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 787 . 
() عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 188. 


(54) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 7 . 
(6) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 776 . 


ا 


مقارنة بين رسالتي الإسماعيلي والصابوني 





9 


/ 


04 


وهذا سياق لما ذكره الصابوني من أثار مسندة عن السلف في عقيلته : 


- أثر أم سلمة رضي الله عنها في صفة الاستواء”'' . 


3 
- أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير صبيغ التميمي 


ولك أثن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى التحذير من القول على الله بغير 


)0 
كينا 
- كلام إسحاق بن راهويه في اللفظ 22 , 
- كلام ابن المبارك فيمن كفر بحرف من القرآن””' . 
- أثر الإمام مالك في الاستواء”'' . 
- أثر عبدالله بن المبارك في علو الله ومباينته لخلقه©©. 
- أثر الإمام الشافعي رحمه الله في تجريد المتابعة للنبي 5ه . 


.'' أثر إسحاق بن راهويه في النزول”'‎ - ٠ 


)00 
0( 
ف 
و4 
)2( 
00 
00 
000 
4 


عقيدة السلف ص .١,84‏ ص ١47‏ ص 184 . 
عقيدة السلف ص 7*8 - 787 

عقيدة السلف ص 767. 

عقيدة السلف ص .١7١‏ 

عقيدة السلف ص ١70‏ 

عقيدة السنلف ص .١8١٠‏ 

عقيدة السلف ص 185 . 

عقيدة السلف ص .١85‏ ص 750.. 

عقيدة السلف ص ١5‏ . 


(١٠)عقيدة‏ السلف ص ١91‏ . 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





. أثر عبدالله بن المبارك فى النزول7'‎ -١ 

. أثر أبي حنيفة في النزول”"‎ - ١ 

١١‏ - أثر الإمام مالك في نعت أهل البدع الذين يخوضون في أسماء الله 
وصفائه . 0 

5 - أثر عمر بن عبدالعزيز رحمه الله في الوصية بلزوم دين الصبي في 
الكتّاب» والأعرابى”؟'. 

6 - أثر سفيان بن عيينة فى إمرار الصفات كما جاءت”*' . 

7- جواب الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس للوليد بن مسلم عن 
أحاديث الصفات9' , 

. أثر أبي عبيد القاسم بن سلام في الحض على لزوم السنة”"‎ - ١ 

16- أثر الومام أحمد بن حنبل رحمه الله فى تفسير زيادة الؤويمان 

١ ظ‎ 062 2. 

ونقصانه . 


كما أن من الملاحظ أن الصابوني رحمه الله في بعض الأحيان ينقل 
بعض الآثار غير مسندة» من ذلك: 


.5 عقيدة السلف: من‎ )١( 
عقيدة السلف ص ؟؟7.‎ )0( 
.755 عقيدة السلف ص‎ )( 
.757 عقيدة السلف ص‎ )( 
.158 عقيدة السلف ص‎ )0( 
45 عتيدة املق سن‎ )5( 
عقيدة السلف ص ؟70؟7.‎ )0( 
.7516 عقيدة السلف ص‎ )( 


- ا 3 





١‏ - قول محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله : على الله البيان: 
وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم”'' . 
1 دبج باد ين كيدا ل تبسر تن الع تر ع اي 31 
(د) ذكر الأدلة في الاعتقادين : 
نرى واضحاً اكتفاء أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله بذكر جمل 
الاعتقاد» وأحياناً يذكر أدلة بعض أفراد با العقيدة التي ساقها من 
غير إفاضة في ذلك . 
والملاحظ في عقيدته اكتفاءه في حال استدلاله بذكر أدلة القرآن في 
أغلب مسائل العقيدة كما سيظهر ذلك في شرح جمل هذا الاعتقاد. 
كالكلام على صفة الوجهء والعزة» والقوة» والقدرة» والعينين ؛ 
الكلام " . 


وكذلك الكلام في القدد 40 وأفعال العاء ”7 ويرقة الله عز وجل في 
الآخرة0؟, والفرق بين الإسلام والإيمان”""؟, والشهادة لموصوف أو معين 
بالجنة والنار» وعذاب القبر”'» والجدال والمراء والخصومات في 


| )000 عقيدة السلف ص ول وكررها كذلك غير مسندة في ص 759. 
(0) عقيدة السلف ص .١59١‏ 

فر اعتقاد أئمة الحديث ص 0ه - 01. تحمقيق ذ. وو 
(5) اعتقاد أئمة الحديث ص 687 . 

(6) اعتقاد أئمة الحديث ص 21 

() اعتقاد أثمة الحديث ص 57 . 

(10) اعتقاد أئمة الحديث ص لا” - 58. 

(4) اعتقاد أئمة الحديث ص 59. 

(9) إعتقاد أئمة الحديث ص 59. 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





الدين”''» والمفاضلة بين الصحابة”"2» والكلام في مبغض الصحابة”", 
ودخول الجنة بفضل الله ووس ا 

وأما استدلال الإسماعيلي رحمه الله بالسنة فهذا لم يقع منه إلا في ثلاثة 

. مسألة النزول”*‎ )١( 

1 : ا ١ه‏ الف 

(؟) الكلام في حكم تارك الصلاة”'' . 

(190) مسالة كر و 0 

والملاحظ أنه فى المسألة الأولى والثالثة ذكر المسألة واكتفى بالتعليق : 
( على ما ثبت به الخبر). دون ذكر الحديث أو الخبر . 

أما في المسألة الثانية فقد ذكر حديثين إذ قال: «لما روي عن النبي كَل 
أنه قال: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة؟. وقوله: «من ترك الصلاة فتد 
كفر. ومن ترك الصلاة فقد يرثت منه ذمة الله , 

فالملاحظ أنه ذكر الحديثئين على سبيل الاختصار دون ذكر صحابي 
الحديث ولا من روأه. ظ 


)١(‏ اعتقاد أثئمة الحديث ص ال. 

(0) اعتقاد أئمة الحديث ص .١77‏ 

(9) اعتقاد أئمة الحديث ص ”لا - 9/5. 
(؟) اعتقاد أئمة الحديث ص "15. 

(6) اعتقاد أئمة الحديث ص 8". 

() اعتقاد أئمة الحديث ص .1١٠‏ 

(0) اعتقاد أتمة الحديث ص 550 . 
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كما بالاحظ أنه في الحديث الثاني ذكر حديثين منفصلين وجمع بينهما 
في حديث واحد» فقوله عليه الصلاة والسلام : لأمن ترك الصلاة فقد يرنت 


منه الذمة» حديث مستقل رواه ابن ماجة من حديث أبى الدرداء رضي الله 
000 
عله 200. 


وأما قوله عليه السلام: «من ترك الصلاة فقد كفر» فهو قطعة من حديث 
بريدة المشهور أن رسول. الله عَييآٍ قال : (العهد الذي بن بيئنا وبينهم الصلاة. 
فمن تركها فقد كفر»"'". 


أما دليل الإجماع فقد استدل به الإسماعيلي في موضع واحد من 
عقيدته في إثئبات خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وعثمان بن 
عفان رضي الله عنهء حيث قال”": «ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله 
عنه بعد رسول الله يلعِ باختيار الصحابة إِيَاه ثم خلافة عمر بعد أبي 
بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياهء» ثم خلافة عثمان رضي الله 
عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المجلمين عليه عن أمر عمر؛. 

ولعل السر في عدم كثرة احتجاج الإسماعيلي بالإجماع في أحاد 
مسائل العقيدة في رسالته هو اكتفاءه بما حكاه عن اتفاق أئمة الحديث 
على هذا المعتقد في بدأية ونهاية رسالته . 


)١(‏ السنن كتاب الفتن باب الصبر على البلاء (1/ 1778 - رقم 5075)» وقال البوصيري في 
الزوائد: إسناده حسن. 

(؟) رواه أحمد (437/0) والنسائي كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة /١(‏ 771 - رقم 
7) والترمذي كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة (0/ ١7"‏ - رقم 51171) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. 

(”) اعتقاد أثئمة الحديث ص 7١‏ - 7الا. 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


أما أبو عثمان الصابوني رحمه الله فإن عقيدته غنية بذكر الأدلة» فهو في 
الغالب يذكر المسألة من العقيدة ويذكر دليلها من القرآن والسنة» ويُدّعمه 
بآثار السلف في ذكر المعتقد الصحيح في ذلك . 

كما يلاحظ أنه في بعض المواضع إذا كانت أحاديث المسألة متواترة 
فإنه يفيض في ذكر أحاديثها وبيان طرقهاء وكثرة من رواها من الصحابة. 
كما فعل في حديث النزول» حيث ساقه أولاً من طريق أبي هريرة رضي الله 
1 ثم ذكر الطرق المختلفة عن أبي هريرة رضي الله عنه » وهي ٠.‏ 

غ2 رواية أبي سلمة عنه”"' . 


68 رواية الأعرج غ0 , 


روا شعن الفسب 2 


(5) رواية أبى سعيد المقري عند . 
6-0 رواية 5 حازم عنه7' , 


ثم ذكر من روى الحديث عن رسول الله يكِةِ سوى أبي هريرة رضي الله 
غعنة )2 وهم. 
( 


. جبير بن مطعم رضي الله عنه”"‎ )١( 


.7١7 عقيدة السلف ص‎ )١( 
.7٠١” عقيدة السلف ص‎ )0( 
.7١7” عقيدة السلف ص‎ )( 
.7٠١4 عقيدة السلف ص‎ )( 
.5١5 عقيدة السلف ص‎ )6( 
.١٠١5© عقيدة السلف ص‎ )( 
.7١5 عقيدة السلف ص‎ )0( 


(؟) عبادة بن الصامت رضي الله عنه"'' . 
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(') جابر بن عبدالله رضي الله عنه""' . 


(5) علي بن أبي طالب رضي الله عنه”" . 


ُ 5 600 
() عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


(1) أبو الدرداء رضي الله عنه”” . 

(0) أبن عباس رضي الله عنهما”'' . 

(4) عائشة رضي الله عنها”" . 

(9) أم سلمة رضي الله عنها”" . 

ثم أخذ رحمه الله في ذكر الزيادات على الروايات التى ساقها”" . 
وكذلك أفاض نوعاً ما في ذكر أحاديث الشفاعة”'''. لكن 


1 3 ( : 
من المفارقات أنه ذكر الحوض ولم يذكر شيثاً من أحاديئه”''". مع أنها 
متواترة . 


عقيدة السلف ص لا١7.‏ 
عقن اتدل 0 
عقيدة السلف ص .7١!‏ 
عقيدة السلف ص .7١8‏ 
عقيدة السلف ص .5١5‏ 
عقيدة السلف ص .5١١‏ 
عقيدة السلف ص .5١١‏ 
عقيدة السلف ص .5١١‏ 
عقيدة السلف ص 5١٠١‏ -777. 


(٠)عقيدة‏ السلف ص 708 - 777. 
()عقيدة السلف ص ”7707. 


وكذلك فعل في الرؤية» فغاية ما ذكره فيها من أدلة» قوله: «.. على 
ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله يِل في قوله : «إنكم ترون ربكم. 
كما ترون القمر ليلة البدر»"'' . 

وكل هذا لا ملامة عليه» لأن الصابوني رحمه الله بين في أول رسالته 
أنه لن يستطرد في ذكر الأحاديث والروايات لقصد الاختصارء حيث قال 
رحمه الله”'': «وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على 
أ العقكار عون التكتان رريزاية الكشان» وذقكر أساتيدها الصعيية عند 
نقلة الآثار»ء ومصنفي المسانيد الصحاح الكبار» . 

فأما دليل الإجماع فإن الإمام الصابوني رحمه الله إنما صف رسالته 
جواباً لطلب بعض إخوانه في الدين ليجمع لهم فصولا مما اتفق عليه 
السلف في الاعتقادء فقال رحمه الله" ": «سألني إخواني في الدين أن 
أجمع لهم فصولا في أصول الدين التى استمسك بها الذين مضوا من 
أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين. . .2. 

ولكنه مع هذا صدر بداية كل قطعة من رسالته بقوله: «ويعتقد أهل 
الحديث:”* 2 أو «ويشهد أصحات الحديث222» أو اويثيت أصحاب 
الحديث»”''» أو «ويؤمن أهل الدين والسنة»". وهكذا. 


. 7 17 عقيدة السلف ص‎ )١( 
عقيدة السلف ص ل.‎ )0( 
50 عقيدة السلف ص‎ 0) 
.١ 5 عقيدة السلف ص‎ 4 
.72 عقيدة السلف ص‎ )0( 
.١ ١ عقيدة السلف ص‎ 000 
.٠ عميدة السلف ص‎ 22372 
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ومع هذا كله ينص كذلك على الإجماع في مواضع كما في مسألة العلو 
والاستواء على العرش+ حيث قال الصابو ني ر 00 ين : «وعلماء الأمة 
وأعيان الأئمة من السلف رحمه الله لم يختلفوا في أن الله على عرشه. 
وعرشه فوق سماواته». 

وكذلك في حكاية الإجماع على خلافه عمر بن الخطاب وعثمان أن 
عفان رضي الله عنهماء حيث قال''2: «. . ثم خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إيأه» واتفاق 
الصحابة عليه بعذله 0 وإتنجاز أثله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام» 
وإعظام شأنه وعده. 

ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب 
كافة» ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه». 
(ه) مواضع النقد على الرسالتين : 

رسالة أبى بكر الإسماعيلى رحمه الله إلى أهل جيلان فى الاعتقاد 
جارية على اعتقاد سلف الأمة» صيغت ألفاظها بعناية تامة» وما ينتقد 
عليها شميء يسير جداًء وهي . 

أولاً: استعماله للنفى المفصل فى نفى صفات النقص عن الله تعالى» 
حيث قال”": «ولا يعتقد فيه الأعضاءء والجوارح» ولا الطول» والعرض» 
)05 عقيدة السلف ص .١0‏ 
(؟) عقيدة السلف ص 486. 


() انظر الشرح ص .19١‏ 


#مإبيو ا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وسيأتي في الشرح التعليق على ذلك» ويُعتذر للحافظ أبي بكر 
الإسماعيلي رحمه الله بأنه لم يرد متابعة المبتدعة في طريقتهم في النفي 
المفصل» وإنما أراد بذلك الرد على المتقدمين من الرافضة والمجسّمة 
الذين يصفون الله بهذه النقائص 7 , 

وكذلك الكلام في استعماله لفظ «الأعضاء والجوارح» فهذه ألفاظ لم 
ترد في الكتاب والسنة فلا نثبتها كألفاظ» ونستفصل عن معانيها كما 
ات 

ثانياً: استعماله لعبارة تحتاج إلى توجيه سليم خشية أن يُساء فهمها أو 
توجه توجيهاً خلاف الصحيحء وهي قوله: «فإن الله تعالى انتهى إلى أنه 
استوى على العرش» بلا كيف» ولم يذكر كيف كان استواؤه»» وسيأتي 
توجيه ذلك في الشرح”". 

فهذا غاية ما يمكن أن ينتقد على رسالة الإسماعيلي رحمه الله» وهذا 
يدل بلا شك على جودة هذه الرسالة» وموافقتها لاعتقاد السابقين الأولين؛ 
وسلامتها من الزلل» مع كثرة الجمل الاعتقادية التي ساقها مؤلفها فى هذه 
الرسالة . 

وكذلك الحال بالنسبة لرسالة أبيى عثمان الصابوني رحمه الله» فهي 
رسالة نقية صافية لم يكدرها شيء من البدع أو الضلالات» جارية على 
طريقة أهل الحديث أهل السنة والجماعة» كما نعتها مؤلفها رحمه الله . 


. 15 انظر الشرح ص‎ )١( 
. 17” (؟) انظر الشرح ص‎ 
. 177 انظر الشرح ص‎ )*( 





وغاية اتيغلن عق الفابوق ا اقالة فى جداية وسالئة تفي :قال : 
«فإني لما وردت آمد طبرستان» وبلاد جيلان» متوجهاً إلى بيت الله 
الحرام» وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الكرام. . .). 


فهذه العبارة موهمة» قد يفهم منها أن الصابوني رحمه الله لا يرى بأسأ 
بشد الرحال لزيارة قبر النبي كه إلا أن محقق الرسالة د. ناصر الجديع 
اعتذر له» ووجه الكلام توجيهاً حسناء حيث قال”'': «لعله يقصد السفر 
إلى مسجد الرسول يِه فإن بعض العلماء يسمونه السفر لزيارة القبرء 
فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طائفة من العلماء يسمون 
السفر للصلاة في المسجد زيارة لقبره» ويقولون: تستحب زيارة قبره. 
أو السفر لزيارة قبره» ومقصودهم بالزيارة هو السفر إلى مسجدهء وأن 
يفعل في مسجده ما يشرع من الصلاة والسلام عليه؛ والدعاء له والثناء 
عليه) . 


(و) استفادة الصابوني من الإسماعيلي : 


الحافظ أبو بكر الإسماعيلي توفي رحمه الله سنة (١17ه)»‏ بينما توفي 
الإمام أبو عثمان الصابونى سنة (459ه)» فمن الطبيعي جداً أن يستفيد 
المتأخر من المتقدم» لاسيما وأن المتقدم إمام من أئمة السنة الكبارء 


.16094 - ١608 عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص‎ )١( 
.١1909 ص‎ )١( (؟) حاشية رقم‎ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


ومع تشابه مقصود الرسالتين وهو كتابة مختصر في اعتقاد أئمة 
الحديث» فحيتئذ لا يُستغرب أن يستفيد الصابوني من رسالة الإسماعيلي. 

والملاحظ فيما يتعلق باستفادة واقتباس الصابوني من رسالة 
الإسماعيلي فإننا نجد الصابوني تارة يُفصح بالنقل عن الإسماعيلي 
ويسميهء وتارة ينقل كلام الإسماعيلي بنصه دون أن يُسنده إليه» ولعل 
الباعث على ذلك هو مراعاة مقصود الرسالة وهو الاختصارء والاكتفاء 
بالإسناد إليه في بعض المواضع تنبيه إلى استفادته من تلك الرسالة» 
واعتراف بفضلهء وتنبيه على إمامته» وإحالة على الكتاب لمن له عناية 
ورغبة في الوقوف عليه . 

وقد أفصح الصابوني بالنقل عن الإسماعيلي في موضعين هما: 

. مسألة اللفظ بالقرآن”''‎ )١( 

(1) مسألة نزول الله إلى السماء الدنيا”"' . 


كما أن الصابوني نقل في مواضع أخرى عن الإسماعيلي إلا أنه لم 

يفصح عن اسمهء من ذلك : 

(أ) قال الصابوني رحمه الله عن أهل الحديث”" : «ويعتقدون أن الله 
سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين» ويقصدون استزلالهم. 
لسر قال الله عرز وجل: مون لطن ون أل 
أوَلَيهِمَ لمجيلرة وَإِنْ أحأعتموة م إن 4 [الأنعام : .)]١17١‏ 

.158 عقيدة السلف ص‎ )١( 

(؟) عقيدة السلف ص ؟157١.‏ 


(0) عقيدة السلف ص 7555. 


ليا سا 


مقارنة بين رسالتي الإسماعيلي والصابوني ‏ 





(ب) 


فهذا الكلام عبارته الأولى مطابقة تماماً لعبارة الإسماعيلي رحمه الله 


حيث قال"': «ويؤمنون بأن الله خلق الشياطين توسوس للآدميين». ‏ 


كذلك قول الصابونى عن أهل الحديث”"': «ويشهدون أن في الدنيا 


هم بِصَآرينَ بد مِنْ أحد إلا بِاِذْنٍ أللَوِ4 [البقرة: .2]1١١‏ 


والجملة الأولى من هذه العقيدة مطابقة لعبارة الإسماعيلي رحمه الله 


حيث قال" : «وأن في الدنيا سحراً وسحرة» وأن السحر واستعماله 
كفر من فاعله معتقداً له نافعاً ضارا بغير إذن الله . 

وقال الصابو في رحمه الله أيضاً عن اعتقاد أهل الني 50 «والتعفف 
في المأكل ظ والمشرب» والمنكح » والمليس والسعي في الخيرات» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ . 


وهذه الجملة من عميدلة الصابونى رحمه ألله صياغتها شريبة جداً من 


عبارة الإسماعيلي رحمه الله في رسالته إلى أهل جيلان؛ حيث جاء 
60 : «والتعفف في المأكل والمشرب والملبس» والسعي في 


عمل الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» . 


وعلى الرغم من سبق الإسماعيلي للصابوني رحمهما الله في التأليف» 


.,// - اعتقاد أئمة الحديث ص /الا‎ )١( 
.7555 (؟) عقيدة السلف ص‎ 

(*؛) اعتقاد أئمة الحديث ص 8ل. 

42 عقبذة السلف ص /1. 

(0) اعتقاد أئمة الحديث ص 4ل. 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





فإننا نجد أن رسالة الصابوني فيها خصوصية لا توجد في رسالة الإسماعيلي 

وهي إزالة الإشكالات والأوهام عن الأدلة الشرعية في مسائل العقيدة؛ من 

ذلك : 

١‏ - فإنه لما ساق حديث الرؤية : «إنكم ترون ربكمء كما ترون القمر ليلة 
البدر» دفع توهم تشبيه الله بالقمر». حيث قال رحمه الله"'' : «والتشبيه 
وقع للرؤية بالرؤية» لا للمرئي بالمرئي». 

؟ - كذلك لما تكلم في مسائل القضاء والقدرء وعرج بقول النبي كَل : 
«والشر ليس إليك» فأزال الإشكال عن ذلك» ودفع توهم إضافة 
الكتر إلى الله قال" : #والشر لسن :مما يضاف [ليلك إفراذا 
وقصدأء حتى يُقال لك في المناداة: يا خالق الشرء ويا مقدر 
الشر - وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعاً». 


(ز) المباحث التى انفرد بها الإسماعيلى : 
رغم التشابه بين متون العقيدة ومباحثها عند أهل السنة عموماً» وعند 
الإسماعيلى والصابونى خصوصاًء فإن الإسماعيلى انفرد ببعض المباحث 
والمفردات التي لم يوردها الصابوني. وهي . 
١‏ - الإقرار بالملائكة" ". 
؟ - الإقرار بالكتب”*'. 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص .7١"١5‏ 
(") عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 786. 


(©) اعتقاد أئمة الحديث ص ."١‏ 
(5) اعتقاد أئمة الحديث ص .7"١‏ 





6م 


- الاسم والمسمى”'' . 

- الفقر إلى الله”'' . 

ه - الفرق بين الإسلام والإيمان”". 
جا نان ال 

7 ابييل ا ا 

- المراء في القرآن”'' . 

4 -دار الإسلام ودار الكفر”" . 
٠‏ - آجال الخلق 40 , 

الاحرورق العداء ورف الو 
لاح الفيشره .والكرو: والعيو77 3 
#ااا ل ا 


)١( .‏ اعتقاد أئمة الحديث ص 77. 
(؟) اعتقاد أئمة الحديث ص 78. 
(6) اعتقاد أئمة الحديث ص 2.14١‏ 
(4) اعتقاد أئمة الحديث ص 15. 
(6) اعتقاد أئمة الحديث ص 150 . 
)١1(‏ اعتقاد أئمة الحديث ص ”1 . 
(0) اعتقاد أثئمة الحديث ص .6١‏ 
(4) اعتقاد أئمة الحديث ص 67. 
(9) اعتقاد أئمة الحديث ص 07. 
(١٠١))اعتقاد‏ أئمة الحديث ص "5 . 
(١١)اعتقاد‏ أئمة الحديث ص "57 . 


شرح اعتقاد أئمة الحديث . 





4 - الدَغل والاغتيال» والسعاية7"' . 

6- كف الأذى وترك الغيبة”'" . 

5- طلب العلم”" . 

المباحث التي انفرد بها الصابوني : 

١‏ - إثبات صفة الفرح لله عز وجل”*'. ظ 

١‏ - إثبات صفة الضحك لله عز وجل”*'. 

* - إثبات صفة العظمة لله عز وجل" . 

- الفرق بين عذاب الكافر والمؤمن في النارء والفرق بين إلقاء وشقاء 
الكافر والمؤمن في النار”" . 

كه - تعظيم قدر أزواج النبي يكل!" . 

ره ال 01 

٠‏ - إقامة الصلاة في أوقاتها””''. 


هها 


.0 اعتقاد أئمة الحديث ص‎ )١( 

(؟) اعتقاد أئمة الحديث ص "اه . 

(0) اعتقاد أئمة الحديث ص 04. 

() عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص .١560‏ 
(50) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص .1١5060‏ 
(1) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص ١56‏ . 
(0) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص /ا77. 
(4) عقيدة أصحاب الحديث ص 795. 

(9) عقيدة أصحاب الحديث ص 797. 
(١)عقيدة‏ أصحاب الحديث ص !ا79. 


مقارنة بين رسالتي الإسماعيلي والصابوني 





4 - وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام”'' . 
4 - إتمام الركوع والسجود'"' . 

3ت كاه الليل 0 . 

-١‏ صلة الأرحام”*'. 

1ت إنماء الميلاء 5 

. إطعام الطعام'''‎ - ٠ 

4ت الرحمة بالفقراة لساك ج02 , 
06- استباق الخيرات80 , 

5- الحب في الله والبغض في الله""' . 

- علامات أهل البدع”''' . 

- علامات أهل السنة”'' . 

اه أعانن انمة التخديف وال 


. 791 عقيدة أصحاب الحديث ص‎ )١( 
. 787 (؟) عقيدة أصحاب الحديث ص‎ 
. 797 عقيدة أصحاب الحديث ص‎ )( 
عقيدة أصحاب الحديث ص 7ا79.‎ ):4( 
. 7917 عقيدة أصحاب الحديث ص‎ )0( 
.797 عقيدة أصحاب الحديث ص‎ )١( 
1 عقيدة أصحاب الحديث ص‎ )»10( 
. 797 عقيدة أصحاب الحديث ص‎ :)8( 
.798 عقيدة أصحاب الحديث ص‎ )9( 
.7١ال‎ - 584 أصحاب الحديث ص‎ ةديقع)٠1١(‎ 
أصحاب الحديث ص لا*7.‎ ةديقغ)١١(‎ 
.71١6 - أصحاب الحديث ص ره"‎ ةديقع)١؟(‎ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





2 مواضع الإتفاق بين العقيدتين : 

. الإقرار بالله"''‎ - ١ 

؟ ت الإيمان بأسماء الله وصفاتنه9” , 

3 - صفة اليدين لله عز وجل”". 

4 :+اصضفة الاستواء عن العف 1 

- تنزيه الله عن وصفه بالنقائض 57 

5 - الخير والشر كله بقضاء الله وقدره9' . 
- لكل مخلوق أجل ”"' . 

- وسوسة الشياطين للآدميين”” . 

- اسح 20 , 

,'''"١برشملاو التعفف فى المأكل‎ -٠١ 
, 9 الأمر بالمعروف والنهى عن المنك‎ -١ 


0 


- حجر ص 


.١5١ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص‎ 27١ اعتقاد أئمة الحديث ص‎ )١( 

.١5١ اعتقاد أئمة الحديث ص 277 عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص‎ )١( 

() اعتقاد أئمة الحديث ص ”27 عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص .١5١‏ ص 154. 
(:) اعتقاد أئمة الحديث ص 7"ء عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص ١7/6‏ - ص 188. 
(0) اعتقاد أئمة الحديث ص ٠”‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 177 . 
() اعتقاد أئمة الحديث ص .2١‏ عقيدة السلف ص 71860. 

(0) اعتقاد أئمة الحديث ص 207 عقيدة السلف ص 7550. 

(6) اعتقاد أئمة الحديث ص “لا - 8لا عقيدة السلف ص 7975. 

(9) اعتقاد أئمة الحديث ص 278 عقيدة السلف ص 797 . 

(١))اعتقاد‏ أئمة الحديث ص 794ء عقيدة السلف ص 797 . 

(١١))اعتقاد‏ أئمة الحديث ص 279 عقيدة السلف ص 7557 . 





١١‏ - معاملة أهل البدع”''. 

- القرآن كلام 6ك 

6 - اللفظ بالقرآن”" . 

4 - الإتباع والإنقياد للنصوص”*' 

5 - إثبات صفة النزول لله عز وجل '. 

11- وين 

-١4‏ ريه ة الله عر وجل بالأبصار يوم القيا ا" 
9- حكم تارك الصلاة”" . 

اقلق أفغال التياو ا 

5- الشهادة لمعين أو موصوف ال " 

5- المفاضلة بين الصحابة”'' , 

78 - اخلافة الخلفاء الراشدين الأربعة""'' . 

.598 اعتقاد أئمة الحديث ص 2178 عقيدة السلف ص‎ )١( 

(؟) اعتقاد أئمة الحديث ص 07» عقيدة السلف ص ١50‏ . 

فر اعتقاد أئمة الحديث ص /ه. عقيدة السلف ص .١58‏ 

(5) اعتقاد أئمة الحديث ص 5» عقيدة السلف ص .١9٠‏ 

(0) اعتقاد أئمة الحديث ص 2.57 عقيدة السلف ص .١97‏ 

. 177 اعتقاد أئمة الحديث ص 22588 عقيدة السلف ص‎ )١( 

(10) اعتقاد أئمة الحديث ص 57 - 277 عقيدة السلف ص 5517 . 
(6) اعتقاد أئمة الحديث ص 5" - 2.560 عقيدة السلف ص 719 . 
(9) اعتقاد أئمة الحديث ص »٠١‏ عقيدة السلف ص 7!19. 
(١1١)اعتقاد‏ أئمة الحديث ص 58 » عقيدة السلف ص ”78 - 788. 


(١١)اعتقاد‏ أئمة الحديث ص 209/7 عقيدة السلف ص 784. 
(1١)اعتقاد‏ أئمة الحديث ص ١/9ء‏ عقيدة السلف ص 59١‏ - 7؟7597. 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





- التحذير من سب الصحابة وبغضهو”''. 


065- صلاة الجمعة» والعيدين» خلف الأئمة”" , 
5- الجهاد مع الأئمة» وإن جاروا”” . 
/17” - الدعاء للخ 
ْ 7 : ' 08 
4- تحريم الخروج على الولاة* . 
68- قتال الفئة الباغية0' . 
- الكف عما شجر بين الصحابة”" , 
-١‏ دخول الجنة برحمة الله لا عوضاً عن العمل" . 


قر حنم يت 


.797 اعتقاد أئمة الحديث ص "الاء عقيدة السلف ص‎ )١( 
.595 اعتقاد أئمة الحديث ص 76 عقيدة السلف ص‎ )١( 
.755 اعتقاد أئمة الحديث ص ©2719 عقيدة السلف ص‎ )*( 
.١555 اعتقاد أئمة الحديث ص ©2709 عقيدة السلف ص‎ )( 
.155 اعتقاد أئمة الحديث ص ”"لء عقيدة السلف ص‎ )0( 
.١5554 اعتقاد أئمة الحديث ص "لا عقيدة السلف ص‎ )6( 
.155 اعتقاد أثئمة الحديث ص 4/ء عقيدة السلف ص‎ )0( 
.590 - 595 اعتقاد أئمة الحديث ص 8لء عقيدة السلف ص‎ )4( 





اعتقاد أئمة الحديث 





الاعتقاد أضيف إلى أئمة الحديث» فلا بد حينئذ من بيان المضاف 
والمضاف إليه . 

فالاعتقاد مأخوذ من العقد» والعقد يراد به القصد»ء ومنه عقد الأيمان» 
فإنها الأيمان التي قصد الحلف بهاء ويُراد بها الاعتقاد”'' . 

فالكلام هنا في الاعتقادء وقد عرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال9» . 
«والكلمة أصل العقيدة» فإن الاعتقاد: هو الكلمة التي يعتقدها المرءء 
وأطيب الكلام والعقائد: كلمة التوحيدء واعتقاد أن لا إله إلا الله . 

وأما الإمامة فهي التقدم في معنئ بالناس إلى معرفته خاجة” **» وقال 
ابن القيه”*: «الإمام هو القدوة الذي يؤتم به». 

وأما علومهم التي صاروا بمعرفتها أئمة فهي كما قال أبو نصر السجزي 
(ت: 454ه)"': «القرآن... ثم الحديث. . . ثم الفقه... وأخذ لغة 
العرب. . . شيء من النحو. . .» 


. ١50 العقود لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )١( 

(0) نقض المنطق ص ؟”. 

(8) منازل الأئمة الأربعة ص 480» الرد على من أنكر الحرف والصوت ص .١١96‏ 

() الصواعق المرسلة .)١١757/7(‏ 

(6) الرد على من أنكر الحرف والصوت ص »73١7/ - 7٠١5‏ الحجة في بيان المحجة -705/1١(‏ 
7). وانظر الرد الوافر ص 5١‏ - 07» وانظر الجواهر والدرر للسخاوي (69/1). - 


نمم - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وأهل الحديث هم الجماعة وهم أهل السئّة» وهم الفرقة الناجية» 
والطائفة المنصورة. وهم نقاوة المسلمين . 
وقد سئل يزيد بن هارون عن الفرقة الناجية التي قال النبي َكل فقال: 
(إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم)”"' . 
وقال أبو عبدالله البخاري في حديث: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»: «يعني أهل الحديث»9©. 
وقال علي بن المديني : «هم أصحاب الحديث”” . 
وقال ابن المبارك : لهم عندي أصحاب الو 
وقال جمد بن حنيل : «إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من 
)0( 
هما 1 1 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”"" : اوإنما سُّموا أهل السنة لاتباعهم لسنة 
النبي عدا . ظ 
وقان ال «وسموا أهل الجماعة» لأن الجماعة هي الاجتماع 
وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم 
المجتمعين) . 


.)708- 45 شرف أصحاب الحديث (رقم‎ »)747/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)؟47/١( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 

() شرف أصحاب الحديث (رقم 5٠‏ - ص 77). 

(4:) شرف أصحاب الحديث (رقم لا - ص 15). 

(5) شرف أصحاب الحديث (رقم 44 - ص 77). 

(1) منهاج السنة (/ 177). 

(0) مجموع الفتاوى .)١51//(‏ 


العقيدة والسئّة 





واعلم أن لفظ (أهل السنة) قد ورد استعماله على غير الحقيقة» وذلك 
فيمن يظهر الانتساب إلى السنة وإن كان انتسابه غير حقيقي. وفي عقيدته 
ما يخالف. عقيدة أهل السنة . 

قال ابن الوزير”'': «وأما أهل السنة فقد يُراد بهم أهلها على الحقيقة. 
وقد أريد بهم من تسمّى بها وانتسب إليهاء فتأمّل مواقع ذلك». 

كما ورد استعمال «أهل السنة» فى باب الخلافة والإمامة فيمن يثبت 
خلافة الخلفاء الثلاثة» فهؤلاء فى هذا الباب فقط أهل السنة» ثم ينظر 
في سائر عقائدهم ومقالاتهم. [ 0 

وقد خرج جماعة من الأشاعرة في بلدنا بمثل هذه الإطلاقات» وما 
علموا أن المعتزلة الذين هم أهل البدع عندهم» داخلون أيضاً في هذا 
الإطلاق . ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'“: «وأهل السنة في هذا الموضع من يُقر 
بخلافة الثلاثة» فالمعتزلة داخلون فى أهل السنة» . 

وقال أيضا”"': «والسني في اصطلاحهم (يعني العامة): من لا يكون 
رافضياً» . ظ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا”*' : 

افلفظ «أهل السنة» يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة» فيدخل في 
)١(‏ إيثار الحق على الخلق ص 85. 
() منهاج السنة (79/4/5). 


)0( منهاج السنة (؟9/ ١571؟).‏ 


ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد يراد به أهل الحديث والسنة 
المحضة» فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى» ويقول: إن 
القرآن غير مخلوق» وإن الله يُرى في الآخرة و يثبت القدرء وغير ذلك 
من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنقه. - 

وقال أيضاأ؟١'‏ : 

«قال محمد بن خويز منداد: أهل البدع والأهواء عند مالك وأصحابه 
هم أهل الكلام» فكل متكلم في الإسلام فهو من أهل البدع والأهواء: 
أشعرياً كان» أو غير أشعري» وذكر ابن خزيمة وغيره أن الإمام أحمد 
كان يحذر مما ابتدعه عبدالله بن سعيد بن كلاب وعن أصحابه كالحارث 
وذلك لما علموه في كلامهم من المسائل والدلائل الفاسدة». وإن كان 
في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد في كلام عامة 
الطوائف. فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة 
والحديث» وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل 
المعتزلة والرافضة وغيرهم, بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي 
يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم». 

واعتقاد أئمة الحديث هو اعتقاد النبي يَكَدّ» وأصحابه الذين 37 اعنه 
رضي الله عنهم أجمعين . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة 22 . 


«فاعتقاد أهل الحديث هو السنة المحصنة. لأنه هو الاعتقاد الثابت عن 
النبى 13 . اه 


.)417 بيان تلبيس الجهمية (؟/‎ )١( 
.)؟56٠/1؟( منهاج السنة‎ 49 


العقيدة والسئة 





«اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد «سلف الإسلام» كمالك والثوري 
والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهوية» وهو اعتقاد 
المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض» وأبي سليمان الداراتني» وسهل 
ابن عبدالله التستري وغيرهمء فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في 

و كذلك أبو | حتيقة 00 حمة الله عليه - فإن الاعتقاد الثاينت عله في 
التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء» واعتقاد هؤلاء هو ما 
كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق يه الكتاب 
والسنة». امه. 

ظ وقال شيخ الإسلام ل 

«والناس لم يأخذوا قول مالك» والشافعي» وأحمد وغيرهم إلا 
لكونهم يسندون أقوالهم إلى ما جاء به النبي ككل فإن هؤلاء من أعلم 
واتباعه» وإلا فأي غرض للناس في تعظيم مثل هؤلاء؟!4. 

وقد اختنّصٌ الإمام أحمد بما أوجب أن تضاف العقيدة إليه أحياناًء 
وليبس ذلك لإنفراده عنهم في معتهله ») بل هم على قول وأحد 3 ولكن ظ 
سببا كثرة مقالاات أحمد وعِظم معحللة 6 وقيامه برد مأ لم يظهر من قبل 


ف مجموع الفتاوى (50”/6). 
زف منهاج السئة (5/؟1؟7١).‏ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


من البدع المكفرة التي انتصر لها الولاة» وأوذي فيها العلماء كالإمام أحمد. 

قال الحافظ أبو نصر السجزي (ت: 555ه) في الإمام أحمد"'': 
(اوكان شديد الورع» ومتمسكاً بآثار السلف. ومتمكناً من العقل 
والحلم» فنشر ما كان عليه السلف». وثبت في المحنة» ولم يأت من 
عنده بشيء» ولم يعَوّل إلا على السنن الثابتة . 

وإنما عرف المذهب به لتفرده بالقيام في وقته وسكوت أترابه عن 
ذلك.» إما لخوف بعضهم » أو عرفان من آخرين بأنه أولاهم بما قام به 
لتقدمه عليهم فى خصال الخير». 

وقال شيخ الإسلام أ : 

«ولهذا ما زال كثير من أئمة الطوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
وإن كانوا في فروع الشريعة متبعين بعض أئمة المسلمين رضي الله عنهم 
أجمعين فإنهم يقولون نحن في الأصول أو في السنة على مذهب أحمد 
ابن حنبل» لا يقولون ذلك لاختصاص أحمد بقول لم يقله الأئمة. 
ولا طعنا في غيره من الأئمة بمخالفة السنة» بل لأنه أظهر من السنة التى 
اتفقت عليها الأئمة قبله أكثر مما أظهروه» فظهر تأثير ذلك لوقوعه وقت 
الحاجة إليه» وظهور المخالفين للسنة» وقلة أنصار الحق وأعوانه حتى 
كانوا يشبهون قيامه بأمر الدين ومنعه من تحريف المبتدعين المشابهين 
للمرتدين بأبي بكر يوم الردة وعمر يوم السقيفة» وعثمان يوم الدارء 
وعلي يوم حروراءء ونحو ذلك مما فيه تشبيه له بالخلفاء الراشدين فيما 


.7١5- 7١6 الرد على من أنكر الحرف والصوت ص‎ )١( 
.)947 - (؟) بيان تلبيس الجهمية (؟91/5‎ 


العقيدة والسئة 





خلفت فيه الرسلّ وقامً فيه مَقَامَهمء وكذلك سائر أثئمة الدين كل منهم 
يخلف الأنبياء والمرسلين بقدر ما قام به من ميراثهم. وما خلفهم فيه من 
دعوتهم» والله يرضى عن جميع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين». 0 

2 وقال أيضا"'2: «والاعتقاد إنما أضيف إلى أحمد لأنه أظهره وبيّنه عند 
ظهور البدع. وإلا فهو كتاب الله وسئة رسولهء» حظ أحمد منه كحظ غيره - 
من السلف : معرفته والإيمان به» وتبليغه والذب عنه» كما قال بعض أكابر 
الشيوخ : الاعتقاد لمالك والشافعي ونحوهما من الأئمة» والظهور لأحمد 
ابن حنبل؟ . 


.)0 /0( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


شرح اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي 


قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [اعلم رحمنا الله وإياكم أن 


مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله]. 





الإيمان بالله» هو تحقيق كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وهى 
حققة حقيقة الأمر كله 
قال شيخ الإسلام إبن' تيمية رحمه الله'2: «وفضائل هذه الكلمةء 
العارفون» وهي حقيقة الأمر كلهء كما قال تعالى: #وَمَ أَرَسلنا من 
َلك من سول إلا نوي إِلَه أَنَمٌ لآ ِلَهَ لَه آنأ أعْجْدُونٍ» [الأنبياء: 5؟]» . 
حقيقة التوحيد هو إقامة الوجه لله وحده لا شريك له. وهو توحيده 
في ا وإفراده سسبحانه فى المعرفة والإثبات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'': «التوحيد في القصد والإرادة 
والعمل» والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول». 


223 التدمرية ص 0 , 


الإيمان باله 





وتوحيد العلم والمعرفة هو متضمن لتوحيد الربوبية وهو إفراده سبحانه 
بأفعاله» ومتضمن لتوحيد الأسماء والصفات وهو إفراده سبحانه بما ثبت له 
من أسماء وصفات » وتوحيد القصد هو إفر اده وحده بأفعال العباد. الذي 
هو توحيد الألوهية . 

وتوحيد الألوهية هو الذي يُسميه العلماء أيضاً بتوحيد العبودية» وهذا 
التنوع إنما هو باعتبار الطلب والمطلوب. 

قال ابن القيم رحمه الله''": «إقامة الوجه للدين هو: إفراد طلبه. 
بحيث لد يبقى ف القلب إرادة لغيره» والحنيف : المفرد لمعبوده» ل 
يريد غيره» فالصدق أن لا ينقسم طلبكء» والإخلاص: أن لا ينقسم 
مطلوبك» الأول: توحيد الطلب. والثانى: توحيد المطلوب». 

وقال العلاقة عبدالر حسمن المتعدى رمع /1-2114هالالرهية وصنة. 
تعالى » والعبودية وصف عيذة) . 


فإذا حقيقة الإيمان بالله هو تحقيق التوحيد» قال أبو عبدالله ابن بطة 
رحمه الله (ت: )0 : «الؤيمان إقرار للّه بالربوبية » وخضوع له فى 
العبودية » وتصديق له في كل ما قال وأمر ونهى»؟ا. 


ل لح ان 


.791١ جلاء الأفهام ص‎ )١( 
.6١7 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )6( 
.)85715 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/‎ )( 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [وملائكته] 


الشرح: 

الملائكة : عالم غيبي مخلوقون لله تعالى» وليس لهم من خصائص 
الربوبية والألوهية شيء”''. 

والملائكة خلقهم الله من نور”'“» وهم مصمتون لا يأكلون ولا يشربون. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : «وَالمُضْمَت الصمد أكمل من الآكل 
الشارب» ولهذا كانت الملائكة صمداً لا تأكل ولا تشرب». 

وقد ذكر شيخ الوسلام رحمه الله دليل ذلك» فقال7؟ : (اوثبت بالإسناد 
الذي على شرط الصحيح عن عبدالله بن عمر أنه قال: وقالت الملائكة يا 
ربنا قد جعلت لبني آدم الدنيا يأكلون منها ويشربون فاجعل لنا الآخرة كما 
جعلت لهم الدنيا. فقال: «لا أفعل؟ ثم أعادوا عليه فقال: «لا أفعل» ثم 
أعادوا عليه فقال: «وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن 
قلت له كن فكان». 

وروى هذا عبدالله بن أحمد في كتاب السنة عن النبي وكِهِ بإسناد 
مرسل» والمرسل يصلح للاعتضاد بلا نزاع» . 

وأوضح وأصح من هذا الدليل» الدليل القرآني في قصة أضياف 


. ١9 نبذة في العقيدة الإسلامية لشيخنا محمد العثيمين ص‎ )١( 

(؟) رواة مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق باب في أحاديث متفرقة (5/ 77914 - رقم 
57) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

() الرسالة التدمرية ص ١ .١57‏ 

() السبعينية ص "7١5‏ - 8؟77. 


الإيمان بالملائكة 





إبراهيم عليه السلام» وهي دالة أيضاً على أن الملائكة يتصورون في صور 
الآدميين» ويراهم اشر 
قال تعالى : لونَبَتهُم 0 







َالَو نا ين إِ قَوْمِ 0 
ِل أنراتم هَدَرَآ ا" ليك © 
ِنَم قرم منكرون 9 َالوأ بل يمْسلك يما َه نك © زه 
بلي وَإِنَا لفرت © تأمر بِأَملِكَ يقِطع يِنَ اليل مَأتَِعْ أَدْبكرهُمْ ولا 
للقت حل أحل وا موأ موأ حي ومو ١‏ 5 [الحجر: ١ه‏ - 32-0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية''؟: «فهذه القصة فيها إثبات الملائكة 
وأنهم أحياء ناطقون منفصلون عن الأدميين» يخاطبونهم ويرونهم في 
صور الآدميين: الأنبياء وغير الأنبياء» كما رأتهم سارة امرأة الخليل عليه 
السلام؛ وكما كان الصحابة يرون جبريل لما جاء في صورة أعرابي» 





وتارة فى صورة دحية الكلبي. ومن هذا الباب قوله في قصة مريم 
ره 7# م اس السالي2 ع سس م ل م ل ل سويًا ©) 


لمَأعحَدَتَ من دونه جِمَابا فَأرسلنا وجو ا دشرا 


الت إَِ أعود يمن ينك إن كنت يَقيًا © فَالَ ب سُولُ رَيكِ أب لك 
لما يَحكيًا 4©9 [مريم : ١١‏ -14]» وقال : ويج اله من ألو 





.)١198-1954/1( الصفدية‎ )١( 


سا8 - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


ا 2 2 


ايت فرجها فتفخنا فيه م من رُوحِمًا 24 فهذا الروح تصور بصورة بشر 
سوي» وخاطب مريم ونفخ فيها». 


وقال أيضاً عن رؤية الملائكة والجن في سياق رده على الشهرستاني 
وأبي حامد والرازي”'*: «وأما ما أخبرت به الرسل من الغيب فليس هو 
والإحساس بيه(" . 


.)585 الصفدية (؟/‎ )١( 

(؟) وللحافظ ابن رجب رحمه الله كلام طويل نظير كلام شيخ الإسلام فِي الإحساس بالغيب» حيث 
قال: «وأشهد عباده في هذه الدار آثارأً من الجنةء وآثارأ من النارء فأشده ما يجده الناس من 
اللحر من فيح جهنم» وأشد ما يجدونه من البرد من زمهرير جهنم! كما صح ذلك عن النبي 
وروي أن برد السحر الذي يشهده الناس كل ليلة من برد الجنة حين تفتح سحراً كل ليلة . 
وروي عن عبدالله بن عمرو أن الجنة معلقة بقرون الشمس» تنشر كل عام مرة. يشير إلى زمن 
الربيع» وما يظهر فيه من الأزهار والثمارء وطيب الزمات واعتداله» في الحر والبرد» وأبلغ من 
هذا كله أن الله تعالى أشهد عباده في نفوسهمء آثاراً محسوسةء يجدونها ويحسونها من آثار 
الجنة والنار. 
فأما ما يجدونه من آثار الجنة» فما يتجلى لقلوب المؤمنين» من آثار أنوار الإيمان» وتجلي 
الغيب لقلوبهم» حتى يصير الغيب كالشهادة لقلوبهم في مقام الإحسان. فربما تجلّت الجنة 
أو بعض ما فيها لقلوبهم أحياناًء حتى يرونها كالعيان وربما استنشقوا من أراييحهاء كما قال 
أنس بن النضر يوم أَحُد: واه لريح الجنة» والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أَحُد!1 
وأما ما يجدونه من آثار النار» فما يجدونه من الحمى» فإنها من فيح جهنم » كما قال النبي و8 : 
«الحمى من فيح جهنمء فأطفئوها بالماء؟. 
البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من الثار الحمى - ضمن مجموع رسائل ابن جب (/ 1/1" 
الى 


الإيمان بالملائكة 





وهذه الرؤية الممكنة للملك إئما هى لمن يده اللهء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله''؟: «ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية المَلْك في 
صورته إلا من أده الله كما أيّد نبينا يكلل» قال تعالى : لإوَمَالُوا لَوْلَة أَنْرِلَ 


و 0# 56 اس 2 


عليه مالى ولو أ سيان ا ع2 5 ب ينظرون 09 ولو 2 7 كا 


هو بو ا 22 ا ا سريت 


لجعلئته رجلا وللسنا عليهم ما يلْبسُورت 469 [الأنعام: 4 - 19. 

قال غير واحد من السلف: هم 3 96 أن يروا الملك في صورته» 
فلو أنزلنا إليهم ملكأ لجعلناه في صورة بشرء وحينئذ كان يشتبه عليهم 
هل هو ملك أو بشرء فما كانوا يتتفعون بإرسال الملك إليهم» فأرسلنا 
إليهم بشراً من جنسهم يمكنهم رؤيته والتلقي عنه» وكان هذا من 
تمام الإحسان إلى الخلق» والرحمة» ولهذا قال تعالى: #وًا صَاحِبرٌ 
بسَجَنُون 9 ل[التكوير: 24]77. 

وهنا مسألة مهمة تتعلق بتمثل الملائكة في صورة البشر» فهل تمثلهم 
يوجب أن يكونوا على حقيقة وطبيعة من تمثلوا به؟! وهذا المبحث جرى 
فيه البحث لفهم معنى لطم موسى عليه السلام لملك الموت وذهابه بعينه . 
وقد تكلم بتوسع في هذه المسألة المعلمي فقال رحمه الله'"؟: «الجسد 
المادي الذي يتمثل به الملكء ليس جسده الحقيقي» وليس من لازم 
ِ ثك عن ملكيته» ولا أن يخرج ذاك الجسم المادي 
عن ماديته» ولا أن تكون حقيقة الملك إلى ذلك الجسم كتسبة أرواح التاس 
إلى أجسامهم» فعلى هذا لو عرض ضرب أو طعن أو قطع لذاك الجسمء» 
لم يلزم أن يتألم بها الملك» ولا أن تؤثر في جسمه الحقيقي. 








(1) منهاج السنة (2177/59. 
(؟) الأنوار الكاشقة ص *77. 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


ما المانع أن تقتضي حكمة الله عز وجل أن يمثل ملك الموت بصورة 
رجلء ويأمره الله أن يدخل على موسى بغتة ويقول له مثلا: سأقبض 
روحكء» وينظر ماذا يصنع؟ لتظهر رغبة موسى في الحياة وكراهيته 
للموت» فيكون في قص ذلك عبرة لمن بعده. 

فعلى هذا فإن موسى عليه السلام لما رأى رجلا لا يعرفه دخل بغتة 
وقال ما قالء» حمله حب الحياة على الاستعجال بدفعه». ولولا شدة 
حب الحياة لتأنى وقال: من أنت وما شأنك؟ ونحو ذلك . 
ووقوع الصكة وتأثيرها كان على ذاك الجسد العارض» ولم ينل الملك 
عن ظ 

فأما قوله فى القصة «فرد الله عليه عينه» فأصله أن الله تعالى أعاد تمثيل 
الملك في ذاه النجستة المادي سليماً”''» حتى إذا رآه موسى قد عاد سليما 
مع قرب الوقت عرف لأول وهلة خطأه أول مرة». 

فقول المعلمي رحمه الله «أن الله أعاد تمثيل الملك في ذاك الجسد 
المادي سليماً» فيه نظرء قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله 
(ت: موسم)0 © . : «هذا حديث حكم أهل الحفظ بصحتهء وحمله أهل 
السنة على ظاهرهء وأن ذلك الفعل كان من موسى عليه السلام على 
الحقيقة» وقالوا: فعل ذلك بالإذن ولله تعالى أن يأذن فيما يشاء . 

وقال قوم من أهل البدعة: إن جاز على ملك الموت جاز عليه العمى. 


)١(‏ وقد سألت العلامة صالح الفوزان حفظه الله عن ذلك عبر الهاتف» فقال حفظه الله : «بل إن الله 
شفى الملك؟ . ٠‏ 
(؟) الحجة في بيان المحجة (؟508/1). 


الإيمان بالملائكة 





قال بعض العلماء ؛ إن الله جعل الملائكة أن ت لل ره 
المختلفة ألا ترى أن جبريل أتى رسول الله يَةِ فى صورة دحية الكلبي. 
ومرة فى صورة. أعرابي؛ ومرة أخرى وقد سد بجناحيه ما بين الأفق» 
وقال تعالى : «تَرْسَلنَآ إِليْهَا رحا فتَمثّلَ لها بسَرَا سَويا4 [مريم: 17]. 
قيل إن جبريل تصور بصورة رجل» وهذه الصور ات سد 
فاللطمة أذهبت العين الذي هي تمثيل . 

وقول من قال: معنى اللطمة إلزام الحجة غلط» لأن في الخبر أنه عرج 
إلى ربه فردٌ عليه عينه» ولا يكون هذا إلا في عين هي حقيقة» لأن العين 
التي ليست بحقيقة لا تحتاج إلى ردّها. 

وقول اللطمة: إلزام الحبجة لو كانت اللطمة إلزام الحا د إن 
يق برجا ال لسر لد ارد ا الف برع اليا اك ا 
روحه؟. 

والملائكة موكلون بأعمال ووظائف كما نعتهم الله بقوله: # فَالْمدراتٍ 
أَتا» [النازعات : 0 فهم يدبرون كثيراً من أمور العالم العلوي والسفلي» 
من الأمطارء والنبات» والأشجارء والرياح» والبحارء والأجنة» 
والحيوانات» والجنة والناء ”1 

والملائكة ليسوا إناثاً كما زعم كفار قريش» قال تعالى: ##وَجَعَلُوأ 
الْمكِيكد ادن هم + د اليم إنئنًا أسَهِدُوا 0 تكلب مهندم 


وَمَحَلُونَ [الزخرف : 4]. 


غ0 تيسير الكريم الرحمن ص .١٠8‏ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله”'2: (إن الكفار يعتقدون 
أن لله بئات إناثاء وذلك أن خزاعة وكنانة كانوا يقولون: الملائكة بنات 
اللّه) . 


سس سرج سر ور صر 


والملائكة خلقهم أللّه لمحض العبادة 30 حعيون أله مأ مره ويفعلون 


مأ ما تؤعرون #* [التحريم : 7]. وبكت الله المستكبرين عن عبادته وهو الغني 
, خلقه من الملائكة لطاعته إن اين عند وَيَلتَ [ 





َه ولسيحوثامر وله اسجدورت 4# الأعراف : ك5*5]. 


وللملائكة كعبة يتعبدون فيها وهو البيت المعمور الذي أقسم الله به 
#وَآلبيتِ الْمَحَمُورٍ» [الطور: 54]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله" : «يتعبدون فيه ويطوفون» كما يطوف 
أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة» 
ولهذا وُجد إبراهيم الخليل عليه السلام» مسنداً ظهره إلى البيت 
المعمو رء لأنه بأنى الكعبة الآر ضيةء والجزاء من جنس العمل 
بحيال الكعبة» وفي كل سماء بيت يتعبّد فيه أهلها» . 

ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بأسمائهم التى نطق بها القرآن وثبتت 
السنة» قال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله”" : 0 يشت 
من أسماء الملائكة إلا خمسة اشتفافة وهى . جبرائيل . وميكائيل » 
)١(‏ أضواء البيان (/ 7569). 
(1) تفسير القرآن العظيم (0/ /111- 578). 


() الشرح الممتع (7317/6). 


داى .١و‏ ب 


الإيمان بالملائكة 





وإسوافيل لتحوه القع ور عو 00 

ونؤمن بأن بعض الملائكة أفضل من بعض» وأفضلهم على الإطلاق 
جبريل عليه السلام وهو المختص بنزول الوحي”"'؛ وهو أول من يفيق من 
الملائكة بعد الصعق إذا تكلم رب العزة» وهو رفيق النبي عبد في إسرائه 
ومعراجه. وهو الذي يخبره أئله ابعن يحب من عباده . 5 

والملائكة المقربون أفضل من غيرهم من الملائكة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية”'': #ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله من أعظم المقربين من 
الملائكة» بل قد ذكر من ذكر من المفسرين أن الملائكة المقربين هم حملة 
العرش . 

والكروبيون من الملائكة مشتقولن من كرب إذا م فالمراد وصفهم 
بالقرب له بالكرب الذي هو الشدة» . 


6 د 


)0 وثبت كذلك منكر ونكير كما جاء من حديث أبي غهريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «إذا قُبر الميت 
أو الإنسان أتاه ملكان أسوداتن أزرقان» يقال لأحدهما المتكرء وللآخر التكير»» رواه ابن حبان 


وهاروت وماروت على القول بأنهما ملكان» وقيل إنهما قبيلان من الجن» وقيل إنهما رجلان 
صالحان . 


(؟) وميكائيل كان ينزل بالوحي أحياناً» قال الحافظ ابن كثير: «لأنه - يغني ميكائيل- أيضاً ينزل 
على الأنبياء بعض الأحيان» كما قُرن برسول الله يك في ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثر» وهي ١0‏ 
وظيفتهء وميكائيل موكل بالقطر والنبات» هذا له بالهدئ؛ وهذا بالرزق». ظ 
تفسير القرآن العظيم (715/1). 

(؟) السبعينية ص 77١‏ . 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله [وكتبه] : 


الشرح : 

نؤمن بأن الله أنزل كتباً إلى رسلهء ونؤمن أن الكتب السماوية بعضها 
أعظم من بعض» وأن بعضها خفف على النبي الذي أنزلت إليه» فقد قال 
النبي يَكِا'' : «خفف على داود القرآن”''» فكان ما بين أن تسرج دابته إلى أن 
يركبها يقرأ القرآن» . 

ونؤمن أن بعض الكتب جاءت متممة لما سبقها من الكتب» قال ابن 
القيم رحمه الله”": «وأما المسيح فكان عنده علم بما جاء به موسى قبله 
يشاركه به أهل الكتاب تلقاه عمن قبله؛ ثم جاءه وحي خاص من الله 
فوق ما كان عندهء قال تعالى: ##وَيْمَلْمَهُ الكتب والحكمة والتَوْرسة 
وَلْالَ» [آل عمران: 48] فأخبر سبحانه أنه يعلمه التوراة التي تعلمها 
بنو إسرائيل» وزاده تعليم الإنجيل الذي اختص به» والكتاب الذي هو 
الكتابة» . 





آم 1ض ل وَلما 


وقال تعالى: #وإذ صرفنا إِليِكَ نقرا يِنَ ألْحِنْ يسممِعو 


2 


2 
ان فلما 


)١(‏ رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى #وآتينا داود زبورا© (5/ 401 - رقم 
/2411). 
(1) المراد به الزبورء قال ابن القيم: «فإن لفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور يُراد به الكتب 
المعينة تارة» ويُراد به الجنس تارة» فيُعبر بلفظ القرآن عن الزبورء وبلفظ التوراة عن 
0 وبلفظ الإنجيل عن القرآن» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص 2١‏ - 
. دار النور - ألمانيا. 
(*) هداية الحيارى ص 5١‏ - 575 . 


#اى 4 - 


الإيمان بالكتب 


سروه َل آنا لاضن لوأ لك مهم مُذِرَ 9©لوأ يمنا إن ميعن 
حكتبًا أزِلَ من بَمْد موبئ مُصَيْعًا لْمَا بن يده تمدع إل آلْحَي وَِكَ طرق 
ميقم 469 [الأحقاف : --60م]., 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله''2: «ولم يذكروا عيسى» لأن عيسى 
عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات» وقليل من التحليل 
والتحريم» وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هو 
التوراة» فلهذا قالوا: (أنزل من بعد موسى)”'2). اه. 

وهذا ورقة بن نوفل لما أخبير بشأن رسول الله كيك قال”؟: «هذا 
الناموس الذي أنزل على موسى» . 

ولم يذكر عيسى عليه السلام» قال أبو الفضل ابن الحافظ العراقي © : 
ايجاب عن ذكر موسى دون عيسى عليهما السلام بأن جبريل عليه السلام 
جاء لموسى بشريعة مبتدأة غير مبنية على شريعة قبلهاء وكذا كان مجيئه 
لمحمد وَة. بخلاف عيسى فإنه إنما جاءه بشريعة مقررة للشريعة التي 
قبلها وهي شريعة موسى لا تخالفهاء إلا في يسير من الأحكام؛ ولعل 
هذا هو السبب في قول الجن المستمعين للقرآن #إِنَا سَمِعْنَا حكتبا 
أل مِن بعد موسئ4 [الأحقاف: ]٠”٠‏ فذكروا موسى ولم يذكروا عيسى» 
وهو أقرب» وهو نظير هذا الحديث سواءء والله أعلم». 


.)707/10( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

. 77 استفدته من كتاب العلامة عبدالمحسن العباد البدر #شرح حديث جبريل» ص‎ )١( 

() رواه البخاري كتاب بدء الوحي باب (7) /١1(‏ 77 - رقم )؛ ومسلم كتاب الإيمان باب بدء 
الوحي إلى رسول الله كد 179/١(‏ - رقم من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(4) طرح التثريب (5/ .)١96‏ 


وى ١‏ ل 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





ارا سبي و2 مس ي* كر سيم 5 م 7 سني 
وقال تعالى : وما هدروأ َه حقّ قدرود إد الوا مآ أَزْلّ ألله عل بشر من شير 
2 عا 


ل مَنْ أَرَلَ الكتتب الى جك بوء مومئ نورًا وهْدَى لِلنَّاينَ4 [الأنعام: ]4١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'“: «فاحتج بإنزال كتاب موسى 

لما تواتر في خبره من الايات الباهرات الدالة على صدقهء والإنجيل تبع 
للتوراة4. 

وقال أيض]؟؟: وين في الإنجيل حكم عام: بل عامته» الأمر بالزهد 


ومكارم الأخلاق» وهو ممأ يأمر به اله 





وبعض العلماء يرى ذكر موسى في النصوص في إثر ذكر نبينا محمد 
يك للشبه بينهماء ولا شك أنه يدخل في ذلك الشبه في الكتاب الذي 
أو حي إليهماء قال العلامة عبدالرحمن المعلمي رحمه الله" : «واختص 
موسى بالعناية لأنه أقرب الرسل حالاً إلى محمد يكوه لأن كلا منهما 
رسول منزل عليه كتاب تشريعي سائس لأمة أريد لها البقاء لا أن 
تصطلم بالعذاب» وقضى لمحمد أن تطول معالجته لأمته كما طالت 
معالجة موسى لأمتهء ووجوه الشبه كثيرة»؛ ولهذا أتى القرآن بذكر 
موسى في مواضع كثيرة منها عقب آية الإسراء» قال الله تعالى: «اسْبحَنَ 
ألرَى تر يعَيوء ا ترح الْسسحد الْكرَار إِلَ الْمَْمِدٍ الْأَهَصا الْذِى رما 


حول لِنْرِيمٌ من ا ِنَم هو التميءٌ البَصِيرٌ ليا وَءَائَيمَا موسى الكتب وجعلئة 


كم الس 364 22 بجع الء جا 
هذى لبَىَ إِسْرديلٌ ألا تلذوا من وى وكيلا 409 [الإسراء : ١‏ - ؟]4. 






.)513/15( الجواب. الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
.)2400 /”( وانظر فتح الباري لابن حجر‎ :)1177١( الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح‎ )"( 
.١5١ الأنوار الكاشفة ص‎ )( 


ع .4 - 


الإيمان بالكتب 





وكذلك زبور داود علليه السلام فإنها كلها مواعظ وثناء» وكان المؤمنو نََ 
بداود يتلقون الأحكام من التوراة» قال قتادة رحمه الله : ''"«كنا نتحدث أن 
الزبور مائة وخمسون سورة كلها مواعظ وثناء» ليس فيه حلال ولا حرامء 
ولا فرائض » ولا حدودء بل كان اعتماده على التوراة». 

فالكتب السماوية تتفاضل» فما أنزل على بنى إسرائيل كتاب مثل 
التوراة الذي نعته الله ب #الككتب الْمسَبِينَ» [الصافات : .]١1/‏ [ 

قال والدنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله( 2: #أي البالغ البيان» ولا 
شك أن التوراة هي أعظم كتاب أنزله الله تعالى على بني إسرائيل». ‏ 

وما أنزل الله ولا أوحى مثل ما أنزل من القرآن» فالتوراة أعظم الكتب 
السماوية السابقة» ثم أنزل الله القرآن وهو أعظم من كل ما سبقهء آخر ما 
نزل من السماءء كتب الله له الحفظ إلى أن تزول السموات والأرض» فيه 
تفصيل نبأ من قبلناء وأحكامهم ما لم يكن الله فضّله في كتبهم كما قال 
سسالى: ول كك كه يش عل به إتييل شر للك هم يه 

ونظرًا لخصوصية التوراة وشرفها وعظمتها نجد أن الله يقرن في الذكر 

بين التوراة والقرآن» قال الحافظ ابن كثير رحمه الله": «وكثيراً ما يقرن الله 

بين التوراة والقرآن» كما في قوله تعالى : طقُلٌ مَنْ أل ألَكتبَ الْذِى جآ يوه . 
رس ل ثرا وَشُدَى لُلنَّاينَ» إلى أن قال : #وهادًا كت رلته مارك [الأنعام : 
.]45-١‏ 





.)56٠ /7( تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني‎ )١( 
. 75/8 (؟) تفسير سورة الصافات ص‎ 
ط. دار طيبة» تحقيق الشيخ سامي السلامة.‎ 2)78417 - ١47 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )*( 


اج. أ سا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 
وقال في آخر السورة: لثم ءَاتَينَا موسى الكتتب تَمَامًا عَلَ ألزى 
أَحْسَنَ» إلى أن قال: #وَهدًا كنب أَنْلَتَهُ مَبَارَكُ» [الأنعام: ١64‏ - 
5 سل سن سل ردص 2 ب 
6ع وقالت الجن : #إإنا سَمِعَنَا حكتبا أزل من بعد موس مدنا لا 


ال 0 


يِنَ يَدَيْهِ4 [الأحقاف: »]7١‏ وقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي 
أنزل على موسى . 

وقد عَلم بالضرورة لذوي الألباب أن الله لم يُنَزّل كتاباً من السماء فيما 
أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل» ولا أشمل» ولا أفصح. 
ولا أعظمء ولا أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد يِه وهو 
القرآن» وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزل على موسى ابن 
عمران عليه السلام» وهو التوراة التي قال الله تعالى فيها: إن أَنرْلْنا 
لتَوَوة نينا حُدى وَودٌ يحَُْ يها اليبو الَدبنَ أسْكمُوا ِلَدِنَ حَادوا 
َاربَبَْْ والْنْحَادُ يما لسُحفظوا من كِتَِ الله وَكَاءوأ عليه شْبَدَآء» 
[المائدة: 1554]» والإنجيل إنما نزل متمماأ للتوراة» ومُحلاً لبعض ما 
خرم على بني إسرائيل» . 

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن التوراة أنزلت بعد هلاك فرعون . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمةه الله"'2: «وإنما أنزلت التوراة بعد أن 
غرق فرعون». وخلص ببني إسرائيل» فاحتاجوا إلى شريعة يعملون بهاء قال 

00 0 


5 حي 7 سرس ا ممت سه مح م خخ م 
تعالى: ##ولْقَد ءَائسَا مومى الكتتب من بعد ما أهلكنا القرورت الأول 
بصكاير لِلئّاس وَهَدَى4* [القصص: 57] 24. 


)١(‏ النبوات (؟5057/7). 


١ .5 -‏ تت 





والكتب السماوية كلها نزلت جملة واحدة» قال تعالى : «ومَال الَنِينَ 
موأ لكا يزلَ بو لان جخكة وده حَدَلِكَ رديت بد ذوادكُ وريه 
تَرْتيلَا» [الفرقان: 7]» والقرآن كان ابتداء نزوله في شهر رمضان» كما 
قال تعالى: نآ أَنَرَلتَهُ في لْلَةِ مُسرَكَةِ4 [الدخان: ”]» وقال تعالى : 
#إنَا أَنرْلْته فى َيَْةِ ألْتَدْرِ»4 [القدر: ١١‏ وهذا النزول المفرق حصلت به 
حكم عظيمة كتثبيت فؤاد النبي كي والتدرج في التشريع وغيره» ومع 
هذا أيضاً فالقرآن قد نزل جملةً واحدةٌ أولاً إلى السماء الدنيا إلى بيت 
العزة”''» فحصل للقرآن ما لم يحصل لغيره من الكتب السماوية. 

قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله'"؟: «والسر في إنزال 
القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنياء ثم نزل على النبي كَلهِ مفرقاً: 
أن الكتب المنزلة قبل نزول القرآن أنزلت إلى الأرض جملة واحدة» 
فحصل للنبي كله ما حصل للأنبياء الذين أنزل الله عليهم كتبه جملة 
واحدة» فأنزل القرآن جملة واحدة» ووضع في بيت العزة من سماء 
الدنياء ثم زاده الله على الأنبياء بنزول القرآن مفرقاً بعد نزوله جملة» 
فكان نزول القرآن مرتين». 

ولذلك تجد الله يُخبر عن القرآن بلفظ «نرّل» لأنه نزل مفرقأء» ويُخبر 
عن سائر الكتب السماوية بلفظ «أنزل» لدلالة الوزن على الفعل مرّةء قال 
تعالى: #يامًا ألَدنَ اميا َامِبُوأ باه وَرَسُولِوء وَألْكِنبٍ ألَيِى تَرَّلَ عَلّ 
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رَسُوَلِء وَألكتّب ألَذِى” أَنزّْلٌ من قبل [النساء: 15]. 
)١(‏ رواه النسائي انظر تفسير النسائي (75/ ١1‏ - رقم 1 عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً 
عليه وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 5). 


(؟) مجالس في تفسير قوله تعالى: #القد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا# ص ؟717. 


-1٠.ال‎ - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





قال الحافظ وي 8 يي (نوّل)؛ لأنه نول 
5 وأما الكتب المتقدمة فكانت ا جملة ا و قال : 
«رالكتب الَذِى أََرَلَ من مَبَلُ24. 

ومن الإيمان بالكتب أن نؤمن بأن القرآن مهيمن على ما سبقه من 


برجن صويبير جد سر المع عن ان 00 كه ص#عس آذآ اهل 


الكتب» قال تعالى: #وأنزلنا ليك الكتب بالْحق مصرّقا لما بيت يديه 
3 0 -- 06 [الماثدة: 154» ومعنى ذلك أن القرآن 

قال شيخ الوسلام ابن ثيمية رحمه له" : لاوالمهيمن الشاهد المؤتمن : 
الحاكم» فيشهد. بما فيها من الحق. ويبين ما حرف فيهاء ويحكم بإقرار ما 
أقره الله من أحكامها. وينسح ما نسخه الله منها» وهصو مؤتمن في ذلك 
عليها». اه. 

فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك فما شأن بعض الصحابة وبعض التابعين ‏ 

فالجواب أولا: أن رجوعهم إليها ليس رجوع متلقي لها بالقبول» وإنما 
هو فضول نظر في ضوء الثابت من شريعة الؤسلام» وذلك أن صحف أهل 
الكتاب أو ما اصطلح عليه تغليباً ب «الإسرائيليات» مرتبتها اللاعحياريد 
العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله" . 


.)4784 تفسير القرآان العظيم (؟/‎ )١( 
.)5994/١1( (؟) الجواب الصحيح‎ 
.61 قرف تيسير الكريم الرحمن ص‎ 


اةرءةث ١‏ ب 


الؤيمان بالكتب 





ولذلك كان الصحابة يمخصون الأخبار التي يحكيها عبدالله بن سلام 
وغيره» قال ابن القيم رحمه الله"'": «وقد كان الصحابة يمتحنون ما ينقله 
ويزنونه بما يعرفون صحته فيعلمون صدقه» . 

ثانياً: أن من وقع ذلك منه إنما هو من علماء أهل الكتاب الذين 
أسلمواء كعبدالله بن سلام رضي الله عنه» وكعب الأحبار» ووهب ابن 
منبه”"*» وأشباههم الذين كان لهم نوع تصرف في تلك الصحف من 
باب التحديث والرواية فقط. دون الإيمان إلا بشيء صدقه القرآن» 
وذلك داخل في جملة قول النبي ككلِِ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حا ظ ش 

قال العلامة عبدالرحمن المعلمي رحمه الله'*؟: «وإنما كان كعب 
وغيره يحكون تنبؤات عما يستقبل من الأمور فيعلم الصدق أو الكذب 
بوقوعها وعدمه. والظاهر أنه كان عند كعب صحف فيها تتبؤات 
مجملة» وكانت له مهارة خاصة في تفسيرها». ظ 


فالحاصل أن الصحابة كانوا ا ل 2 7 منصفين حتى في الحكم على ا هل 


. ١١8 هداية. الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص‎ )١( 

(؟) عبدالله بن سلام رضي الله عنه صحابي جليل» ووهب بن منبه وَُلِد في الإسلام سنة 4"اهء 
وأدرك بعض الصحابة» وأما كعب فأسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(*) رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير سورة البقرة باب (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) (/ 
+ - رقم 15486). 

(8) الأنوار الكاشفة ص 1779 . 


- ١. 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





تضيف جديداً لاعتقاداتهم وأعمالهم وعباداتهم . 
ولهذا قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله (ت: 55717ه220: ليبس 
كانت فيهم الأعاجيب» فهي التي يحدث بها عنهم». لا شىء من أمور 
الديانة؟. - 
| وقال المعلمي رحمه الله معلقاً على حديث أبي هريرة مرفوعا لا 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم)”" : افلم ينه عن السماع والاستماع. 
وإنما نهى عن التصديق والتكذيب» ولا ريب أن المنهي عنه هو 
التصديق المبتني على حسن الظن بصحفهم» والتكذيب المبني على غير 
الثاً: قد جاء النهي عن التحديث عن أهل الكتاب عن بعض الصحابة» 
مع ما سبق من بيان الدليل على جواز التحديث عن بني إسرائيل» مراعاة 
فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نسخ كتابا من التوراة بالعربية 
فزجره النبي ييه وقال له: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن 
يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن تكذبوا بحق. أو تصدقوا بباطل» والله 
لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني»”" . 
() التمهيد .)57/١(‏ 
(؟) الأنوار الكاشفة ص ١77‏ - 1717 . < ظ 
69 رواه اعقيزن لس والدارمي .)١1١161/1(‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ص 
4 كلهم من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


قال: فذكره. 


- ١١ داو‎ 


الريمان بالكتب 





وعمر رضى الله عنه نفسه إِتّعظ بموعظة النبى يَكَةِ وزجر كعب الأحبار 
وقال له('؟: «لتتركنّ الأحاديث» أو لألحقنك بأرض القردة» . 


وكذلك الحبر ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال”'' : ايا معشر 
المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزل الله 
على نبيكم يَلِ أحدثٌ الأخبار بالله» محضاً لم يُشَّبْء وقد حدئكم الله 
أن أهل الكتاب بذّلوا من كتب الله وغيّرواء فكتبوا بأيديهم . قالوا: هو 
من عند الله» ليشتروا بذلك ثمناً قليلا». 


رابعاً: النظر في الإسرائيليات تركه أولى» لأنه من باب الفضول» وأما 
من نظر فيها وهو مُضْيّع للأصول غير مُحصّن بشريعة الإسلام» فهذا حرام 
0 ظ ظ 


قال الإمام أحمد رحمه الله”"': «الاشتغال بهذه الأخبار القديمة يقطع 


عن العلم». 


- قال الحافظ ابن ججر في الفتح (17/ 775): «رجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعفاء وأخرج 
البزار أيضاً من طريق عبدالله بن ثابت الأنصاري «أن عمر نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول 
الله بَتَئِدِ : دلا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف». 
وقال المعلمي في الأنوار الكاشفة ص ١77‏ : هذا من رواية مجالد عن الشعبي عن جابرء 
ومجالد ليس بالقوي» وأحاديث الشعبي عن جابر أكثرها لم يسمعه الشعبي من جابر». 
وقال في الأنوار الكاشفة ص ١75‏ : «فأما حديث جابر فلم يصح». 

.)71/١/١1١( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي يَةِ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن 
شيء؟ (17/ لالال - رقم 0977037 . ٠‏ 

() الآداب الشرعية (؟810//1). 


كد امه 


شرح اعتقاد أئمة الحديث - 





وقال الحافظ ابن كثير عن كعب الأحبار رحمهما الله”'': «وليس لهذه 
الأمة - والله أعلم - حاحة إلى حرف واحد مما عنذه) . 


ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام» هو أن الاحتجاج بشريعة من 
قبلنا لا يعني الرجوع إلى الكتب المحرّفة» وإنما هو العمل. بما جاء في 
شريعتنا مما حكاه الله عنهم» قال الكيا الهراسي رحمه الله”'؟: «المراد 
بشرع ما قبلنا ما حكاه الله ورسوله عنهمء أما الموجود بأيديهم فممنوع 
إتباعه بلا خلاف» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : «ونحن إذا قلنا: شرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافهء فإنما ذاك لكونه مشروعا على لسان 
محمد بالأدلة الدالة على ذلك» . 

ومما ينبغي التنبيه عليه هو التحذير من الاحتجاج بالروايات المسندة في 
بعض الكتب التي لها عناية ببعض الإسرائيليات أو أخبار النبيين» حيث تجد 
القصة أو الخبر يُسنده تابعي أو تابع تابعي إلى من قبل نبينا من النبيين عليهم 
السلام؛ فأنى لهؤلاء أن يُسندوا مثل هذه الأخبار وبينهم وبين أولئك النبيين 
عليهم السلام آلاف السنين؟! 

قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي وسأله رجل عن شيء من أمر 
نوح» فقال الشافعيى: ليت أنا نجد بيئنا وبين نبيّنا يَلئِهِ شيئا يصح»؛ فكيف 
بيننا وبين كر 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم 85/9 - 400 . 
(1) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (5/ 15). 


() الصمدية .)508/5١(‏ 
(:) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟/ ١١4‏ - رقم .)174١‏ / 


0 


الإيمان بالكتب 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'2: «فكيف بما ينقله كعب 
الأحبار وأمثاله عن الأنبياء؟ وبين كعب وبين النبي كَل الذي ينقل عنه 
ألف سنة» وأكثر وأقل» وهو لم يُسند ذلك عن ثقة بعد ثقة» بل غايته 
أن ينقل عن بعض الكتب التي كتبها شيوخ اليهود» وقد أخبر الله 
بتبديلهم وتحريفهم» فكيف يحل للمسلم أن يُصدق شيئاً من ذلك. 
بمجرّد هذا النقل؟ بل الواجب أن لا يصدق ذلك» ولا يكذبه أيضاً إلا 
بدليل يدل على كذبهء وهكذا أمرنا النبي كَل . 

ومن الإيمان بالكتب» أن نؤمن أن ما سبق من الكتب السماوية قد 
أصابه التحريف و الباال* ٠‏ قال 0 «يتاحلٌ الحكتب هد جم 
0 عم يوك لكك كيدا 0 0 00 الكئّب 
5 83 كير 5 25 : قرح أله مُوَرٌ وَحكِتبٌ ميت * 
[المائدة: 6١]ء‏ فالكتب السابقة 0 تحرفت» ولم 00 الله الحفظ : 
للقرآن كما قال تعالى: 8 إِنّا عَحَنٌ نَرْلنا ألذّكْرَ وَإِنَا لم لوم 
6]. ظ 





وأعظم أسباب ضياع وتبديل التوراة والإنجيل هو أن أللّه قضى ذلك » ظ ٍ 
وجعل من أعظم أسيانةه عدم عناية أهلها بحفظهاء ولذلك لم تنقل بالتواتر . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله''' : «التوراة والإنجيل الموجودة 
اليوم بيد أهل الكتاب لم تتواتر عن موسى وعيسى عليهما السلام» أما 


,ي)”خده(١‎ - "0/0 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
. 501 الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح‎ )( 


عه ا 


شرح اعتقاد أثئمة الحديث 


التوراة فإن نقلها انقطع لما خرب بيت المقدس أولاء وأجلي منه بنو 
إسرائيل» ثم ذكروا أن الذي أملاها عليهم بعد ذلك شخص واحد يقال 
له عازر”''» وزعموا أنه نبي. 

ومن الناس من يقول: إنه لم يكن نبيء وإنها قوبلت بنسخة وجدوها 
عتيقة» وقيل: إنه أحضرت نسخة كانت بالمغرب» وهذا كله لا يوجب 
تواتر جميع ألفاظهاء ولا يمنع وقوع الغلط في بعضها كما يجري 
مثل ذلك في الكتب التي يلي نسخها ومقابلتها وحفظها القليل: الاثنان 
والغلاثة . 


وأما الإنجيل الذي بأيديهم فإنهم معترفون بأنه لم يكتبه المسيح عليه 
السلام»ء ولا أملاه على من كتبه» وإنما أملاه بعد رفع المسيح «متى» 
و«#يوحنا»ء وكانا قد صحبا المسيح» ولم يحفظه خلق كثير يبلغون عدد 
التواتر»ء ومرقس» ولوقاء وهما لم يريا المسيح عليه السلام» وقد ذكر 
هؤلاء أنهم ذكروا بعض ما قاله الع وبعض أخباره» وأنهم لم 
مترهيو ا دكن افرالة بو نكال 


ونقل اثنين وثلاثة» وأربعة يجوز عليهم الغلط. لاسيماء وقد غلطوا 
في المسيح نفسه حتى اشتبه عليهم بالمصلوب». 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (1/ 789): «المشهور أن عُزيراً نبي من أنبياء بني 
إسرائيل» وأنه كان فيما بين داود وسليمان» وبين زكريا ويحيى» وأنه لما لم يثق في بني 
إسرائيل من يحفظ التوراة» ألهمه الله حفظهاء فسردها على بني إسرائيل» كما قال وهب 
ابن منبه: أمر الله ملكاً فنزل بمغرفة من نورء فقذفها في فِي عزير» فنسخ التوراة حرفاً 
بحرف. حتى فرغ منها؛ . 


ايت 


الإيمان بالكتب 





وقد ذكر الله عز وجل أيضاً الكيفية التي وقع فيها تحريف التوراة» فقال 
سبحانه: «ايجملوته رايس بَدُوتها وتحْفُونَ كيرا © [الأنعام: :]4١‏ قال 
العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله"'؟: «القراطيس جمع قرطاس» 
و(القرطاس): الورقة» كما هو معروف» لأن نسخة التوراة الكبيرة كلها 
فيها الحق» فإذا أرادوا التحريف أخذوا أوراقاً مفرقة» وكتبوا فيها أشياء 
متعددة مما يريدون أن يحرفوهء وتركوا نسخة الكتاب الكبيرة غير 
حاضرة» فإذا أرادوا التحريف قالوا: هذا القرطاس نقلنا فيه من محل 
التوراة فى المحل الفلانى كذا وكذاء وهذا نصه!! 

وهو محرفء ولم يأتوا بأصل الكتاب» لأنه لو جاء لظهرت الحقيقة 
فيه» وهذا معنى تلوت َراطِيس 4 (تبدونها) أي: القراطيس المحرفة على 

7 ّّ 20 

أهوائكم #وَمحْفونَ كَثِيرا © وجعله بهذه القراطيس ليستعينوا بها على إخفاء ما 
يحبون وإبداء ما يحبون» لأنه لو جاءت نسخة الكتاب كاملة لعُرف الحقيقة 
فيه» ولذلك يكتبونها كُتباً محرّفة» كما قال: ظهُوَيْلُ لِلَذِينَ يَكتْبُونَ الكتب 


. 7ج دخ 1 س 2 


5 دم دريماء م2 امء دم دس كر 2 كت سل كع سا2 
يدهم ثم يفولُونَ هنذا من عند الله ليشتروأ بوء كَمَنَا قليلا فود لهم يِمّا 


معمه كن 8 8 1 را سوس سس رع ل ©#* مصير 
كَنَبَتٌ أَيْدِيهِمَ 4 [البقرة: 14]» وقال: #وَإِنَّ منهم لفريقا يلَونَ أليسنتهم 
م را م .© َس ممت أ ع صر ررس م» - ير # 
بالْكِنبِ لمحسسبوة من كنب وما هوَ مرت الكتب وَيَفُولُونَ هو مِنْ عِندٍ 
2 عرس 0 .6 2 لاسر قي ص ساسا ديت اذ لل ارس ماي - 11 ٠‏ 
لله وما هو مِنّ عِند الله ويقولونَ عَلَ لدو الكزب وَهُمْ يَعَلَمونَ» [آل عمران: 


ري ل ير سنا وحور سم 


ا ََ م - 7 5 م 
وهذا معنى قوله: #تجعلوتم فراطِيس تبدوئبًا» محرفة للناس « وتخفونَ 


.)519/1( العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ )١( 


ل ١١8‏ سا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





4 في النسخة الكبيرة لا تظهرونه. كانوا يخفون صفات النبي وة 
فيجدونه في التوراة: (أبيض مُشْرَباً بحمرة)» فيكتبون لوناً غير ذلك» 
يجدون (رَبْعَة)» يكتبون: (طويلاً مُشْذّْباً)» (جَعْد الشعر): يكتبون: 
(قتنط: التسر) وبشبروة الحقائق :ولا فال قمالى +3 رونا تددن 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'2: «بدّل كثير من النصارى 
كثيرا من دين المسيح عليه السلام» بعد رفعه بقليل من الزمان» وصاروا 
دلوت لها بعد شيء» وتبقّى فيهم طائفة متمسكة بدين الحق إلى أن 
بعث الله محمد يله وقد بقى من أولئك الذين على الحق طائفة قليلة 
كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار 
المجاشعي عن النبي كَل أنه قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا قبيل مبعثه يك ». 

وقد أدرك سلمان الفارسى - وكان قد تنصر بعد أن كان مجوسياً - 
طائفة ممن كانوا متبعين 55 المسيح عليه السلام» واحد بالموصل. ظ 
وآخر بنصيبين» وآخر بعموريةء وكل منهم يخبر بأنه لم يبق على دين 
المسيح عليه السلام إلا قليل» إلى أن قال له آخرهم: «لم يبق عليه 
أحد)». اه. 

وهذا ورقة بن نوفل كان امرأ تنضّر فى الجاهلية وكان يكتب الكتاب 
العربي» فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب . 


.)١18/؟( الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح‎ )١( 


د ا 


الإيمان بالكتب 





قال أبو الفضل العراقي رحمه الله”'": «الظاهر أن ورقة لم يكن متمسكاأ 
بالمبدل من النصرانية» وإنما كان متمسكاً بالصحيح منهاء الذي هو على 
الحق» . 

وهنا أمر لا بد من الإشارة إليه» وهو: ما ضابط ما دخله التحريف وما 
لم يدخله؟ فالجواب أن الذي لهم فيه هوى وغرض فإنهم يُحرفونه» أو 
يكتمونه» كصفة نبينا محمد ميد وحكم الزنا. . 

وابن القيم رحمه الله لما ذكر ما حكاه عبدالله بن سلام عن التوراة أن 
ساعة الإجابة يوم الجمعة آخر ساعة بعد العصرء قال”"2: «وهذه الساعة هي 
آخر ساعة بعد العصرء يُعظمها جميع أهل الملل؛ وعند أهل الكتاب هي 
ساعة الإجابة» وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه» وقد اعترف به 
0ك 0 

والذي دخله التبديل بعض ألفاظ الخبريات» وبعض معاني الأمريات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : «والأناجيل التي بأيدي النصارى 
تشبه هذاء ولهذا أمروا أن يحكموا فيهاء فإن فيها أحكام الله» وعامة ما فيها 
من الأحكام لم يبدل لفظه. وإنما بدلت بعض ألفاظ الخبريات» وبعض 
معاني الأمريات» كما نؤمر نحن أن نعمل بأحاديث الأحكام المعروفة 
عن النبي ييّء فإن العلماء اعتنوا بضبطها أكثر من اعتنائهم بضبط 
الخبريات» كأحاديث الزهد والقصص والفضائل» ونحو ذلك» إذ حاجة 


(0) طرح التثريب (5/ .)١80‏ 
(؟) زاد المعاد (5957/1). 


(0) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (18/7). 


١١17 -‏ هسه 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


الأمم إلى معرفة الأمر والنهي أكثر من حاجتهم إلى معرفة التفاصيل 
بالخبريات التي يكتفى بالإيمان المجمل بها. 

وأما الأمر والنهي» فلا بد من معرفته على وجه التفصيل» إذ العمل 
المأمور لا يكون إلا مفصلاء والمحظور الذي يجب اجتنابه لا بد أن 
يُميّز بيئه وبين غيره» كما قال تعالى: وما كات أَنَّهُ لِضِلَ هَرْما 
بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ يبي لهم ما يَتَقَورتَ4 [التوبة: .4]١1١5‏ 


فلخ لد فك 


- ١١م8-‎ 


الإيمان بالرسل 


الفرح: 

هذه القطعة من العقيدة في الرسالة والنبوة» والرسل جمع رسول بمعنى 
مرسل» أي مبعوث بإبلاغ شيء . والمراد هنا : من أوحي إليه من البشر وأمر 
نا 

وحاجة الناس إلى الرسالة فوق كل الحاجات» لأن الرسل هم الوسائط 
بين الله وخلقهء وهم الأدلاء إلى الشرع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله""2: «وليست حاجة أهل الأأرض 
إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمرء والرياح والمطرء ولا كحاجة 
الإنسان إلى حياته» ولا كحاجة العين إلى ضوئهاء والجسم إلى الطعام 
والشراب» بل أعظم من ذلك» وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر 
بالبال» فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهيهء وهم السفراء 
بينه وبين عباده» . 

وقال رحمه الله": «ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسل 
موجودة فيهمء فإذا درست آثار الرسل من الأرض وانمحت بالكلية 
خرب امام العلوي والسفلي وأقام القيامة». 

وقال أيضا يضا”؟» : «ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار 
في المعادن والمعاد). 





)١(‏ نبذة في العقيدة الإسلامية لشيخنا محمد العثيمين ص 50؟. 
(؟) مجموع الغتاورى .)١٠١١/19(‏ 
(') مجموع الفتاوى .)1١١/١19(‏ 
(5) مجموع الفتاورى )٠١٠١ /1١9(‏ 


-1١9- 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


مك2 ب رم ” 


والرسالة اصطفاء كما قال تعالى : الل 5 يصَطفى مرت المليكة رسلا 
وصرسس سس الات »4 [الحج: 00 والبشية 000 كما يقوله المللاحدة 
والزنادقة من غلاة الصوفية ومن ضاهاهم . 

قال ابن القيم رحمه الله" : 

«ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله اختصهم بوحيهء وجعلهم أمناء 
على رسالته» وواسطته بينه وبين عباده» وخصهم بأنواع كراماته» فمنهم 
من اتخذه خليلاء ومنهم من كلمه تكليماًء ومنهم من رفعه مكاناً علياً 
على سائرهم درجات» ولم يجعل لعباده طريقاً للوصول إليه إلا من 
طريقهم. ولا دخولا إلى جئته إلا خلفهم» ولم يكرم أحدا منهم بكرامة 
إلا على أيديهم. ه فهم أقرب الخلق إليه وسيلة» وأرفعهم عنده درجة 
وأحبهم إليه مامه عليه . 

وبالجملة فخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد على أيديهم» وبهم عرف 
أللّه» وبهم عد وأطيع» وبهم حصلت محاته تعالى في الأرض» : 

وكما أن الرسالة والنبوة اصطفاء» فإن هذا الإصطفاء خاص أيضاء فهو 
اصطفاء خاص بانس » والجن شين فيهم رسل» إنما نيهم منذرون» قال 
رسل؟ والأكثرون على أنه لا رسل فيهم» كما قال تعالى: ##وْمَا أَرسَلْنَا 

َبَيِكَ إِلَّا رجالا وى 5 من أهل الْفرح4 [يوسف: .24]1١9‏ 


.)7 3“ /9( بدائع التفسير‎ )١( 
.)١1١١6 - 17٠١5 (؟) النبوات (؟/‎ 


- 1. - 


الإيمان بالرسل 





. وعن الحسن البصري قال''؟: «لم يبعث الله نبياً من أهل الباديةء ولا 
من الجن» ولا من النساء» . ظ 
ثم هذا الاصطفاء في الإنس فيه اصطفاء أخص منه» وهو اصطفاء في 
الرجال دون النساءء فلم يُرسل الله إلا الرجال» ولم تَتَبَأْ امرأة قط . 


سس ا سن جل سل سرحت لل 


قال تعالى : طوَمَآ أَرسَلْنَا قبكَلَك إِلَّا رجَالا وى وى م4 [الأنبياء : /13. 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله”'؟: «أي جميع الرسل الذين تقدموا 
كاتوا وعنالة مخ البشرة. 

وقال الشنقيطي رحمه الله”"':«يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل 
امرأة قطا. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله”؟؟: 


«وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية لا مريم ولا غيرهاء 
لقوله : إلا رجالا4». اه. 


وقد زل. بعض الأكاير في هذا الباب» 5 نبوة مريم عليها السلام 
وغيرها. [ ظ 
قال القرطبي ر رحمه 7 “*: «والصحيح أن مريم نبية لأن الله تعالى 
أوحى إليها بواسطة الملك. كما أوحى إلى سائر النبيين»#. أه. 


.)1١٠١ه‎ /5( الشبوات‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظيم (*/ 11/4). 
(25) أضواء البيان (8/ .)76٠‏ 


(4) تيسير الكثريم, الرحمن (7729/7). 
(5) الجامع لأحكام القرآن (85/14). 


ا كن 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وكأن البخاري جنح إلى هذا فقد ذكر في كتاب الأنبياء باب”" 

#وَدٌ مَالتِ المتبكة يميم إِنَّ آله أَصَطمَدكِ وطهرَكٍ وَاَمَطْئَلكِ عل فل 
العليرت © يمري كي ريك وَأَسْجَدِى وَأَركَعى 0 مَعَ اكيت 9 ذلك من 
6 ألْغَيْبٍ نه توحيه إل لِك وما كت دنهم إِذ 5 أقلمهم أد لمهم مَكفُلٌ 
مم وا حتفت لهم أ يفلو مُونَ 469 [ آل عمران : -4]44. 
غير فخل» وليس المراد اصطفاء رسالة ونبوة. وأما الوحي المذكور عنها 
اللي ٠‏ قال تعالى: «وأتى رَيْكَ إل الكل ل اَذ ين كَلْبَالٍ 42 
[النحل : 0 

ود[ 3 البعض بحديث : (كمل من الرجال كثير». لم مات 
إلا أسية امرأة فرعون. ومريم بنك عمران». وإن فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»”'": فهذا الكمال على جنسها من النساء 

وكما أن الرسالة اصطفاء» وهذا الاصطفاء خاص بالرجال كما سبق» 
فهناك اصطفاء خاص لبعض الرسل على بعض . 

فخاصة المصطفين أولوا العزم من الرسل» وخاصة الخاصة سيد وَلْد 
)١(‏ رقم 55. فتح الباري (5/ .)47/١‏ 
() رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء (5/5غ: - رقم 2))411١‏ ومسلم في فضائل الصحابة 

باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها (1887/5 - رقم 14731) من حديث أبي 


00 


الإيمان بالرسل 





0ت ته ن” 
وي 


قال تعالى : طتَلك اْبسلُ نا صَهُمْ عل بَين ينهم من لم هوه 
بَعَضَهُمْ درجت 4 [البقرة: 017 7]. ظ 

وقال تعالى: لوَلْفَد فَضَّلنا بعض اليَصنَ عل بض وءَاتدنا داوود رَنورا» 
[الإسراء: 08]. ظ 

فهذه الآيات صريحة في تفضيل الله لبعض الأنبياء على بعض» 
واختص الله من بين الأنبياء أولي العزم من الرسل وهم: نبينا محمد 
يكِةُء ونوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء» وقد ورد ذكرهم في قوله 
تعالى: «وَإِدْ كَمَْنا وِنَ اَن مِسَهَهُمْ ومنلك وين فج وَإبهم مون 
وَعِيسى أبن ري وَلَحَذْنا منَهُم مسا َلِيظا» [الأحزاب: 17 وهذه الآية 
تدل على تفضيلهم على غيرهم؛ لأن الله ذكر أخذ الميثاق على النبيين ' 
عامة ثم خص بالذكر من بينهم أولي العزم من الرسل» فعطف الخاص 
على العام دليل على مزية لهم دون سائر أفراد العام. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله" : 

«وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة : تارة لكونه له خاصية 
ليست لسائر أفراد العام» كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى». اه. 

وقد بين العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله العزم الذي اختص الله 
به هؤلاء النبيين الخمسة فقال”'؟: «العزم الذي مدح الله به خيار خلقه 
كقوله: «اتَصَيرٌ كنا صَيْرٌ أَوْلُوا ألْعَرْمِ مِنَ ألرّسُلٍ» [الأحقاف: ه"] 
الآية: هو قوة الإرادة وجزمها على الاستمرار على أمر الله» والهمة التي 


.)١9/6/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.7١ - ١9 (؟) المواهب الربانية من الآيات القرآنية ص‎ 


- ١١م‎ - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


لا تني ولا تفتر فى طلب رضوان الله وحسن معاملته . وتوطين النفس على 
عدم التقصير في شيء من حقوق الله» ولذلك لام الله آدم عليه السلام بعدم 
استمراره على الأمرء وحصول الاغترار منه لعدوه بأكل الشجرة التى عهد 
الله له بالامتناع من أكلها فقال تعالى : #وَلْقَد عَهِدَنا إِكَ ادم من قبل فشسى ولم 
يحد لم عرّما» [طه: .]١١6‏ 

فحصول الفتور وفلتان التقصير مناف كمال العزم» ولهذا لم يكن هذا 
الوصف إلا لمن بلغوا الدرجة العالية فى الفضائل». اه. 

ومن الأدلة على تفضيلهم على غيرهم هو أمر الله لنبينا محمد وَل 
بالاقتداء بهمء كما قال تعالى: #اقَاصَيرَ كما صَيْرٌ أوُلُوأ لْعرّم مِنّ الْرْسْلٍ» 
[الأحقاف: 70].» وكذلك وصفهم بهذا الوصف (أولي العزم) دون 
غيرهم يدل على اختصاصهم به دون غيرهم . 

وأفضل أولوا العزم نبينا محمد كك ثم إبراهيم عليه السلام. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله""': 


«وأما قصة نوحء وإبراهيم» وموسى» وعيسى»2 وغيرهم صلوات الله 
عليهم فتلك أعظمء والواقع فيها من الجانبين» فما فعلته الأنبياء من الدعوة 
إلى توحيد الله وعبادته ودينه وإظهار آياته وأمره ونهيه ووعده ووعيده 
ومجاهدة المكذبين لهم والصبر على أذاهم هو أعظم عند اللهء ولهذا 
كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين» وما صبروا عليه 
وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه» وعبادتهم لله وطاعتهم 
وتقواهم وصبرهم بما فعلوه أعظم من طاعة يوسف وعبادته وتقواه. 


.)77/11( مجموع الفتاوى‎ )١( 


- غ158 هه 


الإيمان بالرسل 


أولئك أولوا العزم الذين خصهم الله بالذكر في قوله: «وَإِدْ دنا مِنَ البَيَعنَ 
ِتَفَهُمَ نلك وين فج وهم َموي وَعسى أبن مر 4 [البقرة : *17]. 
وقال تعالى: #شرع لَكُم ين لذبن مَا وَضَّنْ بوء دعا وَأأذِى أَوِْحَيَمَآ إِلَيِكَ 
كَمَا وَصَيَنَا يد انهم وموسى وعسوخ أ آنا أدبن ولا لتفرَفأ فيو» 
[الشورى: »]١7‏ وهم يوم القيامة الذين تطلب منهم الأمم الشفاعة» 
وبهم ا خاتم الرسل أن يقتدي في الصبرء فقيل له: : فصي كا 


ل سرس ال كر ىو م 


صَررٌ ولوأ لْعَرْرِ مِنّ الرُسْلٍ ولا مََتَحْجِل غَثم4 [الأحقاف: 1]70. 

وقال ابن القيم رحمه الله''؟: «وأعلاهم منزلة أولوا العزم منهم 
المذكورون في قوله تعالى: «صَرَعَ لَكُم ين لذن مَا وَضّنْ يو عا وَألذِى 
أوَحَتِنَآ إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا يوه إِتَرسِمَ وَمُومَئ وعس4 [الشورى: 17]. 
يردوها إلى خاتمهم وأفضلهم كَلِةِ) . 
بعض» وفضلهم لا شك أنه دون فضل أولي العزم من الرسل . 

فإدريس عليه السلام قال الله في شانهة #ورفعنله مكنا لم4 [مريم : 
1]: ويحيى كذلك قال الله في شأنه: «لمْ يَحَمَل ل من قَبَلُ سا4 
[مريم: »]٠7‏ قال العلامة عبدالرحمن السعدي وده لم7 ايحتمل أن 


0.078 /( بدائع التفسير‎ )١( 
.55٠ تسر الكريم الرحمن ص‎ )1( 


١#”‏ ب 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


المعنى: لم نجعل له من قبل مثيلاً ومسامياء فيكون ذلك بشارة بكماله. 
وإتصافه بالصفات الحميدة» وأنه فاق من قبله» ولكن على هذا 
الاحتمال» هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصاً بإبراهيم وموسى ونوح 
عليهم السلام ونحوهم» ممن هو أفضل من يحيى قطعاً». 

وكذلك سليمان عليه السلام فإنه كان ملكاً نبيآاء قد أجاب الله دعاءه 
واتاهملكا ها كان الأحد هن معد :ال رن اعد ل وم ل لكا ]ةا لك 


2 لاع رس محة ابوسس 


لِأحَرٍ من بعرى إِنَكَ أنت الْوَهَابُ4 [صٌ: 50"]. 


قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله"'؟: «إن سليمان كان ملكا 
نبيآاء مباحاً له أن يفعل ما يريدء ولكنه لكماله لا يريد إلا الخير والعدل. 
وهذا بخلاف النبي 5 فإنه لا يكون له إرادة ل بل إرادته تابعة 
لمراد الله منه» فلا يفعل ولا يترك إلا تبعا للأمرء كحال نبينا محمد كَل . 


وقد يختص بعض الأنبياء بشىء دون نبينا محمد يك كما اختص 
إبراهيم عليه السلام بأنه 50-7 القيامة من حلل الجنةء 
وهذا لا يدل على أنه أفضل من نبينا محمد كك فإن الفضيلة بنوع لا 
تستلزم الفضيلة مطلقاًء والعبرة بمجموع الفضائل . ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله""' : 

«فالمفضول قد يختص بأمرء ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل . 

ودليل ذلك أن أزواجه (يعني نبينا محمد يَككِ) هم ممن يُصَلَى عليه كما 
)١(‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ص ١199‏ . 
(؟) منهاج السنة (78./1). 


-195- 


الريمان بالرسل 


ثبت ذلك في الصحيحين» فقد ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء أفضل 
منهن»). أه. 

وهنا سؤال مشهور» وهو أنه إذا كان نبينا محمد يليه أفضل الرسل» 
فلم قيل في تحيات الصلاة: كما صليت على إبراهيم» والمشبّه دون 
المشبه به؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"" : 

«وقد أجيب عن ذلك بأجوبة منها: أن يقال: إن آل إبراهيم فيهم 
الأنبياء»ء ومحمد فيهم» قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم» فمجموع 
آل إبراهيم بمحمد أفضل من آل محمد» ومحمد قد دخل في الصلاة على 
آل إبراهيم» فيأخذ أهل بيته ما يليق بهم» ويبقى سائر ذلك لمحمد يله 
فيكون قد طلب له من الصلاة ما عل للأنبياء من آل إبراهيم» والذي يأخذه 
الفاضل من أهل بيته دونه لا يكون مثل ما يحصل للنبي» فتعظم الصلاة عليه 
بهذا الاعتبار» كك وقيل إن التشبيه في الأصل لا في القدر؛. اه. 

أما قوله تعالى: #إلا نرف بي أح ين رُسَلِوءٌ © [البقرة: 586]» أي 


في الإيمان بهم جميعاًء فلا يصح إيمان عبد بالإيمان ببعض الرسل دون 
بعض» وهذا شأن الكافرين كما قال تعالى: #إنَّ لذبت يَكفرون بِللهِ 


7-00 رع بر مسلا 2 برعم ساسس دي زر د ىا سمل 
وَرُسَلِهء وَرريدُوت أن يفَرَقواً بين الله ورسلوء ويقولون ذَوْمِنَ عض 
ال لا 


اين يي و مر بر تس 1 ده 2-4 3 الي “7 
وتحكفر سعض وَبِبِدُونَ أن يتَخِذوا بين ذلك سبيلا ليه 


ل 


فرونَ حَقا 4 [النساء: .]١6١ -1١6١٠‏ 





.)559 - 7548 /1/( منهاج السنة‎ )١( 


١5107 -‏ سه 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


المرسلين عليهم السلام» قال تعالى: # كَدَّبت قوم نوج الْمَرْسَلِينَ» [الشعراء: 
5 »؛ مع أن نوح أول رسول لكن التكذيب برسول واحد كالتكذيب بسائر 
الرسل . 
وقد وردت نصوص في النهي عن التفضيل بين الأنبياء : 
)1١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِيِةِ قال: «لا تفضلوا بين 
أنبياء الله)”'' . 
(؟) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «لا تفضلوني على 
موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد 
موسى باطشاً بساق العرش., فلا أدري : هل أفاق قبلي أو كان ممن 
استثتى الله)”"' . 
(*) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال”"' : جاء رجل إلى رسول الله وه 
فقال: يا خير البرية! فقال رسول الله يَة: «ذاك إبراهيم عليه السلام» . 
وقد أجاب العلماء عن هذا النهي بأجوبة”؟' : 
)١(‏ قطعاً للجدال والخصام في الأنبياء فيكون مخصوصاً بمثل ذلك . 


0 رواه البخاري كتاب أأحاديث الأنبياء باب قول. الله تعالى : (وإن يونس لمن المرسلين) (57/ 50٠١‏ 
- رقم 7514)» ورواه مسلم كتاب القضائل باب من فضائل موسى عليه السلام (5/ ١854‏ - 
رقم 7189077). 

( رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء ياب: قول الله تعالى : (وإن يونس لمن المرسلين)(7”/ 46٠+‏ 
- رقم 057515 ورواه مسالم كتاب. الفضائل باب. من فضائل موسى عليه السلام (1847/5 - 
رقم 5300/9). ٠‏ ظ 

5 رواء مسلم كتاب. الفضائق باب من فضائل [براهيم الخليل يكل (5/ 1/8154 - رقم 5754). 

0 الشما للقاضي عياض (١1لا١”‏ -الىه 007 وفتح البيان لصديق حسن خان (241971. 


- لى5 و - 


الإيمان بالرسل 





(؟) النهي عن التفضيل إنما هو بمجرد الأهواء والعصبية. 
(5) أنه نه عن ذلك 1 9 لواف ونمي التكبر والعجب . 
وأفضل الأنبياء عليهم السلام نبينا محمد يَككِ فهو سيد ولد آدم» وهو 
إمام الأنبياء في الإسراء» وهو حامل لواء الحمد 5 وأول من يشمع في 
الجنةء وهو الذي بُعث إلى الناس كافةء وهو أكثر الناس تابعاً يوم 
القيامة» وهو خاتم الأنبياء» وهو خليل الرحمن» وهو صاحب الكوثرء 
والحوض المورود. . ٠‏ 
وإذا تقرر هذا من أن رسل الله أفضل الخلق عليهم السلام» فاعلم أن 
هناك طائمقة من غلاة الصوفية تزعم أن الم أفضل من أنبياء الله» وأن 
ولايتهم أكمل من الرسالة» وينشدون: 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 
وسبب تفضيل هؤلاء حسب زعمهم أن الولي يتلقى الوحي بلا 
واسطةء وأنه يتلقاه بما يفيضه عليه عقله» بخلاف الرسل» فإنهم يتلقون 
الأولياء بخلاف الرسل الذين ماتوا وقبضوا. 
قال شيخ الؤسلام أبن تيمية رحمة 230 
ظ «وآخرون يدعون ما هو عندهم أعلى من النبوة : إما ختم الولاية عند 


000 درء تعارض العقل. والتقل (ه/خ8١ 25١4-5‏ 


ا ان ا ين 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


من يزعم أن الولاية أفضل من النبوة»ء كمذهب صاحب «الفصوص؛ 
ابن عربي وأمثاله» وإما دعوى الفلسفة والحكمة التي هي في زعم كثير 
منهم أعلى من النبوة . 

وهؤلاء الملاحدة نوعان: نوع يزعم أنه نزل عليه» كما يدعي ذلك من 
يدعيه من ملاحدة أهل النسك والتصوف. 

ثم من هؤلاء من يقول: 

ألقي إليّء أوحي إليّء ولا يسمي الموجي . 

وقوم يزعمون أنهم يقولون ذلك بعقلهم ورأيهم . 

وقد جمع الله هؤلاء في قوله : ومن أَظَلمُ مِمَّنِ أترى عل أل كَذِبا أو َال 
أو إِلكَ َك بُح ليه عه ومن َال سل ِل مآ أَرَلَ أ [الأنعام : 97]ء 
فذكر سبحانه من يفتري الكذب على الله» ومن يقول إنه يوحى إليهء ومن 
يرّعم أنه يقول كلاماً مثل الكلام الذي أنزل الله . 

وهذا الأصل هو مما يُعلم بالضرورة من دين الرسل من حيث الجملة : 
يُعلم أن الله إذا أرسل رسولاء فإنما يقول ما يناقض كلامه ويعارضه من هو 
كافر»ء فكيف بمن يُقَدّمِ كلامه على كلام الرسول؟ ! 

وأما المؤمنون بما جاء به فلا يُتصور أن يُقدُموا أقوالهم على قوله» بل قد 
أذبهم الله بقوله : 9ل َتَدِمُوأ بين يدي أله وَرَسُولهء» [الحجرات: .4]١‏ 
بل إن الغزالي قد صرّح بأن قتل من ادعى أن رتبة الولاية أعلى من رتبة 
النبوة أحب إليه من قتل مائة كافرء لأن ضرر هذا في الدين أعظيى»"'". اه. 


.)١17/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


- ١ ىم‎ 


الإيمان بالرسل 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'': «وكل من جعل غير 
الرسول بمنزلة الرسول فى خصائص ل ل ا 
سكا سي رام وإن افترقا في , لا ثم يكونا 
ل ولم يفضلوه ه على الرسول». 

وخالفت الأشاعرة أهل السنة في النبوة» وقول الأشاعرة ذ فى النبوة 
متفرع عن أصلهم في أفعال اللهء فلما نفوا الحكم والأسباب في أفعال 
اللّه » وجعلوها متعلقة بمحض المشيئة» وجوزوا فعل كل ممكن» كما 
هو قول الجهم بن صفوان» والأشعري ومن وافقه» فهؤلاء جوزوا بعثة 
كل مكلف. والنبوة عندهم مجورّد إعلام النبي بما أوحاه الله إليه؛ 
والرسالة مجرد أمره بتبليغ ما أوحأه إليه . ولسببيت النبوة عندهم صفة 
تبوتية ) ولا مستلزمة لصفة يختص بهاء بل هي من الصفات الإضافية. 
كما يقولون مثل ذلك في الأحكام الشرعية”" . 

ولما كان العقل قائد الأشاعرة في العقيدة» فلذلك يصدر من أئمتهم 
من منكرات العقائد ما يكون كفرأ محضاً أحيانأء وإن لم يكن ذلك المنكر 
قول جميعهم. لكن المقصود بيان أن أئمتهم لا يأتمون بسلف. بل ينتحلون 
خلاصة عقولهم. وإن كانت كفراً. 

فهذا إمام الأشاعرة في زمانه أبو بكر ابن فورك قال: «إن نبينا محمد 
يدي ليس هو رسول اليوم . لكنه كان رسول إلله9" , 
000( السبعينية ص .6١8‏ 
000 منهاج السنة (؟7/ .)8١5‏ 


(5) طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح اختصار المزي (18/1). 


ا ا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





ل ب كما قال تعالى : تاقد ايد 
[الأحزاب : »١‏ وقال عليه السلام: «لا نبي بعدي”"'» قال ', بن القيم 


رحمه الله" '“: «ولهذا ختم الله به ديوان النبوة» فلم يجعل بعده رسولاً 
لاستغناء الأمة به عمن سواه» . 


ونبينا كك بعث على فترة من الرسل» بعد دروس آثار النبوة كما قال 
تعالى: «إيتاهل الكتب هد جاء رسولنا بين لَك عل فترق من الرَسْلٍ» 
[المائدة: .]١6‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'*': «هذه الفترة التي كانت بين 
المسيح وبين محمد صلوات الله عليهما وسلامه» وهي فيما ذكره غير واحد 
من العلماء كسلمان الفارسي وغيره كانت ستمائة سنة» وقد قيل ستمائة سنة 
. شمسية وهي ستمائة وعشرون أو ثمانية عشر هلالية» وذلك أن كل ماثة سنة 
شمسية تكون ماثة وثلاث سنين هلالية» كما قال تعالى : #وَلِِتُواً في كَهفهم 
تلت مِأَتَةَ سئيرت وَرْدَادُوأ تَمْعَا4 [الكهف: ه 


/١117( سير أعلام النبلاء‎ 2)177/١( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح :اختصار المزي‎ )١( 
.)1105 

(؟) رواه البخاري كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (5/ 4946 - رقم 7806)» ومسلم في 
كتاب الإمارة باب .وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (7/ ١51/١‏ - برقم )1١847‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه.. 

(*) بدائع الفوائد .)١657:/(‏ 


200 0 الصحيج لمن لمن بدّل دين المسبيح (51114/1). 


شا - 





و هذه التسع وبعص العاشرة. والتاريخ قل لحسب فبه العامة وتحسب 
فيه الناقصة» فمن قال عشرين حسب التاقصة» ومن قال ثمانية عشر حسب 
التامة فقظ» . ظ 

ومعرفة مقدار هذه الفترة ينفع في التمييز بين الصالحين والنبيين فيمن 

يُذكر منهم في هذه الفترة» كالحال بالنسبة لدانيال. 
ظ قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبي خلدة خالد بن دينار 
حدثنا أبو العالية قال: لما افتتحنا تستر وجدنا فى مال بيت الهرمزان سريراء 
عليه رجل ميت » عند رأسه مصحف» فأخزنا المصحف. فحملناه إلى عمهر 
ابن الخطاب» فدعا له كعباً فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأه. 
قرأته مثل ما أقرأ القران هذا. ظ 

فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيركم وأموركم ولحون 
كلامكم. وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ 

قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة» فلما كان بالليل دفنَام 
وسوّينا القبور كلهاء لنعميه على التاس فلا ينبشونه . 

قلت: فما ار جون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهمء برزوا 
بسريره » فيُمطرون 0 ظ 

قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له : دانيال.. قلت: منذ 
كم وجدتموه قد مات؟ قال: منذ ثلثمائة سنة. قلت: ما تغيّر منه شيء؟ 
قال: لاء إلا شعرات من قفاهء إن لحوم الأنبياء لا تُبليها الأرض ولا 
تأكلها السباع»”'" . 


. )7 23/1/77 البداية والنهاية‎ )١( 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 


قال الحافظ ابن كثير"'': «وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية» ولكن 
إن كان تاريخ وفاته محفوظا من ثلثمائة سنة» فليس بنبي» بل هو رجل 
صالح» لأن عيسى بن مريم ليس بينه وبين رسول الله كك نبي بنص 
الحديث الذي في البخاري» والفترة التي كانت بينهما أربعمائة» وقيل : 
ستمائة» وقيل: ستمائة وعشرونء» وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة 
سنة»ء وهو قريب من وقت دائيال» إن كان كونه دانيال هو المطابق لمأ 
في نفس الأمرء فإنه قد يكون رجلا آخرء إما من الأنبياء أو الصالحين» 
ولكن قَرّبت الظنون أنه دانيال» لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس» 
فأقام عنده مسجونا» . 


والإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بعصمتهم» والعصمة لهم خالصة من 
دون الناس. خلافاً للرافضة الذين ادّعوا العصمة لأئمتهم وغلوا فيهم غلو 
ال 0 

وعصمة الأنبياء إنما هو فيما يُخبرون به عن الله سبحانه» وفي تبليغ 
رسالاته بإتفاق الأمة» وهم معصومون من الإقرار على الذنوب مطلقاء 
وهذا لا ينافي التأسي بهمء لأن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا 
عليه دون ما هوا عنه ورجعوا عنه. أما ما إحتج به نفاة الذنوب عن 
الأنبياء مطلقا من أن الذنوب تنافي الكمال» أو أنها ممن عظمت عليه 
النعمة أقبح. أو أنها توجب التنفير» أو نحو ذلك من الحجج العقلية 
فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع. وإلا فالتوبة التي 


. البداية والنهاية (؟/ /ا/1"؟)‎ )١( 
.)١191 - 188/5( (؟) انظر منهاج السنة‎ 


م 


الريمان بالرسل 





يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه» كما قال بعض 
السلف: كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» وقال 
آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابثّلي بالذنب أكرم الخلق 
عليه» والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئاً من ذلك عن نبي من الأنبياء 


إلا مقرونا بالتوبة والاستغفارء كقول أدم وزوجتة : ريا طامنا أنفّسا وَإن 


رَ تعفر لما وترتحمنا 207 َلْحَسرِنَ » [الأعراف : 7 ] والاعتبار 
بكمال النهاية لا بما جرى في البداية» والأعمال بخواتيمها”'. 


فهذا هو التحقيق فيما يتعلق بعصمة الأنبياء» وإياك أن ثلم بشيء من 
أقوال أهل البدع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله2: «والقائلون 
بعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب ليس لهم حجة من كتاب الله وسنة 
رسولهء ولا لهم إمام من سلف الأمة وأثمتهاء وإنما مبدأ قولهم من أهل 
الأهواء» كالروافض والمعتزلة» وحجتهم آراء ضعيفة من جنس قول الذين 


٠ 0 1 . 8 .‏ 8 ' آذ تي ل لور 
في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم الذين قال الله فيهم: 9 لجعل ما يلقي 
مريد دو م َه 


- 0 | يريع سس ير لصتس سل ارو م 
لشَيِطْن فَِنَهَ لِلَذِيَ فى قلوبهم مَرض ولْقاسِيَة قلويهم وإرك الظدلمين 
لفى سِقَاقٍ بَعِيدِ» [الحج: 2]057. 


_- 


وأما ما يتعلق بأعمالهم قبل البعثة» فهل يمكن تصوّر أو إمكان وقوع ما . 
ينافي التوحيد قبل البعثة؟! 


)0 تهذيب لكلام شيخ الإسلام في الفتاوى ( ٠٠‏ -1984). 
3( جامع الرسائل )770777/١(‏ تحقيق: محمد رشاد سالم . 


هماد 


شرح اعتقاد أئتمة الحديث 





هناك آيات ضلت فيها أفهام وزلّت فيها أقدام توم بعض العلماء شيئا 
من ذلك . ظ 

من ذلك قوله تعالى عن شعيب عليه السلام: لاثَدِ أَدْيرَنَا عل أو كديا 
إن عُدْئًا فى مِلَيِكْم بَمْدَ إِذْ يننا آم مِئهَا4 [الأعرف: 44]» وقوله تعالى 
عن إبراهيم عليه السلام: كنا بن عل أل و1 دكي دَالَ هنذا رق 
[الأنعام: 10/7. 

وفي دفع إشكالهاء قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله"'" : 
لأكثر العلماء يقولون: إن الأنبياء صلوات وسلامه عليهم معادن وحي» 
وحجل اكير واقلنه يضوقه اانه تزه عله يكل ركاه 
[الأنعام: »]١75‏ وفي القراءة الأخرى ظحَيْتٌ يَجْعَلُ رسَالآته» 
فلا يكفرون بالله لآن فطرتهم التي ولدوا عليها لا يُبدلها الله بالكفر 
لمكانتهم عندهء فبعض العلماء يقول: لو فرضنا أنهم وقع منهم بعض 
الشرك وأنابوا إلى الله فإنهم يصيرون إلى مثل حالهم قبله» وصار كأنه 

وأكثر الأصوليين وعلماء التفسير أن شعيباً لم يكن كافراً يوماً ماء 
ويجاب عبن ظاهر الاية بجوابين: 

أحدهما: أن العرب تطلق لفظة (عاد) إطلاقين : 


أحدهما: عاد إلى أمر كان فيه سابقاً. 
)١(‏ العذب النمير من مجالس. الشنقيطي في التفسير (م//ا غ١ .)1١118-‏ 


عرد مد 


الإريمان بالرسل . 





والثانى: تقول العرب: «عاد كذا وكذا» بمعنى #صار» إلى كذا من 
جديد» 5-98 قولهم: عاد الطين خزفاًء وعاد الخمر خلاء ولا شك أن 
هذا الاستعمال موجود في (عاد) تقول العرب: عاد رجلا فلان» أي : 

صار إلى الرجولة ولم يتقدمه وصف ممائل قبلهاء ومنه بهذا المعنى قول 

الشاعر: 
وربيته حتى إذا ما تركته 2 أخاالقوم واستغنى عن المسح شاربه 
وبالمحض حتى عاد جعداً عنطنطا إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه 

قالوا: مغناه: ضار جعد]”'" . 

الوجه الثانى : وبه قال غير واحد: إن نبى الله شعيباً كان معه جماعة من 
قومه آمتوا به فالذين آمنوا به من قومه كانوا كفاراً على ملة قومهم. وهم 
عدد كثير» وهو رجل واحدء فعبر باسم العدد الكثير وغلبوه على ذلك». 
والتزم معهم شعيب في هذا الخطاب تغليباً لقومه الأكثرين”'"'. 

وظاهر كلام ابن جرير رَحِمّه الله في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة 
الأعراف يفيد ذهابه إلى أن شعيباً كان معهم - سابقاً - على ملتهمء -- 
قال صريحاً عن إبراهيم في قوله : ٍَِلمًا > جَنَّ عله ككل يا كتكبا َال هذ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «ما ذكروه لا يشهد لمعنى الآية فإن لفظها (أو لتعودنٌ في 
ملتنا) وقول شعيب (قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم)». تفسير آيات أشكلت /١(‏ 
.)١/*‏ 

(؟) ذُكر وجه ثالث في معنى العود ذكره ابن عطية .وهو العود إلى ترك الأمر والنهي والدعوة إلى 
الإيمان كما كانوا قبل أن يُرسلواء واعترض شيخ الإسلام على هذا بأن العود حيتئذ يكون 
للرسل خاصة. تفسير آيات أشكلت .)158/1١(‏ 2 


- 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


ربوبية الكوكب في ذلك الزمن. ظ 


ونحن نقول: إن قوله في الخليل إبراهيم غلط محض لا شك فيه» وإن 
نسبه إلى ابن عباس» لأن الآيات القرآنية صرّحت بأن إبراهيم لم يكن من 
المشركين» ونفى عنه الشرك في الكون الماضي. والكون الماضي يستغرق 
عد 
كل الزمن» كقوله : «إما كان إِرَهِيُ مبوديًا ولا تصَرَانِيًا ولكن كات حَنِيمًا مَسَلِمَا 
وما كان مِنّ الْمَشَرِكِينَ4 [آل عمران: 117]» قوله: #وما كن مِنَ المشركين» 
ومنه قوله تعالى: طإإِنَّ إِنهِيمَ كان أُمَّهُ فَاننًا ْلَه حَنيمًا وَلَرَ يك من 
لْمتْرِكِينَ4 [النحل: »]١٠١‏ ونحو ذلك من الآيات» فنفي هذا عن 
إبراهيم صريح» ونفيه عن شعيب لم يقم دليل عليه في الصراحة كإبراهيم» . 
وأما وقوع ما ينافي التوحيد منهم بعد البعثة فهذا ممتنع» وهو يضاد ما 
بعثوا به من تحقيق التوحيد! . 
وكذلك الحال بالنسبة لآدم عليه السلام» فإن بعض العلماء يرى أن 
قوله تعالى: #قليَآ َاتَنِهُمَا صَلِكًا جعل لَمُ شَُرَكءَ فيمآ +اتلهماً» 
[الأعراف: ]١11١‏ في آدم عليه السلام» بل إن العلامة سليمان ابن 
عبدالله آل الشيخ يرى أن نسبة ذلك إلى غير آدم عليه السلام من أقوال . 
وتفاسير العفزغة: حية قال رجحيمه انل" #والميعب عمو تكد هذه 


000 تيسير العزيز الحميد ص . 


> 1 - 


الزيمان بالرسل 





القصةء وينسى ما جرى أول مرة» ويكابر بالتفاسير المبتدعة» ويترك تفاسير 
السلف وأقوالهم. وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في 
المرزة الأول 76" ظ 

ولعل مما يساعد العلامة سليمان بن عبدالله آل الشيخ رحمه الله على 
إعتبار تفسير القصة في غير آدم وحواء من التفاسير المبتدعة الإجماع الذي 
حكاه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري حيث قال رحمه الله""': «وأولى 
0 عنى بقوله: #قلَمَآ َاتَلهُمَا صْلِحًا جعلا 

شرك في الإسم لا في العبادة» وأن المعنيّ بذلك 8 وحواءء 
00 الحجة من أهل التأويل على ذلك». 

ولكن لا بد هنا من ملاحظة إصطلاح الطبري في «الإجماع» فإنه يريد 
به الأكثر وليس عدم وجود المخالف. بدليل حكايته للأقوال الأخرى من 
مقالات كبار أئمة السلف كالحسن البصري» الذي اختاره الحافظ ابن كثير 
رحمه الله حيث قال7': «وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه 
الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنما -- 

من ذلك المشركون من ذريتهء ولهذا قال الله: #فتَعئل أله عم 

ضْرِكْوْن4 [الأعراف: .4]14٠‏ 

ثم قال7": «فذكر آدم وحواء أولاً كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين» 


)١(‏ وتأوّل فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله عمل آدم على أنه تشريك وليس 
بشرك» وأن التشريك هو طاعة الشيطان ومعصية الله وأن هذا كما قال تعالى: #أَحْد إِلْهُمٌ هون 
َأْصَلْهُ أنه عَلَ ع4 [الجائية : “77]. وهذا اختيار قتادة في تفسير الآية. انظر التمهيد لشرح كتاب 
التوحيد ص 44 . 

0( عع البيان عن تأويل القرآن (١١/9؟5).‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم (018//7). 


ال 0ت 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنسء كقوله: #وَلْقَدَ رين 
لماه لذن 0 وجعلئه عر ما ليان » [الملك: ٠16‏ ومعلوم أن 
القرآن». 

ووالدنا العلامة الجهبذ محمد الصالح العثيمين رحمه الله حقق الأمر» 
وفُصل الخطاب في ذلك بما يدل على رسوخه وإمامته حيث قال رحمه 
|ر230. (وهذه القصة باطلة من وجوه: ظ 

الوجه الأول : أنه ليبس في ذلك خبر صحيح عن النبي علد وهذا من 
الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي» وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها 
رواية خرافة مكذوبة موضوعة. 

الوجه الثاني : أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء»ء لكان حالهما إما 
دي من الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا ماتا عليه كان ذلك أعظم من قول 

بعض الزنادقة”'" : 

إذاذكرناآدماًوفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا 

فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية» وإن كانا 


() القول المفيد على كتاب التوحيد (”/ /1" - 7/8). 


الإيمان بالرسل 





تابا من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهماء ولا 
يذكر توبتهما منه» فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء 
وقد تاباء ولم يذكر توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله 
ذكر توبتهم منها. ظ 

الوجه الثالث : أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق. العلماء . 


الوجه الرابع : أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم 
يطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية» ولو وقع منه 
الشرك لكان اعتذاره به أعظم وأولى وأحرى. 

الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهماء وقال: «أنا 
صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة» وهذا لا يقوله من يريد الإغواءء بل 
هذا وسيلة إلى رد كلامه» فيأتي بشيء يقرب من قبول قولهء فإذا قال: «أنا 
صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة» سيعلمان علم اليقين الما 
عدن منه صرف ولا عدلا . 

الوجه السادس : أن في قوله في هذه القصة: «لأجعلن له قرني إيل؟ إما 
أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقهء وهذا شرك في الربوبية» لأنه لا خالق إلا 
اللهء أو لا يصدقاء فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن 
فى حقه . ظ 

الوجه السابع: قوله تعالى: لامَتَعدْقَ ءآ عب ما يُشْرِكُوْنَ4 [الأعراف: 
5 بضمير الجمع» ولو كان آدم وحواء لقال: عما يشركان. 


0 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


فهذه ابعر تنك عن أن هزه القفية للقي أساتبياء وأنه لا يجوز 
ار ا ا ا 1 
منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم» وعلى هذا فيكون تفسير 
الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركاً حقيقياء فإن 
منهم مشركاً ومنهم موحداً». 

والعلامة صالح الفوزان رجح أن الآية في آدم وحواء» وقال حفظه الله : 
«هذا ليس بشرك أكبرء إنما هو شرك أصغرء وهو شرك في 
الطاعة والألفاظ , لا في المعاني والمقاصد والنيّات» وقد يقع من الأنبياء 
بعض الذنوب الصغار التي عاتبهم الله عليهاء ثم يتوبون منها ويتوب 
عليهه)”' 

وقال العلامة عبد الرحمن القاسم رحمه الله”'2: «قال ابن القيم: النفس 
الواحدة وزوجها آدم وحواءء واللذان #جعلا لَمُ شُرَكءٌ فيما اتلهمًا» 
المشركون من أولادهماء ولا يلعفت إلى غير ذلك مما قيل إن آده 
وحواء كانا لا يعيش لهما ولدء فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببتما أن 
يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث» ففعلاء فإن الله سبحانه اجتباه 
وهداه» فلم يكن ليشرك به بعد ذلك». 

وأول المرسلين هو نوح عليه السلام» وأول النبيين هو آدم عليه 
السلام» وقد قامت الأدلة على التفريق بين النبي والرسول» قال تعالى : 


,)75١5- ٠١0 إعانة المستفيد (؟/‎ )١( 
.737 م حاشية كتاب التوحيد ص‎ 


ا 6 


الإيمان بالرسل 





ل سي 


#وما أَرْمَلْنَا من َبْلِكَ من رَسُوا ل ولا ني [الحج: ؟5]. وفي حديث 
اماد يناري زفي ال جقه لماع لون لقنا انعو ]11 أن 
مضجعه» فإن البراء رضي الله عنه لما ردد على النبي و الدعاء وبلغ : 
«اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» قلت: ورسولكء قال النبي 355 : 
«لاء ونبيك الذي أرسلت”'' . 


قال الخطابي رحمه الله" : 


«فلو قال (وبرسولك) ثم أتبعه بقول: (الذي أرسلت) لصار البيانٌ معاد 
مكرراء فقال: ونبيك الذي أرسلتُ» إذ قد كان نبياً قبل أن يكون رسولا 
ليجمع له الثناء بالاسمين معاًء وليكون تعديداً للنعمة في الحالينْ وتعظيما 
للمنة على الوجهين». 


وقل خاض العلماء ء في دكن الفرق بين النبي والرضهولةة فقال شيخ 
7*0 , 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
«والمقصود هنا الكلام على النبوة» فالنبي هو الذي ينبئه الله» وهو ينبئ 
بما أنبأ الله”*' بهء فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من 


.)11417 لا75- رقم‎ /١( رواه البخارزي كتاب الوضوء باب فضل من بات على الوضوء‎ )١( 

(؟) أعلام الحديث .)51958/١(‏ 

(9) النبوات ص 500. 

(:) توهم.بعض طلبة العلم أن معنى تعريف شيخ الإسلام للنبي أنه يأخذ بشريعة من قبله ولا 
يُبلُغهاء ثم ردوا على شيخ الإسلام تعريفه بآن تبليغ العلم والشرع مأمور به العلماء فضلاً 
عن النبيين» وهذا سوء فهم لكلام شيخ الإسلام» فإنه أراد أنه ليس له شريعة جديدة يؤمر 
بتبليغها» وإنما هو مجدد لشريعة من قبله. 


- ١4# - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان 5 بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى 
أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسولء قال تعالى: #وما أَرَسَلْنا 
من قَبِلِكَ من رَسُولٍ وَلَا بي إلا إذا موه ألقى ليطن ة ف أَمننهء وقوله: 
من رسُولٍ ولا نيّ4 [الحج: 57] فذكر إرسالاً يعم النوعين» وقد خص 
أحدهما بأنه رسولء» فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته 
إلى من خالف الله كنوح». 
وقال رحفة اه ا : 
«وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة» فإن يوسف كان 
رسولاً وكان على ملة إبراهيم: وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على 
شريعة التوراة» قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: لوَلْقَدَ جآكم يُوسْفٌ ‏ 
من قَبَلُ بِالِيَدتٍ فا زِلْمٌ في سك يْنَا ةكم بد حََه إِذَا هك فُلثم أن 
نكت الس كدف تل > [غافر: 4 "]» وقال تعالى: ##إنَا أَوَحَينا 
ِلك كا أوْحينآ ِل نوح وَألبينَ مِنْ بعرو وأ أو نآ ِلك إِزرهِيم وَإِسَمْعِيلَ 
َإِسَحَقٌ وَيَعَُوب وَالأُسبَايا وَعيس وَأبوْبَ وَيوْشْىَ وَهَرُونَ وَسُلِن واي 
دَاويد رَمْورَا» [النساء: .]1١57‏ 
وقال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله شارحاً كلام 
شيخ الإسلام 


30عغ2 النيوات ص /ا0؟. 
68 فنتح ذي الجلال والوكرام بشرح بلوغ المرام .)١ ١7١41‏ 


3-6 


الإيمان بالرسل 





مرسل مكلف بتبليغ» لكن ليس له شرع جديد» إنما شرعه شرع من 
قبلهى ولعل قوله هذا يؤيده قوله تعالى: «يحكه يبا با اليبُو رت » 


[المائلة : 4 8 أي يتوارث . 


وأن الفرق بين النبي 55 أن ل أرسل صعااه أي 
يخي إليه بهذا الشرعء وأن الوسيون مين أرحي إليه بشرع حجديدك ا 


٠ ٠‏ إيما 


فيكون الأنبياء فى بنى إسرائيل بمنزلة العلماء في هذه الأمة» فعلماء 
هذه الأمة علّموا شرع النبي لء وأولئك أوحي إليهم بشرع من قبلهم»”" . 
الأمين الشنقيطي رحمه الله”'“: «والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من 
وجهين : ظ 

الأول : أن آدم ارشئل لزوجه وذريته في الجنة. ونوح أول رسول أرسل 
في الأرض» ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين وغيرهماء ويقول : 
«ولكن ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض». 


)١(‏ لكن شيخنا محمد العثيمين رحمه الله استدرك وقال: «ولكنه ينتقض بآدم عليه الصلاة والسلام» فإن 
آدم نبي ولم يكن تابعاً لشريعة سابقة والقول إذا انتقض صار ضعيفا» تفسير سورة «ص» ص .7١‏ 
(؟) أضواء البيان .)١96 /١(‏ 


د همع مس 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





لو لم يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض» لكان ذلك 
الكلام حشوآاء بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا. 

الوجه الثاني : أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة لم يصدر منهم 
كفر فأطاعوه» ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك 
بالله تعالى» ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحدهء ويدل لهذا الوجه قوله 


4 3 


تعالى: ##ومًا كن لياس لآ أصَة وبْحِدَة» [يونس: ]١9‏ الآية». 

وأما عدد الأنبياء فقد ورد أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي”''. 
وقد ورد ما يخالفه وهو أنهم ثمانية آلاف» أربعة آلاف إلى بني إسرائيل» 
وأربعة آلاف إل سائر الناس . ولا يصح” '' . 

والإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بمن علمنا اسمه منهمء 


)١(‏ رواه أحمد (0/ )١16‏ والحاكم في كتاب التفسير باب من سورة البقرة (7/ 227517 والطبراني 
في الكبير (4/ ١١79‏ - رقم 0106/): وفي الأوسط 707/١(‏ - رقم )1٠065‏ من حديث أبي 
أمامة رضي الله عنه . 
قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم» ورمز له الذهبي في التلخيص بذلك (م). 
وورد من حديث أبى ي ذر رضي الله عنه رواه الحاكم (20917/7»: وقال ابن عدي في الكامل في 
الضعفاء (7/ 599؟7): هذا حديث منكر» . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ :)75١١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

(0) رواه أبو يعلى الموصلي في مسئده 3١/0‏ - رقم ))1١0917‏ (109/1 - رقم )١9/7‏ من 
حديث. أنس بن مالك رضي الله عنه تفرّد به عنه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. 
وأعله الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك (؟2917//7) بإبراهيم بن مهاجر ويزيد. 
وقد ورد عن ابن مسعود ما يدل على كثرة عدد أنبياء بني إسرائيل» قال ابن مسعود رضي الله 
عنه: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم من أخر النهار. 
رواه أبو داود الطيالسي» إسناده صحيح موقوف على ابن مسعودء واستنكر متنه العلامة مقبل 
الوادعي رحمه الله. انظر تفسير ابن كثير .)١١7 /١(‏ 
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الريمان بالرسل 





قال والدنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله''2: «مما يتضمنه 
الإيمان بالرسل : الإيمان بمن علمنا اسمه منهم»)» ثم قال7'؟: «وأما من 
لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً» قال الله تعالى: وَلَمَدَ أَرَسَلَنَا 
[غافر: 4]!/8). 

وهؤلاء النبيون جميعاً دعوتهم واحدة كما قال تعالى : #وما أَرسَلنَا من 
تلك من رَسُول إلا ني إِلبهِ أنه لآ إِلَه لا آنأ مَأمبْدُونِ4 [الأنبياء: 0؟]. 

فلذلك وجب الإيمان بهم جميعاً: «#لا نُقرَقُ بيت أحلر ين رُسَلِو» 
[البقرة: 780]» والتفريق في الإيمان بينهم كفر كما قال تعالى: #إِنَّ 


0-076 عع لس سيىرى سي قر 1 لد 7 ب تر 

لزت يَكفْرونَ الله وَرَسَلوء ورِيِدُوت أن يفرقواأ بين لله ورسزوء 
شر عير 7 مر > كه لر 7 17 وام 5 دم .* ا م 7 211 
ويفولوت نوْمِنَ سعض ونحكفر معض وبرِيدون أن يِتَخِدوا بين ذلك 


مر رو سراد 


سر اح م 3 
سيلا © أَوْليِكَ هم ) فون حم * [النساء: »]١5١ - ١٠١‏ وإذا كان 
الواحد من النبيين يُؤمن بسائر إخوانه» فلا يتحقق الإيمان بنبوة الواحد 
منهم إلا بما آمن به ذلك النبي عليه السلام . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”؟: «والله جعل من دين الرسل أن أولهم 
يُبشر بآخرهم ويؤمن به» وآخرهم يُصدق بأولهم ويؤمن به». 


ولذلك كان المكذب برسول واحد مكذباً بجميع المرسلين» قال 


.17 نبذة في العقيدة الإسلامية ص‎ )١( 
. 5١ نبذة فى العقيدة الإسلامية ص‎ )0( 
. ١7١ الرسالة التدمرية ص‎ 9 


اج - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





تعالى: # َدَبتَ قَوْم نج الْمَرْسَلِينَ4 [الشعراء: »]٠١5‏ قال والدنا العلامة 
. (0), 4. 5 ظ : 
. يكن رسول غيره حين كذبوه». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'': «وقد اتفق المسلمون على ما 
هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء 
مثل إبراهيم ولوط وموسى وداود وسليمان ويونس وعيسى فهو كاقر عند 
ومع هذا ينبغي التفريق بين من كذب جنس الرسل» ومن كذب رسولا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : «ولهذا يقول سبحانه # كَدَبتَ 
قوم نوج الْمَرْسَلِينَ4 [الشعراء: »]1١5‏ # كَدَبتَ عاد الْمرْسَلِينَ4 [الشعراء : 
7 # كَذَيت تمودٍ الْمرْسَلِينَ4 [الشعراء: 21١51‏ ونحو ذلكء. وكل 
من هؤلاء إنما جاءه رسول واحد». لكن كانوا مكذبين بجنس الرسل . لم 
يكن تكذيبهم بالواحد لخصوصه. وهذا بخلاف تكذيب اليهود والنصارى 
لمحمد يِه فإنهم لم يكذبوا جنس الرسل» إنما كذبوا واحداً بعينه 
القرآن بإثبات جنس الرسالة» . 
0 2 
)١(‏ نبذة في العقيدة الإسلامية ص 75. 
(؟) الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح .)7847/١(‏ 
00 الرد على المنطقيين ص 759. 


5 ار د 


الانقياد للكتاب و السئة 


قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله [وقبول ما نطق به كتاب الله 


تعالى» وصحت به الرواية عن رسول الله كك . 
ظ الشرح: 
هذا مقتضى الإيمان بالله ورسوله. هو الانقياد والقبول لما نطق به 





قال الإمام أحمد رحمه الله”'2: «إذا لم ثُقر بما جاء عن النبي 2 
ودقعناه رددنا على الله أمرهء قال الله: #وما ءَالَدَح الول فَحْدُوة وما 


5 2 د و4 [الحشر: 4]077». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله''؟: «أهل السنة متفقون 07 
قبول ما روى. جدهم جبريل عن الباري» بل هم يقبلون مجرد قول 
الرسول عه ويؤمئلون به ولا يسألونه من أين علمت: هذا لعلمهم بأنه 
معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى». 

وهذا الاعتقاد عام للغيبيات من الأخبار وكذلك لغير المعلل من أوامر 
الشرع» والأوامر التعبدية كثيرة لا يأتي عليها الحصرء وتعليل الأحكام يزيد 
في طمأنينة النفوس» ! إلا أن المؤمن ن ينقاد سواء علم علة أو حكمة الأمر أو 


.)6٠١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١77/7( (؟) منهاج السنة‎ 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 





سر ص رصم نا 


يِسَآهُ أله إِنَّ أَسَّهَ كان عَلِيمًا حكيما» [الإنسان: .]٠‏ 


ولذلك بيّنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن التمس العلة في 
قضاء الحائض الصوم دون الصلاة أن هذا هو أمر اشر 

وقاعدة أهل السنة قاطبة”': «أن الإسلام قنطرة لا تُعبر إلا 
بالتسليم». اه. ظ 

ولهذا كان جواب الزهري لمن أورد عليه قول النبي كلِِ: «لا يزني 


٠٠ *‏ 5 0 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» . 


فقال: «على رسول الله البلاغ» وعلينا التسليم)”*؟. 


وهذا هو الحد الفاصل بين السني والبدعي» فالسني يجعل الشرع 
حاكماًء ويجعل العقل والذوق والرأي والهوى محكوماًء والبدعي 
بالعكس يجعل الشرع محكوماً عليه. 


)00 رواه البخاري كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة 7١/١(‏ - رقم 207371 وروآه 
مسلم كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة /١(‏ 776 - رقم 
”ا (59). 

(؟) الحجة في بيان المحجة .)777/١(‏ 

() رواه البخاري كتاب الحدود باب الزنا وشرب الخمر 08/١7(‏ - رقم 717//7)» ومسلم كتاب 
الإيمان باب بيان نقصان الإيمان /7/١(‏ - رقم )٠٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(:) الحجة في بيان المحجة (؟/ /الاغ)» تعظيم قدر الصلاة /١(‏ /441). 


الوه مه 


الانقياد للكتاب والسئّة 





قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله"'؟: «واعلم أن فصل ما بيننا وبين 
المبتدعة هو مسألة العقل» فإنهم أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا 
الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. 

وأما أهل السنة فقالوا: الأصل الاتباع والعقول تبع» ولو كان أساس 
الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات الله 
عليهم. ولبطل معنى الأمر والنهي» ولقال من شاء ما شاء. 

ولو كان الدين بُني على المعقول وجب ألا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا 
شيئاً حتى يعقلوا» . ظ 


.87 ١28١ الانتصار لأصحاب الحديث ص‎ )١( 


ل ١ه‏ -. 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 









وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : زولا سبيل إلى رده » إد 
كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة]. 


السرح : 


لا سبيل لمؤمن إلا الرد إلى الكتاب والسنة» فهذا برهان الإيمان» قال 
تعالى: #قلٌ إن كنس تَحِبُون أله فَأتَبِعُونٍ ب أنَّهُ» [آل عمران: ١"]ء‏ 
وقال تعالى: لوَلَو رَدُوة إِلَ أَليَسُولٍ وَإِلَ أو الخ د مَلِمَهُ لذبن 
ستَْيظُوتََ ِنْب 4 [النساء: 47]. 

والرد إلى غير الله والرسول إن كان الباعث عليه الشهوة دون ؛ الرغية عن 
الشرع مع ملازمة الكتاب والسنة في سائر الأمور فإنه لا يُخْرجٍ من الملةء 
أما الرد إلى غير الله والرسول على سبيل الرغبة عن الكتاب والسنة فهذا 
مروق من الدين» وهذا معنى الرغبة لغة» قال أبو الحسين أحمد ابن 
جعفر المنادي ارسي «التارك لما يرغب فيه محيد» يوصف 
بالرغبة عنه) . 

كما أنه هو مفهوم السلف لمعنى الرغبة في ضوء نصوص الكتاب 
والسدة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'''2: «والراغب عن سنته هو 


الذي يعدل عنها إلى غيرها تفضيلاً لذلك الغير عليهاء ولهذا تبرأ منه 


. 15 متشابه القرآن العظيم ص‎ )١( 


لام 


الانقياد للكتاب. والسئة 





النبي وَلِلة كما قال : امن غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس 
منا» 02م ش 

وأما إذا لم يرغب عنها بل فعل المفضول مع كونه مُقَضْلاً لهدي النبي 
ظ 0 باعتقاده ومحبنة ٠‏ فهذا ١‏ يأثم إلا إن ترك وكا أو فعل محرماً . 


1 وقد تحت عددة فى الصحيح أنه قال : «أفضل القيام قيام داو 5 كان ينام 

يوماً ويفطر يوماً»”'". 

فعلت السسعرلة وفروعهم من ن الأشاعرة» ليت ايل رأس من رؤوسهم 

أصلاً يردّ به كل ما جاء به الشرع المعصوم لعقله» كما قال الرازي”': 

(الاستدلال بالسمع مشروط بأن لا يعارضه قاطع عقلى» فإذا عارضه 
وقال الشاطبي رحمه الله”؟“: «إن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين ‏ 

6 العقليٍ فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التي يبنون عليها 

الأدلة إذا : توافتهم في الظاهر - حتى ا 90 الأدلة الشرعيةة . 

620 رداه مسلم كتاس الؤيمان بياب قول النبي كيه : امن غش فليس مناه 547/1 - رقم 4 ). 

(؟) رواه البخاري كتاب التهجد باب من نام عند السحر (17/7 - رقم 421171: ومسلم كتابه 
الصيام باب النهي عن صوم الدهر (8157/5 - رقم 1١29‏ (1)185. 


() ذكره في المطالب العالية » انظر مجموع الفتاورى (7/17ة2179. 
0غ الاعتصام )1/ 1). 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وليس معنى هذا أننا نلغي العلوم العقلية» بل إن من العلوم ما لا يدرك 
إلا بالعقل» وإهماله تضييع لمصالح عظيمة مستفادة من هذه العلوم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ه20 : 
«فصارت العلوم بهذا الاعتبار: إما أن تعلم بالشرع فقطء وهو ما يعلم 
بمجرد إخبار الشرع مما لا يهتدي العقل إليه بحال» لكن هذه العلوم قد 
تعلم بخبر آخر غير خبر شارعنا محمد كَل وإما أن تعلم بالعقل فقط 
كمرويات الطب والحساب والصناعات. وإما أن تعلم بهماء فإما أن 
يكون الشارع قد هدى إلى دلالتها كما أخبر بها أم لا؟ . 
فإن كان الأول فهي عقليات الشرعيات» أو عقلي الشارع» أو ما شرع 
أو العقل المشروع» وإما أن يكون قد أخبر بها فقط فهذه عقلية من 
غير الشارع» فيجب التفطن . كر لاني بديسل بن قمر وو عاد 
أصول الدين» وقد يعقل من غيره ولم يعقل منه» فهذا في وجوده 
نظر) . اه. 
والشرع قد جاء بإعمال العقل الصريح» وجعله شاهداً على صحة 
الشرع لا مناقضا ومعارضا. 
قال تعالى: أفمن كن عَلّ يَََقَ من ريه وَتَلوَهُ شَايهدٌ مَنَهُ4 
[هود: /ا١].‏ 
قال العلامة عبدالرحمن السعدي وي لو : 


« #أفمن كان عل بِيَنَةَ من رَيْء» بالوحي الذي أنزل الله فيه المسائل 
المهمةء ودلاثلها الظاهرة» فتيقن تلك البينة . 


)010( مجموع الفتاورى /١94(‏ 771 77207). 
(0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 277/4 تحقيق الشيخ عبدالرحمن اللويحق . 


8ه سه 


الانقياد للكتاب والسنّة 





تنوه أي يتلو هذه البينة والبرهان» برهان آخر «سَاهِدٌ يَنْهُ4 
وهو شاهد الفطرة المستقيمة» والعقل الصحيح؛ حين شهد حقيقة ما 
أوحاه الله وشرعه» وعلم بعقله حسنه» فازداد بذلك إيماناً إلى إيمانه» . 

وأمر الله بإعمال العقل والاستدلال به على ألوهيته ووحدانيته؛ 
كما قال تعالى: #أوَلَا يرْصكر الْإِشئن أنا حَلْفَنَهُ من َبْلُ وَل يك سَينًا4 
[مريم: 17]. 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه 230 . «والقرآن تيرد ما تدل به 


العقل . ترفك إليه» وينبه عليه» كما ذكر الله ذلك في غير موضع» فإنه 
سحانة وتعالى بين من الآيات الدالة عليه» وعلى وحذانيته وقدرته. 
وعلمه وغير ذلك» ما أرشد العباد ودلهم عليه» كما بين أيضاً ما دل 
على نبوة أنبيائه» وما دل على المعاد وإمكانه». 


وقال أيضاً”'؟: «فليست العلوم النبوية مقصورة على الخبرء بل الرسل 
صلوات الله عليهم بيّنت العلوم العقلية التي بها يتم دين الله علما وعملاء 
وضربت الأمثال فكملت الفطرة بما نبهتها عليه وأرشدتهاء لما كانت الفطرة 
معرضة عنه» أو كانت الفطرة قد فسدت بما يحصل لها من الآراء والأهواء 
الفاسدة فأزالت ذلك الفسادء والقرآن والحديث مملوءان من هذا». 


اعورم +0 وني 101 إعليى يىي المال يرل ريال بي 
نجعله حاكماً على الشرع كما هي طريقة المبتدعة . ْ 
() الرسالة التدمرية ص ١55‏ -7ا5١.‏ 


00 مجموع الفتارى (9/ 1 ؟). 





قال أبو زكريا يحيى السلماسي (ت: ٠55ه)"'؟:‏ «اعلم أن الدين مبني 
على أصلين: الشرع المنقول» وعلى قضيات العقول» فالنقل والعقل 
أصلان يتصلان مرة وينفصلان أخرى . | 

اعلم أن العقل لا يهتدي إلا بالشرعء والشرع لا يتبين إلا بالعقل». 
وذلك أن الإنسان لا يدخل تحت خطاب الشرع إلا بوجود العقل فيه». 

ثم قال”'“: «وأن الشرع كالأمير والعقل كالوزير» يأمر الأمير فينفذ 
الوزير أمره ويتبع حكمه» والعقل جُعل آلة التمييز كالميزان للموزون». 

وصنف من الناس جعل الذوق حاكماً على الشرع فما لا يقبله ذوقه 
وإن كان مشروعاً ردّهء وما استحسنه ذوقه شرعه وإن لم يأذن به الله . 
فتجد هؤلاء يجتهدون في عبادات وتحصل لهم مقامات كما يزعمون هي 
سبيل الوصول إلى مرضة الله وعبوديته فيقعون في بدع وضلالات لا 
يحصيها إلا الله . 

قال ابن القيم رحمه الله : 

«الذوق والحال والوجد: هل هو حاكم أو محكوم عليه ا عليه 
بحاكم آخر؛ ويتحاكم إليه؟ 

فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة حيث 
جعلوه حاكماً فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع وفيما هو صحيح وفاسد. 
وجعلوه محكاً للحق والباطل» فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص» 
وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد» فعظم الأمرء وتفاقم الفساد 
)010( منازل الأثمة الأربعة ص لقي ” 
(1) منازل الأئمة الأربعة ص 50. 


() مدارج السالكين 0709/١(‏ - 0778), 


- ههلا 


الانقياد للكتاب والسئّة 


والشر وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم» واتعكيين السير» فالناس 
المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله» وهؤلاء يعبدون نعوسهم . 

ومن العجب: أنهم دخلوا في أنواع الرياضات والمجاهدات والزهد. 
ليتجردوا عن شهوات النفوس وحظوظهاء فانتقلوا من شهوات إلى شهوات 
أكبر منهاء ومن حظوظ إلى حظوظ أحط منهاء وكان حالهم في شهوات 
نفوسهم التي انتقلوا عنها أكمل» وحال أربابها خير من حالٍ هؤلاء لأنهم لم 
يعارضوا بها العلم ولا قدموها على النصوصء ولا جعلوها دينأ وقربة» ولا 
ازدروا من أجلها العلم وأهله. والشهوات التى انتقلوا إليها جعلوها أعلى ما 
يشمرون إليهاء فهي قبلة قلوبهم» فهم حولها عاكفون. واقفون مع 
حظوظهم من الله فانون بها عن مراد الله منهم . الناس يعبدون الله وهم 
يعبدون أنفسهم. عائبون على أهل الحظوظ والشهوات ومزدرون لهم, 
وهم أعظم الناس حظوظاًء وإنما زهدوا في حظ إلى حظ أعلى منه. 
وإنما تركوا شهوة لشهوة أحط؛ . 

وأهل الكلام ردوا ما نطق به كتاب الله تعالى» وصححت به الرواية عن 
ر 55 الله 5 بظنون فاسدة وآراء زائغة» وتخرصات زائفة . 

بو المظفر السمعاني رحمه الله”'': «ولهذا قال بعض السلف : (إن 

ا 0 أعداء الدين) لأن اعتمادهم على حدسهم وظنونهم» وما يؤدي 
ليه نظرهم وفكرهمء ثم يعرضون عليه الأحاديث: فما وافقه قبلوهء وما 
خالفه ردوه» . 


. 54 'الانتصار 'لأصحاب .الحديث ص‎ )١( 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الإسماعيلى رحمه الله : [إد كانوا مأمورين باتباع 
الكتاب والسنة» مضموناً لهم الهُدى فيهماء مشهوداً لهم بأن 


الفتنة والعذاب الأليم] ' ظ 





الشفرح: 

ظ لا شك أن الهدى مضمون لمن لزم الكتاب والسنة ""» كما قال تعالى : 
«وَإن مين تَهْمَدُواً4 [النور : 04]» وقال تعالى : «يهدى به أنه مَري 
اكب وَضُوا كم مشخ م َيُخْرِجهُم من ألظلمتٍ إل ألنُورٍ بِإدنهء 
رَيَمْدِيهِمْ ِل صررْطٍ مُسَنَّقِي 4 [المائدة: »]١7‏ فالهدى في لزوم الكتاب 
والسنةء والغبلالة في اتباع الأهواء: وجاء هذا مجموعاً في آية واحدة كما 
قال تعالى : ا 0 ع إل 
رقت [سبأ: 


والهداية أربعة 9 

)١(‏ هداية عامة لكل المخلوقات كما قال تعالى : <يث أت قل علق 
َلَقَمُ ثم هدَئ» [طه : 5 وهي هداية كل مخلوق من الحيوان 
والآدمي لمصالحه التي بها قام أمره. 


)١(‏ ولو أن المصنف رحمه الله صدذر كتابه بهذه المقدمة لكان أفضل» لأنها صدرت من مشكاة 


١ رهم‎ 


الهدى في الاتباع 





(؟) هداية البيان والدلالة التي أقام بها الله حجته على عباده» وهذه يملكها 
النبيون وورثتهم من العلماء» كما قال تعالى : #وَإِنَكَ لَتَبْدِئَ إِلّ صرْطرٍ 
مُسْتَّقِيوٍ 4 [الشورى: 07]. 

ف هداية التوفيق والإلهامء وهذه لله وحده لا يملكها النبى يل كما قال 
تعالى: «إِنَّكَ لا يجَرى من أحيتك ولكنّ أله يجدى من يمَآْ4 
[القصص: 01]: وقال تعالى: إن تحرص عل هَدَدهُم فَإِنَّ أله لا 
يدك من مل 4 [النحل : لا" ] . 

0 الهداية في الآخرة إلى طريق الجنة والنار وهذه لله وحده؛ قال تعالى : 
«أخشررا ان لوا وهم وما كانأ يبون ©) يمن ذون أ 
00 لبي 4 [الصافات: 7١‏ - م209 , 

وقول الإسماعيلي: [محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم]. 
فالمخالفة للكتاب ا والعذاب 00 قال ل 
ومن يسَاقَيَ الرسو من يعدم 6غ ع 





له الْهدى وَبِتَيعْ عير سَِلٍ الْمُؤْمِنينَ 
ا ل و 22 1 مير 6]. 

قال أبو عبدالله ابن بطة رحمه 0 «فالذي ذكرته رحمكم الله في 
هذا الباب من طاعة رسول الله كَل وحضضت عليه من اتباع سنته واقتفاء 
أثره موافق كله لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله يَككة» وهو طريق الخلفاء 
الراشدين الأئمة المهديين والصحابة والتابعين» وعليه كان السلف الصالح 


(0) مفتاح دار السعادة لابن القيم /١(‏ 85 - 86). 
() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (١554/5؟).‏ 


١68 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


من فقهاء المسلمين» وهي سبيل المؤمنين ين التي من اتبع غيرها ولأه الله ما 
تولى ١‏ وأصلاه جهلم وساءت مصير اا . 

ولذلك ترى فى الواقع من تحقق الوعيد فى المخالف للكتاب والسنة 
المتبع لهواه بغير هدى من الله ما يوجب العبرة للمعتبر» فمن ذلك التقلب 
في الضلالاات» حتى يبلغ الأمر لعن ذروته كالمروق من الدين كالحرورية» 
والجهمية» والمعتزلة» والرافضة وغيرهم» لذلك قال محمد بن سيرين”'" : 
«أسرع الناس ردة أهل الأهواء». 


وقال تعالى : #قل أطيعوا الله والرمُوك فإن كر ا 
سم ١‏ امل 9 رط م م 
[آل عمران: ””]» وقال تعالى : كن 0 طول ققد أ اع الله ومن توك 


ف آذ ال “سك 


هَمَآ أَرَسَلَنَكَ عَلَبَهمّ حَفِيظًا4 [النساء: »]8١‏ وقال تعالى: 0 ذَرِ أَلَذِنَ 


- و مار 3 


يخا لفون عن مرو أت تنصيبهم فثنة ننه أو + لبهم م عَذَابٌ أبِد» [النور: 7 ]. 
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه يه" : «نظرت في المصحف 
فوجدت فيه طاعة رسول الله عَللِلةٍ في ثلاثة وثلاثين موضعاء ثم جعل 
يتلو: طمَلْسَحْدَرٍ الَذنَ يحالِمْنَ عَنْ أترود أن تُصِيبيَ فِنْنَدٌ أو ميم عَدَابُ 
أليِدٌ4 [النور: 7]» وجعل يكررها ويقول: الفتنة الشرك» لعله أن يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه». 
ولا يجوز التهاون بالمخالفة وإن صغرت» فإنها تجر إلى ما هو أعظم 


.07 01 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (5/ 471 - رقم‎ )١( 
.)73٠9 /١( (؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ 


- 915. - 


الهدى في الاتباع 





منهاء ولذلك قال أبو قلابة رحمه الله"'': «ما ابتدع رجل بدعة إلا انتحل 
السيف) . 
وقال أبو محمد الحسن بن على البربهاري (ت: 78ه)”'؟: #واحذر 
صغار المحدثات من الأمور. فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيراًء 
وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة» كان أُوٌلّها صغيراً يشبه الحق» 
فاغتر بذلك من دخل فيهاء ع م سطع الخررح متها يلمت وعارتت 
ديناً يدان بها» . 
ناراك والتجدعة والعة رن عدرة واهزو فين تيد قعنك هاأة 
المبتدعة وإن كانت بدعهم صغيرة بدعوى إنصافهم» فإن هذا من حيل 
المبتدعة ليتوصلوا بعد ذلك لإظهار البدع الكبيرة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وهذا شأن كل من أراد أن 
إلى موافقتهم. فإن شياطين الإنس والجن لا يأتون ابتداءاً يتقضون الأصول 
| العظيمة؛ فإنهم لا يتمكنون». 
(0). 
ثم قال”؟؟: «وإنما الغرض التنبيه على أن دعاة الباطل المخالفين لما 
جاءت به الرسل ». يتدرّجون من الأسهل الأقرب إلى موافقة الناس إلى أن 
ا م 
40 صر السنة ص 15> - لات ط. دار السلفهء ط. الثانية ؛ تحقيق : -خالد الردادي . 
00 يت » السئة ص 55 -/"» ط. دار السلف» ظ. الثانية» تحقيق : ٠:‏ خالد الردادي . 


(5) نقض ار الجهمية (؟/ .)8١‏ 


1 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: رحمه الله [ويعتقدون أن الله 


تعالى مدعوٌ بأسمائه الحسنى. موصوف بصفاته التى سمّى 
ووصفه بها نبيه] . 





قد دل على ثبوت الصفات لله سبحانه» القرآن والسنة والإجماع» قال 
تعالى: لوَي ْمَل الْأَعلَ وهْوَ الْمَرِرُ ألَكيِمٌ4 [النحل: :]5١‏ وقال 
يانه لرررة ١‏ 
[الروم: 7ا؟]. 

قال ابن القيم رحمه الله"'': «فالمثل كثيراً ما يرد بمعنى الصفة» قاله 
جماعة من المتقدمين». 


لكل اليك في اكات والاس' وَمُْ اليد السكيةز» 


-َ_ 


وكذلك قال تعالى: #سبّحَن أده عَم يَصِفُونَ 4 [الصفات: »]١59‏ وقال 
سبحانه : #سبَحن رَيْكَ رب الْعِزَّوَ عَما يصِفُوتَ* [الصافات: .]18٠١‏ 





قال ابن القيم رحمه الله" : «قال تعالى: #سبَحانَ أله عَمَا يَصِمُونَ 37© 
4 [الصافات: ]١5١ - ١69‏ فئرّه سبحانه 





6 


الأخرى: «سبحنّ رَيْكَ رب الْعِرَّوَ عَمَا يصفُوت 9 وسلم عَلَ الْمرْسَِنَ 
ولْلَمْدُ يِه رب العتليرت 469 [الصافات: 18٠١‏ -187] فنرّه نفسه عما 


حي بن 


.)١1١77/7( الصواعق المرسلة‎ )١( 
. 777 - (؟) جلاء الأفهام ص 6/اا‎ 


7-2 


الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى 





يصفه به الواصفون» وسلم على المرسلين» لسلامة ما وصفوه به من كل نقص 
وعيب ) وحمد نفسه إذ وصفه هو الموصوف به بصفات الكمال التي يستحق 
لأجلها الحمد»؛ وينزّه عن كل نقص ينافيى كمال حمده». اه. 


والدليل على إثبات الصفات من السنة حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كَِ بعث رجلاً على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب ب #قلّ 
هُوّ أَلنّهُ أُحدٌ» [الإخلاص: »]١‏ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يله فقال 
حا واو سا لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب 
ن أقرأ بهاء فقال النبي يَكلةِ: «أخبروه أن الله يُحبّهه”'' . 


وأما الإجماع فمستفاد من قول الأوزاعي رحمه الله”" 


: «اكنا والتابعون 
متوافرون نقول : إن الله تعالى ذكره فوق سماواته. ونؤمن بما وردت السنة به 


من صفاته)» . 

وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني (ت: ه"هه)”"“: «الكلام في 
صفات الله عز وجل ما جاء منها في كتاب الله» أو روي بالأسانيد الصحيحة 
عن رسول الله يك فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها 
وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء فهذا اجمح معلوم متيقن 
عند جميع أهل السنة والحديث». 


)١(‏ رواه البخاري كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي يَكدٍ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
(1//اغ” - رقم 76/ا). ْ 
(؟) رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص .0١6‏ 
وقال شيخ الإسلام في بيان تلييس الجهمية (؟/ 07 : إسناد صحيح . 
(') الحجة في بيان المحجة .)1795/١(‏ 


ان 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وقال الحافظ ابن عبدالب ”'©2: «أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة؛ والإيمان بهاء وحملها على 
الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون 
فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» 
فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر 
بها مشبهء وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. 

والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله» وهم أئمة 
الجماعة» . ظ 


وكذلك حكى الإجماع أبو عبدالله محمد بن خفيف فقال رحمة ه27 : 
«فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار فى توحيد الله عز وجل» معرفة أسمائه 
وصفاته وقضائه» قولاً واحداًء وشرعاً ظاهراًء وهم الذين نقلوا ذلك من 


رسول الله كه حتى قال: «عليكم بسنتي. . .72 وحديث: «العن الله 


من أحدث حدثأة”*'» فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير 


| .)١56 التمهيد (/ا/‎ )١( 
وكذلك حكى‎ 07١ /0( (؟) «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» بواسطة مجموع الفتاوى‎ 
الإجماع الحافظ ابن رجب في «فضل علم السلف على علم الخلف» ص 54. وابن قدامة في‎ 

ذم التأويل ص .4١٠‏ 

9ه رواه أحمد في المسند )١717/14(‏ وأبو داود في كتاب السئة باب في لزوم السنة (6/ 1 - رقم 
/1) وصححه ابن حجر في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب .)117//١(‏ 

(4) رواه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب إثم من آوى محدثاً (11/ 781 - رقم 
1) من حديث أنس رضي الله عنه» ورواه مسلم كتاب الحج باب فضل المدينة (؟/ 
6 - رقم )1707/٠‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


- ١54 - 


الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى 





اختلاف» وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم» إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في 
أحكام التوحيدء وأصول الدين من الأسماء والصفات» كما اختلفوا في 
الفروع» ولو كان منهم في ذلك اختلاف لتُقل إليناء كما ثقل 

ائر الاختلاف» فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين» حتى 
نقلوا ذلك قرناً بعد قرن» لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفرء 
ولله المنة»؟. اه. 





وشيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله لما ساق. شعر عبدالله بن رواحة . 
رضي الله عنه في العلو وإقرار النبي كَلِةِ له» أتبعه بأثر عبدالله ابن 
المبارك؛ ومالك بن أنس» وأحمد بن حتبل موافقة لذلك» ثم قال”'؛: 
«والآثار عن النبي يَلكِِةِ وأصحابه» وسائر علماء الأمة بذلك متواترة عند 
من تتبعهاء قد جمع العلماء فيها مصنفات صغاراً وكباراً» ومن تتبع 
الآثار علم - أيضاً - قطعاً أنه لا يمكن أن يُنقل عن أحد حرف واحد 
يناقض ذلك. بل كلهم مجمعون على كلمة واحدة وعقيدة واحدة» 
يصدق. بعضهم بعضاًء وإن كان بعضهم أعلم من بعض». 

وقال ابن القيم رحمه الله”'": (إنه لا يُعلم آية من كتاب الله» ولا نص 
صحيح عن رسول الله يد فى باب أصول الدين اجتمعت الأمة على خلافه» 
وغاية ما يقدر اختلاف الأمة في القول بموجبه» ومن له خبرة بمذاهب 
الناس» وأقوال السلف يعلم قطعاً أن الأمة اجتمعت على القول به قبل 
ظهور المخالف. كما اجتمعت بأن الله مستو .على عرشه» فوق 


() السعينية (؟”/ 8656). 
(؟) الصواعق المرسلة (7/ 877). 


هخ ب 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


سماواته» وأن المؤمنين يرونه عياناً بالأبصار من فوقهم في الجنة» وأنه 
سبحانه كلم نبيّه موسى منه إليه بلا واسطة تكليما سمع به كلامه. ولم 
يشك أنه هو الذي كان يكلمه. 

وأنه كتب مقادير الخلائق» وقذرها قبل أن يخلقهم» وأنه علم ما هم 
عاملوه قبل أن يعملوه» وأنه يحب» ويبغض» ويرضى ويغضب» ويضحك 
ويفرح» وأن له وجهاً ويدين». ظ 

وكذلك علق الحافظ الذهبى على حديث (قل هو الله أحد) صفة 
الرحمن بقوله”'*: «وإثبات هذه الصفة لم يخالف فيه أحد من أهل القبلة» . 

وشذ ابن حزم وأنكر الصفات» وزعم أن لا دليل من الكتاب على 
إثبات الصفات. وضعف حديث عائشة في فضل قل هو الله هو أحد 
في وصفها بأنها صفة الرحمن» وأعله بسعيد بن أبي هلال وزعم 
أنه ضعيف”*'*'» ومنع إثبات الصفات من الأسماءء وزعم أن الأسماء 
أعلام محضة وليست أوصاف أعلام”" . 

ورد الحافظ ابن حجر”*' عليه تضعيفه سعيد بن أبي هلال فقال: 
ااوسعيد متفق على الاحتجاج به فلا يلتفت إليه في تضعيفه) . 


قال أبو محمد أبن حرم رحمه الله (رت: دمعهم)(25. «وأما إطلاق لفظ 


)01( ارون لل سقات رب العالمين» ص *اا. 

(؟) قال في الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/ 7806): «سعيد بن أبي اول لسن الا: 
(*) لذلك تجده أثبت الدهر كاسم لله مع أنه جامد. 

(:) فتح الباري (*1/ لاه ). 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (8/0). 


ةن اصة 


الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى 





المنزل على لفظ الصفات» ولا على لفظ الصفةء ولا جاء قط عن النبي وله 
بأن الله تعالى صفة أو صفات» نعم ولا جاء قط ذلك عن الصحابة رضي الله 
عنهم» ولا عن أحد من خيار التابعين» ولا عن أحد تابعي التابعين» وما 
كان هكذا فلا ينبغي لأحد أن ينطق به؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله راداً عليه'': «وزعم ابن حزم أن 
أسماء الله الحسنى لا تدل على المعاني» فلا يدل عليم على علم» ولا قدير 
على قدرة» بل هي أعلام محضة» وهذا يُشبه قول من يقول بأنها تقال 
بالاشتراك اللفظي . 

وأصل غلط هؤلاء شيئان: إما نفى الصفات والغلو في نفي التشبيه 
وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة في الخارج . 

فالأول هو مأخذ الجهمية ومن وافقهم على نفي الصفات . قالوا: إذا 
قلنا: عليم يدل على علم» وقدير يدل على قدرة لزم من إثبات الأسماء 
إثبات الصفات», وهذا مأخذ ابن حزمء فإنه من نفاة الصفات مع تعظيمه 
للحديث والسنة والإمام أحمدء ودعواه أن الذي يقوله في ذلك هو 
مذهب أحمد وغيره». أه. 

وقد أغلظ السلف القول فيمن أنكر ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له 
رسوله يِه من الأسماء والصفات . 
00 قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري وصويييا ابل "157 لمن اشنه 
الله بخلقه فقد كفر»ء ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفرء وليس ما وصنف 
به نفسه ولا ونمو له تكنينها 1 


.)088 - منهاج السنة (؟7/ "امه‎ )١( 
ْ .١7؟7١ العلو ص‎ )؟١(‎ 


- ١5197 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وقال الحافظ الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر كلامه”' «هذا الكلام 
حق؟ . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله"'': «لله تبارك وتعالى أسماء وصفات 
جاء بها كتابهء وأخبر بها نبيه يك لا يسمع أحد من خلق الله قامت عليه 
الحجة: أن القرآن نزل به»ء وصمٌ عنه بقول النبي كله فيما روى عنه 
العدل. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر. 

فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل» لأن علم 
ذلك لا يدرك بالعقل» ولا بالروية والفكر. 

ونحو ذلك إخبار الله سبحانه وتعالى أتانا أنه سميع» وأن له يدين 
بقوله: ##بل يذاه مبَسُْوَطْتَانِ» [المائدة: 154]. فإن له يميئاً بقوله: 
#وَالسّملواتٌ مَطْويث بسَمبيه:4 [الزمر: 57]ء وأن له وجهاً بقوله: 
عط سَيْءِ هَالِك الاودية» [القصص : 88]» وقوله: #وسقئ وه ريك 
ذو لَلَكْلٍ وَالاكرام 4 [الرحمن: 7؟] وأن له قدما بقول النبي يله «حتى 
يضع الرب فيها قدمه»” "' يعني جهنمء وأنه يضحك من عبده المؤمن 
بقول النبي ولي للذي قتل في سبيل الله: «إنه لقي الله وهو يضحك إليه) 
وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا بخبر رسول الله له بذلك» وأنه ليس 
بأعور بقول النبي كك إذ ذكر الدجال فقال: (إنه أعورء وإن ربكم ليس 
بأعور»» وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم» كما يرون 
00 سير أعلام النبلاء .)51١ /٠١(‏ 
(؟) طبقات الحنابلة /١(‏ 584)» منازل الأئمة الأربعة»؛ ص »7١8‏ ذم التأويل ص 77 » ورواه ابن 


أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبدالأعلى سمعت الشافعي : فذكرهء قله أبن حجر 
في الفتح »)4٠7/١175(‏ ولم أره في النسخة المطبوعة. 


- 1١18 - 


الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى 


القمر ليلة البدرء وأن له إصبعاً بقول النبي ككِِ: «ما من قلب إلا وهو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل» فإن هذه المعاني التي وصف الله بها 
نفسهء ووصفه بها رسوله يَلكةِ مما لا يدرك حقيقته بالفكر والروية» فلا يكفر 
بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء فإن كان الوارد بذلك خبراً 
يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماع: وجبت الدينونة على سامعه 
بحقيقته» والشهادة عليه» كما عاين وسمع من رسول الله كد ولكن 
يشت هذه الصفات وينفي التشبيه » كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره» 
فقال : ليس كِتْلوء سَى # وَهُوَ أَلسَمِيمٌ ألْبَصِيرٌ4 [الشورى: .0]١١‏ 
وقال أبو زكريا يحيى بن إبراهيم السلماسي (ت: ٠5هه)"'؟2:‏ «فمن 
شبه الله أو صفة من صفاته بخلقه أو بصفات خلقه فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه» ومن أنكر صفة أثبتها الله أو رسوله كك له فقد كفر بالله وبرسوله». 
وذكر أبو أو إسماغيل الهروي أنه سمع أحمد 9 حمزة وأبا على الحداد 
يقولان: وجدنا أبا العباس النهاوندي على ١‏ الإنكار على أهل الكلام وتكفير 
الأشعرية 30 
وقال عبدالله بن الإمام 5 شعت آنا يعم الهذلي يقول: «من زعم 
أن الله عز وجل لا يتكلم» ولا يسمعء ولا يبصر»ء ولا يغضبء ولا 
يرضى» وذكر أشياء من هذه الصفات فهو كافر بالله عز وجلء» إن 
رأيتموه على بثر واقفاً فألقوه فيهاء بهذا أدين الله عز وجل» لأنهم كفار 
بالله تعالى0” . 


.١59 منازل الأثمة الأربعة ص‎ )١( 
.)١١9//١( (؟) الاستقامة‎ 
رقم ه07).‎ - 0 /١( السنة‎ )”*( 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال الإمام الحافظ أبو العباس محمد بن إسحاق السّرَاجٍِ رحمه 
اله”"2: "من لم يقر بأن الله تعالى يعجبٌء ويضحكء وينزل كل ليلة 
إلى السماء الدنياء فيقول: «من يسألنى فأعطيه» فهو زنديق كافرء 
تبعاتي انإ تاجوزلا ضويك عنته: .ولا تصن علية» :وله يدقق في 
مقابر المسلمين». ظ ْ 

ريا دي د ال سي الله قال بالتفصيل بالنسبة لمنكر 
صفات الباري عز وجل» حيث قال رحمه ايه" : «والونكار نوعان: 

الأول: إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شك» فلو أن أحدأً أنكر اسماً من 
أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن يقول ليس لله 
يدء أو أن الله لم يستو على عرشهء أو ليس له عين» فهو كافر بإجماع 
المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع . 

الثاني: إنكار تأويل» وهو أن لا يذكرهاء ولكن يتأولها إلى معنى 
يخالف ظاهرهاء وهذا نوعان: 

الأول: أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر. 

الثاني : أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية» فهذا حكمه الكفر؟ لأنه 
إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا». 

وقد حرّر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الخلاف في تكفير أهل 
البدع فقال7" : 

«العلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النارء 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)79477/1١5(‏ 
(5) القول المفيد على كتاب التوحيد (141/7). 


() شرح حديث جبريل ص لاه - 0/5 . 


داىي/اة عام 


الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى 


وما من الأئمة إلا من خكي عنه في ذلك قولان» كمالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم . < 

وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل الدع وفي 
تخليدهم حتى التزم تخليد كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه» وهذا فيه من 
الخطأ ما لا يُحصىء» وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يُطلق بكفر واحد 
من أهل الأهواء»ء وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل 
والاتيجاق: 

والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين 
قالوا: إن الله لا يتكلمء ولا يُرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على 
بعض الناس أنه كفرء فيطلق القول بتكفير القائل» كما قال السلف: 
من قال القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا يُرى في الآخرة 
فهو كافر. 

ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة؛ كما تقدّم ممن جحد ‏ 
وجوب الصلاة والزكاة» واستحل الخمر والزنا وتأوّل» فإن ظهور تلك 
الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه.ء فإذا كان المتأؤل يخطئ 
في تلك لا يُحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته» كما فعل الصحابة 
في الطائفة الذين استحلوا الخمرء ففي غير ذلك أولى وأحرى» وعلى 
هذا ييخرج الحديث الصحيح حديث الذي قال: (إذا أنا مت فأحرقوني» 
ثم إسحقوني» ثم ذروني في اليم» فوالله لئن قدر الله على ليعذيني عذاباً 
ما عذّبه أحداً من العالمين» وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك 
في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه». 


ا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وقال أيضا"'': «كل من كان مؤمناً بما جاء به محمد يَكِ فهو خير من 
كل من كمر به» وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة» سواء كانت 
بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم؛ فإن اليهود 
والنصارى كفارء كفراً معلوماً باللاضطرار من دين الإسلامء والمبتدع إذا 
كان يحسب أنه مواقق للرسول و لا مخالف لهء لم يكن كافراً به 
ولو قُذّر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول ذَكك) . 
وقاعدة أهل السنة قاطبة التوقيف في إثبات أسماء الله وصفاته» ذلك أن 
الخبر هو طريق العلم بها إجمالاً وتفصيلاء أما العقل فإنه لا يدرك إلا 
الأمور المجملة كالعلم بوجوب ثبوت صفات الكمال لله وتنئزهه عن 
النقائئلص» أما تفصيل ما يثبت له وما لا يثبت فهذا لا سبيل إليه إلا 
بالتوقيف . 
وقد دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى : 
7 دك ممع اس 


#سْبَحَانَ أله عا يَصِفُون4 [الصافات: »]١59‏ وقال تعالى: #ولا تَقْفُ ما 


تر 


لَك يو علق إِنّ اتن وَبصَرٌ وَالفْواد كل وليك 56 عَنْهُ منشرك» 
[الإسراء: 7”]ء وأما السنة ففي قوله يَكةِ: «أسألك بكل اسم سميت به 
نفسك”'"'. وأما الإجماع فقد حكاه أبو نصر السجزي» فقال رحمه 
الله" (ت: 544ه): «وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخل إلا 
توقيفاً» . 


.)5١١/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (891/1) من حديث القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبدالله قال: 
قال رسول الله يَكِةٍ فذكره. 

() الرد على مبن أنكر الحرف .والصوت ص .١7١‏ 
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الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى . 





ولأهل البدع في رد نصوص الأسماء والصفات طريقان: 

الأول: رد المنقول إما صراحةً أو تشكيكاًء فتراهم يتهمون النصوص. 
عافانا الله» وقد قال في شأنهم أبو عبدالله ابن بطة ات: 417لاهم)"'' : 
اويتهمون الثقات في النقل ولا يتهمون آرائهم في التأويل». 

وهذه تُقُولُ عن رؤوس المعطلة تين ردهم لأخبار القرآن والسنة إما 
تكذيبا أو تتحريفا. ظ 

قال بشر المريسي”'؟: (إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل» 
وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها بالتكذيب». 

وقال عمرو بن عبيد”': «وذكر حديث الصادق المصدوق فقال: لو 
سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته» ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا 
ما أجبته» ولو سمعت عبدالله بن مسعود يقول هذا ما قبلته» ولو سمعت 
رسول الله يكل يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له : 
ليس على هذا أخذت ميثاقنا!!». ظ ظ 

وقال عثمان بن سعيد الدارمى (ت: ٠18ه)‏ فى سياق حديثه عن أدلة 
الزقية"؟؟ + اوقد كلست بعظن أولئنك المعطلق» وحدثته ببعض هذه 
الأحاديث» وكان ممن يتزين بالحديث فى الظاهر. ويدعي معرفتهاء 
تألكر بعقيواء بورد ريا عدنااو حلي فال21 + الومال يعقوم إنا لا قبل 


.7 77 الإبانة الصغرى ص‎ )١( 

(؟) الصواعق المرسلة »)٠١78/7(‏ درء تعارض العقل والنقل (6//ا١7‏ -15182). 
(6) تهذيب الكمال .)١79/71(‏ 

(8) الرد على الجهمية ص "7" . 

(6) الرد على الجهمية ص 6”". 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 


هذه الآثارء ولا نحتج بهاء قلت: أجل» ولا كتاب الله تقبلون». 

ومن ذلك تشكيك الزمخشري لحديث في الصحيحين ووصفه لأهل 
السنة القائلين بمقتضاه بالحشوية» قال الحافظ عبدالرزاق الرسعني (ت: 
0ه : «ولقد عجبت من جرأة المعطلين على هذه الشريعة» 
وتسميتهم المتمسكين بها أهل حشوء فتراهم يبادرون إلى تكذيب / 
الأخبار النبوية» المنقولة على ألسنة العلماء الثقات الأثبات» بناء على 
خيالات فاسدة يتوهمونهاء لكنٌ شؤم البدعة سلبهم وصف التوفيق» 
فحال بينهم وبين التصديق والتحقيق» وعميت عليهم مسالك الهدى. 
فتورطوا في مهالك الردى» هذاصاحب الكشاف الزمخشري يقول في 
لفسيرنة: «وما روي من الحديث: هما من مولود..."' ثم ساق 
الحديث إلى آخره» ثم قال: إن صح.ء فمعناه: أن كل مولود يطمع 
الشيطان في إغوائه» إلا مريم وابنهاء واستهلاله صارخاً تخييل لطمعه 
فيه» وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلاء لوسُلْط 
إبليس على الناس ينخسهم لامتلآت الدنيا صراخاً وعياطاً». قلت: 
ولست أعجب من قوله عن حديث اتفق أئمة الإسلام على تصحيحه 
وتدويله» وأخر جه الإمام أحمد فى مسندهء والبخاري ومسلم في 
صحيحيهما: إن صح.ء لأن الرجل كان جاهلا بهذا العلم الجليل» ولكن 
من صفاقة وجهه في رد الحديث على تقدير التصحيح» والتمحل لتعطيل 


.)8 - 9ا//١1( رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
رقم 2)1049 ومسلم‎ - 597/١1١( (؟) رواه البخاري كتاب القدر باب الله أعلم بما كانوا عاملين‎ 


في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (51/5 7٠١‏ - رقم 1504) من حديث أبي ‏ 
هريرة رضي الله عنه . ش 
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الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى 


اللفظ الصريح» مع أنه لا منافاة في ذلك بين النقل والعقل» لأن العقل لا 
يحيل ذلك لذاته» ولا يلزم منه محال على تقدير إثباته) . أهم. 

وقد يقع التكذيب للنص أحياناً بسبب سوء الفهم للنص» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'2: «وقد بسط:الكلام في غير هذا الموضع 
على مناظرة آدم وموسىء» فإن كثيراً من الناس حَمَلُوهًا على محامل 
فهمه له. والحديث حق. . ١.‏ 

وقال شيخ الإسلام أيضا"'' : «فلا تجد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتمان ظ 
النصوص التي تخالفه» ويبغضهاء ويبعض من يفعل ذلك » كما قال بعض 
السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا زعت حلاوة الحديث من قلبه؛. 

ومن ذلك ما ادعاه أبو بكر ابن العربي ل «وأما العاف اقلم ف 
مضافاً إليه» لا في حديث صحيح ولا سقيم». ظ 

فهذه مجازفة أشعري مع لاسيما من خبير عارف وشارح 
للصحيحين حيث يوجد الحديث» بل وفي حديث مشهور ألا وهو 
حديث الشفاعة . 

ومن ذلك أيضاً ما قاله أبو المعالي الجويني وهو يتحدث عن أحاديث 
الصفات التى وصفها بالمتشابهات والمشكلات”؟ : «وأخيار الأمة» بعد 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)91/١1(‏ 
(؟) درء تعارض العقل والنقل .)171١/١(‏ 


|9 العواصم من القواصم ص 01 
(4) نقله عنه شيخ الإسلام في التسعينية .)1١07- 940١/57‏ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


صحب رسول الله كك ورضي الله عنهم - لم يودع أحد منهم كتابه الأخبار 
المتشابهات» فلم يورد مالك - رضي الله عنه - في الموطأ منها شيئا مما 
أورده الآجري وأمثاله. وكذلك الشافعي» وأبو حنيفة» وسفيان» والليث. 
والثوري» ولم يعتنوا بنقل المشكلات» ونبغت ناشئة ضروا بنقل 
المشكلات» وتدوين المتشابهات» وتبويب أبواب» ورسم تراجم» على 
ترتيب فطرة المخلوقات» ورسموا باباً في ضحك الباري» وباب في 
نزوله» وانتقاله» وعروهء ودخوله. وخروجه.ء وبابا في إثبات 
الأضراس» وباباً في خلق الله آدم على صورة الرحمن» وباب في إثبات 
القدم والشعر القطط. وباب في إثبات الأصوات والنغمات - تعالى الله 
عن قول الزائغين . 

وليس يتعمد جمع هذه الأبواب» وتمهيد هذه الأنساب إلا مشبه على 
التحقيق» أو متلاعب زنديق». 

فرد عليه شيخ الإسلام بقوله”'2: «والكذب في هذا الكلام أظهر من أن 
يحتاج إلى بيان» لكن قائله لم يتعمد الكذب؛, ولكنه كان قليل المعرفة بحال 
هؤلاء» وظن أن نقل هذه الأحاديث لا يفعله إلا الجاهل» الذين يسميهم 
المشبهة أو الزنادقة» وهؤلاء برآء عنده من ذلك» فتركب من قلة علمه 
بالحق» ومن هذا الظن الناشئ عن الاعتقاد الفاسدء هذا الكلام» الذي 
فيه من الفرية والجهل والضلال ما لا يخفى على أدنى الرجال. 

قوله: لم يورد مالك في الموطأ منها شيئاً» وقد ذكر أحاديث النزول» 


)١(‏ التسعينية (/ 417 - .)41١4‏ بتصرف يسير جداً. 
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الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى 


وأحاديث الضحك فيما أنكره» ومن المعلوم أن حديث النزول من أشهر 
حديث في موطأ مالك رواه عن أجل شيوخه ابن شهاب عمن هو من 
أجل شيوخه أبي سلمة ابن عبدالرحمن. . .» وقد رواه أهل الصحاح 
كالبخاري ومسلم من طريق مالك وغيره»...2. 

وقال ابن القيم رحمه الله”©2: «ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم 
موكلين برد أحاديث رسول الله كه التي تخالف قواعدهم الباطلة. 
وعقائدهم الفاسدة» كما ردوا أحاديث الرؤية» وأحاديث علو الله على 
خلقه؛ وأحاديث صفاته القائمة به» وأحاديث الشفاعة» وأحاديث نزوله 
إلى سمائه» ونزوله للفصل بين عباده» وأحاديث تكلمه بالوحي كلاما 
يسمعه من شاء من خلقه حقيقة» إلى أمثال ذلك. وكما ردت الخوارج 
والمعتزلة أحاديث خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وغيرهاء وكما 
ردت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة» 
وكما ردت المعطلة أحاديث الصفات والأفعال الاختيارية» وكما ردت 
القدرية المجوسية أحاديث القضاء والقدر السابق» وكل من أصَّل أصلا 
لم يؤضّله الله ورسوله قاده قسرأ إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها . 


تنك لح كت 





. 0 شقاء العليل ص‎ )١( 


0 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 









وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [وخلق آدم عليه السلام 
بيذه ) ويداه مبسوطتان». ينفق كيف يشاء. بلا اعتقاد كيف 
يدأه. إد لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف]. 


الشرح: 
هذه القطعة من العقيدة في إثبات صفة اليدين لله عز وجل» وقد دل 
على ثبوتها: الكتاب» والسنةء والإجماع. 


أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ##بلٌ يَرَامٌ ١‏ مَنسوطءَانِ» [المائدة: 54]» 
وقوله سبحانه: #ما منعكَ أن تَسَجَدَ لما حَلقَتٌ ِيَدَقٌ4 [صَ: 5/]» وقوله: 
0 0 قبِصضصِحَك وم الْقِيدْمََ والسَّمَنواتٌ 
يكس سيد سمحتم تك عا برت [الزمر: 10]. 
وأما و والسلام: «من تصدق بعدل تمرة من 
كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب. أخذها الرحمن بيمينه)”''» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن» وكلتا يديه 000 
بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك» 


( وقوله عليه السلام : (يقبض الله سمواته 
فر 


)010( رواه البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة من كسب طيب (7/ 8لا - رقم ,))١5٠١‏ ومسلم 
في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (75/ 7١لا‏ - رقم .)١١١4‏ 

0( رواه مسلم في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل (5/ ١4108‏ - رقم 18717). 

(*) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (لما خلقت بيدي) (97/17" - رقم 
75 »؛ ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار (5/ 7١54‏ - رقم /778). 


٠ م/اؤ‎ - 


صفة اليدين 





وأما الإجماع فقد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر 
أدلة القرآن في صفة اليدين فقال2'0: «هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل 

المتواترة» وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن؟» . 

وتأولت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة صفة اليدين على معنى القدرة 

والنعمة» وهذا باطل من وجوه: 

)١(‏ ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ 
التثنية» بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة كقوله : #أن لقو يله 
بمِيكًا»» وقوله : طوَإن مَحْدُوا نِنْسَتَ امه لا تسوه » [إبراهيم : 
5”]ء وأما أن يقول: خلقتك بقدرتين أو بنعمتين» فهذا لم يقع 
في كلامه ولا كلام رسوله وَة. 

(؟) إن اليد حيث أريد بها النعمة أو القدرة فلا بد أن يقترن باللفظ ما يدل 
على ذلك ليحصل المراد. 

(9) أن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها البتة إلا فى حق من له يد 
حقيقة» وسر هذا أن الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف لما كان 
باليد» وهي التي تباشره عبروا بها عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا 
يستلزم ثبوت أصل اليد حتى يصح استعمالها في مجرد القوة 
والنعمة والإعطاءء فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع استعمالها فيها فيما 
يكون باليد» فثبوت هذا الاستعمال المجازي من أول الأشياء 
دَلَالَةَ على ثبوت الحقيقة. 


)١(‏ الرسالة التدمرية ص ه2لا. 


عاماب؟ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





00 


(0) 


00 


تحريف معنى اليد إلى النعمة والقدرة يبطل فائدة لخصيض 5 فإنه 
و هيم المخلوقات حنى إبليس مخلوق بقدرته سبحانه » فأي مزية 


لآدم على إبليس في قوله: ما مَنَمَكَ أن سََجْدَ لِمَا خَلقَتُ ِيَدَىَّ4 


[(ص: 726 ]. 


إن اليد اقترن بها من الأفعال والأوصاف ما بع أن يراد بها النعمة أو 


القدرة» قال تعالى: #ومًا كَدَرَوأ اللَّهَ حَقَّ هدرم وَالْاْرْضٌ جمِيكًا 


2ع جيل الإربو مرو سس م* ل الى سك م سر ص تر 1 و 2 ج 0 - 2 آذ له 
قبضص خه س الْفَيلمدَ د وَالْسَّمِلواتٌ مطويت توصو سمب يف - سج حسو وتعالل 
عَمَا مشْرِكرّرت4 [الزمر: 117]» وقال عليه اسلف «ايقبض الله 


سمواته بيده. والأرض باليد الأخرى. ثم يهزهن ثم يقول: أنا 
الملك»"'': فهنا هز وقبض وذكر يدين وطي وقبض وإمساكء 


فيصير المجموع حقيقة هذا في الفعل وهذا في العا 
قال ابن خزيمة رحمه 2000 (أفلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض 
ميا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة» ولا" أن السموات 
مطويات بالنعمة الأخرى». 
إذا وضعت لفظ النعمة والقدرة موضع اليد أمتنع ذلك غاية الامتناع 


فهل يصح في قوله: (والخير كله في يديك)**“: أن يكون في 
عمنيك ان تدرساك وهل يعس فى تولك عليه انام : :إن 


.١!98 سبق تخريجه ص‎ )1١( 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة ص ٠لا‏ -785. 

.)١191//1( التوحيد‎ )*( 

0 رواء مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيلمه /١1(‏ 084 - ر رقم 


اع من حديث على بن أبى طالب رضى ألله عنه . 


- ١مم‎ 





المقسطين عن يمين الرحمن» أنه عن قدرته أو نعمته. 
/0(0 ال ولم يسمها بغير 
اسمها كما قال: #ومَا يكم من َتَمَةَ هّمِنّ أله 4 [التحل : “07]». وقوله : 
«وإذ تَعُولٌ لِلَدِى أنعم لله 7 5 كه [الأحزاب: /"]ء 
فالتعبير عن النعمة باليد من غير قرينة لا يتكلم به إلا من غرضه 
التلبيس والتعمية. 
(6) إن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق البارئ» ولله يدان لا أكثر 
منهماء كما قال لإبليس عليه لعنة الله: إما مَبَعَكَ أن تسَجِدَ لِما حافت 
د يَدَىَّ6 [صّ: 7070 . 
قال ابن القيه'"2: «إن هاتين اليدين يدا الذات لاستقصاء العدد 
بالياء» . 
ومن أوضح ما يكون في الدلالة على استقصاء العدد رده سبحانه على 
د: #وقالت الود يد الله م َه عَلّتَ دحم وَلْعده وأ ينا الوا بل يد يذاه مبسوطتان 
يق كبَفَ ك4 [المائدة: 14]. 

7 أنه لا يلزم من اتفاق الاسم اتفاق المسميات» فالصفة تختلف 
بحسب الإضافة» فيد البعير غير يد الشاة غير يد الإنسان» فاسم اليد مشترك 
بين الجميعء والإضافة إلى (بعير أو شاة أو إنسان) جعلت ما بين اليد واليد 
من التباين ما هو معلوم. 


يمفق 


.)١19457/1١( كتاب التوحيد لابن -خزيمة‎ )١( 
0 متسر الضواعق المرشلة صن‎ )9( 


- م1 - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


قال ابن خزيمة رحمه الله"'2: «وإذا لم يجز إطلاق اسم التشبيهء إذا 
قال المرء لابن أدمء وللقرد يدان» وأيديهما مخلوقتان» فكيف يجوز أن 
يُسمى مشبهاً من يقول لله يدان» على ما أعلم في كتابه وعلى لسان نبيه 
يكه؛ ونقول لبني آدم يدان» ونقول ويدا الله بهما خلق آدم» وبيده كتب 
التوراة لموسى عليه السلام» ويداه مبسوطتانء ينفق كيف يشاء» . 


- 


وأما قوله تعالى: #أَولَرْ يرو أنا حَلفَنَا لَّهُم مما عَمِلَتَ أَيدِيآ أنعكمًا» 
[يَس: ١"]ء‏ فهذه الآية ليست كسائر الآيات في إثبات صفة اليدء لأنه 
هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيهاً بقوله: #قيِمَا مسبت ريك 4 
[الشورى: .]”٠‏ وهناك أضاف الفعل إليهء فقال: 9لِما حَلَقَتَ» ثم 

قال: «# َِِدَىٌ» [صّ: 0706]”"' . 


يَدِ أَلْخُلك» [الملك: 2.1١‏ 


٠‏ فقوله: يما عَيِلَتَ أَيِْينآً» نظير قوله: بيده 
وظ بيك الْكَزة4 [آل عمران: 9184 . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله”؟': «وإنما أضاف العمل إلى يديه كما 
قال : #أولر مروا أنا 508 لهم فباعفاتة لكا أَنْصكمًا» ‏ وليس المراد هنا 
الصفة الذاتية - بغير إشكال - وإلا استوى خلق الأنعام وخلق آدم عليه 
السلام» . 


.)١9”57/١( التوحيد‎ )١( 
.,/5 الرسالة التدمرية ص‎ )( 
.5 الرسالة التدمرية ص‎ )9( 

(5) فتح الباري .)7//١(‏ 


اد 


الاستواء على العرش 





وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [وأنه عرّ وجل استوى على 
العرش بلا كيف» فإن الله تعالى انتهى إلى أنه استوى على 
العرشء بلا كيف», ولم يذكر كيف كان استواؤه]. 
سس > 1 

قول المصنف : «فإن الله تعالى انتهى إلى أنه استوى على العرش » فمعنى 
«انتهى؟ والله أعلم أي أن الاستواء قد وقع بعد خلق الله العرش» وأنه صفة ثابتة 
للهء وهذا أمرٌ معلوم كما قال الإمام مالك : «الاستواء معلوم». 
وصفة الاستواء جاء مصرحاً بها في سبع آيات من كتاب الله قال 












ع سم ساس 


تعالى: #الرحمن عل العرش آستوئ» [طه: 5]. وقد حكى الإجماع 
على ثبوت الاستواء على العرش الإمام أبو عمر الطلمنكي فقال رحمه 
الله"'2: «أجمع أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا 
على المجاز» . ١‏ 

وحكاه أيضاً الدارمى» فقال رحمه الله''': «قد اتفقت الكلمة من 
المملعين: أن الله قوق تعر سنك قراف عفار انال 

وحرّف المبتدعة قوله: #استوى» إلى #استولى*» واستدلوا بقول 
الشاعر : 


.7607 الوصول إلى معرفة الأصول بواسطة مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١( 


- ١م‎ - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





والرد على هذا من وجوه: 

: أن العرب لا تعرف الاستيلاءً معنّى للاستواء» فقد سثل ابن الأعرابي‎ )١( 
هل يصح أن يكون استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا تعرف العرب‎ 
. ذلك‎ 

(؟) لا معنى حينئذ لتخصيص العرش بالذكرء قال شيخ الإسلام ابن 
يي اافهو مالك لكل شيء مستول عليه فللا يخص العرش 
العظيم* فإنه قد يُخص لعظمته. ولكن يجوز ذلك في سائر 
المخلوقات» فيقال: رب العرش» ورب كل شىء. وأما الاستواء 
فمختص بالعرش» فلا يقال استوى على العرش وعلى كل شيء. 
في كتاب ولا سنة» كما استعمل لفظ الربوبية في العرش 
خاصة» وفي كل شيء عامة. وكذلك لفظ الخلق ونحوه من 


الألفاظ التون تخص » وتعمء كقوله تعالى : 9 أفرأ امير ريك أأَذِى 


حَلقَ 2 حَلَقَ لاسن مِنْ علق 9©* [العلق: ١‏ - ؟] فالاستواء من 
الألفاظ المختصة بالعرشء. لا تضاف إلى غيره» لا خصوصاً ولا 
عموماً». [ 

ره الاستيلاء يتحقق معناه عند المنع من الشيء» فإذا وفع الظمر 
به قيل استولى عليه» فأي منع كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء 


بعله؟ 


.)7175/١18( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الاستواء على العر ش 


إن الاستواء في المواضع السبعة لها في القرآن قد اطرد استعماله في 


جميع موارده على معنى واحد» فصرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد 
استعماله فيه» غاية الفساد. 


أنه أتى بلفظة (ثم) التي حقيقتها الترتيب والمهلةء ولو كان معناه معنى 


القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق 


والأرض بخمسين ألف عام» فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا 


مستول على العرش إلى أن خلق السموات والأرض. 

أنه مخالف للإجماعء فقد حكى الأشعري إجماع أهل السنة على 
بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء. - 

أن هذا البيت محرف وإنما هو هكذا: 


بشر قد استولى على العراق 


أنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير محرفء لم يكن فيه حجة» بل هو 
حجة عليهم» فإن عادة الملوك أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين 
عليه» وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة كقوله تعالى 


# لتستورأ عل ظهورو » [الزخرف: 2]17 وفي الصحيح : «إن النبي 





مسبت ]2 ف. ع* 5 0 ٠‏ - : )2 
كه كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبّر ملبتا»”'*. 


,7 720١ - ”67” مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١( 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن الاستواء من جملة أدلة العلو. إلا أن 
الاستواء صفة فعل» والعلو صفة ذات. 

قال شيخ الإسلام”'' : 

«فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف ا لذ نيا أل مين 
وكبرياءه وقدرته كذلك» وأما «الاستواء» فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى 
بمشيئته وقدرته» ولهذا قال فيه: #ثم استوى#». 

وإعلم أن البعض يُسمي تحريفات المعطلة للصفات تأويلاء وهذا غلط 
فإن ما عليه المعطلة لنصوص الصفات من تحريف اليد إلى القدرة. 
والإستواء إلى الإستيلاء حقيقته هو التحريف . 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله (ت: 97 "11ه)”'“: «أما 
حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل: فهذا لا يُسمى تأويلا في الاصطلاح. 
بل يسمى لعباء اواو يديت وج ل 
الروافض قوله تعالى: 8 إِنَّ أله اموه أن تَذْبحُوا بقَرَة» [البقرة: 517]. 
قالوا: عائشة. ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى 
محتملات ما أنزل الله بها من سلطان» كقولهم: «أستوى») بمعنى 
«استولى» فهذا لا يدخل في اسم التأويل» لأنه لا دليل عليه البتة» وإنما 
يُسمى في اصطلاح أهل الأصول: لعبآء لأنه تلاعب بكتاب الله جل 
وعلا من غير دليل ولا مستند» . 


قدنخ لحا تن 


م 


000( مجموع الفتاوى (0/ 077). 
)١(‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص 5” - 70. 


-185- 


الملك والخلق 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [وأنه مالك خلقه وأنشأهم 
لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم» لكنه 


فعال لما يشاءء ويحكم ما يريد لا يُسأل عمًا يفعل» والخلق 





هذه القطعة من العقيدة متعلّقَة بتوحيد الأسماء والصفات» وذلك في 
إثبات صفة الملك لله عز وجل» ومتعلقة بتوحيد الربوبية وذلك بتوحيد الله 
في أفعاله فالله وحده هو المالك لخلقه . 
وأراد المصنف بهذه القطعة من العقيدة بيان كمال غنى الله عن خلقه» 
وأنه لم يخلق الخلق لحاجة منه إليهم» فالله هو الغني الحميد» وهذا هو 
معنى قول المصنف: «لا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم»» وهو مع هذا 
خلقهم لعبادته : وَمَا لفت كن وَالانسن إلا عدون » [الذاريات: ”0]. 
قال ابن القيم رحمه الله"2: «خلق السموات والأرض وما بينهما لا 
لحكمة ولا لغاية» وأنه لم يخلق خلقه لحاجة منه إليهم . ولا ليتكثر بهم 
فين اكلة :نولا ليععزز بيو :كها قال: وما خَلَمْتُ لْلْنَّ والانى إلا 
لِيعبدُون». فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم» ولا 
ليربح عليهم. لأنه خلقهم جود وإحساناً ليعبدوه . فيربحوا هم عليه كل 
الأرباح. كقوله: ##إِنْ أحسنسم لَحْمَنتُرَ لَمَْشرَ لأنشيَكٌ 4 [الإسراء: 7]ء 


,١750- ١780© طريق الهجرتين ص‎ )١( 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 

#ومن غيل صلِحًا لأنفسيم يَمَهِدٌ يَمْهَدُونَ» [الروم: 154]» ولما أمرهم بالوضوء ‏ 

والغسل من الجنتابة الذي يحط 0 أوزارهم ويدخلون به عليه ويرفع به 

درجاتهم» قال تعالى: اما يُرِدُ أله ليَجَعلٌ عَيِحكُم مِنْ حرج ولكن 
لْهَركُم وَلِسُتَِّ يقَمَتَم 1 َحَلَكُمْ تَنْوُورت4 [المائدة :017 

وقال في الأضاحي والهدايا #لن يال أنه مها ولا ماوعا ولدكن اله 

. لتقو :4 [الحج: /"7]» وقال عقيب أعرهم بالصدقة ونهيهم عن 


2 ا عر ام مس قير 


إخراج الرديء من المال: #ولا تَيمّمُوا ألْحَبِيتَ ينه تنففون ولستم يكَاحِذِيهِ 
لان طعت فيه ولا 4 حَسِيدٌ4» [البقئرة: 7717]: يقول 
سبحانه: إني غني عما تنفقون أن ينالني منه شيء» حميد مستحق 
الجاية كذيا ‏ فإ تنا فك ل يس يه بحاجة ولا! يويكي له هذا .ول عزو 
الغني بنفسه الحميد بنفسه وأسمائه وصفاته» وإنفاقكم إنما نفعه لكم 
وعائدته عليكم". اه. 

ومع هذا لا بد من التنبيه على الارتباط المهم بين الخلق والعبودية» 
قال العلامة محمد الأمين نطقي رحمه الله2'0: «ولذا كثر في القرآن 
الأشارة إلى أنضائط من فحن العادة :هو الغالق الذى تبر ذ من العدم 
إلى الوجودء كما تقدم في قوله: «يتأئهًا لاس عدوأ ردك الْذِى 


حَلفَيْ 4 [البقرة: ١؟]»‏ وكما في قوله: 9إأم صَلُأ يِه شر شية لوا كك 
مه 37 و مءمي 


َسَبَه لاق علنيم فل أله َه خَللقٌ كل شوو وهو الْواحِد الْقَهََّرُ# [الرعد: .]١5‏ 
وخالق كل شيء هو هو المعبود وحده)ا. 





.)87 /١( العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير‎ )١( 


- ١مم‎ - 


الصفات السلبية 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [وأنه مدعو بأسمائه 


الحسنى . وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه.. 
وسمّاه ووصفه بها نبيه عليه السلام]. 









سبق شرا حه والتعليق عليه من ص ١7‏ إلى ص /لا/ا ١‏ . 





وقال أبو بكر الإسماعيلى ر حمه الله : 51 يعحزه شى ع في الأر ص 


الشفرح 3 

بعد أن ذكر المصنف قاعدة أهل السنة والجماعة فى أسماء الله وصفاته 
في الإثبات حيثث قال: ا(وأنه مدعو بأسمائة موصوف بصفاتة التى سمى 
ووصف بها نفسه» وسماه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام»» ثُنّى بذكر 
قاعدة أهل السنة فين النفى وتنزيه الله عن النقائئنص » فقال: (لا يعجزه شىء 
عز وجل تعالى عن ذلك». 

وبدأ بمثال وهو نمي العجز عن الله لكمال قوته وقدرته» ثم ذكر القاعدة 





وطريقة القرآن فى تنزيه الله عن النقائص تارة بنفيهاء وتارة بإثبات كمال 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 





ضدها”''. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'“: (إن الله سبحانه 
موصوف بالإثبات والنفي. فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليمء وعلى 
كل شيء قذير» وأنه سميع بصيرء ونحو ذلك». والنفيى كقوله: و أله 


غيرو سئي دس مغو 


تأخذم سبنة ولا دوم # [البقرة: 5006؟]. 
وينبغي أن يُعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال» إلا إذا تضمن إثباتأء 
وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال» لأن النفي المحض عدم محضءٍ 
والعدم المحض ليس بشيء. وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء» فضلا 
عن أن يكون مدحاً أو كمالاء ولأن النفى المعحض يوصف به المعدوم . 
والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. 
قلهذ 6ق عام مما وسفه انيه لتبتدون التق متقيينا لاثنات مله 


م 3 
حي صم ١‏ حم صل اوسا مه ءاثر رس ف و مر ل قر ديك >« ور 


كقوله : أله ]5 إِلَهَ إلا هو العى الْمَيومْ لا تَأَحْدُمْ كه ولا نوم إلى قوله : 
«ولا يومُمُ حِفْظهُمَاً4 [البقرة: 100؟] فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة 
والقيومية» فهو مبيّن لكمال أنه الحي القيوم . 

وكذلك قوله: «ولا يَتوْيمُ حِفْظهََا» أي لا يكرثه ولا يثقلهء وذلك 
مستلزم لكمال قدرته وتمامهاء بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على 
الشيء بنوع كلفة ومشقة» فإن هذا نقص في قدرته» وعيب في فوته . 


4س 


وكذلك قوله تعالى: #وَلفَدٌ حَلَقَنَا أَلسَموتِ وَآلْأرص وما يَنْنَهُمًا في 
أ ل لسر ع سسا صل - 5 
سِنَّةِ أَيَامِ وَمَا مَسَّنًا ين لغوب» [ق:. 2178 فإن نفي مس اللغوب الذي 
هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة» ونهاية القوة» بخلاف 
المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه». 
(1) التسعينية /١(‏ 184). 


() الرسالة التدمرية ص لاه -04. 


19. - 


طريقة القرآن في إثبات الصفات 






وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [وخلق آدم عليه السلام 
بيده» ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاءء بلا اعتقاد كيف يداه 


سبق شرحه والتعليق عليه من ص ١78‏ إلى 187. 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [ولا يُعتقد فيه الأعضاء. 
ظ والجوارح. ولا الطول. والعرض»ء والغلظ. والدقة» ونحو هذا 


مما يكون مثله في الخلق. وأنه لبس كمثله شيء» تبارك وجه ربنا 
ذو الجلال والإكرام]. ‏ 





الشرح: 

اهذاننى مضل لضقات النقصى ف حو الله اتعالى» وهى بخللافت ظريةة 

القرآن في الصفات. فإنها تأتي بالتفصيل في مقام الصفات الثبوتية» لأنها 

صفات كمال يمتدح الله نفسه بإثباتهاء وأما الصفات السلبية فإنها صفات 

نقص يكتفي بنفيها على سبيل الإجمال» وهي لا تأتي مفصلة إلا في موضعين : 

)١(‏ نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون كقوله تعالى: ما تخد أله 
ين كَل وما حكات مَعَمٌ ين إلوْ4 [المؤمنون:  .]9١‏ 

0( دفع توهم نقص في كماله كقوله تعالى: «#وَلَفَدْ لقنا ألسَّمْوْتِ 
وَالْارْضَ وما بشنهمًا فى سِحَّةٍ ام وما مسا فز لوب 4 الك" 


.ه١517 ط - دار الوطن - الطبعة الأولى‎ .١8 تقريب التدمرية ص‎ )١( 


ا عا ىت 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"': «طريقة الرسل وأتباعهم من 
سلف الأمة وأتمتها: إثبات مفصل» ونفي مجمل» إثبات صفات الكمال 
على جه رع ونمي النقص والتمثيل» » كمأ دل على ذلك سورة 
#فل هو ألنَّهُ أذ © أنَّهُ ألصَكمَدٌ 4©9 [الإخلاص: ١١‏ ؟7]» وهي 
تعدل ثلث القرآن» . 

وقال أيضا”'؟: «وأما المخالفون لهم من المشركين والصابئة: ومن 

أتيعهم من الجهمية والفلاسمة والمعتزلة وبحوهم» فطريقتهم: نمي 
مفصل وإثيات مجمل »؛ ؛ ينفون صفات الكمال» ويثبتو تون ما لا يوجد إلا 
في الخيال» فيقولون: ليس بكذاء ولا كذا». 

والمصنف أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله لم يْضِاهٍ المبتدعة في طريقتهم 

في النفي المفصّلء وإنما أراد بقوله الرد على المتقدمين من الرافضة 
والسيية الذين يصفون الله بهذه النقائص” '" . 

وأول من قال إن الله جسم وله طول وعرض هم شيوخ الإمامية. 

قال شيخ الإسلام ابن ع رحمه الله" : «هذا اللفظ بعينه: إن 
ذكره. وهذا مما إتفق عليه نقل الناقلين للمقالاات فى المكل وأ , لنحل 
من جميع الطوائف. مثل أبي عيسى الورّاق» وزرقان» وابن النوبختي» 
)١(‏ منهاج السنة (5/ 186). 
() منهاج السنة (41//59م١1).‏ 
.فرة وهذا مما شابهوا فيه اليهود فإنهم قالوا: إن ألنّه بكى على الطوفان حنئى رمدت عيئأه وعادته 

الملائكةء الصواعق المرسلة (7/ .)٠١٠١ ١١‏ 
(4) مهاج السنة (5/ 2007 


3989 - 


طريقة القرآن في إثبات الصفات ‏ 





بي الحسن الأشعري» وابن حزم» والشهرستاني وغير هؤلاء» ونقل ذلك 
عنم . موجود في كتب الم والشيعة » والكرامية. والأشعرية» وهل 


وقالوا: أول من قال: إن الله جسم هشام بن الحكم؛ . اه. 

فالمجسمة هم شيوخ الرافضة» والتجسيم عقيدة متقدمي الرافضة» 
ومتأخروهم معتزلة في الصفات”!'' . 

والواجب المنع من استعمال مثل هذه الألفاظ» فالمبتدعة يتوسلون بها 
إلى أغراض فاسدة من نفي الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله""©: ٠‏ 


. وإن كانوا يعبرون عن 
ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام. كقرلي : ليس بمتحيّز» ولا 
جسم ولا جوهرء ولا هو في جهةء ولا مكان» وأمثال هذه العبارات 
التى يفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائلص»ء وعدم بها أنه 
ليس فوق السموات ربء ولا على العرش إله يُعبدء ولا عُرجٍ بالرسول 
إلى الله» . 

وقول الإسماعيلي رحمه الله : (ولا يعتقد فيه الأعضاءء والجوارح». 
بقال فيه ما قيل في لفظ «الجسم» فلا نثبته ولا ننفيه»ء ونستفصل من جهة 
المعنىء فإن أريد بالأعضاء والجوارح أنه موصوف بصفات الكمالء 
وأنه يُرى بالأبصارء ويتكلم ويكلم» ويسمع ويبصرء ويرضىء 
ويغضبء وأن له وجهاً ويدين» وينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء 


(؟) المراكشية ص 55 - /61.. 


م1 - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


فهذه المعاني ثابتة للرب تعالى» وهو موصوف بهاء ٠؛‏ فلا ننفيها عنه بتسميتكم 
0 أعضاء وجوارحء وهذه العبارات يستعملها المبتدعة لتعطيل الله عن 
ت الكمال”"” , 


قال ابن القيم رحمه الله”"': «وأكثر الناس إذا سمعوا هذه الألفاظ نفرت 
عقولهم من مسماهاء ونْبت أسماعهم عنهاء وقد علم المؤمنون المصدقون 
للرسولء العارفون بالله وصفاته وأسمائه أنكم توسلتم بها إلى نفي صفاته 
وأفعاله»؛ وحقائق أسمائه» فلم ترفعوا بها رأساء ولم تروا لها حرمة» ولم 
ترقبوا فيها ذمة» وغرّت ضعاف العقول الجاهلين بحقائق الإيمان» فضلوا 
بهاء وأضلوا كثيرأء وضلوا عن سواء السبيل» . 

وبعض أهل العلم يرى أن المعطلة مجسمة أيضاًء لأن الذي حملهم 
على التعطيل هو توهم التمثيل» فهم يعبدون صنما لا صفات له» قال الإمام 
البخاري رحمه الله" "': «إن الجهمية هم المشبهة» لأنهم شبهوا ربهم 
بالصنم»ء والأصمء والأبكم. الذي لا يسمعء ولا يبصرء ولا يتكلم 
ولا يخلق». 


.)1١11//( »)94٠ /( انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)978 /( (؟) الصواعق المرسلة‎ 
.6 خلق أفعال العباد ص‎ )( 
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الاسم والمسمى 





وقال أبو بكر الإسماعيلي رححمه الله : [ولا يقولون: إن أسماء الله 
غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء]. 


الشرح: 

هكذا كلام الإسماعيلي في نسخة جمال عزون» وفي نسخة د. محمد 
. الخميّس: [ولا يقولون إن أسماء الله مخلوقة]ء وأياً كان النص في 
المخطوطء فلا بد من العلم بأن بين قول المعتزلة: «أسماء الله غير الله» 
وبين قولهم: «أسماء الله مخلوقة» تلازم ظاهرء قال ابن القيم رحمه 
الله”'؟: «أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن» وقالوا: كلامه 
تعالى داخل في مسمى اسمهء فالله تعالى اسم للذات الموصوفة بصفات 
الكمالء ومن تلك الصفات: صفة الكلام» كما أن علمه وقدرته وحياته 





وسمعه ويصره غير مخلوقة. 

وإذا كان القرآن كلامه» وهو صفة من صفاته» فهو متضمن لأسمائه 
الحسنى» فإذا كان القرآن غير مخلوق» ولا يقال: إنه غير الله» فكيف 
يقال: إن بعص مأ تضمنه» وهو أسماقة: مخلوقة. وهي غيره؟ !). 

وأما مسألة الاسم والمسمى فالصواب التفصيل.ء أن هذه 
اللفظة محتملة لمعنيين حق وباطل» فإن أريد بذلك أن أسمائه وصفاته 
داخلة فى مسمّى اسمه فهذا حق» وإن أريد أن أسماؤه هي نفس الإله 
فهذا باطل . 


6 بدائع الفوائد (١/7؟77).‏ 


- 196 - 


شرح اعتقاد أثمة الحديث 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'': «فإن الناس قد تنازعوا في ذلك » 
والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة» بعد أحمد وغيره» والذي كان معروفاً عند 
الأئمة السنة» أحمد وغيره: الإنكار على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله 
مخلوقة» فيقولون: الاسمء غير المسمى» وأسماء الله غيره» وما كان غيره 
فهو مخلوق» وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف. وغلظوا ف فيهم القول». 


وقال أيضا”'': «فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه 
قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه 
بالزندقة؛ ولم يعرف أيضاً عن أحد من السلف أنه قال: الاسم هو 
و ٠‏ بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة» وأنكره 

كثر أهل السئة عليهم». 

وقال أيضفي)؟ : اومن هنا تنازع الناس في «الاسم» هل هو المسمى أو 
غيرهه . الصواب أن يمنع من كلا الإطلاقين» ويقال كما قال الله تعالى : 
لوَيِنَه لأسا لني 4 [الأعراف: »]18٠‏ وكما قال يكل: (إن لله تسعة 
وتسعين اسمأء. من أحصاها دخل الجنة» والذين أطلقوا أنه المسمى كان 


أصل مقصودهم أن المراد به هو المسمىء» وأنه إذا ذكر الاسم. فالإشارة 
به إلى مسمأه) . 


وأما القول بأن أسماء الله مخلوقة حقيقته هو القول بأن الله مخلوق وهو 


.)1875-31867/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)141//57( مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)159/١75( مجموع الفتاورى‎ 2 


ا عا 


الاسم والمسمى 





كفر بالإجماع كما سيأتي» لأن القول في الصفات كالقول في الذات.. قال 
قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله''؟: «الكلام في الصفات فرع 
على الكلام في الذات)». 

وأول ما ظهر القول بأن أسماء الله أو صفاته مخلوقة هو القول بخلق 
القرآن”"*. والقول في بعض الصفات كالقول في بعض”". - 

قال الإمام أحمد بن حنبل لرجل سأله فقال له: «ألست مخلوقا؟ فقال: 
بلى» فقال: أوليس كلامك منك؟ قال: بلى» قال: والله ليس بمخلوق» 


وكلامه منه)”؟؟. 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقاً”*؟: اومراده أن. المخا 

إذا كان كلامه صفة له هو داخل في مسمى اسمه» وهو قائم به» قالخالق 
أولى أن يكون كلامه صفة له داخلة فى مسمى اسمه» وهو قائم بهء» لأن 
الكلام صفة كمال» وعدمه صفة نقصء» فالمتكلم أكمل ممن لا يتكلم» 
والخالق أحق بكل كمال من غيره. والسلف كثيراً ما يقولون: الصفة من 
الموصوف؛» والصفة بالموصوف» فيقولون: علم الله من اللهء وكلام الله 
من اللهء ونحو ذلك» لأن ذلك داخل في مسمى اسمه» فليس خارجا 
عن مسماهم. بن هو داخل في مسماة). وهو من مسماة). 


..47 وانظر الرسالة. التدمرية ص‎ »)١70./1( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
أول من قال. بذلك. الجعد بن درهم سنة ١٠17ه ثم الجهم بن صفوان.‎ )1( 
.7١ الرسالة التدمرية ص‎ .)( 

(:) درء تعارض العقل والتقل (727/8,/7). 

(4). درء تعارض العقلس والنقل (717/7/5). 


- 11 أ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


فالقول بأن أسماء الله أو صفاته مخلوقة هو من شر الأقوال مخالف 
لإجماع المسلمين» والحافظ أبو القاسم الطبري اللالكائي رحمه الله 
(ت: 118ه) لما ساق أقوال السلف والأئمة وهم لا يحصون كثرة بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ ومن قال مخلوق فهو كافرء قال"'': 
«فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفساً أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين 
والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي 
السنين والأعوام» وفيهم نحو من ماثئة إمام ممن أخذ الناس بقولهم 
وتدينوا بمذاهبهم» ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماؤهم 
ألوفا كتمرة؛ لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار ونقلت عن 
هؤلاء عصراً بعد عصر لا ينكر عليهم منكر» ومن أنكر قولهم استتابوه, 
أو أمروا بقتله» أو نفيه» أو صلبه». 


اعد 0ه 


.)7114 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟1/‎ )١( 


كا 


صفة الوجه 


قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [ويشبتون أن له وجهاً]. 





صفة الوجه ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقد قال 
تعالى : « تبت بدو وج أله 4 [الروم: 7"8]. وقال تعالى: ويب 
. 7 ذو أو لكل لكاو » [الرحمن: 7؟7]ء» وقال تعالى: «#وما حر 
م من يَعْمَ عر © إل أبئعْاء وَجَد ريه لذن ©©4 [الليل : 1 ١كال‏ 
وقال ا «إنًا يتك لِوَبْه أسَِّ4 [الإنسان: ]2 0 تعالى: 


م عت ١١١‏ عي لل سل وم > حر ل أ آل َىََئ ا كي 
وأصير نفْسَكَ مع الذين يدعوت ريّهم بالغدؤة مَلْعشيَ يدون مجه 
[الكهف: .]١8‏ 


وأما السنة فإن النبي كَل لما أنزل عليه قوله تعالى : قل هو الْقَاورُ عَلَ أن 
2 7 ال 5 
سعمث 


يكم عذابًا من فُوقيء» [الأنعام: 50]» قال النبي كَكهِ: «أعوذ 
ك7 


وعن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله جَكة: «إن 
لله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء يخفض القسط ويرفعه: ويرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»”' . 
)١(‏ رواه البخاري كتاب التفسير باب (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) (// 
١‏ - رقم 57758) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


15917 رواه مسلم كتاب الإيمان باب في قوله عليه السلام (وإن الله لا ينام) (151/1- رقم‎ )١( 
.))١/9( 


-3999- 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وأما الإجماع فهو داخل في جملة ما حكاه الأئمة من إجماع على 
إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت» قال إمام الأئمة في زمانه محمد 
ابن إسحاق بن خزيمة (ت: ١71ه)'2:‏ «نحن وجميع علمائنا من أهل 
الحجازء وتهامة» واليمن» والعراق» والشامء ومصرء مذهبنا أنا تنبت 
لله عز وجل ما أثبته الله لنفسهء تقر بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك 


وقال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله (ت: 8577ه)0؟: «أهل السنة 
' مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان 
بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز؟. ‏ 2 
وأهل البدع لهم طريقان في تأويل وتحريف صفة الوجه: 
الطريق الأول: دعوى أن لفظ (الوجه) زائدء فجعلوها صلة زائدة: 
قالوا: والتقدير: ويبقى ربكء إلا ابتغاء ربه الأعلى» ويريدون ربهم . 
ْ 5 والرد على هلا من وجوه: 
أ - دعوى أن الوجه صلة كذب على الله وعلى رسوله وعلى اللغة» فإن 
هذه الكلمة ليس مما عهد زيادتها. 
جات إنه لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله: أعوذ 
بعزة الله وقدرته» ويكون التقدير أعوذ بالله» ويدعي معطل آخر 
الزيادة فى سمعه وبصره و غير ذلك. 
)١(‏ كتاب التوحيد (١/؟51)..‏ 
(؟) التمهيد (1/ »)»١56‏ الفتوى الحموية الكبرى ص ؟187. 


د ب كت 


ج - أن هذا يتضمن إلغاء وجهه لفظا ومعنى» وأن لفظه زائد ومعناه 

د - أنه لما أضاف الوجه إلى الذات. وأضاف النعت إلى الوجه فقال: 
لوبق َبَهُ ريك ذو لَكَلَلٍ والْاكْرار 4 [الرحمن: 77] دل على أن 
ذكر الوجه ليس بصلة»ء وأن قوله: ذو لَكَكلٍ وَالْإكْرا و © صفة 
للوجهء وأن الوجه صفغة للذات. 
قال ابن القيه"'" : «فتأمّل رفع قوله: #ذو الَكَلٍ والْاكرا و » عند ذكر 
الوجه وجره في قوله: #الَْرَكَ أنمُ رَيْكَ ذى لَبَكلٍ مالْاكرام» [الرحمن: 
فذو الوجه المضاف بالجلال والإكرام لما كان القصد الإخبار 
عنه» وذي المضاف إليه بالجلال والإكرام في آخر السورة لما كان 
المقصود عين المسمى دون الاسم فتأمله» . 

ه - إنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه» 
فالوجه في اللغة مستقبل كل شيء؛ لأنه أول. ما يواجه منه» وليبس هو 
كل القىء» وهو قن كل مذل تحت ماايضاف إلاء افإذا اضف 
إلى زمن كان الوجه زمناء وإن أضيف إلى حيوان كان بحسبهء وإن 
أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه» وإن أضيف إلى من #8لَيْسَ 
5-3 ش42 [الشورى: ]١١‏ كان وجهه تعالى كذلك7*” , 

عن الثواب والجزاءء وهذا باطل من وجوه: 

أ - أن اللغة لا تحتمل ذلك» ولا يُعرف أن الجزاء يُسمى وجهاً 

[ للمجازي . 

.78/ مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١( 

( انظر مختصر الصواعق. المرسلة ص /7”817 - 78/8. 


الى ل 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


و 


ب - أن الثواب ممخلوق» والنبى يله استعاذ بوجه اللهء لما أنزل عليه : 
تل هَْ الور ع أد يمت ليم عدبا ين َوه [الأنعام: 10] 
قال: أعوذ بوجهك أو ين حت أَيْجلِك4 [الأنعام: 15] قال 
أعوذ بوجهك"''. ولا يُظن برسول الله َه أن يستعيذ بمخلوق . 

ج - أن النبي يَكئعِ كان من دعائه: «أسألك لذة النظر إلى وجهك6”'*. ولم 
يكن ليسأل لذة النظر إلى الثواب» ولا يُعرف تسمية ذلك وجهاً لغةء 
ولاكترعا» ولا عرفا . ظ 

ف 20 أنارالقي يه قال: «من سألكم بوجه الله فأعطوه»”"'. وقال: ١لا‏ 
يسأل بوجه الله إلا الحنة»”*'. 
ولو كان المراد بوجهه مخلوقاً من مخلوقاته لما جاز أن يُسأل به. 
وهذا يدل على أن السؤال بوجهه أعظم من السؤال به سبحانه . 

ه - أنه جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِ: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء يخفض 


(0) سبق تخريجه ص .١99‏ 

(؟) رواه أحمد )١19/0(‏ والنسائي كتاب السهو باب نوع آخر (/ 05 - رقم 17*065) من حديث 
عمار بن ياسر رضي الله عنه: وقد أفرد هذا الحديث بالشرح الحافظ ابن رجب» انظر مجموع 
رسائله ١6١/١(‏ - /ا48١1).‏ ظ 

رواه أحمد في المسند )759/١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد عزاه البعض إلى 


فر 
لفك لخدي قنه (من شال اله ) ولس (بوحة أنه 
0 رواه أبو داود كتاب الزكاة باب كراهية المسألة بوجه الله (00- رقم )من حديث 


الى # لس 


صفة الوجه 


القسط ويرفعه» ويُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار 
قبل الليل.» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه»"''. فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور 
إلى الوجه وإضافة البصر إليه» تُبطل أن يُراد به الثواب أو الجزاء 
وتبين أن المراد وجهه. 

و - قال تعالى : #الْلَنِينَ أَحَسَنوا لنت وَزصَادة 4 [يونس : 5”]. والزيادة 
هي كما قال النبي يَكِْ: «النظر إلى وجه الله تعالى»”"' . 

وأما قوله تعالى: وله المشْرف ولد ب كَيسَمَا تولُوأ هكم تم وَجِدُ أله * 
[البقرة: .]١١6‏ 

ففيه إثبات الوجه حقيقة لله تبارك وتعالى إذا استقبل العبد القبلة» 
ومنطوق الآية موافق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي وَل 
قال: «إذا قام أحدكم يُصلي فإن الله قبل وجهه»”" 

وحمل مجاهد والشافعي (الوجه) في الآية على الجهة» وليس هذا 
بتأويل» لأن الوجه لغة يُطلق على الجهة أيضاًء كما أن الله قد ذكر 
0 المشرق والمغرب قبل ذكر الوجه» وكذلك قال: الإبتها تولوا) 

وأين من الظروف» و<تولوا) أي تستقبلوا"**. 


.١199 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) رواه مسلم كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ١7” /١1(‏ - 
رقم 591 ))١181(‏ من حديث صهيب رضي الله عنه. 

() رواه البخاري كتاب الصلاة باب حلة البّزاق باليد من المسجد 0094/١(‏ - رقم .)5١٠5‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى .)١7/7(‏ ظ 


د ع ا ١غ‏ 2 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [وسمناء وبصرآاء وعلما] : 





أل* ح: 

تعالى: #وهو لسمِيعٌ لْْصِير4 [الشورى: »]١١‏ وقال سبحانه: ##إِنّ الله 
كن نيما بَصِيرَا4 [النساء: 2108 وقال سبحانه: إن ألَهَ سيم بَصِيرٌ 4 
[المجادلة: .]١‏ 


قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله" (ت: ه"اده): «والله 
عز وجل السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم» مع اختلاف 
ألسنتهم ولغاتهم» يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول» ويعجز القائل عن 
التعبير عن مراده» فيعلم الله فيعطيه الذي في قلبه» والمخلوق يزول عنه - 
السمع بالموتء والله تعالى لم يزل ولا يزال يفني الخلق» ويرثهمء فإذا 
لم يبق أحد قال: لمن الملك اليوم» فلا يكون من يردء فيقول: لله الواحد 
القهار» . 

وقال ابن القيم رحمه الله في صفة السمع”'" : «السميع الذي قد استوى 
في سمعه سر القول وجهرهء وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه 
أصوات الخلق ولا تشتبه عليه» ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا 
تغلطه المسائل» ولا يبرمه كثرة السائلين. . .؟. 


.)١77//1( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.178- ١ا/ طريق الهجرتين ص‎ )1١( 


ع لس 


صفة السمع 5 والعلم 





وقال العلامة عبدالر حمن السعدي راحمه ايه" (ت: ك/اام): «أي 
السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» سرها 


ل سسستوو لس يع ري 6 ماع مامص | لمح بور عر 2 . 
وجهرها: سوا يدك مَنْ أمرّ ْوَل وَمَن جهَرٌ يد وَمَنْ هو مكحن 


ْمَل وَسَارِبٌ بتار » [الرعد: .4]٠١‏ اه. 


وقال رحمه الله أيض”©: «البصير الذي أبصر كل شيء دق وجلء 
فييصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى ظلمة الليل» ويبصر 
جريان الأغذية فى عروق الحيوانات وأغصان النباتات». اه. 


وأما صفة العلم فأدلتها كثيرة جداء قال تعالى: #وأت أله يكل شَيْءِ 
عَلِيةٌ4 [المائدة: 97]» وقال سبحانه: #علّم الْعْيُوبِ».[المائدة: 


57 وقال تعالى: عل الْمَيّبِ وَالشَّهدَة4 [الأنعام: .]0/7٠‏ 

قال ابن القيم رحمه الله في صفة العله”": «العالم بكل شيء الذي 
لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم» فلا تسقط ورقة إلا 
بعلمهء ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه. يعلم دبيب الخواطر في القلوس -حيث 
لا يطلع عليها الملك» ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليها القلب». 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله (ت: 17/5ه) : 
«العليم بكل شيء. الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماءء ولا يعزب عن علمه شىء. أحاط علمه بالواجبات 


.58 فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد ص‎ )١ 
.8 (؟) فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد ص‎ 
.8 فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد ص‎ )5( 


بت ة. " 55 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


والمستحيلات والجائزات» وبالماضيات والحاضرات والمستقبللات» 
وبالعالم العلوي اليه وبالخفيات والجليات (ووندم مَفَاتِحَ الغيب 
لا يعلمهآ إلا هر 0 وَيَعَلدَ ما فى لبر والبحر وما كيه من وَرَقَةَ إلا 
يعَلَمُهًا ولا حَبَّةٍ . لل ال ول يلب كل بي إلى كل شب> 
[الأنعام: 094]. .يعلم السر وأخفى» ويعلم ما أكنته الصدور وما توسوس 
به النفوس» وما فوق السموات العلى وما تحت الثرى». أاه. 


نط للد ان 


َّ 


#5 سس 


صفة القدرة والقوة والعزة 








وقال أبو بكر الإسماعيلي رعحمه الله: [وقدرة. وقوة. وعزةً]. 


الفرح: 

ذكر المصنف ثلاث صفاتء» وقرنها جميعاء وهي: القدرة» والقوة» 
والعزة» وذلك لأن بعضها يرجع إلى بعضء» ولذلك يُقال عزة القوة» 
وقد جمع الله بين القوة والعزة فقال تعالى: «وَهُوَ الْمَووك العَزِدُ» 
[الشورى: .]١15‏ 

قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله (ت: 1127/5١ه)‏ في معنى 
القدرة والقوة”'2: «يعني أنه تعالى القدير كامل القدرة» فكلما أراد فعله من 
غير عجز ولا معارض له ولا مضادء فإذا أراد إيجاد شيء أو إعدامه فلو 
اجتمعت الخليقة كلها على معارضته فى شيء من ذلك لم يكن لهم 
قدرة على معارضته» كما قال النبي كَلهِ في الحديث الذي رواه الترمذي 
وغيره عن النبي يَكِةِ أنه قال لابن عباس : «واعلم أن الخلق لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء (أي قليل أو كثير) لم ينفعوك إلا بشيء قذره الله 
لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم بضروك إلا بشيء قدره الله 
عليك»”'' . وقال تعالى : ما من دَآبَةٍ الاج له بتَاصِيَياً 4 [هود : 67 


)١(‏ التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين ص 5١‏ -؟57. 

(؟) رواه أحمد »)15917/١1(‏ والترمذي كتاب صفة القيامة باب (5717/5 - رقم 59017) وقال 
الترمذي «هذا حديث حسن صحيح»». وأفرد الحافظ ابن رجب رحمه الله هذا الحديث 
بالشرح في رسالته المشهورة: «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ود لابن عباس» وقال 
في ص "١‏ - 77: «روي عن النبي كك أنه وصى بذلك ابن عباس من حديث علي بن 
أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وغيرهم من الصحابة» وفي أسانيدها مقال» 


الى سا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وهو القوي الذي له القوة كلهاء قال تعالى : # إن أللّهَ هو الرَرَافُ ذو الَْوَ 
لْمَتِينُ» [الذاريات: 08]» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فما 
بالخلق من قوة ظاهرة أو باطنة إلا من الله تعالى» قال تعالى: #إرك الله عَلّ 

ل عَْءِ مَدِنٌ4 [البقرة: »]٠١‏ وقال تعالى: إِنّمَآ أَمرُُد إِذَآ أَرَاد سكا أن 
ل فَيِكُوْتٌ4 [يّس: ١4]ء‏ 0 #كأما عاد مَاستكارئا فى 
لارْضٍ يعير أ 0 قَّ َالو من أَمَدُ ًامد وَل يرا أرى لله الى حَلقَهُمْ هو أَسَدٌ 
يك 45 [كضلت: 05 فمن قوته وقدرته أنه خلق السموات العظيمة 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» وأنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحبيهم 
بعدما يفرقهم البلى» بل خلقهم وبعثهم عليه كنفس واحدة» قال تعالى: 
7 ما حلفي وه لا تدك إلا كتف ودلوْ4 (لقمان: 58]ء وقال 
تعالى: #وَهُو الِْى بْدَوَا لْحَاقَ ثيّ بِعِيده وهو أهوث عَلِيَةِ4 علِيّ4ِ# [الروم: 
1 وقال تعالى: طلَخَلْقُ اَلسَموتِ والاض أحكير مِنْ لق 
لاس »© [غافر: /161» ومن قدرته أنه يحيي الأرض الهامدة اليايسة بعد 


موتياء قال تال - -3 يله أَنّك تَرَّى ليس حَلشْعَةٌ فَإذَ1 ألما 7 
لمآ هكرت وَرَبَتٌ إِنَّ ألَذِىَ أَحيَامًا لمح الموئة ِنَم عَكَ كل شَْو مدر 
[َفُصّلت: 9و"*]». اه. 


ِ ل 0 وبعضها أصلح من بعض . 
قلت - ر يعني أبن رجب - : وأجود أسانيده من رواية حنش عن ابن عباس التي ذكرناهاء وهو 


ار ” ل 


صفة القدرة والقوة والعزة 





م يي 


وأما صفة العزة فمن أدلتها قوله تعالى: #فَللهِ العرَة جمِيعاً» [فاطر: 
.]٠‏ 

قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله (ت: 17*0ده)"'': 
(العزة الكاملة لله» وقد خلق العزة فأعز بها من شاء ما شاء من المدة. 
ثم أعقبهم الذلة وأعقب الذليل عزة فهو كما قال: طقْلٍ الجر ميِكَ أَلْمرْكِ 


ع2 ضعو آم 0 ير »و /- جح رسيتي 0/1 7 ص 0 عر . / 1 
َوْقِ ملكت من ششاء وتنرع الْمْكَ مِمَّن كَمَاءٌ وَنَهِرْ من سَنَاهُ وَتَذْل من قا 4 


[آل عمران: 15؟] بينا هو لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاء فيرزقه الله العقل 
فتراه عزيزاً منيعاً آمراً ناهياً» ثم تراه وضيعاً خاملاء والله تعالى لم يزل 
عزيزاء ولا يزال عزيزاء لا تنقص عزته ولا تفنى, طلس َيه 
و42 [الشورى: .4]١١‏ 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله (ت: 173975اه) في معنى 
الودية, «فالعزيز الذي له جميع معاني العزة مان الْعِدَّد لله يت » 
[يونس: 15] فهو العزيز لكمال قوته وهذه عزة القوة» ويرجع إلى هذا 
المعنى القوي المتين. وعزة الامتناع عن مغالبة أحد» وعن أن يقدر عليه 
أحدء أو يبلغ العباد ضرّه فيضرّوه» أو نفعه فينفعوه» وأمتناعه وتكبره 
عن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص» وعن كل ما 
ينافي كماله» ويرجع إليها معنى المتكبّر؛ مع أن المتكبر اسم دال على كمال 
العظمة ونهاية الكبرياء» مع دلالته على المعنى المذكور» وهو تكبره وتنزهه 
عما لا يليق بعظمته ومجده وجلاله. 

المعنى الثالث: عزة القهرء الدالة عليه اسم القهّار» الذي قهر بقدرته 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة (170/1). 
)١(‏ فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد ص 231 77. 


اا 88 - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





جميع المخلوقات» ودانت له جميع الكائنات» فنواصي العباد كلهم بيده 
وتصاريف الملك وتدبيراته بيده» والملك بيده» فما شاء كان» وما لم يشأ 
لم يكن . ظ 

فالعالم العلوي والعالم السفلي بما فيها من المخلوقات العظيمة كلها 
قد خضعت في حركاتها وسكناتهاء وما تأتى وما تذر لمليكها ومدبرهاء 
فليس لها من الأمر شيء» ولا من الحكم شيءء بل الأمر كله لله 
والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله لله. لا حاكم إلا هوء ولاارب 
غيره» ولا إله سواه». اه. 


0 كك 


داو #”١‏ ب 


طريقة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [لا على ما يقوله أهل الزيغ 
من المعتزلة وغيرهم» ولكن كما قال تبارك وتعالى : لبَق وَجَهُ 
رَيْكَ» [الرحمن : 707]» وقال: لأنْرَلمٌ يَعِنْمِةء» [النساء: 117]» 
وقال: «ولا يحطون نو من عِلّمِيه» [البقرة: 665؟7]» وقال: لدَيِنه 


الْعرّوٌ يع » [فاطر: ١٠]ء‏ - «والمة ب سه ليها يأتبلر» 
ري 


الوا /ئ]ء وقال: «أولر نوأ أنّدَ ألَرّى 2 هو أَسَدُ 


0 2 4 .7 وجو 


م قو برك [فصلت: 6 وقال: 59 اف ذو الْفُووٌ 
0 [الذاريات: 2]508» فهى تعالى ذو ب والقوة. 
والقدرة. والسمع. والبصر]. 





فبعد أن ذكز المصئف أن أئمة الحديث يثبتون للّه وجهاء وتتيعا: 
وبصرأء وعلماء وقدرة» وقوة. وعزة. وكلاماء وذكر أدلة ذلك من 
القرآن» عطف بالتنبيه على أن ما يثبته أهل السنة فى الصفات ليس كما 
يثبته المبتدعة . 

وقاعدة أهل السنة فى ذلك جميعاً «أَمِرُومًا كما جاءت بلا كيف». 
)0 السنة للخلال (509/1؟ - رقم 20111 الشريعة (؟7/ 5 ٠١‏ - رقم 1 الصفات للدارقطني 

ص ”177 - رقم 2594 أصول اعتقاد أهل السنة (/ 081 - رقم 910)» ذم التأويل ص 2٠١‏ 

رقم 54» وإسناده صحيح . 


500 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





«أمروها كما جاءت بلا تفسير» . ظ 

وقال الأوزاعى رحمه الله”'2: (إذا بلغك عن رسول الله يك حديث فلا 
تظنن غيره» فإن محفلا يه كان مبلغاً عن ربه» . 

وقال سفيان بن عيينة رحمه الله”'': «كل شىء وصف الله به نفسه فى 
القرآن فقراءته تفسيرهء لا كيفء ولا مثل». 0 ْ 

وقال الحافظ أبو أحمد محمد بن على الكرجى رحمه الله”": «كل 
ضيقة وص اللانيها تقنيةه أو وصلفه مثيه فهي صفة حقيقة لا مجازاً». 

وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله ((ت: )4 : 
«افمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على 
ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء فهذا إجماع معلوم متيقن عند جميع أهل 
السنة والحديث)»). 

والسلف لم يكتفو | بذكر عقيدتهم فقط مع ظهور العقائد المضادة لها. 
وإنما قالوا وأثبتوا عقيدتهم» وأثبتوا الصفات مع التحذير مما خالفهاء 
فلذلك تجدهم يقولون «من غير تفسيرء ولا معنى»» يريدون من غير 
تفسير ولا معنى المعتزلة» وليس مرادهم تفويض المعنى فحاشاً وكلا أن 
ينسب إليهم جاهل شر المذاهب» وإنما مرادهم أنهم يثبتون النصوص لا 
كإثبات المعتزلة. وهذا واضح بيّن بنفسه من قولهم: (أمِرُوها كما جاءت 
بلا كيف) . 


. 1/7“ 5 أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/20/8 - رقم‎ )١( 
.)975 (؟) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/ 478 - رقم‎ 
.)979 /8( كتاب السنة بواسطة تذكرة الحفاظ‎ )( 

(:) الحجة في بيان المحجة .)١15 /١(‏ 


ااا - 


طريقة أهل السنة في إثبات الأسماء: والصفات 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'': «فقولهم: [أمرٌوها كما 
جاءت] يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليهء فإنها جاءت ألفاظأً دالة 
على معاني. فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أَمِرُوا 
ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد 
أن الله لا يُوضَف بما دلّت عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أمِرّت كما 
جاءت» ولا يقال حينئذ بلا كيف» إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو 
من القول». < 

فحيث وقفت على عبارة لإمام من السلف «من غير تفسير» فاعلم أنه 
أراد من غير تفسير المبتدعة» قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه 0 : 
«قوله: «من غير تفسير» أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا 
الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الاثبات» . 

فلا يظن أحد بالسلف أن مذهبهم تفويض المعنى لصدور تلك 
العبارات منهمء دون أن يتأملها في ضوء معرفة السلف وذكرهم لمعاني 
القرآن عموما والصفات خصوصاء فمجاهد كان يوقف ابن عباس رضي 
الله عنهما عند كل آية. قال مجاهد رحمه الله: «عرضت المصحف على 
ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث عرضات,ء من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه 
عند كل آية منه وأسأله عنها»”"ا 

وقال قتادة رحمه الله*“: «ما في القرآن نْ آبة إلا وقد سمعت فيها شيئاً».. 


.7١7 الفتوى الحموية الكبرى ص‎ )١( 

(؟) الفتوى الحموية الكبرى ص 59؟7. 

(6) رواه الطبري في جامع البيان /١(‏ 86)» وأفاد محققه أن الحافظ الذهبي حسنه في تذكرة 
الحفاظ ,)7١5/95(‏ 

(4) سير أعلام النبلاء (77/1/5) . 


د 


شرح اعتقاد أثئمة الحديث 





والصحابة كانوا لا يتجاوزون عشر ايات حتى يعلموا ويعملوا بما فيهاء 
قال أبو عبدالرحمن السلمي رحمه الله”'؟: «إنا أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا 
أنهم كانوا إذا تَعلْمُوا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأأخرء حتى 
يعلموا ما فيهن» فكنا نتعلم القرآن والعمل به وإنه سيرث القرآن بعدنا 
قوم يشر بونه شرب الماء لا يجاوز ترأقيهم » بل لا يجاوز هاهنا» ووضع 
يده على حلقه» . 


وقال الحسن البصري رحمه الله" : «لم ينزل الله آية إلا وهو يحب أن 
تُعَلم فيما أنزلت: وماذا عنى بها». 

والتابعون ذكروا معانى الصفات». كما فسّر أبو العالية الاستواء 
بالارتفاع”" ومجاهد الاستواء الع 120 ومعاني الصفات معلومة عنذهم 
علما ضرورياً كما قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله*2: «وهذا أشهر 
وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته» لأنه 
اضطرار لم يؤنسهم عليه أحدء ولا أنكره عليهم مسلم». 

فمعنى كلام أبن عبدالبر رحمه الله هو أن هذا من العلم الضروري» 


)١(‏ معرفة القراء الكبار /١(‏ 04) من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن 
السلمي فلكره. 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدّل دين ا (06/5). 

() صحيح البخاري كتاب التوحيد باب (وكان عرشه على الماء» وهو رب العرش العظيم) تعليقاً 
مجزوماً به ١7/1١‏ 5). 

(4) صحيح البخاري كتاب التوحيد باب (وكان عرشه على الماء؛ وهو رب العرش العظيم) تعليقاً 
مجزوما به .)5١07/1١7(‏ 

.)١75 /87/( التمهيد‎ )6( 


ال 


طريقة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات 





وهو ما يلزم الإنسان لزوماً لا يمكنه الانفكاك عنهء يعني أنه لا يُجادل ولا 
يخالف في العلم الضروري إلا مسفسط . 

ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: «الاستواء غير مجهول"» 

فأسماء الله وصفاته مفهومة المعنى» والدليل على ذلك أيضاً كما قال 
ابن القيم رحمه الله©: «كان معناها مفهوماً عند القوم الذين نزل القرآن 
بلغتهم. ولذلك لم يستفت واحد من المؤمنين عن معناهاء ولا خاف 
على نفسه توهم التشبيه ولا احتاج إلى شرح وتنبيه . 

وكذلك الكفار لو كانت عندهمم لا تعقل إلا في الجارحة لتعلقوا بها 
في دعوى التناقض» واحتجوا بها على الرسول يله ولقالوا له زعمت 
أن الله تعالى ليس كمثله شيء» ثم تخبر أن له يدأ كأيدينا وعيناً كأعينناء 
ولما لم يُنقل ذلك عن مؤمن ولا كافر غلم أن الأمر كان فيها عندهم 
جليا لا خفيا» . 


0) 


, 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وأما التفسير الثابت عن 
الصحابة والتابعين فذلك إنما قبلوه لأنهم قد علموا أن الصحابة بلّغوا 
عن النبي يَكلِةِ لفظ القرآن ومعانيه جميعاً» كما ثبت ذلك عنهم» مع أن 
هذا مما يعلم بالضرورة من عادتهم» فإن الرجل لو صنف كتاب علم في 
طب و حساب أو غير ذلك وحفظه تلامذته لكان يعلم بالاضطرار 
أن هممهم تشوق إلى فهم كلامه ومعرفة مراده» وإن مجرد حفظ 
الحروف لا تكتفي به القلوب» فكيف بكتاب الله الذي أمر ببيانه 


. 617 الأسماء والصفات للبيهقيى ص‎ )١( 
.)0 (؟) بدائع الفوائد (؟/‎ 
الا.‎ - "#٠ السبعيئية ص‎ )( 


د انالا عه 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





لهم وهو عصمتهم » وهداهم» وبه فرق الله بين الحق والباطل . والهدى 
والضلال». والرشاد والغي. وقد أمرهم بالؤيمان بما أخبر به فيه ) والعمل 


| 7 ا 


بما فيه وهم يتلقونه شيئا بعد شيء؟ كما قال تعالى : #وقال الِْينَ 
وْلَا نَزْلَ علي لقان جناد وبيِدة ذلك ليت بد ادك وَرَيَنَهُ رتل4 
[الفرقان: 7"] الآية» وقال تعالى: 9# وؤرءانا ذرة 26 َه إنتراة علَ دين عل كن 


آ و 


ونزلئله تنزِيلا 4 [الإسراء : > .]٠6‏ 
يمقهون ما يتلوه عليهم. ولا ما يقرؤونه» ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم 
هذا القول» لا يسألونه عن ذلك» ولا يبتدئ هو بيانه لهم؟ هذا مما 
يعلم بطلانه أعظم مما يعلم بطلان كتمانهم ما تتوفر الهمم والدواعي 
على نقله). ظ 

والملاحظ أن أهل البدع إذا جاءت نصوص الأحكام تلقوها بالقبول» 
ولم يخرجوا عن إجماع الصحابة . وإذا جاءت نصوص الصفات حاصوا 
حخيصة الحمر» وخرجوا عن إجماع الصحابة في إمرارها كما حاءت 2 مع 
أن نصوص الصفات والأحكام متساوية من جهة وجوب الإيمان بهاء 
وفهمها بفهم الصحابة . 

قال الحافظ أبو بكر الآأجري رحمه الله رت * ٠لأاه)‏ بعل أن ساق 
جملة من الأحاديث في الصفات”'': «والذين نقلوا هذه السئن: هم 
الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة» وفي الصلاة» والزكاة. والصيام. 


.)577/5( الشريعة‎ )١( 


3-90 


طريقة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات 


والحج» والجهادء وسائر الأحكام من الحلال والحرام» فقبلها العلماء 
منهم أحسن قبول. ولا يرد هذه السئن . إلا من يذهب مذهب المعتزلة. 
فمن عارض فيها أو ردّهاء أو قال: كيف؟ فاتهموه وإحذروه». 
والحافظ أبو نصر السجزي (ت: 554ه) رحمه الله يعد أن ذكر 
نصوص الصفات وقاعدة أهل السنة فيهاء قال''2: «وما من حديث منها 
إلا وقد ورد من عدة طر ق متساوية الحال في تعلق الأسباب الموجبة 
للقبول بها َ ومع ذلك فهم الذين رو وأ الأحكام و السدن 2 عليهم مدار 
الآخر؛. ظ 


اعد عند 


6 لاروعك عن آكن الصرقف والصوة ضر :14 


1 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبوبكر الإسماعيلي رحمه الله: [كما قال تعالى: لوَلنضَتمَ 


عَلَ عَيَ» [طه : 14]» وقال تعالى: لوَصَنَع الْمُْكَ ع4 [هود : 
]. 






الشرح . 


أراد المصئّتف بسياق هذه الآيات الإشارةإلى أن عقيدة أئمة الحديث 
إثبات صفة العينين» وقد جاءت صفة العين مفردة مضافة في الاية 
الأولى التي ساقها المصّف فتعمء وجاءت في الآية الثانية التي ساقها 
المصنف مجموعة. 


وأخذت التثنية من قوله يَكِْ: «إن الله تعالى ليس بأعور»”'©2» وذلك 
بإثبات كمال ضد ما يتوهمه أهل الريب من ربوبية الدجال» وبهذا 
التأصيل أثبت الشافعى هذه الصفة» فإنه قال رحمه الله”'': «لله تبارك 
وتعالى اسقاء وصفات جاء بها كتابه. وأخبر بهأ نبيه كلد . .6 

ثم سرد الأسماء والصفات حتى قال: ‏ «وإنه ليس بأعور» بقول النبي 
يك إذ ذكر الدجال فقال: «إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور» ». اه. 

فهذا صريح منه في تقرير صفة العينين» وإلا كان ما ذكره في سياق ذكر 
)0 رواه البخاري كتاب التوحيد باب قول الله (ولتصنع على عيني) 5/1 - رقم ال 7 

ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته (5/ 717517 - رقم 75915 ))1١59(‏ 


(0) سبق تخريجه ص لا١١.‏ 


- ”١مم‎ 


صفة العينين 





أسماء الله وصفاته حشوء يُنزه عنه طلبة العلم»ء فضلاً عمن هو في مثل إمامة 
الشافعي ر-حمة الله . 
وكذلك فعل ابن جرير الطبري فعل الشافعي رحم الله الجميع"'' . 
وكذلك فعل عثمان الدارمى ين الله حيث قال(" : «فمفي تأويل قول 
رسول الله يَكِةِ إن الله ليس بأعور» بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور» . 
حين ذكر 0 -_ فيد ا ااوإن كم لبي بأفيرة فألبت له 
العينين»” " . أه. 
وهذا من أصول أهل السنة والجماعة كما بوّب اللالكائى رحمه الله 
حيث قال”؟؟: «سياق ما دل من كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله كَل 
على أن من صفات الله عز وجل الوجه . والعينين» واليدين». اه. 
فالحاصل أن الجمع في قوله: (أعيننا) وضع موضع التثنية . 
عيون متعددة في قوله: (بأعيننا””؟: «وإذا كان من لغتهم وضع الجمع 
موضع التثنية لئلا يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين ولا لبس هناك» 


. ١175 التبصير في معالم الدين ص‎ )١( 

(؟) الرد على المريسي ص 48 . 

() الرسالة الوافية ص ١77‏ . 

(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (”/ /4601). 
(0) الصواعق المرسلة 7"1//١(‏ - 7558). 


- ١9 - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


فلأن يوضع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان المضاف إليه مجموعاً أولى 
بالجواز» يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عينينا ويدينا ونحو ذلك» 
ولا يلبس على السامع قول المتكلم نراك بأعينناء ونأخذك بأيدينا» ونحو 
ذلك» ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيوناً كثيرة على وجه 
واحد» وأيدياً متعددة على بدن واحد»ء فهل قدر القرآن. حق قدره من 


زُعن أن هذا ظاهره؟!!24. اه. 


32 0-7 


صفة الكلام 





وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [وقال: «عَقٌّ يَسَمَمَ كم | 


و4 [التوبة: 7]» وقال: طوَكلَمَ ألَّهُ مُوسَى تَحَكلِيمًا4 [النساء: 


مره م 5 


شه إِذآ رده أن نقول هه 





2 سل الرصر 


75 ]2 وقال: #إنما قولنا 
تكن 4 [النحل: ]5٠‏ 1]. 
الشفرح: 


هذه القطعة من العقيدة في صفة الكلام» وأئمة الحديث يثبتون صفة 
الكلام». وقد دل عليها القرآن» والسنة» والإجماع. 


















وأما القرآن فسوى ما ذكره المؤلف» قوله تعالى: اوقد كان فَرِيقٌ 
قَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم الَو ثرّ مَحَرِفُوةُ من بَعَدٍ ما عَفَلُوهُ4 [البقرة: 
00]ء وقال تعالى: #اقَدَاميوا لَه وَرَسُوِه لب الذي الى يوت 
بأَسَّه وَكَلِمْيِدء © [الأعراف: »]١108‏ وقال تعالى لموسى عليه السلام: 
إن صَطْفْبَتَكَ عل لاس بِرِسْلت وَيَكَليِى4 [الأعراف: »]١55‏ وقال 
تعالى: طبرِيدُوت أن بزلا كلم و4 [الفتح: 16]» وقال تعالى: 
#ولا مُبَّدِلَ لِكلِمَنت و4 [الأنعام: 1]. 


وأما الأحاديث فهي أكثر من أن تحصى » حتى قال أمير المؤمنين في 
الحديث البخاري. رحمه الله (ت: 581ه)20: «تواترت الأخبار عن النبي ‏ 
كله أن القرآن كلام الله . 0 ظ 


. 07 خلق أفعال العباد صن‎ )١( 


نص 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





ومن ذلك قول النبي يَك: «ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي0"'' . 
وأما الإجماع. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر في 
حضرة الصحابة : «إن هذا القرآن كلام الله»”'' . 


قال قِوَامُ السنة أبو القاسم الأصبهاني (ت: ه"اهه)”': «فهو إجماع 
الصحاية . وإجماع التأبعين بعدهم) . 


وقالت عائشة رضي الله عنها”*؟: «لشأني في نفسي كان أحقر من أن 
يتكلم الله فىّ بأمر يتلى. 
أن أبلغ كلام ربي» أتبعه بذكر إجماع الصحابة والتابعين على أن القرآن كلام 
الله 3 اافبين النبي يله أن الوبلاغ منه . وأن كلام الله من ربه» ولم 


)١(‏ رواه البخاري في خلق أفعال العباد (ص 7 - رقم )1١6‏ حدثنا محمد بن كثير ثنا إسرائيل عن 
عثمان بن المغيرة عن سالم بن الجعد عن جابر رضي الله عنه أن النبي ولد قال: فذكره. 
ورواه أحمد في المسند (7/ 079٠0‏ ثنا أسود بن عامر أنا إسرائيل به. 
ذنداة أنوؤارد #انب السة باب في القرآن (0/ ٠١٠‏ - رقم 81/78) حدثنا محمد بن كثير به. 
ورواه الترمذي كتاب فضائل القرآن باب (0/ ١84‏ - رقم 19706) من طريق البخاري به. 
قال الذهبي في السيرة النبوية من تاريخ الإسلام ص 787: «على شرط البخاري» ط. - عمر 
عبدالسلام تدمري . 

(؟) الحجة في بيان المحجة .)7171/١(‏ 

() الحجة في بيان المحجة .)7181/١(‏ 

(4) رواه البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: #يريدون أن يبذلوا كلام الله» (17/ 550 - 
رقم »)960٠٠‏ ورواه مسلم كتاب التوبة باب في حديث الإفك (9/5؟١5‏ - رقم .)5101٠‏ 

(6) خلق أفعال العباد ص 51 . 


+ 0-25 


صفة الكلام 


يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ما 
وصفنا» . 

كما أن البخاري رحمه الله (ت: 07١ه)‏ حكى إجماع العلماء بعد طبقة 
التابعين أيضاًء فقال''' : «ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك اختلاف 
إلى زمن مالك؛ والثوري» وحماد بن زيد»ء وعلماء الأمصارء ثم بعدهم 
ابن عيينة في أهل الحجازء ويخيى بن سعيد» وعبدالرحمن بن مهدي 
في محدثي أهل البصرة» وعبدالله بن إدريس وحفص بن غياث وأبو بكر 
ابن عياش ووكيع وذووهم ابن المبارك في متبعه» ويزيد بن هارون في 
الواسطيين» إلى عصر من أدركنا من أهل الحرمين مكة والمدينة» 
والعراقين» وأهل الشامء ومصرء ومحدثي أهل خراسان منهم محمد ابن 
يوسف في منتابيه» وأبو الوليد هشام بن عبدالملك في مجتبيه» وإسماعيل 
بن أبي أويس مع أهل المدينة» وأبو مسهر في الشاميين» ونعيم بن حماد مع 
المصريين» وأحمد بن حنبل مع أهل البصرة» والحميدي من قريش». 
ومن اتبع الرسول من المكيين» وإسحاق ابن إبراهيم» وأبو عبيد في أهل 
اللغة» وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بلا اختلاف منهم أن القرآن 
كلام الله . 

وشاهد العقل والفطرة أيضاً يشهد للقرآن والسنة والإجماع من أن الله 
هو المتكلم حقيقة . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'': «فإن المستقر في فطر الناس 


.59 خلق أفعال العباد ص‎ )1١( 
(؟) التسعينية (957/1؟).‎ 


اه 


شرح اعتقاد أثئمة الحديث 


وعقولهم ولغاتهم» أن المتكلم بالكلام لا بد أن يقوم به الكلام» فلا يكون 
متكلماً بشيء لم يقم به بل هو قائم بغيره» كما لا يكون عالما بعلم قائم. 
بغيره» ولا حياً بحياة قائمةٍ بغيره» ولا مريداً بإرادة قائمةٍ بغيره» ولا محبا 
ومبغضاً ولا راضياً وساخطأ بحب وبغض ورضى وسخط قائم بغيره» ولا 
متألمأ ولا متنعماً وفرحاً وضاحكاً بتألم وتنعم وفرح وضحك قائم شيو 
فكل ذلك عند الناس : من العلوم الضرورية البدهية الفطرية التي لا ينازعهم 
فيها إلا من أحيلت فطرته» . 

وكلمات الله نوعان: كونية» وشرعية» دل على ذلك قوله تعالى: 
#وَصَدَّقَتٌ بكلمات رمه يا وكشي 4 [التحريم : .]١١‏ 

فكلمات الله الكونية هي التي كوّن بها سحاي م ا و . 6 
من تكوينه ومشيئته وقدرته. قال تعالى: #إنَّمآ أمرةد إذَآ أرزد سَيِعًا يعو 
كن ور 43 ليس : 5]ء وقال تعالى: #وَبَدَّتَ 1 
وَعَدَلَا لا مَدْلَ لِكَلِمَدِفِ 4 [الأنعام : لآ 0 


والكلمات الكونية هي التى استعاذ بها النبي 0 في قوله: «أعوذ 
بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر)”"' . 


وأما كلمات الله الدينية فهى كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه”'" . 
)١(‏ رواه مالك مرسلاً في الموطا كتاب الشعر باب ما يؤمر به من التعوذى 28 أحمد (2195/0) 
من -حديث عبدالرحمن بن خنبش ٠.‏ 


)0 مجموع الفتاوى /1١١(‏ ١٠لا‏ -7339721). 


دع لاد 





0 


والسنة والإجماع» قال الله عز وجل ##قالَ يتموسخ إقٍ أصطفيتك عل النايس 
بسانتي وَيَكَليِى » [الأعراف: »]١55‏ وقال تعالى: #يمومع إِنَّهد أنا أله 

عير َلَكمْ» [النمل: 19]» وقال سبحانه: طقَلمَآ أتنها ووو من 
شط الواد لايم في الْقَعةَ المَرَكَةٍ مِنّ السَّجرَة أن يمومع إِيْت أنا الله 
ربت الْصلَيينَ4 [القصص : ٠"]ء‏ وقال تعالى: #هل أثلك حَدِيتُ مومع © إذ 


سال بي اشرو ملي عورد 


نادثه ريم بالوادٍ المْقَدس عرَى 469 [النازعات: 16 15]. فأفادتنا هذه الآيات 


ع 


أربعة أمور: ظ 
الأولى: أن المتكلم حقيقة هو الله. قال الإمام 565 بن حنبل 
رحمه الله ر ادا على برغو 0 وصحبه المبتدعيه*؟؟: «قال الله تعالى: 
يمومع إِنَدد أنا أللَهُ الْعيرٌ للَكم» [الدمل: 4] وتنكرون هذا؟! فتكون 
هذه الياء المذكورة ترد على غير الله» ويكون مخلوق يدعي الربوبية إلا 


لزي ل لني حرق به بر جو 


هو عز وجلء وقال الله لموسى: 9 إفّ أنأ ريك 2 عْليِكَ إِنَّكَ بالواد 
لْمُقَدّس طوى ©4 [طه: .1]٠١‏ 
وقال إمام الأئمة في زمانه محمد بن إسحاق بن خزيمة 
(ت: ١#1اه"":‏ «فبيّن الله في الآي اثلاث بعض ما كلم الله به موسى 
مما لا يجوز أن يكون من ألفاظ ملك مَقَرْساء ولا ملك غير مقرب» 
غير جائز أن يخاطب ملك مقرب موسى عليه السلام» فيقولك: فت 


»49 برغوث من معتزلة البصرة كما ذكر الإمام أحمد» انظر محنة الإمام أحمد بن حتبل ص‎ )١( 
. وقد أخمد الله ذكره؛ فليس له ترجمة حتى في «طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحيى المرتضى‎ 
.)085/1٠( توفي سنة أربعين ومائتين. سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) محنة الإمام أحمد بن حنبل لحتبل بن إسحاق بن حتبل صن ”07. 

() التوحيد (5/1” - 3086),. 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


ذا أنه يَثْ الككيرئ» [القصص: 1١‏ أو يقول: ظإِقّ أنأ رَيْكَ كَأخل 


عد 
- 


نعليّك # [طه: ]ء قال الله تعالى: #وَتَّمّتْ ظلِمَتٌ ريك الحسي 24 
فأعلم الله في هذه الآية جل وعلا أن له كلمة يتكلم بها». 

الثانية: أن الله يتكلم بحرف» وذلك واضح من كلام الله الذي كلم به 
موسى ١»‏ وعقله موسى عليه السلام وسمعه» قال سبحانه : © إيْت أنا أنه 4 


ره صرق جو رجو 


الثالثة: أن الله يتكلم بصوت» وهذا واضح من قوله: (نودي)» وقوله : 
لوبرَينَهُ من جاب الطور الْامْنِ4 [مريم: 07]» وذلك أن النداء لا يكون إلا 
بصوت إجماعاًء قال أبو نصر السجزي رحمه الله (ات: 544ه)"'': 
(والنداء عند العرسف صوت لا غيرا. 

وقال تعالى لموسى عليه السلام: #فَأسْتمعْ لِمَا يوت »». قال أبو نصر 
السجزي رحمه الله (ات: 545ه)7": «والاستماع بين الخلق لا يقع إلا 
ا صوتء وهو غير الإفهام» لأن الفهم يتأخر عن السمع؟. 

وقال أيضا " : «والعقل لا يقتضي أن يسمع بشر مبقي على بنيته وعادته 
ما ليس بصوت». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”؟“: «و«النداء» في لغة. العرب 
هو صوت رفيع» لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا»". . 


. ١57 الرد على من أنكر الحرف والصوت ص‎ )١( 
.١١5 (؟) الرد على من أنكر الحرف والصوت ص‎ 
.١١0 الرد على من أنكر الحرف والصوت ص‎ )*( 
.)017١/5( مجموع الفتاوى‎ 62 
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صفة الكلام 


وقال أيضا"'': «وعُلم بإجماع الأمة ما استفاضت به السنئن عن النبي 
كه من تخصيص موسى بتكليم الله ياه دل ذلك على أن الذي حصل له 
ليس من جنس الإلهامات وما يُدرك بالقلوب» وإنما هو كلام مسموع 
بالآذان» ولا يسمع بها إلا ما هو صوت». 

الرابعة: أن الكلام يتعلق بمشيئة الله» فالله عز وجل يتكلم إذا شاء كيف 
شاء بما شاءء ولم يزل متكلما. 

ومقاللات الفرق وانحرافها في القرآن» وصفة الكلام كلها تدور على 
هذه الأصول المقررة» قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله" : 
«وإن أقوال النامس. ذ في فى القرآن سبعة أقوال تدور على أصلين : أحدهما : 
هل قوله متعلق بقدرته ومشيئته أم لا؟. 

والثاني : هل قوله وكلامه قائم بذاته ومتصف به» أم هو خارج عن 
الذات ومنفصل عنه؟ 

فعن هذين الأصلين ينشأ اختلاف الناس فى القرآن». 

والسنة تعضد القرآن وتوافقه على أن الكل جعرف كنا جاه ان 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبى يَكخٍ قال: «من قرأ حرفا من 
كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشرة أمثالهاء لا أقول ألم حرف؛ 
ولكن ألف حرف, ولام حرف» وميم حرف»”" . 


.)077/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) توضيح الكافية الشافية ص 77. 

فيه رواة ريدي كاب فخائل الخرانة باتيما جا لين قرا جرقا ين القران ما لقنن الاجر 907 
0 - رقم 591). 
وقال الترمذي: «ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعودء ورواه أبو الأحوص 
عن أبن مسعود رفعه بعضهمء ووقفه بعضهم عن أبن مسعود». ض 
ورجح الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ص 4/8 مر ل 
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وقال جبريل عليه السلام للنبي كَلِهِ: «فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته»”'' . 

قال أبو نصر السجزي رحمه الله (ت: 444ه”"': «فلما سمى 
سبحانه هذا القرآن العربي الفصل كلامه علم أن كلامه حروف» كيف 
وقد أكد ذلك بذكر الحروف المقطعة في أوائل السور منه مثل: «ألم». 
و«ألر؛اء و«كهيعص» و«طهاء واحجَاء و١يّس»24‏ ولاصٌ)24 و(قك. 
وانون»». 


وقال أيضا" " : «والنبي يَكدٍ يقول: «من قرأ سورة الإخلاص» ومن قرأ 
«آية الكرسي» ومن قرأ «حرفاً من القرآن»» فبين أن القرآن سور وآي 
وحروف». ظ 

كما أنها دلت على ما دل عليه القرآن من أن الله يتكلم بصوتء. كما 
جاء فى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي مد : 
«يقول الله تعالى : يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن 
الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار»”*' . 


)١(‏ رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها /١(‏ 005 - رقم 887) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما.. 

() الرد على من أنكر الحرف والصوت ص .١165‏ 

(*) الرد على من أنكر الحرف والصوت ص ١166©‏ . 

(4) رواه البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى 
إذا فُزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير» ولم يقل ماذا خلق 
ربكم (117/ 401 - رقم 74417) واللفظ له» ورواه مسلم كتاب الإيمان باب قوله: «#يقول الله 
لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين) 7١١/١(‏ - رقم 7178). 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا تكلم الله 
تعالى اارض اسن إعل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء 
فيصعقون فلا يزالون حتى يأتيهم جبريل عليه السلامء فإذا جاءهم جبريل 
فرّْع عن قلوبهم» فيقولون يا جبريل: ماذا قال ربكم فيقول: «الحق وهو 
العلى الكبير)”'' . 


وعن عبدالله بن الى رضى الله عنه قال: سمعت النبي ييخ يقول : 
ابحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا 
الملك أنا الديان»9؟' . 


قال ابن القيم 6 ": «وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه 
الملائكة يصعقون من صوته) . 
)غ2 روآأه 0 اب لض مو جربب لا رق الع اب شاب من 0 
)١(‏ رواه أحمد ١‏ (7/ 840) وعلقه البخاري كتاب التوعتيد باب قول الله تعالى : ؤولا تنفع الشفاغة 
عنده إلا لمن أذن له4: قال الحافظ ابن حجر في الفتح (174/1) (إسناده صالح». 
وقال أبن القيم رححمه الله في ميختصر الصواعق (/2)41: اهذا حديث حسن جليل؟ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ويكفي رواية البخاري في صحيحه مستشهداً به 
واحتج به في خلق أفعال العباد» وروآه أئمة الإسلام في كتب السنة » وما زال السلف 
يروونه» ولم يسمع عن أخد من أتمة السئة أنه أنكره حثى جناءت الجهمية فأنكروه» ومضى 
على آثارهم من اتبعهم في ذلك». بواسطة مختصر الصواعق (؟118/5). 
() مختصر الصواعق المرسلة (؟55482/5- 554), 
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قال أبو نصر السجزي رحمه الله (ت: 555ه"'؟: «السلف كلهم كانوا 
قائلين بذلك» وإذا أوردنا فيه المسند وقول الصحابة من غير مخالفة وقعت 
بينهم في ذلك صار كالإجماع؟. 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله''“: «وليس من طوائف 
المسلمين من أنكر أن الله يتكلم بصوت إلا ابن كلاب ومن اتبعه) . [ 

وقال أيضا” "': «قول القائل : إن الله لا يتكلم بصوت ونحو ذلكء» كلام 
لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وليس فيه حديث لا صحيح ولا 
ضعيف) . 

وأهل الملل موافقون للمسلمين في أن الله يتكلم بحرف وصوتء» ولم 

يبق إلا الأشاعرة شاذون منفردون عن الخلق جميعاً. 

قال أبو نصر السجزي رحمه الله (ت: 5455ه”*؟': «واليهود والنصارى 
مقرون بأن لله كلاماء ومختلفون فى نفى الخلق عنه وإثباته كاختلاف 
المسلمين» ومجمعون على أن الكلام لاكوة الاسر نا وضوناة: 

والذي حمل أهل البدع على دفع هذه النصوص المثبتة للصوت 
والحرف هو توهمهم أن إثباتها يقتضي مخارج» وأنها تستلزم الحلق . 

وهذا إنما يقوله من امتلاً قلبه من رجس التجسيم» فيجمله ذلك على 
التحريف والرد للنصوصء فهم أولاً ظنوا وتوهموا أن الصوت والحرف 
كصوت وحرف المخلوق» لا يكون إلا من مخارج وحلق» فأفضى بهم 
إلى التعطيل والتحريف. 


.١59 الرد على من أنكر الحرف والصوت ص‎ )١( 
.)078/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)017١ /5( مجموع الفتاوى‎ )( 
.١6؟ الرد على من أنكر الحرف والصوت ص‎ )5( 


كن 


صفة الكلام 


قال الإمام أحمد رحمه الله"'': «وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من 
جوف » وفم» وشهتين » ولسان» لسن قأل الله للسموات والأرض تتا 
طَوْعًا أو كرا قَالََ أَنْدَِا طَأبِيتَ4 [فصلت: »]١١‏ أتراها أنها قالت بجوف 
وقفم» وشفتين » ولسان» وأدوات؟ 

وقال تعالى: #وَسَخَربا مع داوود الْحِبَالَ يسَبَحْنَ4 [الأنبياء: 79]. 
أتراها أنها يسبحن بجوف » وقم» ولسانء وشفتين؟ 

والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا: ظلِمَ مهد كينا قَالُوأ أنطقنًا 
أَنّهُ اذى أنطّىّ كُنَّ سَىْءِ © [فصلت : ١؟]‏ أتراها أنها نطقت بجوف» وفمء 
وشفتين» ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء. 

وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوفء ولا فم» ولا 
شهتين ١‏ ولا لسان». 

وقال الحافظ عبدالغنى المقدسى رحمه الله'': «وقول القائل بأن 
الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال» قال الله عر 
رجل: يم نَل لَه كل اكات مَل كل ين كَزير» [3: 0] 
وكذلك قال عز وجل إخباراً عن السماء والأرض أنهما 8قَالَتا أَنينا 
طَأبِعِينَ» [فصلت: ]١١‏ فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. 


وروي عن النبي كَكِةِ أنه كلمه الذراع المسمومة» وصح أنه سلّم عليه 
الحجرء وسلّمت عليه الشجرة». 


() الرد على الجهمية والزنادقة ص 554 -559؟. 
(؟) الاقتصاد في الاعتقاد ص .16١- 1١549‏ 


- لاا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [ويقولون ما يقوله 


المسلمون بأسرهم (ما شاء الله كان وما لا يشأ لا يكون). كما 


قال تعالى: «وَمَا مَمَمُوَ لَه أن يَمَله أذ [الإنسان: .]]١‏ 





الشرح 2 

هذه القطعة من العقيدة في الإيمان بالقدرء وأهل السنة يؤمنون بالقدر 
خيره وشرهء وأن الله قدّر المقادير كلها قبل أن يخلق السموات والأآرض 
بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء. 

وأنه لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بقضاء الله وقدره» والتكذيب بالقدر 
يؤول إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي» قال ابن عباس رضي الله عنهما : 


«الهد ر نظام التوحيد فمن وحد الله وآامن بالقدذر دم تو حيذه » ومن ود أللّه 
ا 


وكذّب بالقدر نقض تكذيبه توحيده» 
وكل شيء واقع بقضاء الله وقدره الخير والشرء فالذنوب كالطاعات 
واقعة بمشيئة الله» وليس للعبد حجة. في الاحتجاج بالقدرء لأن الله خلق 
الخلق على الفطرة ثم كمّل فطر خلقه بشرعهء وجعل للمخلوق قدرة 
نامة بوإرادة جازعنة مجان ييا قخله كما قال تعال. : ولس سَءُ وك أن 
مق © 0 ]ل وقال شسيخانة: «مينحكم من يُرِيِدٌُ ألدّنحا 
سان من بريد يذأكى » [آل عمران: ؟١2١],‏ ا" سبحانه: 
وعدن عل حر مَدِينَ» [القلم: 15]ء وقال: لمانا لله م استطء» 


.]١>5 : [التغابن‎ 
.)١508/48( مجموع الفتاوى‎ )١( 


- لس 


المشيثة لله 





والأعمال سبب للئواب والعقاب كما قال تعالى: <ريزك ليذ ) أل 
أُوريْمَمُوهًا بما 63 تَعمَلُوت 4 [الزخرف: 7لا]. 

والتعييف تسا مكل في جاتب الفره بويد برقي النشيفة» ارقا 
بعد ذلك عن مرتبة العلم» وكان الأولى به أن يبدأ بمرتبة العلم لأنها أول 
مراتب القدر. 

وقد أحسن المؤلف بذكر هذه المقدمة بين يدي إثبات المشيئة لله؛ 
وهي قوله: [ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: (ما شاء الله كان وما 
لا يشاء لا يكون)]. 

فالمسلمون مفطورون ومجمعون على هذاء ويجدون ذلك ضرورةً في 
أنفسهم» إلا من ضل والعياذ بالله 

قال تعالى : #وَلو شَآء أللَّدُ ما ١‏ تكفا ولك لله ينْعَل ما يدُ4 [البقرة: 
*077؟]. 

وقال: #فمن برد َك أن مهدي سمح صَِدره ؛ باسك ومن جرة أ جياه 


ص آذ و 


عل صدرم صَيِّقَا حكانا : يِصَّكَد فى لصم 4 [الأنعام: .]1١70‏ 


وقال: «إوَلْوَ سا ست َدَرَهُم وَمَا يقترقست 4 [الأنعام: .]1١1١7‏ 
0 0ن 4 ييه سج سس صم رم ل 
وقال: «ولا نَتُولَنَ لِسَأَىَءِ إِنْ فَاعلٌ ِلك غَدَا © إلا أن يَسَآء مد ©©4 
[الكهف : “ا ل 0 ش 
وأراد المصنف بهذا الرد على المعتزلة الذين يزعمون أن الله أراد 
الإيمان من العبد» لكن العبد أراد الكفر وشاءه» فغلبت إرادته ومشيئته 


إرادة الله! 


<0 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وهذا القول المنكر القبيح يكفي تصوره لرده؛» فهذا قدح في ربوبية الله 
عز وجل. ظ 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله (ت: ٠١‏ ه30؟2: «وقد دلّلنا فيما 
وصفناه بالعزة التي لا تشبهها عزة على ذلك . 

وذلك أنه من لم يعلم أنه لا يكون في سلطان الله - عز ذكره - شيء إلا 
بمشيئة» ولا يوجد موجود إلا بإرادته» لم يعلمه عزيزا. 

وذلك أن من أراد شيئاً فلم يكن وكان ما لم يُّردء فإنما هو مقهور 
ذليل» ومن كان مقهوراً ذليلا فغير جائز أن يكون موصوفا بالربوبية». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'؟: «ولا ريب أن الله على كل 
شيء قدير» كما نطق به القرآن في غير موضع» فإن قدرته من لوازم ذاته؛ . 

وقال أيضاً”'2: «فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فهذا لو شاء 
لفعله» كما أخبر القرآن في غير موضع أنه لو شاء الله لآتى كل نفس 
هداهاء ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة» وأمثال ذلك. 

والقادر إذا لم يفعل الشيء لعدم إرادته له» لم يمنع ذلك أن يكون قادراً 
عليه» بخلاف ما إذا لم يفعله لكونه ليس قادرا عليه. 

والقادر يجوز أن يفعل كلا من الضدين ويريده على طريق البدل. 
بخلاف فعلهما على وجه الجمع. فإنه ممتنع لذاته) . 

وليس في إثبات مطلق المشيئة حجة لأحد في الاعتراض على القدر 
بدعوى أن الله لم يرد هدايته» فإن الله لم يمنعه من أسباب الهداية. 


. ١7١ التبصير في معالم الدين ص‎ )١( 
,.)١١١-51١9/5( (؟) الصفدية‎ 
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المشيئة لله 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «ولا ريب أنه يهدي من 
يشاء ويضل من يشاءء لكن ذلك كله حكمة منه وعدل» فمنعه للأسباب 
التى هى الأعمال الصالحة من حكمته وعدله» وأما المسببات بعد وجود 
أنيانها قلذ يميعها تحال إلا إذا لي تكن ايبارا صتالئحة» :إن للسناد في 
العمل» وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاهء فيكون لعدم المقتضي أو 
لوجود المانع» وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح 
ابتدائة حكمة منه وعدل» فله الحمد فى الحالين» وهو المحمود على كل 
حال: كل عطاء منه فضل» وكل و عزن عد لات 

فالحاصل أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله والعبد لا حجة له في ترك 
الهداية» لأن الله خلق فيه مشيئة وقدرة تامة وإرادة جازمة يختار بها فعله. 
وقد جمع الله هذين الأمرين في قوله تعالى : لمن َه مَك أن يسَتَقيم © وما 
تَمَامُونَ إلا أن يناه أسَّدُ رب الْعْلَّمِيتَ ©4 [التكوير : .]١9 ١278‏ 

قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله”'': «فهذه الآية فيها رد 
على القدرية النفاة» وعلى القدرية المجبرة» وإثبات للحق الذي عليه 
أهل السنة والجماعة» فقوله: لالِمَن سَا وك أن يِسْتَقِيم4 فأثبت لهم 
مشيئة حقيقية وفعلا حقيقيأ» وهو الاستقامة باختيارهم» فهذا رد على 
الجبرية» وقوله: وما َنَآمُونَ ِلآ أن ينه أنَّهُ»4 أخبر أن مشيئتهم تابعة 
لمشيئة الله» وأنها لا توجد بدونهاء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن» ففيها رد على القدرية القائلين أن مشيئة العباد مستقلة ليست تابعة 
لمشيئة الله» بل عندهم يشاء العباد» ويفعلون ما لا يشاؤه ولا يقذره». 


.)0١7/15( الاستقامة‎ )١( 
.54 - 7 (؟) الدرة البهية شرح القصيدة التائية ص‎ 


و2 









قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [ويقولون: لا سبيل لأحد أن 
يخرج عن علم الله. ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله ولا أن 
بُبدّل علم الله: فإنه العالم لا يجهل ولا يسهوء والقادر لا 


مدا» 2 
هذه القطعة من العقيدة في المرتبة الأولى من مراتب القدر» وهي مرتبة 
العلم. ولو قدمه المصنف على مرتبة المشيئة لكان هو الواجب» لأن مرتبة 
المشيئة بعد مرتبة العلم» والكتابة» وقبل الخلق . ظ ض 
وإنكار العلم هو أول ما وقع من البدع في القدر في هذه الأمة» 


وظهرت هذه البدعة فى آخر عصر الصحابة”'' . 










فعن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد 
الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو 
معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله يك فسألناه عما 
يقول هؤلاء في القدر؟ فوافق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داخلاً 
المسجد» فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله» 
فظئنت أن صاحبي سيكل الكلام إلىّ» فقلتٌ: أبا عبدالرحمن! إنه قد 
ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن» ويتقفرون العلمء وذكر من شأنهم. 
وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف. 


)1( مجموع الفتاوى (2)95"1/17. 


اك 5 


علم انل بالمقادير 





والذي يحلف به عبدالله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه» 
ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر”'؟. 
وتصور القول بنمي العلم عن الله كاف في رده» تذلك. اتقرضص هلا 
المذهب”''», ولا يكاد يُعرف الآن قائل به» ذلك أن علمه سبحانه من 
لوازم نفسه”" . 
للأرضص» وعلم ماهو كائن منه قبل أن يكون. قال الله عر وجل 
7 
للملائكة: ظإِنٍْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيكَة4. هذا قبل أن يخلق آدم» قد 
علم الله ما هو كائن منه قبل أن يكون» وسمعت أبا عبدالله يقول: علم 
الله عز وجل أن آدم سيأكل من الشجرة التى نهاه عنها قبل أن يخلقه"”“. 
وقال أبو بكر الخلال”2: «سمعت أبا عبدالله يقول: إذا جحد العلم 
وإلا قتل». 


(1) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (72/1- رقم ١‏ 
(0). 

(؟) مجموع الفتاوى (417/8). 

(1) مجموع الفتاوى (491/8). 

(#) السنة للخلال (8/ لاه - رقم 857). 

(6) السنة (8/ لام - رقم ”مام ). 


0 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الخلال أيضا"'': «وسمعت أبا عبدالله يقول في قول الله 
عز وجل : #وَإِدْ أَحَدَ أللّهُ مِِكَقَ ألبَّيْنَ4 [آل عمران: »]4١‏ هذه حجة على 
القدريةء وقال: «ومنلك وين نوج » [الأحزاب: لااء هذه حجة عليهم». 

وقال ابن القيم رحمه الله”'': «غلاة القدرية الذين اتفق السلف على 
كفرهم» وحكموا بقتلهمء الذين يقولون لا يعلم أعمال العباد حتى 
يعملوهاء ولم يعلمها قبل ذلك» ولاكتبهاء ولا قدرهاء فضلاً عن أن 
يكون شاءها وكوّنها. 

وقول هؤلاء معلوم البطلان بالضرورة من أديان جميع المرسلين» 
وكتب الله المنزلة . 


عليه ويعلمهم بهء وما أخفاه عنهم ولم يطلعهم عليه. 

ولا نسبة لما عرفوه إليه إلا دون نسبة قطرة واحدة إلى البحار كلهاء 
كما قال الخضر لموسى وهما أعلم أهل الأرض حينئذ: ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر». 

وأراد المصنف بقوله : [لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن 
يغلب فعله وإرادته مشيئة الله» ولا أن يبدل علم الله» فإنه العالم لا يجهل ولا 
يسهوء والقادر لا يُغْلَبُ] الرد على القدرية الذين عَلَوْا في إثبات فعل العبد, 


.)8177 السنة (8/ اله - رقم‎ )١( 
. 77 شفاء العليل ص‎ )( 
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علم الله بالمقادير 


فإن الله هو الذي خلق للعبد إرادة تامة وقدرة جازمة» وخالق السبب التام 
خالق للمسبب» ولذلك لا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : «فيجب أن تعلم أنه لا حول 
ولا قوة إلا بالله» وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن الله خالق 
كل شيء» فهو خالق العباد» وقدرتهم» وإرادتهم» وأفعالهم» فهو رب كل 
شيء ومليكه. لا يكون شيء إلا بمشيئته» وإذنه» وقضائه» وقدرته» 
وفعله). ظ ٠‏ 


وقال ابن القيم رحمه الله"'2: «إن للفعل وجهين: وجه قائم بالرب 
تعالى وهو قضاؤه وقدره له» وعلمه به» ووجة قائم بالعبد وهو ما 
يصدر عنه من أفعال» والعبد له ملاحظتان: ملاحظة للوجه الأول» 
وملاحظة للوجه الثاني» والكمال أن لا يغيب بإحدى الملاحظتين عن 
الأخرى» بل يشهد قضاء الرب وقدره ومشيئته» ويشهد مع ذلك فعله 
وجنايته» وطاعتهء ومعصيته» فيشهد الربوبية والعبودية» فيجتمع في قلبه 
معنى قوله: ##لمن َه مَك أن يسَتَقِم» [التكوير: 18] مع قوله #ومًا 

مَمُونَ إلا أن يمه م4 [الإنسان: .24]7١‏ 

والعبد إذا لم يتلمح فعل الله وفعله وقع في الضلالة والعطب» فإن 
تلمح فعله فقط سلك مسلك القدرية وعطل جانب التوحيد" "؟؛ وكذلك 
يصيبه العجب والكبر إذا غفل عن شهود القدر في الطاعات . 


.)55٠ /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ع0 شقاء العليل ص ع‎ 
.١95 شفاء العليل ص‎ )( 


اك 


شرح اعتقاد أثئمة الحديث 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'": «فشهود القدر في الطاعات 
من أنفع الأمور للعبدء وغيبته عن ذلك من أضر الأمور بهء فإنه يكون قدريا 
منكراً لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح» وإن لم يكن قدري الاعتقاد 
كان قدري الحال. وذلك يورث العجب والكبر. ودعوى القوة والمنة 
بعملهء واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به» فيكون من يشهد العبودية 
مع الذنوب والاعتراف بها - لا مع الاحتجاج بالقدر - عليها خيراً من 
هذا الذي يشهد الطاعة لا من إحسان الله إليه» ويكون أولئك المذنبون 
بما معهم من الإيمان أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان». 


ومما ينبغي التنبيه عليه أن قول الأشعري في القدر كقول جهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"؟: «والأشعري ومن وافقه اتبعوا 
جهماً على قوله في القدرء وإن كانوا يثبتون قدرة وكسبآء لكن ما أثبتوه لا 
حقيقة له في المعنى» بل قولهم هو قول جهمء وإن نازعوه في إثبات القدرة 
والكسبء ولهذا كان قولهم في نفي ما في الشريعة من الحكم والأسباب 
خلاف إجماع السلف والفقهاءء فإن من أصولهم أن الله لا يخلق لحكمة 
ولا يأمر لحكمةء بل ليس عندهم في القرآن لام تعليل في خلقه وأمره. 
وإذا تكلموا معهم في الأمور الطبيعية أحالوا جميع ذلك على مجرد 
ترجيح القادر بلا سبب» وأن ما وجد من الاقتران فهو عادة محضة.» لا 
لارتباط بين هذا وهذاء ثم يضيفون هذا القول إلى السنة» . 


)000 مجموع الفتاوى )8/ "0١‏ ). 
(0؟) الصفدية (8801/15). 


عم ث 5؟ تت 


علم الله بالمقادير 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'؟: «وأما المثبتة من الأشعرية 
ونخوهمء ففي جانب القدر يوافقون الصوفية»؛ وأما في جانب الغاية فقد 


(1) :وسالة في أن التوحيد أصل كل خير من علم نافع وعمل صالح ص »7١1/ - 7٠١5‏ مطبوع ضمن 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 


قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [ويقولون: القرآن كلام الله 
غير مخلوق. وإنه كيفما تصرّف. بقراءة القارئ له. وبلفظه. 


ومحفوظأ في الصدور. متلواً بالألسن». مكتوبا في المصاحف ». 
غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن» 
فقد قال بخلق القرآن]. 





الشفرح: 

بعد أن ذكر المصنف من قبل رحمه الله عقيدة أئمة الحديث في إثبات 
صفة الكلام لله؛ ذكر عقيدتهم في القرآن لأن القرآن كلام الله» وذكر 
المصنف كذلك ما يضاد عقيدة أئمة الحديث في القرآن» ثم ختم 

وصمة الكلام هي أول ما بدأ فيها الابتداع في صفات الله تبارك 
الصفات» وكان أول ما خاض فيه وأنكره صفة الكلام والمحبة. 

وحقيقة القول بإنكار صفة الكلام أو القول بخلق القرآن هو هدم الدين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'': «والقول بأن كلام الله 
مخلوق منفصل عنه قول باطل» وهو شعار الجهمية» وهو في الحقيقة 
تكذيب للرسل» . 


() الاستقامة (١1//ا7١).‏ 


5000 


القر آن كلام الله 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً”'“: «إن المقصود بقولهم: إن القرآن 
مخلوق. إن الله لا يكلم ولا يتكلم. ولا قال ولا يقول» وبهذا تعطل سائر 
الصفات من العلم والسمع والبصر وسائر ما جاءت به الكتب الإلهية» وفيه 
أيضاً قدح في نفس الرسالة؛ فإن الرسل إنما جاءت بتبليغ كلام اللهء فإذا 
فدح في أن الله يتكلم كان ذلك قدحاً في رسالة المرسلين» ؛ فعلموا أن في 
باطن ما جاؤا به قدح عظيم في كثير من أصلي الإسلام : عرد أن لا إله إلا 
الله»ء وشهادة أن محمداً رسول الله). 

فالجهمية والمعتزلة رت الجماعة في صفة الكلام القرآن» وقالوا 
بأقبح قول وأشنعهء فقالوا بخلق القرآن» وتعلقوا بقوله تعالى: ##اّهُ 
خَاِقٌ كن س4 [الرعد: »]١5‏ ولا متعلق لهم في ذلك, لأن «كل» 
عمومها فيما سيقت لهء فمعنى الآية: الله خالق كل شيء مما هو 
مخلوق» وهذا نظير قوله تعالى عن ريح عاد لُدَيْرٌ كلَّ شََمٍ» 
[الأحقاف: 5؟] يعني مما أراد الله تدميره. يديل أن مساكتهم لم 
تدمرها الريح كما قال سبحانه: لاكَأْصبَحُوأ لا برَعة إلا مسكتو 4 
[الأحقاف: 0١؟7].‏ 

وَتَعلقوا كذلك: يقوله تعالى: () مله 64 عرري4 [الزحرف : 18 , 


وتوهموا أن جعل بمعنى خلق»: وهذا من نقص علمهم» ؛ فإن جعل بمعنى 
خلق إذا تعدت إلى مفعول بل تعالى : «لَلَددٌ نه ألَِى 


تت جل 00 م اولس 


خلق السَموات وَالأرْض وجعل الثائت لور 4 [الأنعام : ١‏ وأما قوله 
تعالى : ##إِنًا جَعَلَنَهُ ران عَرَييا فجعل هنا تعدت إلى مفعولين» الأول : 


.)817/5( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


انرس 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





الضمير «الهاء». والثاني : قرآناء وعربياً نعت. فصار معنى جعل «أنزل» كما 
قال سبحانه: إن أنرلته فنا عِرَبِيا© [يوسف: ؟١].‏ 

وتعلق القائلون بخلق القرآن أيضاً بقوله تعالى: اما أيهم من ؤْكرٍ 
من زَيْهم تحْدَثْ4 [الأنبياء: 7]. وقالوا: محدث يعني مخلوق» فحملوا 
لغة القرآن على اصطلاح المتكلمين. 

بالمراة يمدت اع اله الخر عائول ولس العراة بميحددة مخار ا 

قال الإمام أحمد رحمه الله"'': «فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إياناء 
وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"2: «وكان القرآن ينزل شيعاً . 
فشيئًاً: فما تقدم نزوله فهو متقدم على ما تأخر نزولهء وما تأخر نزوله 
محدث بالنسبة إلى ذلك المتقدمء ولهذا قال: «إما يأنيهم من وكر 0 
َيّهم تُحَدَثْ4 [الأنبياء: 7]: فدل على أن الذكر منه مُحدَّث ومنه ما 
ليبس بمحدث" . 

فالمحدث من الذكر والتنزيل هو آخر ما نزل فهذا معناه في لغة القرآن 
اليا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما"'": «يا معشر المسلمين! كيف تسألون 
أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار 


باللّه» , 


.81 الرد على الزنادقة والجهمية ص‎ )١( 

(؟) الصفدية (86/7). 

© رواه البخاري كتاب الشهادات باب لا يُسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها (791/6 - رقم 
ه04 
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القر أن كلام أئله 





وفارق محمد بن سعيد بن كلاب الجماعة في القرآن» وزعم أن القرآن 
0 اللهء ثم جاء تلميذه أبو الحسن الأشعري واستنكر الحكاية 
لأنها تقتضي أن تكون مثل المحكي» وليست الحروف مثل المعنى» فقال 
الأشعري ف عبارة عن معنى كلام الله ودلالة عليه» وقد رد شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله هذا القول وبيّن بطلانه من تسعين وجها في رسالته 
المع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : «فإن ابن كلاب قال: الحروف 
حكاية عن كلام الله » ويا اي الله لأن الكلام لا بد أن يقوم 
بالمتكلم.ء والله ب يمتنع أن يقوم به حروف وأصوات» فوافق الجهمية 
والمعتزلة في هذا 0 فجاء الأشعري بعده - وهو موافق لابن كلاب 
- على عامة أصوله فقال: الحكاية تقتضي أن تكون مثل المحكي» 
وليست الحروف مثل المعنى» بل هي عبارة عن المعنى ودلالة عليه. 
وهم وأتباعهم يقولون : إن تسمية ذلك كلاماً لله مجازٌ لا حقيقة شيقة ؟ 

وقد أغلظ العلماء القول فيمن زعم أن القرآن حكاية 5-7 الله.. 


قال أبو جعفر أحمد بن سنان الواسطى”'': «من زعم أن القرآن شيئان» 
أو أن القرآن حكاية» فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديق كافر بالله». 


- مطبوعة في ثلاث مجلدات بتحقيق د. محمد بن إبراهيم العجلان» الناشر : مكتبة المعارف‎ )١( 
. الرياض‎ 

(؟) التسعينية (؟478/5). ظ 

() أسنده الضياء المقدسي في اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن (رقم 15 - ص 79)؛ 
وقال محققه الشيخ عبدالله الجديع وفقه الله: #سنده صحيح»» والمقالة كفر والقائل لا يعيّن 
لمانع الجهل والتأويل» خصوصاً في الحكاية» لأن أكثر المتبوعين جهلة؛ تلقوها عمن 
يحسئون به الظن . 


داح #8 سه 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وسبب إغلاظهم هذاء لأن القول بالحكاية أو المعنى حقيقته تؤول إلى 
قول الجهمية بنفي الكلام عن الله» وفي أنه مخلوق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'*: «طائفة قالت: كلام الله ليس 
إلا مجرد معنى قائم بالنفس» وحروف القرآن ليست من كلام الله» ولا تكلم 
بهاء ولا يتكلم الله بحرف ولا صوتء. و(ألم) و(ظطس) و(ن) وغير ذلك 
ليس من كلام الله الذي تكلم هو بهء ولكن خلقهاء ثم منهم من قال: 
خلقها في الهواء؛ ومنهم من قال: خلقها مكتوبة في اللوح المحفوظ. 
ومنهم من قال: جبريل هو الذي أحدثهاء وصئفها بإقدار الله له على 
ذلك. وهؤلاء وافقوا الجهمية في نفيهم عن الله من الكلام ما نفته 
الجهميةء وفي أنهم جعلوا هذا مخلوقاً كما جعلته الجهمية مخلوقاً. 
ولكن فارقوهم في أنهم أثبتوا معنى القرآن غير مخلوق» وقالوا: إن كلام 
الله اسم لما يقوم به ويتصف بهء لا لما يخلقه في غيره» وأطلقوا القول بأن 
القرآن غير مخلوق. وإن كانوا لا يريدون جميع المعنى الذي أراد السلف 
والأئمة والعامة» بل بعضهء كما أن الجهمية تطلق القول بأن القرآن كلام 
الله ولا يعنون به المعنى الذي يعنيه السلف والأئمة والعامة» لكن 
هؤلاء منعوا أن تكون هذه الحروف من كلام الله والجهمية المحضة 
سموها كلام الله. لكن قالوا: هي مع ذلك مخلوقةء وأولئك لا يجعلون 
ما يسمونه كلام الله مخلوقاًء ومنهم من يُسمي كلام الله - أيضاً - على 
سبيل الاشتراك» وأكثرهم يقولون: نسميها بذلك مجازاً». 


. التسعينية (؟/ ا - “لالاع)‎ )١( 


<0 


القر آن كلام الله 





وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله''؟: «ولا يجوز 
إطلاق القول بأنه - القرآن - حكاية عن كلام الله كما أطلقته الكلابية» 
يعني : أنه يشبههء وإلا ليس كلام الله . 

وبعضهم تحاشى كلمة حكاية وقال: هو (عبارة عن) أي : عن كلام الله 
وإلا ليس كلام الله كما أطلقته الأشاعرة. 


وهذا كله بناءَ على القول بالكلام النفسي ٠‏ وأنه شيء واحدء لا فرق 
بين أمره ونهيه» وخبره واستفهامه» وتوراته وإنجيله» وهم الذين ألف 
المصنف في الرد عليهم «التسعينية»» وهذا القول أشر من قول الجهمية» 
وقد أضحكرا الأمم. وقرصوا تنه عن المعتول» .والاشاعرة :فرع مين 
الكلابية في هذه المسألة» والماتريدية قولهم يقارب قول الأشاعرة إلا أن 
بين القولين فروق عديدة». 

وقال والدنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله”"2: «والفرق بين 
قول الأشاعرة وقول المعتزلة: قال المحققون إنه لا فرق». بل المعتزلة خير 
من الأشاعرة في هذاء فالمعتزلة يقولون: هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام 
الله» والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله» وليس كلام الله. وقد اتفق 
. الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوقء» لكن المعتزلة قالوا: هذا 
كلام الله خلقه كما خلق السموات والأرض» والشمس والقمر والنجوم. 


)010 شرح الواأسطية ؛ ص .١٠8‏ 
(؟) شرح الأربعين النووية ص .790١‏ 


راع 25ت 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وأضافها اله إلى اتنسد إضرافة تقر يرنه قم اناق المساحك لبد كلها قال 
تعالى: ومن أَظلَمُ هّن مَنَعَ مُسَحِدَ أللَّو4 [البقرة: »]١١5‏ وكما أضاف 
الكعبة إليه» فقال: 1 بدي لاطايفيت4 [الحج : 5 وكما أضاف 


ست سس يم ييه سل رح لاس 


الناقة إليهء فقال: ناقَة ألله ه وسميئها» [ اليس : ١7‏ ]. 
وقال الأشاعرة: كلام الله هو المعنى القائم بنفسه وخلق أصواتاً سمعها 

جبريل عبارة عما في نفسه» وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة 
مخلوق. لكن قالوا: إنه عبارة عن كلام الله . 

ونظراً لخطورة مقالة الأشعري في صفة الكلام» واشتباهها على من لم 
على قوله في الكلام النفسي. فقد أغلظ أئمة السنة القول فيه. 

قال أبو نصر السجزي رحمه الله (ت: 5455ه)"'': «والمعتزلة مع سوء 
مذهبهم أقل ضرراً على عوام أهل السنة من هؤلاءء لأن المعتزلة قد أظهرت 
مذهبها ولم تستقف ولم تموه» بل قالت: إن الله بذاته في كل مكان» وإنه 
غير مرئي» وأنه لا سمع له ولا بصر » ولا علم. ولا قدرة ولا قوة. ولا 
إرادة» ولا كلام» ولا صفات مضافة إلى ذاته لازمة لهاء بل هذه الأشياء 
أفعال له محدثة في غيره» وإن القرآن مخلوق» وإن من مات من غير توبة 
من أصحاب الكبائر خلد في النار مع الكفارء وإن الحوض والشفاعة . 
والميزان لا أصل لهاء وإن من زنا أو سرق أو ارتكب كبيرة خرج من 
الإيمان» ولم يدخل في الكفر وسمي فاسقا. 


)١(‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت ص ١7,‏ - 178» وقد ذكر كلاماً أغلظ من هذا في ص 
.٠١‏ 


00 بخ .> جني 


القرآن كلام الله 





وإن الدار إذا لم يظهر فيها قولهم دار حرب» وأن من انتحل مذهب 
أهل الأثر واعتقد ما فى الأحاديث على ظاهرها حشوي» وعند التحقيق 
كافر . 00 0 ظ 
فعرف أكثر المسلمين مذهبهم وتجتّبوهم وعدوهم أعداء. 
والكلابية والأشعرية قد أظهروا الرد على المعتزلة» والذب عن السنة 
وأهلهاء وقالوا فى القرآن وسائر الصفات ما ذكرنا بعضهء. وقولهم في القرآن 
حيرة» يدعون قرآناً ليس بعربي » 3 الصفة 0 وأما هذا النظم العربي 
فمخلوق عندهم). 
وقال الموة 5 أبو محمد المقدسي ر حمه الله (ت: ٠97وه)!6؛:‏ اومدار 
القوم على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة» ولكن أحبّوا أن لا يُعلم بهم 
فارتكبوا مكابرة العيان» وجحد الحقائق» ومخالفة الإجماع» ونبذ الكتاب 
والسنة وراء ظهورهم» والقول بشيء لم يقله قبلهم مسلم ولا كافر». 
وقال أيض”'': «فقوله قول المعتزلة لا محالة» إلا أنه يريد التلبيس» 
فيقول في الظاهر قولاً يوافق أهل الحق» ثم يُفَسّره بقول. المعتزلة. 
فمن ذلك أنه يقول: القرآن مقروءء متلوء» محفوظ» مكتوب. 
مسموع. ثم يقول: القرآن في نفس البارى م به» ليس هو وا ولا 
آيات» ولا حروفاً ولا كلمات. 
فكيف يتصوّر إذاً قراءته وسماعهء وكتابته؟ 


.75 حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة ص‎ )١( 
. 47 (؟) حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة ص‎ 


- 9و4« - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


ويقولون: إن القرآن مكتوب في المصاحف,. ثم يقولون: ليس فيها إلا 
الحبر والورق». 

ومن العلماء المعاصرين الذين بيّنوا أن الأشعري رحمه الله بقى على 
ظ مقالته فى القرآن العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله حيف 1008 . 
اوإنما نت على قوله فى اكلام النفسي» وبقي على مذهب ابن كلاب». 

وكلام ابن سعدي هذا اشدد به يدك. لما هو معلوم عنه من الورع 
والديانة والعدل والإنصاف» والتثبت فيما ينسب للأئمة. 

ودعوى الأشاعرة أن كلام الله معنى قائم بالنفس تستلزم المحال وهو 
دليل الفساد. وهذا ما أَلْرّم به أبو نصر السجزي أحد الأشاعرة» حيث قال ' 
له: «ما تقول في موسى عليه السلام حيث كلّمه الله؟ أفهم كلام الله مطلقاً أو 
مقيدأ؟ فتلكأ الأشعري! فقال أبو نصر: إن قلت إنه عليه السلام فهم كلام 
الله مطلقا اقتضى أن لا يكون لله كلام من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه 
موسى» وهذا يؤول إلى الكفرء فإن الله تعالى يقول: ولا يَحِطُونٌ 
ِسَّىَّءِ منْ عِلْويه4 [البقرة: 1500؟]» ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله 
عالماً بالغيب وبما في نفس الله تعالى» وقد نفى الله تعالى ذلك بما أخبر 
به عن عيسى عليه السلام أنه يقول: تَمَلم مان تَفَيى و5 أَمَم مَا فى تَشْبِكَ 
نك أنت عَم الْغيوب» [المائدة : 5غ وإذا لم يجز إطلاقه. وألجئت إلى 
أن تقول: «أفهمه الله ما شاء من كلامه» دخلت في التبعيض الذي هربت 
منه» وكمّرت من قأل به ويكون مخالفك أسعد منكء لأنه قال بما 
اقتضاه النص)”'" . 


023 درء تعارض العقل والنقل (؟5/ 6٠‏ 647). 


اوها - 


القرآن كلام الله 





وختم المصنف كلامه في هذه القطعة من العقيدة بالكلام على مسألة 
«اللفظ»» فقد قال: [ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن. فقد قال 
بخلق القرآن]. 00 

وتكلم الأئمة في مسألة «اللفظ»» وقد خشى الأئمة من هذه المسألة» 
لأن حقيقتها تدور على مراد المتكلم بهاء حيث يحتمل أن يتكلم باللفظ من 
يريد الملفوظ وهو كلام الله» ويحتمل أن يتكلم باللفظ من يريد فعل العبد. 
وقد صدرت عبارات الأئمة تبعاً لكل مراد» وإذا لم تفهم عبارات الأئمة 


ومسألة اللفظ هى كما وصفها ابن البئا الحنبلى رحمه الله : «وهذه 
المسألة غامضة المعنى دقيقة الشبه» قد كدرت مذاهب جماعة"؟,. : 

ولهذا من لم يسبر غور هذه المسألة» ولم يعرف على أي جهة خرجت 
أقوال الأئمة اضطربت عليه الأمور ووقع في الحيرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : «ومسألة اللفظ بالقرآن قد 
اضطرب فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقل» وجرت بسببها معخاصمات 
ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة». 

وهذا أبو على الحسين الكرابيسي مع ذكائه وعلمه لم يتبين وجه زجر 
الإمام أحمد فى مسألة اللفظ فاضطربت عليه الأمورء فلما بلغ أحمد أن 
الكرابيسى قال: لفظى بالقرآن مخلوقء» قال أحمد: هذه بدعة» فرجع ‏ ( 


.5 المختار في أصول السنة ص‎ )١( 
.)717/11( مجموع الفتاوى‎ )1( 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





الكرابيسي وقال: تلفظك في القرآن يعني غير الملفوظ» وقال في أحمد: 
أي شيء نعمل بهذا الصبي؟ إن قلنا مخلوق: قال بدعة» وإن قلنا: غير 
مخلوق.» قال بدعة""؟. .2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'': «وكان أحمد وغيره من 
السلف ينكرون على من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق». 
ويقولون: من قال: هو مخلوق فهو جهمي» ومن قال غير مخلوق فهو 
مبتدع» فإن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظاء ويّراد باللفظ الملفوظ 
به» وهو نفس الحروف المنطوقة”” , 

وأما أصوات العباد» ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف في 
أن ذلك مخلوق». وقد نص أحمد على أن أصوات القارئ صوت العبد. 
وكذلك غير أحمد من الأئمة» وقال أحمد: من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق» يريد به القرآن فهو جهمي. 

والإنسان وجميع حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة» وجميع صفاته 
مخلوقة» فمن قال عن شيء من صفاته إنها غير مخلوقة أو قديمة فهو 
مخطئ ضال» ومن قال عن شيء من كلام الله أو صفاته إنه مخلوق فهو 
مخطئ ضال» وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف 
فلم يكن أحد من السلف يتوقف في ذلك» بل كلهم متفقون على أن 
أصوات العباد مخلوقة» وكلام الله الذي كُتب بالمداد غير مخلوق» قال 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (831/115). 2 
(؟) سؤالات أهل الرحبة ص 2٠١7" - ٠١7‏ تحقيق: حسين بن عكاشة . 


(؟) لأن فَعْلاً يأتي بمعنى مفعول. 


القر أن كلام أنله 





, وم تم 


الله تعالى : #قل لو كان الْبحرُ هِدَادًا لكت وَقٍ ليد الْبحرُ قل أن تنفد كلمت رَقٍ 
ولو جنا بمِثّله- مددا» [الكهف: .4]١٠١9‏ 
وظهرت كذلك الواقفة الذين قالوا: نقول القرآن كلام الله ونسكت. 

الجهمية» مع أنهم ساكتون ممسكون عن قول كلمة الكفرء وذلك 
لفراسة أحمد وخبرته بأغراض المبتدعة» ومعرفته بتلونهم وطرقهم في 
استدراج العامة إلى البدع من السكوت إلى ما يؤول بعد ذلك إلى القول 
بخلق القرآن. 

قال أبو الحارث: سألت أبا عبدالله قلت: إن بعض الناس يقول: إن 
هؤلاء الواقفة هم شر من الجهمية. قال: هم أشد على الناس تزييناً من 

الجهمية» هم يشككون الناس» وذلك أن الجهمية قد بان أمرهم». 
وهؤلاء إذا قالوا: إنا لا نتكلم» استمالوا العامة» إنما هذا يصير إلى قول 

وسمعته يُسأل عمن قال: أقول القرآن كلام الله وأسكت. قال: لاء 
هذا شاك». لاء حتى يقول: غير مخلوق”''. 

وبين أحمد رحمه الله واجه رجره عن السكوت» وقال: هذا يزعم أن 


.)1149 السنة للخلال (5/ 176 - رقم‎ )١( 
.)18٠7 رقم‎ - ١7"7//5( (؟) السنة للخلال‎ 


“لان ؟ ع 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أيضاً: هو ذا موضع السوء وقوفهء كيف لا يعلم إما حلال وإما 
حرام» إما هكذا وإما هكذاء قد نرّه الله عز وجل القرآن عن أن يكون 
مكلوقا 4 و]انها برسيين 0" وله إلن أن نقولوا زه مكلوق تانعحيوا 
لأنفسهم نأظهروا الوقف”" . 

وهذا الزجر عن السكوت لم ينفرد به أحمد» بل هو مما توافقت فيه 
أقوال أئمة السنة النجباء الذين تلمحوا مقاصد الساكتين . 

قال إسحاق بن راهويه”": «من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا غير 
وقال أحمد بن صالح المصري”*': «من يقول القرآن كلام الله. ولا 
يقول مخلوق ولا غير مخلوق هذا شاك». [ 

وقال محمد بن مقاتل العباداني في الواقفة"”': «هم عندي شر من 
الجهمية» . 

وقال عثمان بن أبى شيبة'': «هؤلاء الذين يقولون كلام الله ويسكتون 
شر من هؤلاء ( يعني : ممن قال القرآن مخلوق)» . 

وأنكر الأئمة السكوت والوقف خصوصاً في زمانهم؛ لأن الناس 
خاضوا في بدعة خلق القرآن» فلم يجد الأئمة بُذَا من الرد والتصريح 
بأنه كلام الله غير مخلوق». فمن سكت ووقف والئاس إذ ذاك فريقان» 
)١(‏ جاء به على لغة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. 
(0) السنة للخلال (0/ ١7١4‏ - رقم .)١1/917‏ 
(*) السنة للخلال ١797/0(‏ - رقم 1807). 
(:) السنة للخلال (0/ ١4١‏ - رقم .)18٠١‏ 


(5) السنة للخلال (7/0 ١5١‏ - رقم .)181١‏ 
)١(‏ السنة للخلال (0/ ١51‏ - رقم 1809). 


ل همهى” - 


القرآن كلام الله 

فرق .قلالة يقؤل كلق القران + وقريق عدى يردعده البذغة» 'فسكوت 
الساكقت حينئكل دليل الريب والتردد. فهو غير عالم بحقيقة الخللاف» فهو 

ولهذا لمَا سُئل أحمد: هل لهم رخصة أن يقول الرجل: القرآن كلام 
السكوت» ولكن حيث تكلمواء لأي شيء يا 

وفسر أبو عمرو الدانى مراد ايل عل 1199م لايريك أنه إنها ‏ يسكات 
لريبة» . ظ 

وقال أبو بكر الآجري رحمه الله“ : «فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن 
رد على من قال بخلق القرآن» قالوا: هؤلاء الواقفة: مثل من قال: القرآن 
مخلوق وأشرء لأنهم شكوا في دينهم» ونعوذ بالله ممن يشك في كلام 
الرب : أنه غير مخلوق». 

وقال القحطاني رحمه الله"*: 
والوقف في القرآن حُبث باطل2 ونجدامٌ كُلمُدَبْدْبِ خَيرَان 
قل: غَيْرٌ مخلوقٍ كلامُإلهنا وأعْبّل ولاتك في الإجابة وَانٍ 


ندند يدانت 


)١(‏ المسائل والرسائل /١(‏ ؟07؟). 
(0) الرسالة الوافية ص .١65‏ 
(©) الشريعة (١/؟775؟).‏ 

(5) النونية ص .١5‏ 


دا ىهلا - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [ويقولون: إنه لا خالق على 
الحقيقة إلا الله عز وجل» وأن أكساب العباد كلها مخلوقة لله]. 


الشرح 9 


مر 1 ص رننر ب 

قال تعالى: ألا لَه أَْخَلْقَ وَالْكَْ» [الأعراف: 504]. 

وأفعال العباد مخلوقة للهء وأراد المصنف بذلك الرد على المعتزلة 
الذين زعموا أن أفعال العباد الاختيارية لا تعلق لها بخلق الله تعالى"'؟! 

قال تعالى: # أنه َق ع شئَء # [الرعد: »]١5‏ أي الله خالق كل 
شيء مخلوق. وأفعال العباد من جملتها. 

ومن الأدلة كذلك قوله تعالى: #والده حَلفَكّ وما تَحْمَلُونَ4 [الصافات : 
05] واختلف العلماء في تعيين «ما» من قوله: ووم تَعمَلُون 6 هل هي 

وعلى كلا القولين فالآية دالة على أن أفعال العباد ممخلوقة» قال الحافظ 
أبن كتين رحمه 0" . الوكلا القولين متلازم) 20 لكن إن قلنا إن (مأ» موصولة 
فدلالة الآية على الحكم تكون دلالة التزام» لأن المعنى (والله خلقكم وما 
تنحتونه)» فإنه إذا كان الله خلق الصنم المنحوت الذي عملوه ققك خلق 
)١(‏ شرح الطحاوية (؟/ *54). [ 
(؟) تفسير القرآن العظيم (577/1). 


د ؛ ها 


أفعال العباد. ممخلوقة 


السين بطريق الأو 3 

وإن قلنا إن «ما» مصدرية صار المعنى (والله خلقكم وعملكم) فتكون 
دلالة الآية على الحكم دلالة مطابقة. ‏ 

والقول بأن «ما» مصدرية ضعيف» فإن سياق الكلام إنما يدل على أنها 
موصولة» لأن إبراهيم عليه السلام قال: «أَنَعَبْدُونَ ما َحمُونَ © وَالَه لفك 
وَمَا تَكَمَُونَ ©» [الصافات: 40 - 45] فأنكر عليهم عبادة المنحوت» 
فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت» وأنه مخلوق لله 

والتقدير: والله خالق العابد والمعبودء ولأنه لو قال: والله خلقكم 
وعملكم.ء لم يكن في هذا ما يقتضي ذمّهم على الشرك» بل قد يقال: 
إنه إقامة عذر لهم . 

وذلك لأن «الواو» في قوله: #وَأللم له كك وم تَعْمُون4 واو حال» 
والحال هنا شبه الظرف» كلاهما قد يتضمن معنى التعليل . 

كما يقال : أتذم فلانا وهو رجل صالح ونسيء إليه وهو محسن الللك؟ 

فتقرر بذلك ما يوجب مُه ونهيه عما أنكرته عليه . 

وهو سبحانه ينكر عليهم عبادة ما ينحتون» فذكر قوله: #والله حلفك: 
و ا متضمناً ما يوجب د علي ذلك ك ونهيهم عنهء وذلك كون الله 


)01( منهاج ‏ السسنة 5517/8 ). 


شرح اعتقاد أثئمة الحديث 
وغيره» لم يكن في ذلك ما يناسب ذمهم»ء ولم يكن في بيان خلق الله تعالى 
لأفعال عباده ما يوجب ذمهم على الشرك”'' . ظ 

ومن الأدلة من السنة على أن أفعال العباد مخلوقة حديث حذيفة رضي 
الله عنه عن النبي كَكئهِ قال: «إن الله خلق كل صانع وصنعته»”" . 

وأهل السنة مع قولهم بأن أفعال العباد مخلوقة يقولون: إنها كسب 
للعبد» لأن العبد يفعل الفعل بإرادة تامة وقدرة جازمة. 

قال تعالى: كل أنري يا كسب رهن [الطور: ١؟].‏ 

1أ م - ان و بء 2 006 

وقال تعالى: #الوْمَ تجرّ كل نفس يِمَا كَسَبَتَ4 [غافر: 17]. 
وقال تعالى: #لها ما كُسَبَتٌ وعَلِيهَا ما أكُسَيْت » [البقرة: 187]. 


5 


اطه 


فإن قلت إن النسيان ليس من عمل العبد؟! فالجواب أن أسبابه قد 
تصدر من العبد نفسه» قال الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقاً على حديث 
ابس ما لأحدهم أذ .نشول : تسيت آرة كينا وكيف بل اهو لبتي 01 : «فإن 
النسيان ليس من فعل العبدء وقد تصدرٌ عنه أسبابه من التناسي والتغافل 
والتهاون المفضي إلى ذلكء» فأما النسيان نفسه فليس بفعله»ء ولهذا 
قال: بل هو نُسيء مبنىٌ لما لم يسم فاعلهء وأدبٌ أيضاً في ترك إضافة 
ذلك إلى الله تعالى» وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله تعالى: 
)١(‏ منهاج السنة (/ /7”81) , 
(؟) رواه البخاري في خلق أفعال العباد (رقم لا١١‏ - ص 79)» والحاكم (١/١7؟)‏ من حديث 


حذيفة رضي الله عنه»ء وصححه الألبانيى في الصحيحة (رقم57١).‏ 
(*) فضائل القرآن ص 579 ,77١٠-‏ 


- شرج ”© 7 - 


أفعال العباد مخلوقة 





«وأذكر رَيَفَ إِذَا ضَِيتَ4 [الكهف: 14], وهو - والله أعلم - من باب 
المجاز. الشائع بذكر المُسبّب وإرادة السبب» لأن النسيان إنما يكون عن 
سبب قد يكون ذنباً» كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم» فأمر الله تعالى 
بذكره» ليُذهب الشيطان عن قلبه» كما يذهب عند النداء بالأذان» 
والحسنة تُذهب السيئة» فإذا زال السبب للنسيان» انزاح فحصل الذكر 
للشي بسبب ذكر الله تعالى» والله أعلم». 

ونكتة المسألة في فعل العبد» وخلق الله لفعله سواء ما ذكر أو نسيه هو 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : «فبيّن يِه أن السعيد قل ييسر 
للعمل الذي يسوقه الله تعالى به إلى السعادة» وكذلك الشقي» وتيسيره له 
هو نفس إلهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه» وهذا هو تفسير خلق أفعال 
العباد» فنفس خلق ذلك العمل هو السبب المفضي إلى السعادة أو 
الشقاوة» ولو شاء لفعله بلا عمل» بل هو فاعلهء فإنه ينشئع للجنة خلقا 
لما يبقى فيها من الفضل» . ٠‏ 

واعلم أن قول الأشعري في فعل العبد قريب من قول الجهم ابن 
صفوان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'': «وفي القدر أيضا؛ 
فإنه - يعني الجهم بن صفوان - رأس الجبرية؛ يقول: ليس للعبد فعل 
البتة . 


.)598/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)08( - 08٠ /١( النبوات‎ )0( 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





والأشعري يوافقه على أن العبد ليس بفاعل» ولا له قدرة مؤثرة في 
الفعل. ولكن يقول: هو كاسب. وجهم لا يثبت له شيئاًء لكن هذا 
الكسب؛ يقول أكثر الناس: إنه لا يعقل فرق بين الفعل الذي نفاهء 
والكسب الذي أثبته» وقالوا: عجائب الكلام ثلاثة: طفرة النظاء”"' 
وأحوال إلى هاشم '*' وكسب الأشعري»” ". 


ةذ 25 


)١(‏ النُظَام يقول: إن الجسم قد يكون في مكان ماء ثم يصير منه إلى المكان الثالث؛ أو العاشر من 
غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر. 

() الحال لغة: نهاية الماضي» وبداية المستقبل» والأحوال عند أبي هاشم: لا موجودة» ولا 
معدومة» ولا هي أشياء؛ ولا هي مخلوقة» ولا غير مخلوقة» اشتهربها أبو هاشم ابن 
الجبائي» وأتباعه البهشمية. 
تعليق د. عبدالعزيز الطويان على النبوات . 
وقال عن كسب الأشعري: هو أن يقع الشيء بقدرة محدثة» فيكون كسباً لمن وقع بقدرته. 


ا 


الهداية والضلال من الله 





وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [وأن الله يهدي من يشاء. 
وبضل من يشاء. لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عير كما 
قال الله عز وجل : #ثل م لَلْمَيَةُ البلمة فلو ضَاء لَهَدَسْكمْ أبمَوينَ» 

[الأنعام: ».]١54‏ وقال: # كما بِدَأَكَْ تَمُودُونَ © وَرِيفًا هَدَئ 
حنَّ عَلتِمُ المك©4» [الأعراف:79-:]: وقال: لاوَلْقَدَ 
لِجَهََرَ كيرا ين لْلْنَ والانين4 [الأعراف: 179]ء وقال: لاما 
ساب من مُصِيبَةٍ في الْأَرضٍ ولا و أنشسَك”م إلا في كتب ين مبَلٍ 
أن د م4 [الحديد: ؟7؟7]» ومعنى (نبرأها) نخلقهاء بلا خلاف 
في اللغة. 

وقال مخبراً عن أهل ‏ الجنة : «الَلمَمَد يِه ألَذِى هَدَسًا 50 
لبَترِىَ لزَة أن هَدَضًا 42 [الأعراف: 0147 وقال: «لر يناه أنه 
لَهَدَى أَلبَاسَ جَِيمَاً» [الرعد: ١"]ء‏ وقال: #وَلوٌ ضَّاءَ رَيّكَ 


ال هس 


20 
ذرانا 


اي 


د د ل ال نيب © إل م يه ريك 
وَدَِكَ حلَفَهُرٌ . .. ©* [هود: .]]١1١9-53148‏ 





مضى الكلام على المشيئة ص 77 - 27170 وأن الله يهدي من يشاء. 
ويُضل من يشاءء وأنه قد سبق بذلك علم الله» وينبغي ملاحظة عدل الله 
سواء فيمن هدى» أو فر فيمن أضل » فالله يهدي من يستحق الهداية فضلا ظ 
مله وز[ تحنينا نا والقي “من يقاء عد ل : ولا يظلم ربك أحذا. ظ 


د 1 ا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


قال تعالى : #أأفْرَءَيتَ من أَنحَدَ لهم هوه وَأَصَلَّهُ أمَّهُ عَلَ عِلر» [الجاثية : 7؟]. 

قال ابن القيم رحمه الله"'': «أضله الله عالما به وبأقواله وما يناسبه 
ويليق بهء ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده» وأنه أهل للضلال» 
وليس أهلا أن يُهدىء, وأنه لو مهدي لكان قد وضع الهدى في غير 
محله» وعند من لا يستحقه» والرب تعالى حكيم إنما يضع الأشياء في 
محالها اللائقة بهاء فانتظمت الآية على هذا القول في إثبات القدر 
والحكمة التى لأجلها قذر عليه الضلال» وذكر العلم إذ هو الكاشف 
المبين لحقائق الأمور ووضع الشيء في مواضعهء وإعطاء الخير من 
يستحقه» ومنعه من لا يستحقه» فإن هذا لا يحصل بدون العلم» فهو 
سبحانه أضله على علمه بأحواله التي تناسب ضلاله وتقتضيه» وتستدعيه . 

ومع أن الله يضل من يشاءء فإنه لا حجة لمن أضله الله» ذلك أن الله 
خلق الخلق على الفطرة» ثم أرسل رسله ليدلوا خلقه إلى صراط الله 
المستقيم»ء وفوق هذا خلق للعبد قدرة تامة وإرادة جازمة يختار بها 
الفعل» فلا عذر لأحد ولا حجة له في ركوب الضلالة . 

قال ابن القيم رحمه الله”'': «حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين 
الهدى» وبيان الرسل لهمء وإراءتهم الصراط المستقيم» حتى كأنهم 
يشاهدونه عياناًء وأقام لهم أسباب الهداية ظاهراً وباطناء ولم يحل بينهم 
وبين تلك الأسباب» ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل أو صغر لا 
تمييز معهء أو كُوْنِْه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسلهء فإنه لا 
يعذبه حتى يقيم عليه حجته) . 


. 687 شفماء العليل ص‎ )١( 
.١5١ (؟) شفاء العليل ص‎ 


1 


الهداية والضلال من ألله 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [ويقولون إن الخير والشرء 


والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدّرهء لا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً؛ إلا ما شاء الله] 





الشرح: 

ب سكي تدا بسرعا مر ماري رول امبرو رن با 
والإيمان والإحسانء وفيه «وتؤمن بالقدر خيره وشره6”'؟» وقال كيل فيما 
يرويه عن ربه: «إن الله كتب الحسنات والسيئات2”'' فالخير والشرء والحلو 
والمر كله قدّره الله سبحانه» وقد دل على ذلك القرآن أيضاًء والإجماع. 
قال تعالى: «إِنَا كل شَنْءِ حَلتَتَهُ تدر [القمر: 44]» وقال تعالى: ون 
َصِبهُم حَسَنَة يقولوأ ها موعن ألا إن ميم سَيْعَة يووا عزن ون عندك كل 
كل مّنْ عِند أله قال مول الْقَوَو لا يَكادون يَفْقَهونَ حَدِيئًا» [النساء :17 وقال 
سال لزنا اماك ون ند قن ار وا اميك من مييق فّن نفك [النساء : 
49 والمعنى أن ما وي وعد و يا 70 
قال تعالى : #ظهر الْفَسَادٌ في اير 8 وو ألتّاس ليَذِيقهُم 


عض بعْصَ ألَذِى عَمِلُوأ لَعَلَهُم بد 4 [الروم: ١‏ 


١ رقم‎ - 767/1١( رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 
.))( 

(؟) رواه البخاري كتاب الرقاق باب من هَمٌْ بحسنة أو بسيئة 7"77/1١(‏ - رقم 2)5591 ومسلم 
كتاب الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت ١١8/١(‏ - رقم 07١7‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما عن رسول الله يَكةِ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى فذكره. 


ا ا د 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وهذا مما اتفقت عليه الشرائع وأقرته حتى العرب في جاهليتهاء قال 
أحمد بن يحيى ثعلب: «لا أعلم عربياً قدرياء قيل له: يقع في قلوب العرب 
القول بالقدر؟ قال: معاذ الله» ما فى العرب إلا مثبت القدر خيره وشره. 
أهل الجاهلية و الوسلام ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير 0 

وقد حكى الإجماع أبو القاسم الطبري اللالكائي رحمه الله حيث 
قال''؟: «وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه خلفاً عن سلف من 
لدن رسول الله يِه بللا شك ولا ريس». 

ولما ظهرت هذه البدعة أنكرها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» 
والتابعون. والسلف من بعدهم» فقّد سمع ابن عباس رضي الله ليق 
رجلا يقول: الشر ليس بقدرء افقال ابن عباس رضي الله عثهما: 


0 يلين 


وبين أهل القدر #سيَقول الَذِينَ أَشْرَوا أو سآ َه مآ درك 1 
َابَآؤَْا حتى بلغ 25 شاه لَهَِدَسْكُ أَبْمَعِينَ4 [الأنعام: ١58‏ - 
68 والعجز والكيس بقدر»9'. 

وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : «لو أراد الله تعالى أن لا يعصى ما 
خلق إبليس» وهو رأس الخطيئة»”'. 


.)44١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (”/ 0917 555 - رقم‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/ 045). ظ 

() رواه عبدالرزاق في المصّف ١١57/١1١(‏ تر 000/7 عن معز عن ابن طاروس عن ابه 
أن رجلا قال لابن عباس فذكره. 
وإسناده على شرط الصحيحين . 

(5) رواه الآجري في الشريعة /١(‏ 540 - رقم )08١‏ من طريق الفريابي نا أبو بكر بن أبي شيبة نا 
عبدالله بن إدريس عن عمر ين ذر قال: قال عمر بن عبدالعزيز: فذكره. 
وإسناده صحيح» .وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة )١97/5(‏ 
مرفوعاً ولا ينّجه ذلك.. 


ا 


الهداية والضلال من الله 





قال أبو بكر الأجري رحمه الله: (ت: .بد مم0 «يقال للقدري: يا 
من لعب به الشيطان» يا من يتكر أن الله تعالى خلق الشرء أليس إبليس أصل 
كل شر؟ أليس الله خلقه؟ أليس الله تعالى خلق الشياطين وأرسلهم على من 
أراد ليضلوهم عن طريق الرشد؟ 

اي جيه اد با راو يأ عن لاد ترم التوايق اليس 3 لبان 01 
لوَقِيضسنَا طم قرناة فَرْيَنُوأ هم مَابينَ أيهم وما حَلْفَهُم» إلى قوله: «إِنَّهُمَ 
ا 0 [فصلت: 755]». وقال تعالى: #ومن يَعَشٌ عن ذِكْرٍ يمن 


يض ل طن هو لم وم © ويه لتشذدئئع عن التييل تقتسثوة أب 
0 ©42 [الز خرف: 5” - لا]ء وقال تعالى: #ألرْ تر أَنَآ أَرْسَلنا 





شين عل الكفرين تَُيُهُمْ أَنَاك [مريم: “4]87. 


وقال أبو بكر المروذي: قال رجل لأبى عبدالله إن عندنا قوماً يقولون : 
إن الله خلق الخير ولم يخلق الشر» ويقولون: القرآن مخلوق» فقال: هذا 
كمر. هو لاء قدرية جهمية ) الخير والشر مقدر على العباد» قيل له : الله خلق 
الخير والشر؟ قال : نعم » الله 0 
الخير والشر بقدرء والزنا والسرقة وشرب اشير كله فلي 

وقال حنبل : 5 لأبى عبدالله إن قوماً يحتبجون بهذه الآية: #إمَآ 


0001 


> م 500 7 7 رس سم 2م بع : 
أصابك مِنْ حسكتر فِنَ الله وَمآ أَصَابِكَ من سَيّكَرَ فن تَفْيِيك» [النساء: 9/94]. 


.)4357/1( الشريعة‎ )١( 
)400 السنة للخلال (1/ 047 - رقم‎ )7( 
.)407 السنة للخلال (1/ 047 - رقم‎ )6( 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 


فمن نفسك والله قضاها”''. 


ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن الشر ليس في قضاء وقدره وفعله تعالى 
الله عن ذلك علوأ كبيراء وإنما الشر في مفعوله لا في فعله تعالى» فقضاء الله 

منزّه عن الشرء يدل لذلك أمور كثيرة : 

)١(‏ قوله تعالى : «وَمِْةٌ م 55 وَسُذْلُ من كقكة يوك اليد إِنَكَ عَكَ في 
ىر هَدِنٌ»* [آل عمران: 5؟] فتصرفاته كلها خير. 

() ثبت أن النبي يَككِةِ كان يثنيى على ربه بتنزيهه عن الشر في دعاء 
الاستفتاح في قوله: «لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس 
إليك» '*. 

0 تنزه الله عن الظلمء وتمدحه نفسه بذلك» قال تعالى: وَل يقد 
رَيّكَ أحدا4 [الكهف: 4:] والشر هو وضع الشيء في غير 
محله» والله منرّه عن ذلك لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. 

0( معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وهي كثيرة متنوعة في الدلالة 
على أن الشر ليس إلى الله فمنها القدوس وهو المنزه من كل شر 
ونقص وعيبء» والسلام وهو الذي سلم من العيوب والنقائتص» 
فسلم سبحانه من إرادة الظلم والشرء ومن فعله ونسبته إليه . 


)١(‏ السنة للخلال /١(‏ 0586 - رقم 848ه). 


ا 


الهداية والضلال من الله 


ومن أسمائه الكبير وهو الذي تكبّر وتعظم عن كل سوءء والعزيز الذي 
عر عن كل سوء وشرء والعلي الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص» وهو 
المحسن الجواد الحكيم العدل في كل ما خلقه وفي كل ما وضعه في محله 
وهيأه لهء وهو السبّوح الذي تنزه عن كل سوء”"” . 


كما ينبغي التنبيه على أن الشر الذي في المقضي ليس شرا محضاًء بل 
هو شر نسبي وهذا مقتضى حكمة الله تعالى» وتأمل هذا في مثال آدم عليه 
ا ا و0 قال ابن 
القيم رحمه الله”'*: «لولا المعصية من أبي البشر - بأكله من الشجرة - لما 
ترتب على ذلك ما ترتب من رجروعاء النسرات العظام للرب تعالى. 
من امتحان خلقه وتكليفهم» وإرسال رسلهء وإنزال كتبهء» وإظهار آياته 
وعجائبه وتنويعها وتصريفهاء وإكرام أوليائه» وإهانة أعدائه» وظهور 
عدله وفضلهء وعزته وانتقامه» وعفوه ومغفرته» وصفحه وحلمه. 
وظهور من يعبذه ويحبهء ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء 
والأنعدان. 


لو قُدّر أن آدم لم يأكل من الشجرة» ولم يخرج من الجنة هو وأولاده: 
لم يكن شيء من تلك» ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامناً في قلب 
إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة» ولم يتميز خبيث الخلق من طيبهم» 
ولم تتم المملكة» حيث لم يكن هناك إكرام وثواب» وعقوبة وإهانة» ودار 
سعادة وفضل» ودار شقاوة وعدل». 


)210 شقاء العليل ص اث ل ”7 
(؟) مدارج السالكين 408/١(‏ -4:08). 


ا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقد ضل في هذا الباب القدرية المجوسية”''» وهم المعتزلة ومتأخرو 
الرافضة» حيث قالوا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى”'' . 

وشبهتهم أن الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة» والله منزّه عن فعل 
القبيح باتفاق المسلمين» فلا تكون فعلا له!!7". 

والعجواب عن هذه الشبهة أن يقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من 
القبائح يتصف بها من كانت فعلا لهء كما يفعلها العبدء وتقوم بهء ولا 
يتّصف بها من كانت مخلوقة له. إذا كان جعلها صفة لغيره» كما أنه 
سبحانه لا يتتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والأكوان والروائح 
والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك» فإذا كان خلق لون الإنسان» 
لم يكن هو المتلون به. 

ومعنى قبحها كونها ضارة لفاعلها وسبباً لذمه وعقابه» وجالبة لألمه 
وعذابه» وهذا أمر يعود على الفاعل الذي قامت بهء لا على الخالق 
اللذى مخلقيا لع 0 

ونكتة المسألة أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله بمعنى المصدر 
فهذا باطل بإتفاق المسلمين وبصريح العقل» وإن قال فعل الله وأراد به أنها 
مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فهذا حق7*؟ , 


)١(‏ ورد مرفوعاً أن القدرية مجوس هذه الأمة ولا يصحء قال الحافظ الذهبي في كتاب الكبائر ص 
7: ا«اوهذه الأحاديث لا تثبت لضعف رواتها». 

(؟) مجموع الفتاوى (708/8 .)١09-‏ 

(9) مجموع الفتاوى .)١1١8/8(‏ 

(:) مجموع الفتاوى .)١757/8(‏ 

)0( مجموع الفتاوى (8/ 7؟؟7١).‏ 
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الهداية والضلال من الله 





والمعتزلة في هذا الباب متناقضون فإنهم وإن أنكروا أن الذنوب واقعة 
بمشيئة الله» إلا أنهم سلْموا أن الله يخلق في العبد كفراً وفسوقاً على سبيل 
الجزاءء كما في قوله تعالى: في كُُوبِهم كَرَصٌ فَرَادَهُمْ ألَهُ مَرَضَّا» 
[البقرة: »]٠١‏ وقوله سبحانه: #فلمًا رَاعُوَأ اع 21 4 [الصف : 
لأن ما يخلقه الله من أعمال العباد ابتداء كالقول فيما يخلقه جزاء 
من هذا الوجهء وإن افترقا من وجه آخرء وهم لا يمكنهم أن يفرقوا 
بفرق يعود إلى كون هذا فعلاً لله دون هذاء وهذا فعلاً للعبد دون هذ|"'' . 


# ا# ا 


.)١75/48( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا ب 








وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [وأنهم فقراء إلى الله عز 
الشرح: 
لا شك أن الناس فقراء إلى الله» والله ما خلق الخلق ليتكثر بهم من 


قلة» ولا ليتعزز بهم من ذلة» ولا ليرزقوه ولا لينفعوه» ولا ليدفعوا عنه. 
فالله هو الملك. وهو الغنى , وهو العزيز. وهو القائم بنفسه ) وقيام كل 


3 


قال تعالي): و2 لعن اممو ) لفق 0 4 سيفود:: 4ل وقال 


أ و و و 0 م» و8 مر مرسم م 7 28 لي 2 
سبحانه: #9يكأيها الناس أنسم الْفقراء إل أله واللّه هو الح الْحميد» 
[فاطر: »]١8‏ وقال تعالى: #وإن تَكفروأ ِإِنَّ ين مَا فى أَلسَمِوتِ وما ف 
م حي © هو سيو 


الأَرضٍ وَكَانَ الله غِنيا حِيدَا» [النساء: .]١7١‏ 

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي كَلةِ فيما يرويه عن 
ربه: «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري 
فتضروني؛ يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه”1" 

قال ابن القيم رحمه الله (ت: ١5/اه)”"؟:‏ «فإن حاجة العباد إلى ربهم 
في عبادتهم إِيّاه وتأليههم له. كحاجتهم إليه في خلقه لهمء ورزقه إياهم, 
000 روأه مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم (5/ ١4845‏ - رقم لالاة ؟). 


قال الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام» جامع العلوم والحكم (؟/ 75). 
(؟) إغاثة اللهفان (١//ا8).‏ 


حَيد #“/مؤلا ‏ 


الافتقار إلى الله - 





ومعافاة أبدانهم» وستر عوراتهم» وأمن روعاتهم». بل حاجتهم إلى تأليهه 
ومحبته وعبوديته أعظم» فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم» ولا صلاح لهم 
ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال». 

قال أرفي]" : «فإن العبد مضطر إلى من يدفع عنه عدوه بنصره». 
ويجلب له منافعه برزقه» فلا بد له من ناصر ورازق» والله وحده هو 
الذي ينصر ويرزق» فهو الرزاق ذو القوة المتين؟ . 

فالعبد مفتقر إلى الله في كل شيء» وأعظم ذلك افتقاره إلى الهداية 
والتوفيق والرشاد» وإذا كان النبيون يُلخخون ويكثرون من سوال الله 
الهداية مع أنهم مبعوثون بالهدىء لا يُمَوُونَ على خطأ.» معصومون. 
فكيف بسائر الخلق؟ ! ظ 


عي صبرسسع 


قال تعالى عن موسى عليه السلام: #عَمَى روت أن يَهَدِيفٍ سوا 
لسَجِيلٍ4 [القصص: 55]» والنبي كَكِ لما ذكر أن قلوب بني آدم كلها 
. بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفها كيف 
يشاء» دعا: اللهم مُصَرْفَ القلوب إصرف قلوبنا إلى طاعتك”'' . 


دنر بحل فيك 


.)05/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
)5505 رقم‎ - 7١50 /5( (؟) رواه مسلم كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء‎ 
. من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.‎ 


0 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [وأنه عز وجل ينزل إلى 


اعتقاد كيف فيه). 





الشرح : 

ضفة الوول ابتة بالكتاب» ومتواتر السنةء والإجماع. 

قال تعالى: مَل يَظرون إِلَا أن يَأَنَهُمْ أ أله في لل ون الما 
مك4 [البقرة: ١١؟7]»‏ وقال تعالى: #وجاء 0 الك - سَدَا ص4 
[الفجر: 7؟]. 

وأما السنة فالأحاديث فيه متواترة ولا ريب» قال قوام السنة أبو القاسم 
الأصبهانى رحمه الله (ت: وباوه)7١)2.‏ «وقول النبى كَكياةِ : «ينؤزل الله كل 
ليلة إن مهاه الدنيا» رواه ثلاثة وعشرون من العيجاية سبعة عشر 
رجلا وست نساء» . 


0ه 


وقال الحافظ الذهبي رحمه الله”"2: «وقد أفردت له جزءًاء وقد ذكرت 
فيه عن أكثر من عشرين صحابياً عن النبي يكهِ نزول الرب عز وجل بطرق 
كثيرةإليهم) . 
وقال ابن القيم رحمه الله”": «قوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
فيقول. . .» في نحو ثلاثين حديثاً؛. 
)1غ( الحجة في بيان المحجة .)781//١(‏ 
(') الأربعون في صغات رب العالمين ص .١‏ 


(©9) الصواعق المرسلة .)781//١(‏ 
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صفة النزول 





وأما الإجماع: فقد حكاه عفر من إمامء قال عثمان. بن سعيدكلك 
الدارمي”'؟: «فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب 
تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل 
الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها منهم أحد». ‏ < 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"؟: «وإتفق سلف الأمة وأئمتها 
وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول؟. 

وهذه الصفة شجى في حلوق المعطلة» فعقولهم لا تتصور نزولا يليق 
بالرب» فتفر إلى التعطيل بسبب رجس التجسيم الذي امتلأت به قلوبهم . 

فهم لأجل هذا يلمزون أهل السنة بالتجسيم لإثبات هذه الصفة» وربما 
افتروا الكذب على أئمة السنة في هذه الصفة وغيرها. 

وابن بطوطة ممّن افترى على شيخ الإسلام في هذا فقال في رحلته 
المي «(وكلت إد ذاك بدمشق» فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ 
الناس على منبر الجامع ويُذكرهم. فكان من جملة كلامه أن قال: (إن 
الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولى هذا ونزل درجة من درج المنبر» ). 

وابن بطوطة أرّخَ دخوله دمشق فقال”*؟: «وصلت يوم الخميس التاسع 
دمشى) . 
)١(‏ الرد على الجهمية ص ”4 - ط. المكتب الإسلامي - الرابعة. 
(؟) مجموع الفتاوى (5/ 777) شرح حديث النزول. 


02 تحفة إلنظار في غرائب الأمصار ص .٠١5‏ 
(5:) تحفة النظار في غرائب الأمصار ص 117 . 


ع 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


فتعقبه العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى فقال رحمه الله7' : «واغوثاه 
بالله من هذا المكذب. الذي لم يخف الله كاذبه» ولم يستح مفتريه» وفي 
الحديث : (إذا لم تستح فاصنع ما شئت» ووضوح هذا الكذب» أظهر من أن 
يحتاج إلى الإطناب» والله حسيب هذا المفتري الكذاب» فإنه ذكر أنه دخل 
دمشق في 4 رمضان سنة 8 لاه وشيخ الإسلام ابن تيمية إذ ذاك قد حبس 
في القلعة». 

وقد شغب أهل البدع في صفة النزول» فمنهم من دفعه بمعقول غير 
صريح حيث زعموا أن ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن أن 
يكون النزول في وقت معيّن!! 


فبعض أهل العلم يرى أن جواب هؤلاء هو السكوت». قال الحافظ ابن 
رجب رحمه ايه" : «ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا 
الاعتراض» وأن الرسول يَكةٍ أو خلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض 
به لما ناظروه؛ بل بادروا إلى عقوبته أو إلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين 
المكذبين»). 


ولو اعترض بمثل هذا الاعتراض لرددنا أكثر الصفات» كصفة السمع. 


قال إسحاق .ين بزاغويه""" #اوؤلك أنه يمك أن كرون موصضوفا بالترول 


() توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم .)59/8/1١(‏ 
(؟) فضل علم السلف على علم الخلف ص 77. 
0 المسائل رواية حرب الكرماني ص 5١7‏ . 


00 


صفة النزول 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'؟: «والليل يختلف فيكون ثلثه 
بالمشرق قبل أن يكون ثلث بالمغرب» ونزوله الذي أخبر به رسوله إلى 
سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم» لا يشغله 
شأن عن شأن؟ . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ٠8١٠ه"'':‏ «فالذي يقدر على 
النزول يوم القيامة من السموات كلها ليفصل بين عباده» قادر أن ينزل 
كل ليلة من سماء إلى سماءء فإن ردوا قول رسول الله يد في النزول» 
فماذا يصنعون بقول الله عزوجل» تبارك وتعالى؟!2. 

وقال أيضا”' : «ولو قد آمنت باستواء الرب على عرشه وازتفاعه فوق 
السماء السابعة بدءًا إذ خلقهاء كإيمان المصلين به» لقلنا لكم: ليس نزوله 
من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا أعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءًاء 
فكما قدر على الأولى منهما كيف يشاءء فكذلك يقدر على الأخرى كيف 
يشاء) . 

وقد توارد أئمة السنة بالاحتجاج بالفوقية والعلو على صفة النزول» قال 
إبراهيم بن أبي طالب: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: حضرت 
مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسأل عن حديث النزول أصحيح هو؟ 
قال: نعم. فقال له بعض القواد: كيف ينزل؟ فقال: أثبته فوق حتى 
أصف لك النزول» فقال الرجل: أثبته فوق» فقال إسحاق: قال الله 


رض برقا توا رسع انبر 2 


- 7 مه 
#وجاء رتك والملك صفا صف » [الفجر: ١؟].‏ فمقال ابن طاهر: هذا 
0010 مجموع الفتاوى (5/ .)١87‏ 
(؟) الرد على الجهمية ص 78. 
(5) الرد على الجهمية ص 217-55 . 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





يا أبا يعقوب يوم القيامة» فقال: ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه 
اليوم؟!”''. 
ولا يصح تقدير محذوف في النزول» كما قدره المبتدعة بنزول أمره أو 
رحمتهء وذلك لوجوه: أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”"' : 
١‏ - أن الأمر والرحمة إما أن يُراد بها أعيان قائمة بنفسها كالملائكة» وإما أن 
يراد بها صفات وأعراض» فإن أريد الأول فالملائكة تنزل إلى 
الأرض في كل وقتء» وهذا خص النزول بجوف الليل» وجعل ‏ 
منتهاه سماء الديناء والملائكة لا يختص نزولهم لا بهذا الزمان 
ولا بهذا المكان. 
وإن أريد صفات وأعراض مثل ما يحصل في قلوب العابدين في 
وقت السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك» فهذا 
حاصل في الأرض ليس منتهاه السماء الدنيا. 
؟ - أنه جاء في الحديث الصحيح «أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول: لا 
أسأل عن عبادي غيري»”” ومعلوم أن هذا كلام الله الذي لا يقوله 
غيره . 
- أنه قال في الحديث: «ينزل إلى السماء الدنياء فيقول: من ذا الذي 
يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فَأَعْطِيّه؟ من ذا الذي 


.7١” العلو ص‎ )١( 
.)1١5- 4١8 /0( مجموع الفتاوى‎ 0,00 
وابن ماجه (/ 47”0). وعزاه الذهبي‎ »)7417/١( والدارمي‎ 2)١5/5( رواه أحمد في المسند‎ 69 


في الأربعين فى صفات رب العالمين ص ٠ل‏ لمسلم. 


- ا - 


صفة النزول 





ويغمر الذنوب ويعطى كل سائل سؤله إلا اللّهء وأمره ورحمته لا 
تفعل شيئاً من ذلك . ظ 
قال الحافظ عبدالغنى المقدسى معلقاً على هذه الرواية"'؟: «وهذان 
وحرّفت المبتدعة كذلك قوله عليه السلام فى الحديث «ينزل ربناأ» 
فجعلته مضافاً للمخلوق فقالوا: «يُنزل»» قال قوام السنة أبو القاسم 
الأصبهاني (ت: وماوه)0" : اينزل بفتح الياء وكسر الزاي ومن قال : 
ينزل بضم الياء فقد ابتدع» . 
وقال القاضي أبو يعلى (ت: 858ه)"": «فإن قيل: فقد روي بضم 
الياء «يُنزل الله» وإذا كان كذلك. صح التأويل بأنه ينزل من أفعاله التي هي 
ترغيب لأهل الخير واستعطاف لأهل العطف . 
قيل: هذا غلط لأنه لا يُحفظ هذا عن أحد عن أصحاب الحديث أنه 
روي ذلك بالضم فلا يجوز دعوى ذلك. والذي عر بطلان ذلك قوله رألا 
من سال فأعطيه ألا من داع فأجيبه» وهذه صفة تختص بها الذات دون 
الأفعال» وما هذه الزيادة إلا تحريف المبطلين لأخبار الصفات» . 
وقد غلط بعض النقلة على الإمام مالك في تأويل حديث النزول» قال 
ابن عدي حدثنا محمد بن هارون بن حسّان حدثنا صالح بن أيوب حلثنا 
)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد ص ك5ل. 


(؟) الحجة في بيان المحجة 548/١(‏ -559). 
() إبطال التأويلات لأخبار الصفات (؟/ 5506). 


70 د 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





حبيب بن أبي حبيب حدثني مالك قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره. فأما 
هو فدائم لا يزول”''. 

قال الحافظ الذهبى : دلا أعرف الها وحبيبا مسهور » 
والمحفوظ عن مالك رحمه الله رواية الوليد بن مسلم أنه سأله عن 
أحاديث الصفات. فقال: أمِرّها كما جاءت بلا تفسيرء فيكون للإمام في 


فالحافظ الذهبي رحمه الله رد الأمر إلى المعهود المعلوم من عقيدة 
مالك في الصفات» ثم لم يجزم بصحة النقل عن مالك» وجعل لمالك 
روايتيين لو صحت رواية حبيب» وهذا ذهول منه رحمه الله عن ضعف 
الإسناد على غير عادته وهو حافظ عصره! 

بينما نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بادر مسرعاً إلى بيان سقوط 
الإسناد فقال رحمه الله" '': «وكذلك ذكرت هذه روايةً عن مالك رويت من - 
طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب» لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل» 
لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك. 

ورويت من طريق أخرى ذكرها ابن عبدالبر» وفي إسنادها من لا 
نعرفه) . 

ورواية حبيب فيها علة أخرى وهي جهالة صالح بن أيوبء قال الحافظ 


.)1١6 /8( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١٠١6 /8( سير أعلام التبلاء‎ (١ 
,.)8١75- عغ٠١/6( ف مجموع الفتاوى‎ 


- 5 - 


صفة النزول 


ابن حجر رحمه إن 230: 
محمد بن هارون شيخ لا دن عدي جهله المؤلف فيما رأيته بخطه) . 
و ع ع ماس سر و اس 
ويُذكر أن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى : #هل يبنظرون 





لَعَمَا # [البقرة : 5٠‏ قال : قيل إنما يأتي 


2 ِ وص 22 - 
| سكل ثرو بير ا . ف ١‏ 
| أن يأتيهم الله في ظللٍ مِنْ 
أمره هكذا نقل حنبل”'' . 
فأبو إسحاق بن شاقلا 0 , «غلط حنبل لم يقل أحمد هذاء وحنيل 


له غلطات معروفة وهذا منهأ) . 
وقال شيخ الإسلام ان اتنس ترعية الله" 1 ولا :ريت أن المتقول 


المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية» ويبين أنه لا يقول: إن الرب 
يجيء ويأتى وينزل أمرهء بل هو ينكر على من يقول ذلك»). 
وهنا لا بد من بيان ما يُعدٌ رواية عن الإمام أحمد عند الأصحاب؛ وما 


لا يعد. 
قال أبو بكر الخلال منتقداً الحنبلاً) فيما أخطأ فيه على الإمام اي 
«بعض من يظن أنه يقلّد مذهب أبى عبدالله ربما كنا معهم في مؤنة عظيمة 
من توهمهم للشيء من مذهب أبي عبداللّه أو تعلقهم بقول واحدل». ولا 


يعلمون قول أبي عبدالله من قبل غير ذلك الواحدء وأبو عبدالله يحتاج 
من يقلد مذهبه أن يعرفه من رواية جماعة» لأنه ربما روى عنه المسألة 


.)١77/7( لسان الميزان‎ )١( 
.)799/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


0 مجموع الفتاوى (85/ ١١‏ 5). 
(5) الجامع للخلال .)5١5/1(‏ 
- وام - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





الواحدة جماعة حتى يصبح قوله فيها العشرة ونحوهم, لأنه ربما يسأله عن 
المسألة الواحدة جماعة حتى يقول: لا أدري» وإنما يعني: لا أدري ما 
أختار» ويسأل عن تلك المسألة أيضاً في وقت آخرء فيحتج لمن قال: 
لاء ولا ينفذ قوله. ويسأل عن تلك المسألة أيضاً. فيحتج للجميع 
ويعلق مذهبه؛ ويسأل عن تلك أيضاً في وقت». فيجيب بمذهبه من غير 
احتجاج للمسالة إذا كان قد تبيّن له الأمر فيها. 

0 ويحتج عله ويسأل عن مذهبه وعن الشيء 
ذهب إليه» فيجيبهم فيصبح مذهبه في تلك المسألة في ذلك الوقت» وفي - 
مسائله - رحمه الله - مسائل يحتاج الرجل أن يتفهمها ولا يعجل» وهو قد 
قال: ربما بقيت في المسألة - ذكر بعضهم عنه عشرين سنة - يعني: حتى 
يصح له ما يختار فيهاء وذكر بعضهم عنه العشر سنين إلى الثلاث سنين» 
وإنما ببنت هذا كله في هذا الموضوع - أعني: لمن يقلد من مذهب أبي 
عبدالله شيعا - أن لا يعجل وأن يستثبت» ونفعنا الله وإيّاكم» ونسأله التوفيق 
فإنه لطيف» . 

وهنا مسألة يذكرها بعض أهل العلم في النزول» وهي هل يخلو منه 
العرش أو لا إذا نزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا؟ ! 

فالذي عليه جمهور أهل السنة أنه ينزل ولا يخلو منه العرش . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'': «جمهور أهل السنة يقولون: 
إنه ينزل ولا يخلو منه العرش» كما قل مثل ذلك عن إسحاق بن راهويه 


.)1788 - 778/1( منهاج السنة‎ )١( 


جد اج 6 اجت 


صفة النزول 





وحماد بن زيد» وغيرهماء. ونقلوه .عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى 
مسدد)ا. أه. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام نفسه حيث حكى هذا القول ثم قال"'" : 
«هذا هو الصوابء» وإن كان طائفة ممن يدعى السنة يظن خلو العرش 


منه»)ا. أه. 
العرش»). انم. 


وهذا الترجيح يقطع به لو كان الاستواء من الصفات الذاتية» أما وهو 
من صفات الفعل فإن طائفة من أئمة السنة أَمْسَكَ عن الخوض في هذا الأمر 
فلم يقّل بإثباتٍ ولا نفي . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله7": «وطائفة تقف. لا تقول 
يخلو ولا لا يخلوء وتدكر على من يقول ذلك» منهم: الحافظ عبدالغني 
والحافظ عبدالغنى المقدسى رحمه الله قال”*؟؟: «ومن قال يخلو ‏ 
العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع». 
اوقال اها ع الفمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه 
)2230 مجموع الفتاوى (ه0/ ١‏ ١ا).‏ 
() مجموع الفتاوى .)١77/05(‏ 
فر مجموع الفتاوى (5/؟7١).‏ 


(؟) الاقتصاد في الاعتقاد ص ١١7‏ . 
(0) الاقتصاد في الاعتقاد ص 777 . 


- م5 - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


بنفي أو إثبات» فكما لا يُثبت إلا بنص شرعي؛ كذلك لا يُنفى إلا بدليل 
سمعي" . 

وهذا اختيار والدنا العلامة محمد الصالح العثيمين حيث قال رحمه 
الله"'': «وليس لنا حقّ - فيما أرى - أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو 
لا يخلوء بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم». اه. 


دن نط نت 


.)١17/57( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 


ا 


الرؤية 


وقال أبو بكر الإسماعيلي : [ويعتقدون جواز الرؤية من العباد 
ظ المتقين لله عر وجل في القيامة دون الدنيا. ووجوبها لمن 
جعل الله ذلك ثواباً له فى الآخرة: كما قال: 7# وجوه يَوْمِذٍ ضر 


© إل يا نآظِرةٌ ©©4 [القيامة : 7 77]» وقال في الكفار : ا 


ِنَم عن يبوم مذ حجن ©4 [المطففين: »]١5‏ فلو كان 
المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا جميعهم عنه 
محجوبين» وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل» ولا 
التحديد له» ولكن يرونه جل وعرٌ بأعينهم على ما يشاء هو بلا 
كيف]. 





لشرف هذه المسألة وكونها أعظم النعيم الذي يتمنأه وينتظره المؤمن. 
وبسبب انحراف المبتدعة عن جادة أهل السنة في هذا وإنكارهم لهذه 
المسألة العظيمة مع تواتر الأحاديث الصريحة فيهاء أفرد جماعة من 
علماء أهل السنة هذه المسألة بمصنفات خاصة نصيحة لله ولرسوله. 
وبشارة للمؤمنين . وزجراً للمبتدعين . 

وممن صئف في هله المسألة الشريفة الؤمام اجون : :قال عبد الله ابن 
الإمام امد رحمهما مه" : 

«رأيت أبي رحمه الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي له في 


.)5١6 المسائل والرسائل (؟/‎ )١( 


مم7 - 





الرؤية ويذهب إليهاء وجمعها أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها». اه. 
وأيضاً أفردها بمصنف خاص كل من الدارقطني في «كتاب الع 
والأجري "''. وأبو نعيم الأصبهاني”". 
والرؤية ثابتة بالكتاب» ومتواتر السنةء يت وصريح المعقول: 
أما الكتاب فقد قال تعالى : «#وجوه يِوْميز 3 ار © إِلَ ريا ناظرة 7 


[القيامة: 77. ؟]» وقال في الكفار: كله نح عن تيم لد 
و4 الاين 6 وقال سبحانه: # إن الابرار 16 
1 يي 5 “7]ء وقال تعالى: #الِلَدِينَ أَحَسَنُا 


التي ور و - موس 7 15 ]لوقتال تغالن عن أضحات الفيدة: 








لم ن 3 فا وَلْدَينَا مَرِيِدٌ 409 [قَ : 5]. 


() مطبوع بتحقيق د. علي بن ناصر الفقيهي . 

(6) مطبوع بتحقيق محمد غياث الجنباز . 

(*) ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (587/5). 

(:) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
( - رقم )7١917‏ من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي ويه . 

(4) قال الحافظ ابن كثير: «وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين تفسير هذه الزيادة بالنظر 

إلى وجه الله عز وجلء» منهم أبو بكر الصديق» وأبي بن كعب» وكعب بن عجرة» وحذيفة بن 

اليمان» وأبو موسى الأشعري وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم. ومن التابعين: سعيد بن 

المسيب» ومجاهدء وعكرمة؛ وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وعبدالرحمن بن سابط. 

والحسن» وقتادة» والضحاك» والسديء وغيرهم من السلف والخلف». البداية والنهاية 

.) 5/6 

قال أبو القاسم ابن الطبري اللالكائي: «روي عن علي» وأنس بن مالك أنه النظر إلى وجه الله 

عز وجل» أصول اعتقاد أهل السنة (019/5). 


5) 


اتير 


اده 


الرؤية 





وأما١‏ الستة :قال حاديك نه عتواترة اله تضم د عي 907 ز لاعن 


سبعة عشر حديثا في الرؤية كلها صحاح" . ظ 
وقال الطبري رحمه الله”'': «رَوَى عن رسول الله كلِ من الصحابة 
حديث الرؤية ثلائة وعشرون نفساً». 
وقال الحافظ أبو بكر الأجري (ت! ٠8”5ه)ة”":‏ اتواتر الأخبار 
الصحاح عن النبي يَكيةِ بالنظر إلى وجه الله عز وجل» وقبلها أهل العلم 
أحسر: قبول» . 





وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله”*': «وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عر 
وجل في الدار الأخرة في الأحاديث الصحاح» من طرق متواترة لا يمكن 
دفعها ولا منعها) . ظ 
ظ وسرد هذه الأحاديث يطول وحسمنا إيراد أصرح ما في ذلك فعن 
جرير بن عبدالله قال: قال النبي يَكِهِ: «إنكم سترون ربكم عياناً»”” . 
ظ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يَة: «هل نضارون في القمر ليلة البدر؟ 
قالوا: لايا رسول الله» قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟147/1؟). 

(؟) الحجة في بيان المحجة (؟/ 140). 

() الشريعة (؟/١6).‏ 

(:) تفسير القرآن العظيم (8/ 11/9). 

(5) رواه البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: مج بوذ تَضِرءُ # إل يي تار 4 519/110 
- رقم 11156). 


لومم - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





قالوا: لاايا رسول الله قال: فإنكم ترونه كذلك6"'' 

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من الأئمة» قال قتيبة بن سعيد رحمه 
الله”'': «قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنة: الإيمان بالرؤية 
والتصديق بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله 6) . 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله" (ت: ٠18ه):‏ «فهذه 
الأحاديث كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية على تصديقها والإيمان 
بهاء أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا ولم يزل المسلمون قديما 
وحديثاً يروونها ويؤمنون بهاء لا يستنكرونها ولا ينكرونها» . 

وقال ابن خزيمة رحمه الله"*؟: «أهل قبلتنا من الصحابة والتابعات 
والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل عصرنا لم 
يختلفواء ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم بوم 
القيامة عياناً» . 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله”* : با م ا 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام» 
وهدأة الأنام؟ . 


)01( رواه البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى #تُيرٌ يذ تَضرةٌ # إل وي كير 4 (11/ 414 - 
رقم 7/477)» ومسلم كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ١77*/١(‏ - رقم 187). 

(؟) أصول أهل السنةوالجماعة (؟5/ 0701 - رقم 887). 

() الرد على الجهمية ص 57 . 

(؟) التوحيد (05/8/5). 

(0) تفسير القرآن العظيم (8/ .)78٠١‏ 


كاله 


الرؤية 


وقال ابن ليع رحمه الله في الرؤية"'*: «اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون» وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تابع 
القرون» وأنكرها أهل البدع المارقون» . 

ومن أدلة إثبات الرؤية النصوص الواردة فى إثبات اللقاء المقترن 
بالتحية» فأما مجرّد اللقاء فلا يدل بمفرده على ثبوت الرؤيا. 

قال أبو بكر الآجري رحمه الله بعد أن ذكر الآية”': «واعلم - رحمك 
الله - أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء ههنا لا يكون إلا معاينة يراهم الله 
عز وجل ويرونه» ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه؛. - 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”': «اللقاء الذي تكون فيه 
المعاينة والرؤية هو الذي اقترن ل تعالى : #وكان 


ومسا ل 1 


الْمَؤْمِنِينَ رجيما © تحسَتهُم يوم رم مَل ©4 [الأحزاب: 57 » 24]55. 
وقد تأول مجاهد قوله تعالى : دجُو يَْمِذٍ نَاضِرة © إل ويا فرق 469 
[القيامة : 71 » 7؟] أنها تنتظر منه الثواب”؟ , 
حارم علماء 0-0 هذاء وتباينت توجيهاتهم لقول مجاهد 
رحمه الله فذهب بعض هل العلم إلى إطراح هذا القول من مجاهد». وترك 
الالتفات إليه . 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 77١‏ طبعة مؤسسة الرسالة- ط . الثالثة. 
(5) الشريعة (؟/9). 
(9) مجموع الفتاوى .)588/١٠١(‏ 


(:) رواه الطبري في جامع البيان (008/77) حدثنا ري رد 
مجاهل به . 


- لإلمم؟ - 


قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه إيك"'؟: «ومجاهد وإن كان أحد 
المقدمين في العلم بتأويل القرآن» فإن له قولين في تأويل اثنين» هما 
مهجوران عند العلماء مرغوب عنهماء أحدهما هذاء والآخر قوله في 
قول الله عز وجل: طوَيِنَ اليل مَتَهَجَد يو نفلدٌ أك عن أن يِبِعَمَكَ ‏ 
ريك مَقَامَا عَحَجُودًا ©4 [الإسراء : 174 . قال مجاهد : برسم على العرشل 
فيجلسه معه» وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن بعدهم” 0 فالذي 
عليه العلماء في تأويل هذه الاية أن المقام المحمود الشفاعة». اه 

ومن أهل العلم من شئّع على مجاهد في قوله» فقد قال الحافظ ابن 
كثير رحمه الله" ": «فقد أبعد هذا القائل النجعة» وأبطل فيما ذهب إليه. 
وأين هو من قوله تعالى: اكلا إِمَم عن رَيَهمْ بوميل وو 
[المطففين: ».]١5‏ قال الشافعي رحمه الله: ما حجب الفجار إلا وقد 
علم أن الأبرار يرونه عز وجل» ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله 
كله بما دل عليه سياق الآية الكريمة». 

وهذه الشناعة الباعث عليها هو الانتصار للسنة وصيانة العقيدة» لكن 
يبقى أن مجاهداً إمام أخذ علم التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهماء وما 
قوله من جنس قول المعتزلة نفاة الرؤية» كلا والله» وحاشاهء كيف لا وهو 


)١(‏ التمهيد )١08.101//9(‏ بتصرف يسير. 

(؟) قد قال به جماعة من السلف وعمدتهم في ذلك أثر مجاهد» قال محمد بن أحمد بن واصل : 
امن رد حديث مجاهد فهو جهمي؟؛ وقال أبو داود: امن أنكر هذا فهو متهم؟ ثم بيّن أبو داود 
وجه ذلك فقال: «ما زال الناس يحذثون بهذا يريدون مغايظة الجهمية» وذلك أن الجهمية 
ينكرون أن على -العرش شيء». السنة للخلال (1/ .)5١6 - 7١5‏ 

(*) .تفسير القرآن العظيم (8/ .)78١‏ 


-8م؟ - 


الرؤية 





ممن فسر الزيادة في قوله: لإِْنَ عسوا للتئق وَزْسَادة4 ا[يونس: +1] 
بالرؤية. وقد حكى ابن كثير نفسه ذلك عن مجاهد”''» ولكن يُحمل 
كلام مجاهد على أن المؤمنين ينتظرون الثواب وأعلاه النظر إلى وجه الله 
تعالى» وهذا كتفسير السلف للكوثر بالخير العظيم» وهو نهر في الجنة. 
والساق في قوله: يوم يكْمَفُ عن سَاقٍ» [القلم: ؟5] بالشدة» مع عدم 

نفي الساق لله لأنه إذا كشفها حصلت شدة وكربة ب الاي 
هو مفصل في غير هذا الموضع . 

وقد أشار إلى هذا التوجيه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله 

(ات: ١٠18ه)‏ فقال”"': «وان احتج محتج منهم بقول مجاهد وجوه 
© إِلَّ بيبا 'اظِرَةٌ ©4 [القيامة: 77 “77]» قال: تنتظر ثواب 
ربها؟ قلنا: نعم تننظر ثواب ربهاء ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه 
تبارك وتعالى» . 





"اتدورة عن ماهد أنه إلنات الرؤية في الآية نفسهاء فقال مجاهد 

في قوله عز وجل: #وجوه يَومَيذٍ در قال: نضرت إلى ربها ناظرة” "” . 

وكا اها طقف وين أ قال يط 1 ار قال : 
تنظر إلى ربها تبارك وتعالى © 

فبهذا يتبين أنه لا حجة لأحد بقول مجاهد فى .تقرير مذهب الجهمية 
والمعتزلة نفاة الرؤية. ْ 
)١(.‏ البداية والنهاية (؟/ *57"). 
(؟) الرد على الجهمية ص /5 . 


() أصول أهل السنة والجماعة (؟1/ 6316 - رقم 801). 
(4:) أصول أهل السنة :والجماعة (؟/ 010 - رقم 8037). 


- 786 - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقد أنكرت المعتزلة والجهمية والخوارج والنجارية الرؤية» وهذا لا 
شك أنه تكذيب للقرآن وردٌ لمتواتر السنة. 

قال الإمام أحمد (رواية أبي داود السجستاني)”': «من قال إن الله لا 
يرى فهو كافرا. 

وقال في رواية أبي بكر المروذي”'': «من زعم أن الله لا يُرى في 
الآخرة فهو كافر). 

وقال في رواية حنبل بن إسحاق”": «من زعم أن الله لا يُرى في 
الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره» . 

وقال في رواية ابن هانئ”؟؟: «من لم يؤمن بالرؤية فهو جهمي» 
والجهمي كافر». ظ 

وقال أبو بكر الأجري رحمه ,00 : «فإن قال الجهمي : أنا لا أؤمن 
بهذا. (يعني الرؤية) قيل له: كفرت بالله العظيم». 

بل وحكى الآجري رحمه الله الاتفاق على ذلك». فقال''؟: «وكان مما 
ينه لأته في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث: «إنكم ترون ربكم 
تعالى4 روى عنه جماعة من صحابته رضي الله عنهمء وقبلها العلماء 
عنهم أحسن القبول» كما قبلوا عنهم علم الطهارة والصلاة والزكاة 


. 777 المسائل ص‎ )١( 

(؟) طبقات الحنابلة (09/1). 
(0) طبقات الحنابلة .)١5406 /١(‏ 
(4:) المسائل .)١67/5(‏ 
(6) الشريعة (؟57/5). 

)١(‏ الشريعة (؟9//7). 


- 598. - 


الرؤية 


والصيام والحج والجهادء وعلم الحلال والحرام» كذا قبلوا منهم الأخبار: 
أن المؤمنين يرون الله تعالى» لا يشكون في ذلك» ثم قالوا: من رد هذه 
الأخبار فقد كفر». 

وقال شيخ الإسلام لي ل 

«والذي عليه جمهور «السلف» أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة 
فهو كافرء فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك» كما يعرّف من 
لم تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصرّ على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو 
كافرة. اه. 

وتعلق نفاة الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لما سأله رؤيته في 
الدنيا: #إلن تَرن» [الأعراف: »]١57‏ وزعموا أن «لن» تفيد النفي المؤبد. 

و«لن») لا تفيد النفي المؤبد» قال ابن ماللى2590 . 
ومن رأى النفي ب «لن» مؤبّدا ‏ فقولهإردد وسواه فاعضدا 

ويدل لذلك من القرآن قوله تعالى عن تمني الكفار الموت: لأوَآن 
َتَمَنَْهُ أبدًا4 [البقرة: 40]» فإنهم يتمنونه في الآخرة كما قال تعالى : 
«وكانا يكرت َِقَضِ عَلَِنَا رَيّك» [الزخرف: /71] . 

والمخلوق لا يمكن أن يرى الله في الدنياء لا لامتناع في ذات المرئي» 
بل للعجز في المخلوقء» فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله تعالى الآدميين 
وقواهم حتى أطاقوا رؤيته9©" 


.)587/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١4/١( بواسطة شرح الطحاوية‎ )١0١165 /( (؟) الكافية الشافية بشرحها‎ 
منهاج السنة النبوية (1/ “7701) . ظ‎ )5( 


- 1591 - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


والحكمة في احتجابه عن خلقه في الدنيا دون الآخرة» هو أنه لو تجلى 
لمن به من في الأرض كلهم جميعاً بغير رسل» ولا كتب» ولا دعاة. ولم 
يعصوه طرفة عين. 

وتعلق تقاة الرقية بقولة تعالى :لول تدركه الامدد وكو يدرك 
لَْبْصَرٌ4 [الأنعام: »]1١‏ ولا متعلق لهم في ذلك لأن الإدراك ليس 
بمرادف للرؤية» وإنما هو قدر زائد على الرؤية وهو الإحاطة بالمرئي 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قلب الاستدلال بالآية على منكري 
نانع الرؤية ف وس فق الاية تقيدها فيد ل على زثنات الرفية ققال رسكي 

20 : «فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحاً وصفة 

كمال» وكان ذلك دليلاً على إثبات الرؤية لا على نفيهاء لكنه دليل على 
إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة» وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف 
الآأمة وأئمتها». 

قال أبو بكر الآجري رحمه الله في معنى الآية''': «معناه عند أهل 
العلم» أي لا تحيط به الأبصارء ولا تحويه عز وجل» وهم يرونه من 
غير إدراك» ولا يشكون في رؤيته كما يقول الرجل: رأيت السماء» وهو 
صادق لم يحط بصره بكل السماء» ولم يدركهاء وكما يقول الرجل: رأيت 
البحرء وهو صادقء. ولم يدرك بصره كل البحرء ولم يحط ببصره وهو 
صادق» ولم يدرك بصره كل البحرء ولم يحط ببصره وهو صادق. 
هكذا فسّره العلماء» إن كنت تعقل». 


.694 الرسالة التدمرية ص‎ )١( 
.)0١ الشريعة (؟/‎ )( 


عت 


الرؤية 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله''": «فالآية حجة عليهم لا 
لهمء لأن الإدراك إما أن يُراد به مطلق الرؤية» أو الرؤية» أو الرؤية 
المقيدة بالإحاطة» والأول باطل» لأنه ليس كل من رأى شيئاً يقال إنه 
أدركه» كما لا يُقال أحاط به» كما سّئِل ابن عباس رضي الله عنهما عن 
ذلك فقال: ألست لست ترى السماء؟ قال: بلى. قال أكلها ترى؟ قال: لا. 


ومن رأى جوانب الجيش أو الجبل أ و البستان أو المدينة لا يقال إنه 
أدركهاء وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية». 


وقال أيضا”'': «وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخصوص أو 
اشتراك لفظي» فقد تقع رؤية بلا إدراك» وقد يقع إدراك بلا رؤية» فإن 
الإدراك يستعمل في إدراك العلم»وإدراك القدرة» فقد يدرك الشيء 
بالقدرة وإن لم يُشاهدء كالأعمى الذي طلب رجلا هاربا منه فأدركه ولم 
يرهء وقد قال تعالى : جه ترا الْبَمَمَان قَالَ أَصِحَنب مومع إنا لمْدرَكنَ © 
© [الشعراء: ١53”ء‏ ؟5]. 





فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي» فعْلم أنه قد يكون رؤية بلا 
إدراك. والإدراك هنا هرو إدراك القدرة. أي ملحوقون محاط بناء» وإذا 
انتفى هذا الإدراك فقد تنتفى إحاطة البصر أيضاً. 

ومما يبين ذلك أن الله تعالى ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه سبحانه 


2220 منهاج السنة (7/5/ا١71).‏ 
3( منهاج السنة (5//ا1ا "ا 83239), 


- و« - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


المحض لا يكون مدحاً إن لم يتضمن أمراً ثبوتيء ولأن المعدوم أيضاً لا 
برع والمعدوم لا يمدح. فعَلم أن مجرد نفي الرؤية لاا مدح فيه) . 

وخالفت الأشاعرة أهل السنة فى الرؤية» فالرؤية التى يثبتونها غير 
الرؤية التي يثبتها أهل السنة» فهم يثبتون رؤية من غير مقابلة» وبعضهم 
يُوْوّل الرؤية إلى معنى العلم الضروريء. فصاروا إلى قول المعتزلة. 

قال أبو نصر السجزي رحمه الله (ات: 5545ه"''؟: «قال الأشعري: 
(إن الله سبحانه يرى يوم القيامة على الحقيقة) وأظهر الرد على من أنكرها. 

وأفصح في بعض كتبه (أنه يُرى بالأبصار) وقال في موضع آخر: (لا 
تختص الرؤية بالبصر ولا تكون عن مقابلة لأن ما يُرى مقابلة كان جسما) . 

فهو إذا قال: إنه يُرى بالأبصار لم يجز في العقل أن تكون الرؤية عن 
غير مقابلة» وإن قال: إن الرؤية لا تخص البصر عاد إلى قول المعتزلة. 

وقد حكى عن بعض متأخريهم أنه قال: لولا الحياء من مخالفة شيوخنا 
لقلت: إن الرؤية هي العلم لا غير». 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد على الأشاعرة وبيّن أن قولهم هو 
قول المعتزلة فقال”'': «فشبّه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرئي بالمرئي» فإن 
الكاف - حرف التشبيه - دخل على الرؤية. وفى لفظ للبخاري «يرونه 
عياناً» ومعلوم أنا نرى الشمس والقمر عياناً مواجهة» فيجب أن نراه كذلك . 
)١(‏ الرد على من أنكر الصوت والحرف ص .١١8‏ 


(؟) مجموع الفتاوى .)85/1١5(‏ 
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الرؤية 





وأما رؤية ما لا نعاين ولا نواجهه فهذه غير متصورة في العقل» فضلا 
عن أن تكون كرؤية الشمس والقمر. ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية. 
وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن» فإنهم فسروا الرؤية بزيادة 
انكشاف ونحو ذلك مما لا تنازع فيه المعتزلة؟. ‏ 

وابن فورك الأشعري قال: «إن الله يُرى لا في جهةء لأنه كَللهِ قال: ‏ 
«لا تضامون في رؤيته؛» ومعناه: لاا تضمكم جهة واحدة في رؤيته» فإنه 
لا فى جهة. كذا قال فإن هذا تفسير للحديث بما لا يدل عليه» ولا قاله 
أحد من أئمة العلم» بل هو تفسير منكر عقلاً وشرعاً ولغة» فإن قوله: 
«لا تضامون» يروى بالتخفيف: أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته» كما 
يلحق الناس عند رؤية الشيء الحسن كالهلال» وهو سبحانه يتجلى 
تجلياً ظاهراً فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقكم في 
رؤيته» وهذه الرواية المشهورة» وعلى رواية التشديد فهي من التضام 
انضمام بعضهم إلى بعض» وليس معناه أنه لا تضمهم جهة؛ء والراءون 
كلهم في جهة واحدة على الأرض - أرض القيامة - أو في الجنة» وكل 
ذلك جهة. ووجود نفسهم لا فى جهة مكان ممتنع حساً وعقلا. 


وأما قول أبي بكر ابن فورك : «هو يرى لآ فى جهة فكذلك يراه غيره») 
فهذا تمثيل باطل» فإن الإنسان يمكن أن يرى بدنه» ولا يمكن أن يرى غيره 
إلا أن يكون بجهة منه)”") 


.)85- 8 /15( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 


والرؤية في الآخرة عامة للرجال والنساء» قال الحافظ ابن كثير رحمه 
الله" " : «وقد حكى بعض العلماء خلافاً في النساء: هل يرين الله عرز وجل 
في الجنة» كما يراه الرجال؟ فقيل : لا يرونه لأنهن مقصورات في الخيام. 
لا يبرزن منهاء وقيل لنقص عقولهن ودينهن ورغبتهن في الدنياء وقيل: بل 
يَرَيْنَه سبحانه لأنه لا مانع من رؤيته في الخيام والقصور وغيرها. 

والنساء إذا دخلن الجنة ذهب عنهن ما كان يعتريهن من النقص فى 
الدنياء وصرن أزواجا مطهرة من كل أذى وطبن أخلاقاً وخَلقاء فلا مانع 
لهن من رؤيتهن لربهن عز وجل» والله سبحانه ب 

وقد قال الله تعالى: ##إنَّ ديار لنى كيو © عل زآيكِ نْظرُونَ © 
[المطففين: 011 1]: وقال تعالى: ام وَأروجُفرْ ا الأرآيك 


5 0 لضن :061 


ظ والمؤمنون يرون ربهم في عرصات يوم القيامة» وفيى روضات 
الجنات”''» ويراه المبرّزون من المقربين الأخيار في مثل طرفي النهار 
2 00 
بكرة وعشيا 1 . 


2 وأما الكفار فلا يرونه بحالء وقيل يراه جميع أهل الموقف: مؤمنهم 
وكافرهم» ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك» وقيل يراه المنافقون 
ا الكنا 629 
دول الحمار 1 


.)7537/5( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (180/8). 

(*) البداية والنهاية (١؟7”501/5).‏ 

(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 515. 
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الرؤية 





والذي رجحه شيخ بعد أنهم لا يرونهء فقال”('؟: «والعمدة قوله 
سبحانه : #كلآ إَِّهُمْ عن يهم يَوْمَيذٍ الَحمَجُوبونَ4 [المطففين: :.]1١5‏ فإنه 
يعم حجبهم عن ربهم في جميع ذلك اليوم» وذلك اليوم ©#يوْم قوم لاس 
لرََ الْلِِينَ» [المطففين: 5] وهو يوم القيامة» فلو قيل: إنه يحجبهم في 
حال دون حال لكان تخصيصاً للفظ بغير موجب» ولكان فيه تسوية بينهم 
وبين المؤمنين» فإن «الرؤية» لا تكون دائمة للمؤمنين» والكلام خرج مخرج 
بيان عقوبتهم بالحجب وجزائهم به» فلا يجوز أن يساويهم المؤمنون في 
عقاب ولا جزاء سواهء فعلم أن الكافر محجوب على الإطلاق بخلاف 
المؤمن» وإذا كانوا في عرصة القيامة محجوبين فمعلوم أنهم في النار 
أعظم حجباًء وقد قال سبحانه وتعالى: #ومن كت فى هُلذود أعمن فهو 
ف الف اميه اسل سبلا [الإسراء: »]9١‏ وقال: 0000 ا 
لْقِيمَةٍ أَعَمس4 [طَْه: 4؟17]» وإطلاق وصفهم بالعمى ينافي الاك 


ولا يصح الاستدلال لرؤية الكفار بقوله تعالى: طكَلَمَا روه ُلْقَة4 
[الملك: 7؟] فالمراد الموعود به من العذاب بدليل تتمة الآية '#سِيََتَ 
مُجُوهُ الت كا وِلَ هذا أل كم يه يعن [الملك: 107 . 
وقوله: #يكأيها الْإشَن إِنَكَ كايح ِل رَيْكَ كدحا مَملّقِيهِ» [الانشقاق: 
7» فلا دليل لأن اللقاء الذي تكون فيه المعاينة والرؤية هو الذي اقترن 
بالتحية» وقيل كذلك إن الضمير عائد على العمل فهو رؤيته في الكتاب 
مسطورا مثبوتا». 


.)0075- 00١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [إن الإيمان قول وعمل 


ومعرفةء. يزيد بالطاعة ويلقص بالمعصية.» من كثرت طاعته 





أزيد إيماناً ممن هو دونه فى الطاعة] . 


فس 4 1 

الويمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة. 
وينقص بالمعصية . قول اللسان وعمل الظاهر والباطن» فالباطن له عمل وهو 
إقرار القلب ويقينه وطمأنينته» وميله وحبه للايمان والمؤمنين» وكراهيته 
للكفر والفسوق سياه قال تعالى : #وَلكنّ ألَهَ حَبّبَ إِلتَكُم الْإيمنّ 
وريه فى قُلويك وَكَرَه إكه الْكْثْرَ وَالْسْسُوقَ وَالْعِصَيانَ4 [الحجرات: 7]. 

وعمل الظاهر 7 اللسان من ذكر الله» وعمل الجوارح ما يلتزمه العبد 
من صلاة» وحجء وعمرة» وجهادء وأمر بالمعروف» ونهي عن المنكرء 
رخيرة. ظ 

وقد أشار النبي يَكِةٍ في قوله : (الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها شهادة 
أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)”'*»؛ إلى أن الإيمان اعتقاد 
وقول وعمل» كما أنه أشار إلى زيادة الإيمان ونقصانه . 

ولا يصح تفسير الإيمان بالتصديق» فالشرع ليس أخباراً وحسب» بل 
هو أخبار وأوامرء وأخباره منها ما يتضمن أوامرء ولا يُكتفى فيها بمجرد 
التصديق بل لأ ندم الأقران: 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيماتكم 01/١(‏ - رقم 9)» ومسلم كتاب الويمان 
باب بيان عدد شعب الإيمان 57”/١(‏ - رقم 01). 
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الريمان قول وعمل 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله''؟: «إن الإيمان وإن كان يتضمن 
التصديق فليس هو مجرد التصديق» وإنما هو الإقرار والطمأنينة» وذلك لأن 
التصديق إنما يعرض للخبر فقط» فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو 
أمرء وكلام الله خبر وأمرء فالخبر يستوجب تصديق المخبر» والأمر 
يستوجب الانقياد له والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه الخضوع 
والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور به» فإذا قوبل الخبر بالتصديق» 
والأمر بالانقياد» فقد حصل أصل الإيمان في القلب» وهو الطمأنينة 
والإقرار» فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك إنما 
. يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد» . 

ولو قَدّر أن الإيمان لغة هو التصديقء» فإن هذا التعريف جزء من 
التعريف الشرعي الذي هو أعم من التعريف اللغوي وهو مجرد التصديق 
عزن العيليي لذلك» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله''*: «فالتصديق الذي هو 
الإيمان» أدنى أحواله أن يكون نوعاً من التصديق العام» فلا يكون 
مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه؛ بل 
يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاصء كالإنسان 
الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق» . 


والبنة فكغيرة جد قال اه 7 1 أل ابت أَهْنَدَواً هدئ» 


(؟) مجموع الفتاوى .)1١1777/1(‏ 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 





[مريم: كال وقال تعالى: #ووإذا ١‏ بَلِيتْ تلت عَلَيهِمٌ 0 دعسم إيما نا 


[الأنفال: ؟”]» وقال تعالى: «الْرنَ ها قَالَ لهم ) ألناه س إِنَّ ألما ٍ- ا 
ل َوه َرَادَهُمُ إِيمكا4 [آل عمران: “107]» وقال تعالى: ظطوَإدًا 
رصم 7 ّم ص م م مرت . روس - 
أ نزت صسورة فمِنْهُم من يَفُولُ بك اديه هزوه إِيمدنًا فَأما ارت 
مَنُوأ فرَأدحْهُمَ إِيمئا» [التوبة: :]١74‏ إلى غير ذلك من النصوص 
مي 
وهل شرعت الشرائع وفرضت الفرائئض وحَرّمت المحرمات وَكَدَرات 
المصائب والفتن والامتحانات إلا تمحيصاً وتحقيقاً للإيمان وزيادته . 
وصناعات الأيدي والمساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل 
الدرجات فيهاء هذا فى الكقية والنظر. مع ما احتججنا به من الكتاب 
والسنة» فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل؛ وإن سمي أهله اسما 
ولخدا وإنما هو عمل من أعمال تعبِّد الله به عباده وفرضه على 
جوارحهم. وجعل أصله في معرفة القلب». لم جعل المنطق شاهداً 
عليه» ثم الأعمال مصدقة له؛. 
وقال هشام بن عمّار رحمه الله" : «ومما يبين لأهل العقل أن الإيمان - 
قول وعمل يزيد وينقص. ما جاء عن النبى يَلٍ من الأحاديث : أن الحياء 


() الصارم المسلول ص .67١‏ 
30( الإيمان ص ”"ل. 
() الحجة في بيان المحجة (1/ .)١90 - ١67‏ 
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الويمان قول وعمل 





من الإيمان» وأن حسن العهد من الإيمان» وأن للإيمان عغرى» وأوثق عرى 
الإيمان الحب في الله والبغض في الله . 

قالوا: وإن للإيمان أركاناً» ودعائم» وذروة» وحقيقة» ومحبة وصدقا 
وبرًا وحلاوة وزينة» ولباساء وطهرا». 

فحيث لا يوجد عمل فإنه دال على عدم الإيمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'': «القرآن والسنة مملوءان بما 
يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا 
في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة» فإن تلك إنما فسّرتها السنة 
والإيمان بيّن معناه الكتاب والسنة» وإجماع السلف». 

وكل النصوص الواردة فى زيادة الإيمان دالة على نقصان الإيمان ولا 
بدء فقد قيل لسفيان بن 6 الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون 
لقْرَادَهُمْ إِيمَكَا4 [آل عمران: “17]» وَزْدْسَهُمْ هُدَّى» [الكهف: 17] 
في غير موضع. قيل فينتقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلاوهو ينقص”"'"'. 

وقد تقل عن الإمام مالك في رواية التوقف في القول بنقص الإيمان. 

قال الحافظ ابن عبدالبر”': «وقد روى ابن القاسم عن مالك أن 
. الإيمان يزيد»ء ووقف في نقصانه» . 


. ١77 الإيمان صن‎ )١( 
رقم‎ - 771/١( والآجري في الشريعة‎ »)١١57 رقم‎ - 86٠ رواه ابن بطة في الإبانة (؟/‎ )1( 
كلهم من طريق عمر بن أيوب حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو الفتح‎ 14 
نصر بن المغيرة قال: قيل لسفيان فذكره.‎ 
. إسناده صحيح‎ 
.)676 /8( التمهيد‎ )©9( 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وإعتذر عنه وعن غيره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله7©: 
«لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن”"*» ولم يجدوا ذكر النقص». 

وهذا ليس قولاً واحداً لمالك في المسألة» بل هي رواية انفرد بها ابن 
القاسم. والروايات الكثيرة المشهورة عنه توافق قول سائر الأئمة في ثبوت 
النقصان كالزيادة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : «والرواية الأخرى عنه» وهو 
المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد وينقص». 

والغرض من هذا التنبيه على اختلاف الرواية عن مالك في نقصان 
الإيمان» وأن المشهور عنه هو ما لزم فيه الجادة من إثبات النقصان 
كالزيادة» فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه التوقف في النقصان على أنه 
واس متت لف 

وكان السلف يزجرون من لا يثبت النقصء» قال الحميدي رحمه الله 
سمعت سفيان يقول: «الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص» فقال له أخوه 
إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل: ينقص» فغضبء» وقال: اسكت 


59 9 1 00 
يا صبي» بلى حتى لا يبقى منه شيء» ‏ . 


وأما تحرج البعض من قول: (الإيمان يزيد وينقص) واستعمال 


.)003/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) ونظير هذا قول مالك أيضاً إن القتل خطأ أو عمدء وليس فيه شبه عمد لأنه لم يرد في القرآن.‎ 
.)0077/1/( مجموع الفتاوى‎ )( 

(4:) أصول السنة للحميدي (رقم 5 - ص 907) إسناده صحيح . 


الى *؟ لس 


الإيمان قول وعمل 





الإيمان؟ 
قال: كان يقول: الإيمان يتفاضا 7'' . 


قال أبو عبد الله : يا عجباه. إن قال لكم: يزيد وينقعص رجمتموه. 
ا يتماضل تركتموه». با شيء يتفعاضل إلا وفيه الزيادة 


ومن أدلة نقصان الإيمان غير أدلة الزيادة قوله يك : «من اقتنى كلباً ليس 


والعمل من الإيمان ونقصانئهما واحد.» وقد ساق ابن أبي زمنين 
(رت: 799ه) هذا الحديث مل" به على نقصان الآيمان”* . 


وكذلك وصفه يلي النساء بقوله: «ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين»”*'» دال على نقص الإيمان» فإن قلت: كيف ذلك وهي قائمة في 
تلك الحال بما وجب عليها من ترك الصلاة؟ ! . 


)١(‏ روى الخلال في السنة (4/ 08- رقم )١177‏ عن ابن المبارك أنه قال: الإيمان قول وعمل» 
يتفاضل . ظ ظ 

(؟) المسائل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (؟/ ١77‏ - رقم 1977). 

(1) رواه البخاري كتاب الذبائح والصيد باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية (9// 108 - 
رقم :»)048٠‏ ورواه مسلم كتاب المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم 
اقتنائها (/ ١7١١‏ - رقم 54/ا19). 

(:) أصول السئة ص 27١١‏ ص .7١‏ 

(0) رواه البخاري كتاب الحيض باب ترك الال او 1 - رقم .)7١5‏ 


٠‏ الى ا لد 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





فالجواب كما قال الحافظ ابن حي «نقصان دينها بالنسبة إلى من 
هي طاهرة تصلي وتصوم». 
وكذلك حديثث أب سعيل الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: من رأى 


منكم منكراً فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه. 


وذلك أضعف عي "": دال على نقص الإيمان”" . 

وكذلك حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كله قال”*' : 
«ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون يستنون بسنته 
ويهتدون بهديه: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. 
ويفعلون ما لا يُؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن, ومن آآ بقلبه فهو مؤمن» ليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل)0*) 


وكذلك حديث شعب الإيمان: «الإيمان بضع 00 شعبة» 


.)17١ /١( فتح الباري‎ )١( 
. 078 رقم‎ - 59 /١( رواه مسلم. كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان‎ )5( 
.)751١7/١( أصول السنة اللالكائي (0/ 975)» واستدل بذلك ابن مندة في الإيمان‎ )0( 
.)8١ رقم‎ - ١ /١( روآه مسلم كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان‎ )( 
.)"145/١( استدل بذلك ابن مندة في الإيمان‎ )5( 
لفظة «بضع وستون» رواها سليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة‎ )7( 
مرفوعاء قطعا بدون شك كما في الصحيحين.‎ 
ورواها سهيل بن أبي صالح عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً ابضع‎ 
وستون» بدون شك كما في سنن أبي داود.‎ 
ورواها أيضاً سهيل بن أبي صالح عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً‎ 
. بالشك #بضع وسبعون أو بضع وستون» كما في صحيح مسلم‎ 


عه ى ##ا ل 


الإيمان قول وعمل 





فأفضلها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق2”'' يدل على 
نقصان الإيمان”'' . 

وكذلك حديث الجهنميين أن النبى يك قال: «يقول الله عز وجل : 
أخرجوا من كان في قلبه (مثقال حبة) من خردل من إيمان»”" دال على 
انان الا 


وكذلك قوله يله «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان)”* » دال على نقصان الإيمان9' . 


وتأويل طول القميص وقصره في الرؤيا دليل على زيادة الدين 
ونقصانه . 


وهذا الكلام في زيادة الإيمان ونقصانه معلوم متفق عليه عند أهل 
السنة» لكن هل يجري مثل هذا التفاضل في الإسلام؟! 


- فالصواب أن نأخذ ما اتفق عليه سهيل بن أبي صالح وسليمان بن بلال «بضع وستون». 
انظر صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح ص ١ .١95‏ 

(0) سبق تخريجه ص 770 . ظ 

(؟) أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي (91/5/0). 

(”) رواه البخاري كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال:(1/ 7/7 - رقم 77)) ومسلم 
كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة ١7/7 /١(‏ - رقم 7”04) من حديث أبي سعيد الخدري رضي 

الله عنه. 

(4) أصول أهل السنة (517/60). 

(5) رواه مسلم كتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه /١(‏ 97 - رقم )١54‏ من حديث عبدالله ابن 
مسعود رضي الله عنه . ْ 

(1) أصول اعتقاد أهل السنة (959,/0). 


3 لاني 5 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


قال أبو بكر الآجري رحمه الله (ت: ٠5«ه)'':‏ (إن الإيمان يزيد 
وينقص». يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصيء, والإسلام لا يجوز أن 
يقال: يزيد وينقص». 

وقال أبو عبدالله ابن بطة العكبري (ت: 8417ه)”2: «إن الإسلام لا 
يجوز أن يقال فيه يزيد وينقص». 

والحائ ارود حب حي انلك عست عر سه اللويدااة ميب جات 
من حيث هو أو بالنسبة لمن تديّن به حيث قال”': «والدين يُوصف تارة 
بالقوة والصلابة» وتارة بالرقة والضعف,. كما يوصف بالنقص تارة وبالكمال 
أخرى» ويُوصف الإسلامٌ تارةٌ بأنه حسن وتارة بأنه غير حسن» والإيمان 
يُوصف بالقوة تارةً وبالضعف أخرى . 

هذا كله إذا أخذ الدين والإسلام والإيمان بالنسبة لأي شخص» فأما إذا 
نظر إليه بالنسبة إلى نفسه من حيث هو فإنه يوصف بالنزاهة . 

قال أبو هريرة: «الإيمان نَرَّهّ فإن زنا فارقه الإيمان» فإن لام نفسه 
وراجع راجعه الإيمان»). 

ويُوصف الإيمان بالجيد كذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت النبي كَكلِةِ يقول: «الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد 
الإنمان ...8ن اله 


.)55060 /١( الشريعة‎ )0( 

(6) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 805). 

() فتح الباري /١(‏ 5170). 

0( رواه علي بن المديني عن أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار 
عن أبي يزيد الخولاني قال سمعت فضالة بن عبيد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
فذكره. 


ىم ا 


الإيمان قول وعمل 





والصواب أن الإسلام يزيد وينقصء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله معلقاً على كلام لمحمد نصر المروزي رحم الله الجميه*'' : 
«وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان» فهذا أيضاً حق 
كما دلّت عليه الأحاديث الصحيحة»ء فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو 
الصوم أو الحج شيئاء فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. 

ومن قال: إن الإسلام هو الكلمة فقطء وأراد بذلك أن لا يزيد ولا 
ينقص» فقوله خطأ» . 


وقال شيخ الإسلام أيضا أ عرض «والصحيح أن الإسلام هو 
الأعمال الظاهرة كلهاء وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري : 
هو الكلمة» هكذا نقل الأثرم» والميموني» وغيرهما عنه» وأما على 
جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام الكلمة» فيستثنى 
في الإسلام كما يستثنى في الإيمان» فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل 
كل ما أمر به من الإسلام» وإذا قال النبي كَهِ: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده». و"ابني الرسلام حال خهيرة فجزمه بأنه فعل 
الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه» فقد قال تعالى طأَدْخُلُوا ف 
الان حكاد قَّه» [البقرة: أي : الإسلام ك كافة» أي: في جميع 
شرائع الإسلام؛ . 


- وقال: هذا إسناد مصري صالح. والراوي عن ابن لهيعة أحد العبادلة وهو عبدالله بن المبارك 
تفسير ابن كثير (8/ ”77) . 

.95 الإيمان ص‎ )١( 

(0) الإيمان ص 7917. 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





ومما ينبغي التنبيه عليه هو أنه وقع في كلام بعض السلف تفسير الإيمان 
بالمعرفة» فلا تظن أن تفسيرهم هذا من جنس تعريف الجهمية للإيمان» 
فهذا جهل وسوء ظن بالسلف . 

وحيث صدر منهم ذلك فمرادهم بالمعرفة هو فعل القلب كما فعل 
البخاري في صحيحه حيث بوّب وقال''': «باب قول النبي ككلكِ: «أنا 
أعلمكم بالله) وأن المعرفة فعل القلب لقوله تعالى: «ولكن 2 
كسَبَتْ فُلوبَكُمْ4 [البقرة: 1]570. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى رحمه الله ”'*: «مراده بهذا التبويب أن 
المعرفة بالقلب التي هي أصل الأبسان فكز للعيه ركيت لهء» واستدل بقوله 
تعالى: ##يَا كسَبَتْ لوي 4 [البقرة: 6؟7؟]» فجعل للقلوس كسباً كما 
جعل للجوارح الظاهرة كسبا. 

والمعرفة هي مركبة من تصور وتصديق». فهي تتضمن علماً وعملاً وهو 
تصديق القلب» فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافرء والتصديق 
يختص به المؤمن» فهو عمل قلبه وكسبه». 

وقول الإسماعيلي رحمه الله : [الإيمان قول وعمل ومعرفة] تنبيه 
لفاذزم ريو القوله والسن والمعرقةه: التمقاء الباطع .وضيلة: 

وكذلك القول قرين العمل وملازمه» قال ابن أبي زمنين رحمه الله 
(ت: :1859" :(والإبدان ناه هو باللشات والقلب»وتصديق :ذلك 
العمل» فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه» . 
)١(‏ كتاب الإيمان فصل 88/١(‏ - فتح ابن رجب). 


(؟) فتح الباري (84/1). 
49 أصول السنة ص لا١١؟.‏ 


الى ا ال 


الإيمان قول وعمل 





وقال أبو بكر الآجري رحمه الله (ت: ٠75ه)"'2:‏ «اعلموا رحمنا الله 
وإيّاكم يا أهل القرآن» ويا أهل العلم» ويا أهل السئن والآثار» ويا معشر من 
فقههم الله تعالى فى الدين» بعلم الحلال والحرام. إنكم إن تدبرتم القرآن» 
كما أمركم الله تعالى» علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم 
. به وبرسوله: العمل» وأنه تعالى لم يئن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم. 
وأنهم قد رضوا عنه» وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة» والنجاة من 
النار» إلا بالإيمان والعمل الصالح» وقرن مع الإيمان العمل الصالح. 
لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحدهء» حتى ضم إليه العمل الصالح. الذي 
وفقهم له» فصار الإيمان له يتم لأحل حتى يكون مدقا بقلبه. وناطقا 
بلسانه. وعاملا بجوارحه لا يخهفى على من تدذبر القرآن وتصفحه» وجذله 
كما ذكرت»). 


تكيتوديكون: الرجل مومنا ولاترفيدق«عيلة :وعراة؟! #الايهان لسن 
بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال كما قال 
الحسن البصري”'"*. بل إن الرجل يُمتحن في دعواه» قال الله تعالى : 
#قلٌ إن كنسر تون الله فَأتِعونِ حبك ألّهُ4 [آل عمران: .]7١‏ 


.)؟اا//١( الشريعة‎ )1١( 

(؟) ومعنى عبارة الحسن بيّنها شيخ الإسلام حيث قال: «قوله: ليس الإيمان بالتمني - يعني الكلام 
- وقوله: التحلي» يعني أن يصير حلية ظاهرة له» فيظهره من غير حقيقة من قلبه» ومعناه ليس 
هو ما يظين من القون ولةنمن التلية الظاغرة» ون مانؤقر في 'القلت ومندعه الأعمال ةا 


مجموع الفتاورى (/ا/ 595؟). 


25 3 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'*: «إن الإيمان قول وعمل» 
. أعني في الأصل قولاً في القلب. وعملاً في القلب» فإن الإيمان بحسب 
كلام الله ورسالته» وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره وأوامره.ء فيصدق 
القلب إخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به. 
والتصديق هو من نوع العلم والقولء» وينقاد لأمره ويستسلمء وهذا 
الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعملء ولا يكون مؤمنا إلا 
بمجموع الأمرين» فمتى ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين» . 

وقال""* : ال ترق أن من :صق الرسول أن ما افيه هو ومنالة الله 
وقد تضمنت خبرا وأمراء فإنه يحتاج إلى مقام ثان. وهو تصديقه خبر الله 
وانقياده لأمر الله فإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» فهذه الشهادة تتضمن 
تصديق خبره والانقياد لأمره» «وأشهد أن محمداً رسول الله» تضمنت 
تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله فبمجموع هاتين الشهادتين يتم 
الإقرار» فلما كان التصديق لا بد منه في كلا الشهادتين - وهو الذي 
يتلقى الرسالة بالقبول - ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان» وغفل 
عن أن الأصل الآخر لا بد منه وهو الانقياد» . 

ومما يدل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: “وما 
رق لِينَ أوثوأ آلكتت إلا من بد ما عتمم اليه © وم مركا إلا 
لنتنثدا لله َس له لي ختقة وَيْقُِوا الصَلذة يووا الكرء وَدَلِكَ وين 


9 ل[البيّنة : ؟» 6]. 


أ ل 
و 2 


القَيْمةِ 





ره 


() الصارم المسلول ص .657١‏ 
(0) الصارم المسلول ص .05١‏ 


عا رمام 


الإيمان قول وعمل 





قال الإمام الشافعي رحمه الله"'': «ليس عليهم أحج ف عله 1 
وقال تعالى : 5-0 2-0-7 لين مَا وَضَّ يله فعا وى م إِلَتِكَ 
أن قمر 


هص م شر« 


أ ألدين ولا تنفرقوأ أفِيهِ4 [الشورى : 


ا سر الى 


وَمَاوَصَيْنا يوه ِنَرْهِمَ و وَمُوسول وعسوح 
.]١7‏ 

وقال تعالى: تن مَابُوأ وَأكَامُوا ألصصلزة واوا لكر مونم في 
أَلرّسِن » [الكوبة 5 ]+ 


قال الأوزاعي رحمه ايله”"" : »: افوصف الله عز وجل الدين قولاً وعملا" . 


ا اي 


وقال شيخ الإوسلام ابن تيمية رحمة لله" : «قال تعالى : #فلاً صل ق ولا 


افا ا عي سيب 
ورت الْمْصَلِنَ © ول تك نطوم الْمسْكينَ © رسكنا 


يور لين ©4 [المدثر: "57 -575]. 


3 2 سه 1 


0 لير © 6 يحض عل طعا 
لْمسَكِينٍ 4*9 [الحاقة : ا 

ومثل هذا كثير» قد يُنفي الشيء الذي نفيه يستلزم نفي غيره» لكن تُذكر 
تلك اللوازم على سبيل التصريح للفرق بين دلالة اللوازم ودلالة المطابقة. 
كما قد ذكرنا نحو ذلك في قوله : #ولا تَلْبسُوا ألْحقٌ بالطل ويكثيوا الحَقّ» 
[البقرة : 47]» وأن كل من لبّْس بالباطل فلا بد أن يكتم بعض الحق» وبيّنا 





.)١18/١( فتح الباري لابن رجب‎ 2»)٠١78( السنة للخلال‎ )١( 
.)١٠١؟6( السنة للخلال‎ )0( 
درء تعارض العقل والنقل (55"1/0؟).‎ 69 


ف باولا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





أن هذا ليس من باب النهي عن المجموع المقتضي لجواز أحدهماء ولا من 
باب النهي عن فعلين متباينين» حتى لا يعاد فيه حرف النفي» بل هو من 
باب النهي عن المتلازمات”''» كما يُقال: لا تكفر وتكذّب بالرسول» ولا 
تجادل في الله بغير علم ولا هدىٌ ولا كتاب منير؛. ظ 

فعنوان العمل الصلاة» فمن ضيّعها فهو لغيرها أضيع ‏ ويصح أن 
يُوصف مضيعها بأنه تارك للعمل. لاس لس 
منوطة بالصلاة . 


ومن قبل ذلك حكم النبي كَكةٍ على الدار بالكفر بترك الصلاة» فإذا 
سمع النداء وإلا غزاء وكذلك إذا سّئل عن العمل ذكر الصلاة. 

في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل النبي كَل أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها”'' . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله”'': «إن النبي يَكةٍ إذا سُّئل عن أفضل 
الأعمال فتارة يذكر الإيمان بالله ورسوله لدخوله فى مسمى الأعمال كما 
سبق تقريره» وتارة يذكر أعمال الجوارح» لأن لاد إلى الفهم عند 
ذكر الأعمال مع الإطلاق أعمال الجوارح دون عمل القلب واللسان. 
فكان إذا تبيّن له أن ذلك هو مراد السائل. ذكر الصلاة له كما ذكرها فى 
حديث ابن مسعود هذاء فإن الصلاة أفضل أعمال الجوارح. ويك 
أجاب بذكر الإيمان أو بذكر الصلاة» فإنما مقصوده التمثيل بأفضل مباني 
الإسلام. 
() يعني لازم الإيمان الصلاة. 
() رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها (؟/9 - رقم 071). 


() فتح الباري (5/ .)5١15‏ 


1 


الزيمان قول وعمل 





ومراده المبانى بجملتها فإن الميانى الخمس كالشىء الواحد. وكل من 
دخل في الإسلام بالإقرار بالشهادتين أو بالصلاة على رأي من يرى فعلها 
إسلاماء فإنه يؤمر ببقية المباني» ويُلزمُ بذلك» ويُقاتل على تركه» . 


وقال أيضا"''؟: «ومراده في كلا الجوابين سائر المباني» لكنه خص 
بالذكر أشرفها فكأنه قال: الشهادتان وتوابعهماء والصلاة وتوابعهماء 
ولوازمهاء. :وهو :يقةةالسائن التتمن ف بزيقهد ليذ قوك الننى 36 :امت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم». فتوهم طائفة من الصحابة أن مراده أن مجرّد هذه الكلمة يعصم 
الدم حتى توقفوا في قتال من منع الزكاة حتى بّن لهم أبو بكرء ورجع 
الصحابة إلى قولهء إن المراد الكلمتان بحقوقهما ولوازمهما. وهو الإتيان 
ببقية مباني الإسلام» وقد تبيّن صحة قولهم بروايات أخر ,ٌ تصرح بإضافة 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى الشهادتين في شرط عصمة الدم» وكذلك 
قوله يَكدِ: «من قال: لا إله إلا الله لم تمسه النار - أو - دخل الجنة» 
إنما أراد الشهادتين بلوازمهماء وتوابعهماء وهو الإتيان ببقية أركان 
الإسلام» ومبانيه» . 


وأصرح من هذا حديث ين بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول 


الذى له ذمة الله وذمة رسوله يلل فلا تخفروا الله فى ذمته)”'"' . 


.)15175- 7165 /54( فتح الباري‎ )١( 
.)591 زقم‎ - 595/5١1( (؟) رواه البخاري كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة‎ 


ا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


قال الحافظ ابن رجب رحمه الله''2: «وقد دل هذا الحديث على أن 
الدم لا يعْصَم بمجرد الشهادتين حتى يقوم بحقوقهماء وأكد حقوقهما 
الصلاة. فلذلك خصّها بالذكر. 
وفي حديث آخر: أضاف إلى الصلاة الزكاة» . 
وكذلك حكم السلف على الرقبة التي تعتق ووصفها بالإيمان منوط 
بالصلاة . 
قال ابن قدامة رحمه الله (ت: 5٠١‏ ه)”'': «وظاهر كلام الخرقي أن 
المعتبر الفعل دون السنء فمن صلى وصام ممن له عقل يعرف الصلاة 
والصيام» ويتحقق منه الإتيان به بنيته وأركانه» فإنه يجزئ فى الكفارة 
وإن كان صغيراً». 
وقد عكر على هذا الأصل الأصيل في التلازم بين الإيمان والعمل 
عمومات فهمت على غير الوجه الصحيح» وهذه العمومات ثلاثة أقسام : 
١‏ - النصوص الواردة فى ذكر الإيمان بالشهادتين دون ذكر شرائع الإسلام 
والأعمال. 
؟ - النصوص الواردة في عدم خلود من لم يعمل خيراً قطاء وإخراجه من 
النار. 
0# ال النصوص الواردة فى رجحان الشهادتين 2 مقابل كل الشيكات) 
وإدخالها صاحبها الجنة. 


.)01/7( فتح الباري‎ )١( 
هم المغني 95/مه).‎ 


لاس 


الإيمان قول وعمل ' 





فالجواب عن هذا كالاتي : 

أولاً: الأحاديث الواردة في أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة» كما في 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي كَلكِيْةِ ومعاذ رديفه على 
الرحل». فقال : «يا معاذ!» قال: لبيك رسول الله وسعديك! قال : «يا معاذ!» 
قال: لبيك رسول الله وسعديك! قال: (يا معاذ!» قال: لبيك رسول الله 
وسعديك ٠»‏ 7 :آي من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبدله 
. ورسوله إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله ألا أخبر بها الناس 
قروا قال إذا تكلواه قاخر بها معاذ عن :موته تانم””: 

فهذا الحديث يجب أن يفهم في ضوء نصوص أخرى من القرآن والسنة 
حيث رُنّب فيها دخول الجنة على الأعمال الصالحة» كقوله تعالى: #أَدَخَلُوأ 


الْجَنَةَ يما كُثْرْ تَحْمَلُونَ4 [النحل : ١ل]ء‏ وقوله: #جَرا يما كأنوأ يحَمَلُون» 


[السجدة: .]١7‏ 
ولذلك لما قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال : 


)١(‏ وهذا مما يستدل به المرجئة» قال الأجري رحمه الله في الشريعة :)781/١(‏ «فإن احتج محتج 
بالأحاديث التى رويت: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» قيل له: هذه كانت قبل نزول 
الفرائض» على ما تقذم ذكرنا له» وهذا قول علماء المسلمين» ممن نفعهم الله تعالى بالعلم» 
وكانوا أئمة يقتدى بهم» سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة» والتابعون 
لهم بإحسان» وقول الأئمة الذين لا يُستوحش من ذكرهم في كل بلد . 

(؟) رواه البخاري كتاب العلم باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يُفهموا 717/١(‏ - 
رقم ,)١14‏ ريد كات البجاؤياب لتقل على اين مار ولي ريا كل اجا 
5١7/1١(‏ - رقم 75). 


ك1 0 


شرح اعتقاد أئمة الحديث ‏ 


وقال الحسن بن عميرة: قيل للحسن : إن ناسا يقولوق من:قال؟ لا 
إله إلا الله دخل الجنةء قال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضهاء 
دخل الجنة”'' . [ ظ 

ووجّه هذا الحديث الزهري بقوله”"': «إنماكان هذا في أول الإسلام 
قبل نزول الفرائئض والأمر والنهي» . ْ 

وقال الحافظ أبو عبدالله ابن مندة (ت: #940ه)***: «وقول آخر 
لجماعة آخرين من أهل الجماعة قالوا: لم يرد النبي يَلْةِ أن تؤمن بالله 
في خبر جبريل عليه السلام كحال الإيمان» ولكن أراد الدخول في 
الإيمان الذي يخرج به من ملل الكفرء ويلزم من أتى به اسم الإيمان 
وحكمه من غير استكمال منه للإيمان كله؛» . 

وقال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله””*: «وجائز أن يكون اختصاراً من 
رسول الله يَكِةِ فيما خاطب به كفار العرب عبدة الأوثان الذين كان توحيدهم 
لله تبارك وتعالى مضموناً بسائر ما يتوقف عليه الإسلام» ومستلزماً له 
والكافر إذا كان لا يقر بالوحدانية كالوثني والثنوي» فقال: لا إله إلا 
اللهء وحاله الحال التى حكيناها حكم بإسلامه. 

ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا: من أن من قال: لا إله 
)١(‏ رواه البخاري كتاب الجنائز باب في الجنائزء ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله .)1١9/7(‏ 
2230 الحجة في بيان ١‏ لمحجة (؟7/ .)١017‏ 
() جامع الترمذي (0/ 5 ؟) كتاب الإيمان باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله . 
(4) كتاب الإيمان .)755/١(‏ ظ 


(4) صيانة صحيح مسلم ص ١#‏ - 1784. 


- 15م - 


الؤيمان قول وعمل 


إلا اللهء يُحكم بإسلامه» ثم يُجبر على قبول سائر الأحكام. فإن حاصله 
راجع إلى أنه يُجبر حينئذ على إتمام الإسلام ويُجعل حكمه كم المرتد 
إن لم يفعل من غير أن يصير بذلك مسلماً في نفس الأمرء وفي أحكام 
الآخرة». 

والمقصود هنا بالأحاديث التي جاء فيها أن من قال: لا إله إلا الله فهو 
مؤمن» أو دخل الجنة» بيان ما يتميز به المسلم ظاهرأ في الدنيا عن أهل 
الملل كاليهود والنصارى» ولم يرد بذلك أن صاحبها يدخل الجنة بمجرد 
هذا الإقرار. ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'': «ولما كان كل من أتى 
ا ضارا 'عسلما مهيا اكت والنصارى تجري عليه أحكام 
ثم قال موضحا 057 «قوله #فتّحرر ركب مُؤْمِمَةٍ # [النساء : 
5 فإنما اريك من أظهر الإسلام. فإن الإيمان الذي علقت به أحكام 
الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام» فالمسمى واحد في الأحكام 
الظاهرة» ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي يك : 
(اعتقها فإنها مؤمنة» أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة» لم 
يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا 
الإقرار) . 


7917 كتاب الإيمان ص‎ )١( 
.١98 كتاب الإيمان ص‎ )١( 


- 1١17“ - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


لا إله إلا الله دخل الجنة» هل هو منسوخ؟ ‏ 

فأجاب: «بل هو محكم ثابت» لكن زيد فيه وضم إليه شروط أخر 
وفرائض فرضها الله على عباده)17) 

وبمثل قول الحافظ عبدالغنى المقدسي أجاب الحافظ ابن رجب حيث 
قال”"؟ت «الجراةمن هذه الأساديف» أن لا له إلا اللسيتث الدكول الجة 
والنجاة من النار»ء ومقتض لذلك» ولكن المقتضى لا يعمل عمله إلا 
باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط 
من شروطه. أو لوجود مانع , وهذا قول الحسنء ووهب بن مثبة وهو 
الأظهر» . ١‏ 


ثانياً: حديث «لم يعمل خيراً قط): 


0 هو تحفقيق القت المنفي في الحديث.» فإذا حققت المنفي 


ظ ا ل ل 
المراد» وهذه القاعدة مأخوذة من استقراء نصوص الشرع كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المسلم من سلم المسملون من لسانه ويده»” "2 وقوله: «ليس 
المسكين بهذا الطوّاف»”*': وقوله: «المفلس من يأتى يوم القيامة 


. الذيل على طبقات الحنابلة (؟/77)‎ )١( 

(؟) كتاب التوحيد ص 79. 

(0) رواه البخاري كتاب الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده /١(‏ 61 - رقم 
»)٠‏ ومسلم كتاب الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام واي أموره انقل 15/73 ردم 0 
من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


- ”١م-‎ 


الويمان قول وعمل 





بحسنات الجبال وقد ضرب هذا وشتم هذاء وأخل مال هذا)7', وقوله : 
اليس الشديد بالصّرّعَةِو© وقو له: «لا إيمان لمن لا أمانة له»”'". . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : 


وبهذا يتبين أن الخير المنفي ليس الخير كله والعمل كله. وإنما بعضه 
وهو كماله الواجب . 


. : «إن الشارع له ينمي مسمى 


قال ابن خزيمة 0006 «هذه اللفظة (لم يعملوا خيرأأ قط) من 
الجنس الذي يقول العرب: ينفي الاسم عن الشيء ء لنقصه عن الكمال 
والتمام» فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل» ؛ لم يعملوا خيرا قط على 
التمام والكمال؛ لا على ما أوجب عليه وأمر به؛. 


وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله : «فإن الإيمان لا يُنفى إلا بانتفاء 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الزكاة باب قول الله ا الناس إلحافا» (7/ "4١1‏ - رقم 
8 ). 

(؟) رواه مسلم كتاب البر والصلة والآداب (5/ ١9917‏ - رقم 1041) من حديث أبي هريرة رضي 
ألله عنه . 

)0 واه البخاري كتاب الأدب باب الحذر من الغضب (١٠١/18ه‏ - رقم 1" ورواه مسلم 
كتاب البر والصلة والآداب باب فضل من يملك نفسه عند الغضب (5/ 7١١5‏ - رقم )17١9‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

62 رواه أحمد (7/ 176) وأبو يعلى (47/65١؟‏ - رقم “78717) وصححه ابن حبان 7١48/1(‏ - رقم 
14>» وقال العلامة الألباني في تحقيقه لكتاب «الإيمانة لابن تيمية ص :١١‏ وهو حديث 

(ه2 مجموع الفتاوى (5831/148). 

() التوحيد (5؟/ ؟7/7) . 


19م - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


بعض واجباته» كما قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . 


ثالثأ: النصوص الواردة في رجحان الشهادتين في مقابل كل 

السيتات: 

فيُراد بالسيئات بعضها وليس كلهاء فهؤلاء مؤمنون من أعمالهم 
الشهادتين ولوازمها وحقوقها ومن أعظمها الصلاة» ولا يراد بالشهادتين 
مجردتين عن حقوقهما. ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'': «والحسنة الواحدة قد يقترن 
بها من الصدق واليقين ما يجعلها تكفر الكبائر» كالحديث الذي في صاحب 
البطاقة الذي «ينشر له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء 
ويؤتى ببطاقة فيها كلمة لا إله إلا الله» فتوضع البطاقة في كفة 
والسجللات في كفة» فئقلت البطاقة» وطاشت السجلات». وذلك لعظم 
ما في قلبه من الإيمان واليقين» وإلا فلو كان كل من نطق بهذه الكلمة 
تكفر خطاياه لم يدخل النار من أهل الكبائر المؤمنين» بل والمنافقين 
أحدء وهذا خلاف ما تواترت به الآيات والسنن» وكذا حذيث البغي»”"' . 

وأما خروج من كان في قلبه ا من إيمان فهذا فيه دليل على 
ذهاب بعض الإيمان وهو الذي من أجله أدخل النار» وبقاء بعضه وهو الذي 

من أجله يخرج من النار إلى الجنة» وهذا فصل ما بين أهل السنة وسائر 
الفرق الذين جعلوا الإيمان قطعة واحدة إمّا أن يبقى كله أو يذهب كله ! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبطلاً عقيدة فرق الخوارج 
(1) فتح الباري .)50/١1(‏ 
(0) مختصر الفتاوى المصرية ص /الا0 . 


() يريد به اليهودية التي سقت الكلب الماء فدخلت الجنة . 


اس 


الإيمان قول وعمل 





والمرجئة والمعتزلة والجهمية”2: «فلم يقولوا بذهاب بعضهء وبقاء بعضه 
كما قال النبي يَلكيْة: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» . 

وقال”'': «وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضهء وأن ذاك 
من الإيمان» فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه». 

ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس في معنى حديث البطاقة» حيث 
'قال”"؟: «التوحيد يتضمن من محبة الله» والخضوع لهء والذل له وكمال 
الانقياد لطاعته» وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهه الأعلى بجميع 
الأقوال والأعمال» والمنع» والعطاء» والحب» والبغضء. ما يحول بين 
صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي» والإصرار عليها. 

ومن عرف هذا عرف قول النبي يكل : «إن الله حرم على النار من قال: ‏ 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله . وقوله : «لا يدخل النار من قال: لا إله 
إلا الله» وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من 
الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر 
والنواهي» واستقرار الشرع» وحملها بعضهم على نار المشركين والكفارء 
وأوّل بعضهم الدخول بالخلودء وقال: المعنى لا يدخلها خالدا» ونحو 
ذلك من التأويلات المستكرهة. 


قول اللسان فقطء فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فإن 


فر مدارج السالكين /1١(‏ ”003727-77 , 


7996 سه 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





المنافقين يقولونها بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل 
من النارء فلا بد من قول القلب» وقول اللسان» وقول القلب: يتضمن من 
معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات». 
ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله» المختصة به التي يستحيل 
ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعنى بالقلب: علماً ومعرفة ويقيئآء وحالاء ما 
يوجب تحريم قائلها على النار. 

وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب» فإنما هو القول التام 
كقوله كَيْْةِ: «من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مائة مرة» خطت عنه 
خطاياه - أو غفرت ذنوبه - ولو كانت مثل زبد البحر»”''» وليس هذا 
مرتباً على مجرّد قول اللسان. ظ 

نعم من قالها بلسانه» غافلاً عن معناهاء معرضاً عن تدبرهاء ولم 
يواطئ قلبه لسانه» ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابهاء 
خطت من خطاياه بحسب ما فى قلبه» فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها 
وعددهاء وإنما تتفاضل ما مافى القلوب». فتكون صورة 
العملين واحدة» وبينهما في التفاضل كما نيم السجماء: والارضن» 
والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدأء وبين صلاتيهما كما بين 
السماء والأرض. 

وتأمّل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون 
)١(‏ رواهن البخاري كتاب الدعوات باب فضل التسبيح 7١5/١١(‏ - رقم 54100)» ومسلم كتاب 

الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (5/ 7١1/١‏ - رقم 


١0)من‏ حديث أبى هريرة رضى الله عله , 


0000-5 


الزيمان قول وعمل 





سجلاًء كل سجل منها مد البصر»ء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات» فلا 
يُعذْب . 0 ظ 
ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطافة. وكثير منهم يدخل النار 
بذنوبه» ولكن السر الذي تَقَلَ بطاقة ذلك الرجل» وطاشت لأجله 
السجلات: لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات» انفردت بطاقته 
وظاهره وباطنه هو التوحيد. وإخللاص الدين كله لله هو تحقيق قول له 
إله إلا الله . 

فإن المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بهاء فهم متفاضلون في تحقيقها 
تفاضلاً لا نقدر أن نضبطه) . 

ولذلك حُقٌ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقول”'': «لو وُزن 
إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح به». 

قال الحافظ عبدالرزاق الرسعنى الحنبلى رحمه الله (ت: 571ه) مبيئاً 
معنى هذه العبارة” '“: «لم يُردٍ الأعمال. لأنَّ العقل يقطع بإستحالته» وإنما 
أراد المعنى القائم بقلبه» من قوة إيمانه وصفاء بصيرته» وتحقيقه في 
تصديقه) . 


: «أول الدين وآخرى 


)0010( مجموع الفتاوي /١١(‏ 504). 

0( رواه إسحاق بن راهوية في مسنده» وصححه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
كما أشار إلى ذلك د. محمد البراك في تحقيقه لرموز الكنوز )7117/١(‏ حاشية (1). 

() رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز /١1(‏ 0715. 


> 


شرح اعتقاد أئمة الحديث. 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [ويقولون: إن أحداً من 
أهل التوحيد ومن يُصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنباً أو 


ذنوبا كثيرة» صغائر أو كبائر . ممع الإقامة على التوحيد للّه » 
والإقرار بما إلتزمه وقبله عن اللّه» فإنه له يكفر به.ء ويرجون له 
المغفرة تر دون دَلِكَ لِمَن 4453 [النساء: 48] ]. 


الشرح: 
أن ذكر المصنف تعريف الإيمان» والتلازم بين القول والعمل» 

أتبعه ا القطعة من العقيدة كدر مه عفيذة الخوارج الذين يكفرون 
بالكبيرة» أو حتى بعض غلاتهم الذين يُكفرون بالصغيرة”'' . 

قال الحافظ محمد بن على الكرجى رحمه الله (ت: ٠75ه)90'"':‏ 
(الشراة في باب الذنوب». 6 مخرها وكبيرها كفرأء والذنب 
كفرأء فما الشىء الذي يغفره الله بعد الشرك لمن يشاء؟! هذا ما لا 
يذهب على المميزين إذا أبصروه وأعملوا الفكر فيه» مع أنه بحمد الله 
جلي واضح' 

والمعتزلة والخوارج اختلفوا في الحكم على مرتكب الكبيرة ومسماه 

مع اتفاقهم في الأصل الذي بنوا حكمهم عليه» وهو أن الإيمان قطعة 
واحدة» فالمعتزلة يقولون: لا مؤمن ولا كافر» والخوارج يقولون: كافر. 





69 مجموع الفتاوي .)١15١7/1١9(‏ 
(0) نكت القرآن الدالة على البيان (777/1). 


ع ما 


صغائر الذنوب وكبائرها لا تخرج عن الملة 





كما أن الخوارج اختلفوا فيما بينهم في معاملة مرتكب الكبيرة» 
والحكم على الدار التي يسكنوها. ظ 

قال 4 عبدالبر رحمه الله"'': «. . . يقول الخوارج: المذنب كافر غير 
مؤمن» إلا أن الصفرية تجعله ل وتجعل دار المذنب المخالف لهم 
دار حرب» وأما الأباضية فتجعله كافر نعمة» ولكنهم يخلدونه في النارء إن 
لم يتب من الكبيرة» ولا يستحلون ماله كما يستحله الصفرية». اه. 

والوعيدية من المعتزلة والخوارج لهم طرق في تقرير عقيدتهم في 
تكفير المسلمين بالمعاصي : 

الفتريق الأول" اعمال التمموهن الزاردة فى اتلن ونحوق الحجية ضهن 
فعل بعض الكبائرء» كقوله كَِكيْه: «لاا يدخل الجنة قنات996 . 


والطريق الثاني : استعمال النصوص الواردة في إثبات الخلود في النار 


لمأتن يفضي الكائنه كقولة ا «وَمَن يَقَسُل مؤوتا متعهدا 
فَجَرَاوْم جَهَنَم حَدلِدا نبا وَعَضِب ألَّهُ عَلِيْهِ وَلعَنَه 2 لمت وَأَعدَّ لهم 


عَدَايا عَظليك4. [النساء: 97], 5 5 «من قتل نفسه بحديدة» 
فحديدته في يذه يتوجأ بها في بطنه في نار 56 خالداً مخلداً فيها أبداً»7” . 


.)؟50١/9( التمهيد‎ )١( 
رقم 25007 ورواه مسلم‎ - ١ (؟) رواآه ل ل ان‎ 
من حديث حذيفة رضي الله‎ )١1194 رقم‎ - ٠ ١/١( كتاب اللإيمان باب بيان غلظ تحريم النميمة‎ 
رقم 170) من حديث‎ - ٠١ /١( رواه مسلم كتاب الإيمان باب غلظ تحريم الإنسان قتل نفسه‎ )*( 


أبى هريرة رضى ألله عنه . 


5-0 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


والطريق الثالث: نفي الإيمان عمّن وقع في كبيرة» كقوله يك «لا 
٠ '‏ : 000 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»""". 
والطريق الرابع : تشبيه بعض الذنوب بالشركك, كقوله يَهُ: «مدمن خمر 


مان و60 


والطريق الخامس: التعلق بالنصوص الواردة في حبوط العمل بفعل 
بعض الكبائرء فحملوها على الردة كقوله يَكِْة:ْ «من نام عن صلاة العصر 
فقد حبط عمله)”" . ظ 


والجواب عن هذه الطرق كالآتي : 

أما الطريق الأول الذي تعلقوا به من استعمال النصوص الواردة بنفي 
الجنة عمن أتى ببعض الكبائر فجوابه من وجوه: ش 

( أ) بيان المراد بنفى دخول الجنة» فليس المراد نفي دخول الجنة 
نطللقا افإن هذا لذ كون المحديق. وإنها ركون للكافريريه فالسراه أن 
لا يدخلونها دخولاً أولياً لا يسبقه عذاب. 

قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله'؟©: «ومعنى قوله: الا يدخل الجنة) 
مع ما ثبت من أن كل مسلم لا بد أن يدخل الجنة وإن دخل النارء أنه لا 
يدخلها وقت دخول أهلها إليهاء إذا فتحت أبوابها للمتقين إلا أن يعفو الله 
تبارك وتعالى» . 


.١6١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.7 7١ يأتى تخريجه ص‎ )0( 
. 77 يأتى تخريجه ص‎ )6( 


0 صيائة صحيح مسلم ص 06. 


ا 


صغائر الذنوب وكبائرها لا تخرج عن الملة 


(ب) أن نفي دخول الجنة يُراد به نوع خاص من الجنة لا كل الجنة» 
فهو يدخل الجنة لكن لا يدخل أعلاها التي يدخلها من لم يقترف تلك 
الكبائر . ظ ظ 

قال أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله" : «فمعنى هذه الأخبار التي فيها 
ذكر بعض الذنوب الذي يرتكبه بعض المؤمنين» فإن النبي َع يعني قال : 
إن مرتكبه لا يدخل الجنة» معناها أنه لا يدخل العالي من الجنان التي هي 
دار المتقين الذين لم يرتكبوا تلك الذنوب والخطاياء والحوبات». 

ثم قال رحمه الله""': «وبيقين يعلم كل عالم بلغة العرب: أنه جائز أن 
يقول القائل لا أدخل الدار إنما يريد بعض- الدور». 

ويدل لهذا الجواب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي وك 
قال: إن الله عزوجل خلق الفردوس بيده وحظرها على كل مشرك ومدمن 
ور 0 . 

(ج) أنْ نفي دخول الجنة يراد به في وقت دون وقت. 


قال أبن خزيمة رحمه 240 . اونقول أيضاً : معلوم متيقن عند العرب | 
أن المرء قد يقول: (لا أدخل موضع كذا وكذاء ولا يدخل فلان موضع كذا 
وكذا: يريد مدة من المدد ووقتاً من الأوقات). 


. )81/6 التوحيد (؟7/‎ )١( 

(6) التوحيد (؟81/5/5). 

(0) الرد على الجهمية لابن مندة ص /الاء الأربعون في دلائل التوحيد 57 
1 . 

(؟) التوحيد (7//ا/81) . 


- الاسم 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





قد يجوز أن يقول يَكةٍ من فعل كذا وكذا لم يدخل الجنة في الوقت 
الذي يدخلها من لم يرتكب هذه الحوبة» لأنه يحبس عن دخول الجنة 
إما للمحاسبة على الذنب» أو لإدخال النار ليعذب بقدر ذلك الذنب» 
إن اكاك ذلك الات مهنا ست ورعيوديه المرتكب لقان إن ل يمفه الل 
ويصفح ويتكرمء فيغفر ذلك الذنب». 

ثانيأ: وأما النصوص الواردة في إثبات الخلود في النار لمن أتى ببعض 
الكبائر كما في القاتل» فهذا موضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام» وقد 
ذكر البعض أن إخلاف الوعيد جائزء بل قالوا: هذا مما يُمدح به الرب 
سبحانه. والذي لا مرية فيه أن الله لا يُخلف الوعد ولا الوعيد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله''؟: «فإخلاف ميعاده تبديل 
لكلوائم وسو سهدانه لا مزل لكلماتة: - ذلك قوله تعالى: #إثَالَ 
لا مَصِموا لدَىَّ وقد مَدَمْتُ إِلبَْ بالْوعِيدٍ 6م يِبَدَلُ اقول لدف وما أنأ يظير 
عبد ©40 [ق: 78 - 9١5؟]‏ فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد» وقال: 
ما يدل المول»4 وهذا يقنضي أنه صادق في وعيده أيضاًء وأن وعيده لا 
يبدل؟ . 

لكن يتبغي أن يُعلم أن الوعيد قد يتخلف لمانع. أما أن الله يخلف 
الوعيد فكلا . 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'': «ثم حيث قُدّْر قيام الموجب 
للوعيد» إن العيكم حلي يه لام وموانع لحوق الوعيد متعذةة : منها 


)001( مجموع الفتاوى (5١//ا9غ‏ - 848). 


2ت 


صغائر الذنوب وكبائرها لا تخرج عن الملة 


التوبة» ومنها الاستغفار» ومنها: الحسنات الماحية للسيئات»ء ومئها بلاء 
الدنيا ومصائبهاء ومنها شفاعة شفيع مطاعء ومنها رحمة أرحم الراحمين. 

فإذا عدمت هذه الأسباب كلهاء ولن تعدم إلا في حق من عتا وتمرّد 
وشرد على الله شرود البعير على أهله . فهنالك يلحق الوعيد به . 

فالحاصل أنه لا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده». فإن الحكم 
الخلود ولا ريما. 

ثالثا: وأما الأحاديث الواردة في نفي الإيمان عمن أتى ببعض الكبائر 
: صَلاته ٠‏ د ٠ ٠‏ )0 
كقوله يَةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» '. 

فهذا قل فقيل في جوابه أنه حرج من الإيمان إلى الإسلام» وهو قول أبي 
جعفر الباقر» وحماد بن سلمة» وعبدالرحمن بن مهدي. وأحمد بن حنبل ٠‏ 
وسهل بن عبد الله ال 

ولعله يشهد لهذا القول حديث بي هريرة رضي الله عنه مرفوع؟؟: 
«إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقلع رجع إليه 
الإريمان». ظ 


.)795/١( من كلام ابن القيم في مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص .١6١‏ 

(6) شرح حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» لابن تيمية ص 150 -75. 

(5) رواه أبو داود كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (6/ 55 - رقم .)559٠‏ 
وقال أبو الفضل العراقي في طرح التغريب (7029/1): 9إسناده جيد»؛ وقال العلامة 
الألباني رحمه الله في تحقيق كتاب «الإيمان» لابن تيمية ص : «حديث ثابت». 


- ولام - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المعنى أن العبد حال 
مقارفة الذنب ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهء حيث قال''2: «فعْلم 
أن الزاني والشارب أبعد عن كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من 
هؤلاء التاركين للجهاد. وإن كانوا يحبون الله ورسوله» لكن لم يقل له 
أنها أحب إلية مما سواهماء ولا أنه منّصف بذلك وقفت الشرسب» ققد 
يتَّصف العبد بالأحبية فى حال دون حالء ولا بد في الإيمان من أن 
يكون الله ورسوله أحب لاسا سوا 1 


وتأولت الجهمية والمرجئة مثل هذا الحديث على أن المنفي موجب 
الإيمان» أو ثمرته, أو العمل به) ونحو ذلك ير تأويلاتهم”'. 
وأما تشبيه بعص الذنوب بالشرك»ع كقوله عَليِيدَ : (مدمن خمر كعايد 


وثد)7 


.79 شرح حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛» ص‎ )١( 

(؟) شرح حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ص 74 - 70. 

(*) رواه أحمد في المسند )777/١(‏ ثنا أسود بن عامر ثنا الحسن بن صالح عن محمد بن المنكدر 
قال خدئت عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله كك: الحديث. 
وإسناده ضعيف لجهالة من حدذث محمد بن المنكدر. 
ورواه ابن حبان (17/ 75177 - رقم “017277 - ترتيب ابن بلبان) من طريق عبدالله بن خراش ابن 
حوشب ثنا العوام بن حوشب عبن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره. 
وعبدالله بن خراش ضعيف وأطلق عليه ابن عمار الكذب كما في التقريب (رقم ؟1١77).‏ 
ورواه البزار (7/7 707 - رقم 79775 - زوائد) من طريق إسرائيل عن حكيم بن جبير عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس : الحديث . 
وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» ولا نعلمه عن غيره من وجه 
صحيح؟ . 


الى 9 لس 


صغائر الذنوب وكبائرها لا تخرج عن الملة 





فهذا لا يلتبس بحمد الله على السني الذي يجمع النصوص بعضها 
ببعض» وإنما يلتبس على الحروري الذي يُعمل أمثال هذه النصوص من 
غير نظر فى سائر الأدلة والأصول» فقد أثبت النبى يَكِلَهِ الإيمان لعبدالله 
خما مع إجمانه حان اقتريه ليزم تعن عه الى الضحابة تقال له 
النبي تكل: ١لا‏ تلعنه فإنه يحب الله ورسولهه"''. 0 


زمنين (ت: 49"ه) بقوله”'': «وما كان من هذا النوع من الأحاديث التي 
تلك الذنوب فقد لحق بمن شبه في لزوم المعصية به إلا أن كل واحد منهما 
في الاثم على قدر ذنبه) . ظ 

والتشبيه فى قوله «كعابد وثئن» ليس من كل وجهء وإنما يشاركه في 
محبته وتعلقه به» فحبه للخمرة وتعلق قلبه بها وشغله بها ورق قلبه لها 
هو من هذا الوجه يشبه عابد الوثن» لا أنه مثله من كل وجه. 


>2 ورواهابن ماجة في سننه كتاب الأشربة باب مدمن الخمر (؟/ ١١7١‏ - رقم 1770) من طريق 
محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: الحديث . 
وجود إسناده الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف »)581١- 57٠9 /١(‏ بينما قد أعله 
من قبله الدارقطني في العلل )١١6 - ١١5 /٠١(‏ بالاختلاف على سهيل بن أبي صالح» وأشار 
ابن عدي في الكامل (5/ 177*5) إلى خطأ محمد بن سليمان الأصبهاني فيه على سهيل بن أبي 
صالح حيث رواه عنه على الجادة سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» وقد روي عن سهيل بإسناد 
آخر مرسلا. 
والحديث ضعفه الحافظ العراقي في تخريجح أحاديث الاحياء (0//ا/11؟7) . 

)١(‏ رواه البخاري كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة 
(؟1/هل - رقم )70/8٠‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(؟) أصول السئة ص 5060؟. 


ا مه 


شرح اعتقاد أئمة الحديث - 


قال ابن القيم رحمه الله”'': «فإن المحبوبات لغير الله قد أثبت الشارع 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله (ت: 46/اه)29: «وهذا 
لأن مدمتها يعكف عليهاء ولا يكاد يفيق منهاء فيصير كالعاكف على 
الأوثان» كما قال علي رضي الله عنه في الشطرنج». 
ظ وقال”" : «وكلما أدمن الخمر وعكف عليها نقص إيمانه وضعف ونُزع 
منه» فيخشى أن يسلبه بالكلية عند الموت». 
لاستوائهما فى حالة الكفر). 

فمستحل الخمر من غير تأويل كافر سواء شربها أم لم يشربهاء وقد 
أنكر أحمد وغيره من سمى شارب الخمر كافراً . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله”*': «قد أنكر أحمد فى رواية المروذي 
ما رُوي عن عبدالله بن عمرو أن شارب الخمر يُسمى كافراً ولم يثبته عنه. 
مع أنه قل روي عنه من وجوه كثيرة وبعضها إسناده حسن» وروي عنه 
مرفوعاً». 

فالذي لا مرية فيه هو أن شرب الخمر من غير استحلال لها ليس من 
نواقض الإسلام» وإنما هي معصية يُعاقب صاحبها. 
)١(‏ إغاثة اللهفان (؟/59١).‏ 
00 مجموع رسائل الحافظ ابن رجب .)77/5/١(‏ 


(39) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (17/ 37717 . 
2 فتح الباري .)١8٠١/1١(‏ 


2-5553 - 


صغائر الذنوب وكبائرها لا تخرج عن الملة ‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'': «كل مسلم يعلم أن شارب 
الخمر»ء والزاني» والقاذف» والسارق» لم يكن النبي يَةٍ يجعلهم مرتدين 
يجب قتلهم» بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير 
عقوبة المرتد عن الإسلام». 

وأما تعلق الخوارج بالنصوص د في حوواط العمل في بعض 
00 كما في قوله تعالى: «لا برعا أصَوَكَكُمَ هرق صَوتٍ و ولا 
م الول كُجَهَر ضحت بتض أن قبط مكلخ وَآئْرٌ كا 2 
4 [الحجرات: 7]» وكما في قوله يكةِ: «من نام عن صلاة 
العصر فقط حبط عمله”" . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (ت: 67مه)”": «وقد استدل بهذا 
الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم؟. 


فهذه النصوص دالة على حبوط بعض الأعمال لا كلهاء قال ابن القيم 
وصاحبها لا يشعرا. 

وقال شيخ الوسلام ابن تيمية رحمه الله ا : «والمعنى كراهية أن يحبط 
أو خشية أن يحبط» فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي | إلى الكفر المقتضي 


. 7377” الإيمان ص‎ )١( 

() رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب من ترك العصر (7/7 7١‏ - رقم 007) من حديث بريدة 
ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه . 

(*) فتح الباري (75/ 77). 

(1) بدائع التفسير (199/54). 

(6) شرح حديث جبريل ص 717. 


عع 


اس 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


للحبوط» ولا ريب أن المعصية قد تكون سبياً للكفرء كما قال بعض 
السلف: المعاصي بريد الكفرء. فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر 
المحبط»ء كما قال تعالى: طتَلَْحَدَرٍ الْذِبنَ يحالِشُونَ عَنْ أمروء أن تُصِيمُمٌ 
نه أو مْصِيبيُجَ عَذَاكٌ يد ©4 [النور: 177 وإبليس خالف أمر الله 
فصار كافراً قواها دعلاتب أليم؟ . 

وأما حديث النوم عن صلاة العصر فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وحم ل : يه ا الى دنا كدة 
عمل يومه. فإن الأعمال بالخواتيم 

وأنكر الحافظ ابن رجب رحمه الله هذا التأويل وسمًّاه تكلفا وتعسفاء 
وقال”'': «بيّنا أن أكثر السلف والأمة على القول بذلك» وإمرار الأحاديث 
الواردة فيه على ما جاءت من غير تعسف في تأويلاتهاء وبيّنا أن العمل إذا 
أطلق لم يدخل فيه الإيمان» وإنما يُراد به أعمال الجوارح» وبهذا فارق قول 
السلف قول الخوارج» فإنهم أحبطوا بالكبيرة الإيمان والعمل» وحَلّدوا بها 
في النار وهذا قول باطل» . 

وقد وردت بعض النصوص في بعض المعاصي في حجب التوبة عن 
فاعلهاء وعدم قبول توبته» مع أنها فيما دون الكفرء كحجب التوبة عن 
الوكدع يرصة عر مكترة وشاري اللخمره فالمراة بسحب التونة أو عده 
قبولها هو عدم التوفيق إلى التوبة. 


.)١71/5( شرح العمدة كتاب الصلاة‎ )١( 
.)7017/5( فتح الباري‎ )0( 


افيد 


صغائر الذنوب وكبائرها لا تخرج عن الملة 


قال السفارينى رحمه الله: (ت: ١١88‏ ه"': «وقد سّئِلَ سيدنا الإمام 
أحمد رضي الله عنه عما روي عن النبي كَكةٍ أن الله عز وجل احتجز التوبة 
عن صاحب بدعة وحجز التوبة أي شي ء معناه؟ 

فقال: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'“: «لأن اعتقاد المبتدع الفاسد 
يدعوه إلى أن لا ينظر نظراً تامأ إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق» اه. 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلى رحمه الله (ت: 0917ه)7' في مدمن 
الخمر : «وفي الترمذي عنه - يعني عبدالله بن عمرو - مرفوعاً» بعد 
الرابعة: «وإن تاب لم يتب الله عليه» وسقاه من طينة الخبال»» وإن صح 
به حمل على أنه لا تهيّأ له توبة نصوح بعد ذلك» ويكون من أحاديث 
الوعيد) . ظ 

وقد صدرت عن بعض الفقهاء القول بنفي قبول التوبة في بعض 
الذنوب» فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهمء لا أن هذه 
الذنوب تحيط بصاحبها ولا سبيل إلى الخروج منهاء فهذا إنما يكون في 
الشرك» أعاذنا الله من مذهب الحرورية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”*؟: «وأما الذنوب التي يُطلق 
الفقهاء فيها نفي قبول التوبة مثل قول أكثرهم: لا تقبل توبة الزنديق وهو 
(؟1') حاشية العلامة ابن قاسم على الدرة المضية ص /5 . 


(4) مجموع الفتاوى -1١8488/18(‏ 190). 


- وماس - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


المنافق”''» وقولهم: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود 
الله وكذلك قول كثير منهم أ و أكثرهم في سائر الجرائم كما هو أحد قولي 
الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد. وقولهم في هؤلاء : إذا تابوا بعد الرفع 
إلى الإمام لم تقبل توبتهم» فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة 
عنهم» أي لا تقبل توبتهم بحيث يُخلى بلا عقوبة» بل يعاقب: إما لأن 2 
توبته غير معلومة الصحة بل يظن به الكذب فيهاء وإما لأن رفع العقوبة 
يفضي إلى انتهاك المحارم وسند باب العقوبة على الجرائم» ولا يريدون 
بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله لا يقبل توبته فى 
الباطن» إذ ليس هذا قول أحدٍ من أثمة الفقهاء». | 

ادل لسن يقراين نر امراك تراد تعائي؟ 4 ما قَالُوأ 
وَلقَد دالوا كلمَدَ الْكُفْر وَحكَفَروابَنْدَ إسلَهِهِرٌ وَمَمُوأ يما ل َالو وما نما 
لذ أن أَغْنَنهُم أله ورسوأمٌ من مضل فإن يتونوا يله 3 000 [التوبة: 8/,]. 
ولقبول النبي يك توبة عبدالله بن سعد بن أبي سرح وكذلك الحارث ابن 
سويد . 

وهذا مما أجمع عليه أهل السنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله77 : «فالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ذلك» فإن النبي 
كك لما توفي ارتد أكثر العرب إلا أهل مكة. والمدينة» والطائف» وإتبع 
قوم من تنبأ لهم مثل مسيلمة والعنسي وطليحة الأسديء, فقاتلهم 
)١(‏ علل العلماء ذلك بأنا لم نعرف في حقه علماً يظهر به مخالفة مقتضى اعتقاده» لأن دينه الذي 
يعتقده أن يدخل مع كل قوم فيما يهوونه. أحكام القرآن للكيا الهراسي (7/ 1480 - 5875). 


)0)غ,)( الصارم المسلول ص ما ١‏ . 


عمقي 


صغائر الذنوب وكبائرها لا تخرج عن الملة 





الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم حتى رجع أكثرهم إلى الإسلام» ظ 
فأقروهم على ذلكء» ولم يقتلوا واحدأ ممن رجع إلى الإسلام» ومن 
رؤوس من كان قد ارتدٌ ورجع طليحة الأسدي المتنبي» والأشعث ابن 
قيبس» وخلق كثير لا يُحصونء والعلم بذلك ظاهر لا خفاء به على أحد» . 

وأما ما يُروى عن الحسن البصري أنه خالف في ذلك فغير دقيق» قال 
شيخ الإسلام رحمه الله”'': «وهذه الرواية عن الحسن فيها نظرء فإن مثل 
هذا لا يخفى عليه» ولعله أراد نوعاً من الردة كظهور الزندقة ونحوهاء أو 
قال ذلك في المرتد الذي وُلد مسلماًء ونحو ذلك مما قد شاع فيه 
الخللاف) . 

وقد ثقل عن ابن عباس رضي الله عنهما القول بنفي توبة القاتل» 
وكذلك ثقل عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم 
500 

قال أبو العباس القرافى رحمه الله (ت: 884ه0©: «وفي المقدمات 
ليس بعد الكفر أعظم من القتل ؛ وجميع الذنوب تمحوها التوبة بالإجماع 
إلا القتلء قال ابن عمرء وابن عباس» وأبو هريرة» وزيد بن ثابت: إن 
الوعيد متحتم عليه» لا توبة له للآية المتقدمة» وهي أخص من آيات . 
التوبة وأحاديثها فتقدم عليهاء وقاله مالك. وقال: لا يجوز إمامته وإن 
تابا» وعن رسول الله كَخ: «كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا من 
مات كافراء أو قتل مؤمناً». قال: ولأن من شرط التوبة رد التبعات, 
ورد الحياة على المقتول متعذر إلا أن يُحالله المقتول قبل موته بطيب 


.5١9- 73١8 الصارم المسلول ص‎ )١( 
.)117/7 - 7/7/1١70 الذخيرة‎ )( 


ا ون 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


نفسهء قال: ومذهب أهل السنة: إن القتل لا يُحبط الأعمال الصالحة» فلا 
بد من دخول الجنة ليجازى على حسناته» وكان ابن شهاب إذا سئل عن 
توبته» سأل هل قتل أم لا؟ ويطاوله في ذلك» فإن تبين له أنه لم يقتل» 
قال: لا توبة له» وإلا قال: له التوبة» وإنه لحسن في الفتوى» ومن 
توبته عرض نفسه على أولياء المقتول» فإن أقادوا منه وإلا قال: لكم 
الدية» وصام شهرين متتابعين» أو أعتق رقبة» ويكثر من الاستغفارء 
ويستحب أن يلازم الجهاد ويبذل نفسه لله تعالى» روي كله عن مالك 
في قبول توبته» فإن قتل القاتل قصاصاًء قيل: ذلك كفارة له» لقوله 
ي: «الحدود كفارات لأهلها»؛ وقيل: ليس يكون ذلك» لأن المقتول 
لا ينتفع بالقصاص» بل منفعته بالإحياء زجراأ وتشفياًء والمراد بالحديث 
حقوق الله تعالى)» . 

وقال ابن القيم رحمه الله'": «واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسلّم 
نفسهء فقتل قصاصاًء هل يبقى عليه يوم القيامة للمقتول حق؟ فقالت 
طائفة : لا يبقى عليه شيء» لأن القصاص حده»ء والحدود كفارة لأهلهاء 
وقد استوفى ورثة المقتول حق موروثهم». وهم قائمون مقامه في ذلك. 
فكأنه قد استوفاه بنفسه. إذ لا فرق بين استيفاء الرجل حقه بنفسه أو 
بنائبه ووكيله . 


يوضح هذا: أنه إحدى الجنايتين» فإذا استوفيت منه لم يبق عليه 
شيء » كما لو جنى على طرفه فاستقاد منه. فإنه لا يبقى له عليه شيء . 


.)2949- "98/١( مدارج السالكين‎ )١( 


1 د 


صغائر الذنوب وكبائرها لا تخرج عن الملة 





وقالت طائفة: المقتول قد ظلمء وفاتت عليه نفسهء ولم يستدرك 
ظلامته» والوارث إنما أدرك ثأر نفسه» وشفاء غيظهء وأي منفعة 
حصلت للمقتول بذلك؟ وأي ظلامة استوفاها من القاتل؟ 
قالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة: حق الله» وحق للمقتول» وحق 
للوارث» فحق الله: لا يزول إلا بالتوبة» وحق الوارث قد استوفاه 
بالقعلء وهو مخير بين ثلاثة أشياء: بين القصاص» والعفو مجاناء أو 
إلى مال» فلو أحلهء أو أخذ منه مالا لم يسقط حق المقتول بذلك» 
فكذلك إذا إقتص منهء لأنه أحد الطرق الثلاثة في إستيفاء حقهء فكيف 
يسقط حق المقتول بواحد منها دون الآخرين؟ ظ 
قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه لأطالبه بحقي يوم القيامة». 595 
أكان يسقط حقه ولم يسقط؟ فإن قلتم: يسقط فباطل» لأنه لم يرض 
بإسقاطه» وإن قلتم: لا يسقطء. فكيف تسقطونه إذا اقتص منه» مع عدم 
3 برضا المقتول بإسقاط حقه؟ 
هذه حجج كما ترى في القوةء لا تندفع إلا بأقوى منها أو بأمثالها. 
ا أعلم - أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله؛ء وسلم 
نفسه طوعا إلى الوارث» ليستوفي منه حق موروثه. سقط عنه الحقان» 
وبقى حق الموروث لا يضيعه الله» ويجعل من تمام مغفرته للقاتل : 
تعويض المقتول» لأن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله» والتوبة النصوح تهدم 
ما قبلهاء فيعوض هذا عن مظلمته» ولا يعاقب هذا لكمال توبته» وصار 
هذا كالكافر المحارب لله ولرسوله إذا قتل مسلماً في الصفء, ثم أسلم 
وحسن إسلامه» فإن الله سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول» ويغمر 
للكافر بإسلامه» ولا يؤاخذه بة بقتل المسلم ظلماء فإن هدم التوبة لما 
قبلها كهدم الإسلام لما قبله . 


ناه 
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وعلى هذا إذا سلم نفسه وانقاد» فعفا عنه الولى» وتاب القاتل توبة 
نصوحاًء فالله تعالى يقبل توبته» ويعوض المقتول. 

فهذا الاي يمان انا يصل اله الثر البائر واجتهاده» والحكم بعد ذلك 
لله : ## إن ريلكت َقَضى ينهم يحكيدء وهر الْعزيرٌ الْعليمٌ» [النمل: 2]78. 

وقد أشار إلى خطته على ابن عباس رضي الله عنهماء شيخ الإسلام ابن 
تيمة» فقال''*: «ومن نقل عن ابن عباس أنه كان يقول بتخليد قاتل النفس 
فد كذب عليه»؛ كما دذكر ذلك أبن حزم وغيره. وأما المنقول عن ابن 
عباس» فنفي توبة القاتل» لا القول بتخليده» 

وهذا واضحء لأن أسباب رفع أثر الذنب كثيرة كما سبق”"'2». ولو كانت 
التوبة فمقط هي المزيل الوحيد لأثار لو و رم 
في نار جهنم . 


تنخ نم يت 


)غ2 منهاج السنة (5/ لالم ارا 
)0( ص .١١9‏ 
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وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [واختلفوا في متعمدي ترك 
الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذرء فكفره جماعة 
لما روي عن النبي عط أنه قال: لابين العبد وبين الكفر ترك 


الصلاة». وقوله: «من ترك الصلاة فقد كفراء «ومن ترك 
الصلاة فقد برأت منه ذمة الله» وتأوّل جماعة منهم بذلك من 
تركها جاحداً لهاء كما قال يوسف عليه السلام 9إِفٍ ترَكْت مِلْهَ 


0 0 


َوْمِ لا يَؤْممُونَ لله [يوسف: 7"] ترك جحود الكفر] . 
هذه القطعة من كلام المصنف في حكم تارك الصلاة» ولأهميتها إعتنى 
بها العلماء وأفردها بعضهم بالتأليف . 


ولن أسترسل في ذكر أدلة كل فريق فقد صُنفت في هذه المسألة 
المصنفات » غيل انون اريك أن أنيه إلى أمور معيئة فى بحث هذه المسألة . 








الأولى: قول المصنف: [واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة المفروضة] 

صريح في أن المسألة ليست إجماعاًء وأن القول بعدم كفر تارك 
الصلاة من مقالات بعض أهل الحديث من طبقة أبي بكر الإسماعيلي 
رحمه الله» وحكى غيره الإجماع على كفر تارك الصلاة كإسحاق ابن 
)2 


الثانية: يتحدّث بعض من يأخذ الأحكام على اعتبار المدارس 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة (؟/ 950). 
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والمذاهب الفقهية المشهورة بأنْ الإمام أحمد انفرد عن جمهور العلماء في 
تكفير تارك الصلاة المفروضة» وهذا على اعتبار المتأخرين» أما عند 
التحقيق فنجد أن جمهور السلف على كفر تارك الصلاة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'؟: «وإن كان التارك للصلاة 
واحداً فقد قيل: إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يُصلي» وجمهور 
العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب» فإن 
تاب وصلى وإلا قتل» وهل يقتل كافراً أو مسلماً فاسقاً؟ فيه قولان» 
وأكثر السلف على أنه يقتل كافراً وهذا كله مع الإقرار بوجوبها».. اه. 

فتأمّل قول شيخ الإسلام رحمه الله: (وأكثر السلف على أنه يقتل 
كافراً)» فكيف يُقال إن جمهور العلماء على أن تارك الصلاة ليس بكافر؟ ! 


الثالثة: في تحرير معنى الترك الذي يستحق صاحبه الوعيد في مثل 

قوله كَْه: «من ترك الصلاة فقد كفر؛». 

فالمراد بالترك في مثل هذا النص وأشباهه الترك بَتْلاء أما من يصلي 
أحياناً ويترك أحياناً فليس هو المراد» لكن فعله كبيرة وجرمه عظيم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”": «لكن أكثر الناس يصلون 
تارة ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت 
الوعيد؛ وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السئن حديث عبادة عن 
النبي يله أنه قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة 
من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الحنة» ومن لم يحافظ 
عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عَذْبه وإن شاء غفر له؛». 
(١1)‏ مجموع الفتاوى (4؟/8*). 
(؟) مجموع الفتاوى (44/57). 
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فالمحافظ عليها الذي يصليها فى مواقيتهاء كما أمر الله تعالى» والذي 
ليس يؤخرها أعان عد رتنه أن ره واجباتهاء فهذا تحت مشيئة الله 
تعالى» وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضهء كما جاء في 
الحديث». أه. 

وقال الحافظ ل وني ليان نيه بق «إن تارك الصلاة كافرء 
فإنه تأكله النار كله فلا يبقى حاله حال عصاة الموحدين. وهذا فيمن لم 
يصل لله صلاة قط - ظاهر». 

وقد بيّن ابن القيم رحمه الله وجه كفر التارك للصلاة مطلقاً بقوله”'" : 
«لا يصر على ترك الصلاة إصراراً مستمراً من يصدق بأن الله أمر بها 
أصلاًء فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقاً تصديقا 
جازماً أن الله فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلوات» وأنه يعاقبه على 
تركها أشد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركهاء هذا من المستحيل 
قطعاً.ء فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدأء فإن الإيمان يأمر 
صاحبه بهاء فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بهاء فليس في قلبه شيء 
من الإيمان» ولا تصغ إلى قول من ليس له خبرة ولا علم بأحكام 
القلوب وأعمالها» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "': «فمن الممتنع أن يكون قد 
حصل له الإقرار والحب والإنقياد باطناً» ولا يحصل ذلك في الظاهر مع 


.)147 - 741 /19( فتح الباري‎ )١١( 

(؟) كتاب الصلاة ص 4٠٠‏ من مجموعة الحديث» بواسطة فتاوى أركان الإسلام لشيخنا العثيمين 
ص 7716 . 

(*) شرح حديث جبريل ص 145 . 
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القدرة عليه كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود 
المراد) . 

وقال شيخ الإسلام أيضا"'' : «تارك الصلاة والزكاة ونحوهما؛ فإنهم 
إنما يعاقبون على دوام الترك لهذه الفرائضء» فإذا فعلوها زال الترك» وإن 
شئت أن تقول: إن الكافر والمرتد» وتاركي الفرائض يعاقبون على عدم 
الإيمان والفرائض» أعني على دوام هذا العدم. فإذا وجد الإيمان 
والفرائض إمتنعت العقوبة لإنقطاع العدم». 


وتوهم بعض طلبة العلم أن هذا التفسير من شيخ الإسلام لمعنى الترك 
هو تفسير المتكلمين» ودخل عليهم هذا الوهم لأن ابن المنذر بعد أن حكى 
مقالات أهل السنة في تارك الصلاة» عطف بذكر مقالات أهل الكلام» 
ؤتقمال0" : (وفيه سوى ما ذكرناه ثلاثة أقاويل لثلاث فرق من أهل الكلام : 
قالت فرقة: هو فاسق» لا مؤمن ولا كافر مخلد إلا أن يتوب. 

وقالت فرقة: هو كافر بالله العظيم حلال الدم والمال. 

وقالت طائفة: إنما استحق اسم الكفر من أسلم ثم لم يصل شيئاً من 
الصلوات حتى مات». لأن في قوله تعالى: #أقيموا الصلاة» أريد به جميع 
الصلوت. فمن أسلم ثم لم يصل شيئاً من الصلوات حتى مات. مات 


كافراًء ومن صلى شيئاً من الصلوات حتى ماتث» مات كافراً». 


0 ا على مذاهب 7" العلم (؟4/5١51).‏ 
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فالجواب أن بعض العلماء قد يدخل عليه الخطأ في حكاية المذاهب 
من جهة أنه يرى قولاً ظاهراً عند طائفة من المبتدعة في ناحية ما» فينسب 
القول به إلى خلاف الجماعة» وقد لا يدري أنه من مقالات أهل السنة 
والجماعة . ظ 

وقد وقع مثل هذا لكبار العلماء» بل ومن العارفين بمقالات أهل السنة 
معرفة مفصلة» فالطلاق ثلاثاً بلفظ واحد يعتبر طلقة من مقالات أهل السنةء 

بطة توهم الإجماع على أنه ثلاث؛ ونسب القول به إلى مخالفة أهل 
السنة» وقد رد قوله في حكاية الإجماع في هذه المسألة شيخ الإسلام» 
فقال”'2: «لما كانت هاتان 5 مما ظهر القول فيهما عند الرافضة 
دون غيرهم». وظن ابن بطة أنه لا نزاع في ذلك بين أهل السنة» وأن 
خلاف الرافضة لا يُعتد به» كما هو أحد القولين لأصحابنا وغيرهم: 
جعل هذا إجماعاء وإلا فالصواب: أنه لا إجماع في جمع الثلاث» بل 
طوائف من اهل السنة من السلف والخلف لا يرون ذلك» وكذلك نكاح 
المتعة» فبعض الفقهاء من أهل السئة يصححه مؤبدأء والخلاف فيه عن 
السلف قديم». 


الرابعة: أدلة في غير محل الخلاف : 
يستدل 0 في علدم 0 0 الصلاة بحديث حذيفة بن اليمان 


.7١7” العقود ص‎ )١( 
0) رواه ابن ماجة في سننه كتاب الفتن باب ذهاب القرآن والعلم (/ 3*5 - رقم‎ )0( 
.)) 284 وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة 7/5 - رقم‎ 
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الثوب حتى لا يدرى ما صيام. ولا صلاة؛» ولا نسك» ولا صدقة. وليسري 
على كتاب الله عز وجل فى ليلة لا يبقى فى الأرض منه آية» وتبقى طوائف 2 
من الناس» الشيخ الكبير والعجوز ويقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : 
لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة. ثم 
رددها عليه ثلاثً» كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالئة. 
فقال: يا صلة! تنجيهم من النار ثلانا» . 

فهذا الدليل في غير محل الخلاف» لأن هؤلاء لا يعلمون فرضية 
الصلاة» وسائر شعائر الإسلام» فلا يصح أن يُستدل به على من يعلم 
وجوبها ويتركها تهاوناً وتكاسلا . 

ومن المعلوم أن التكليف مناط بالعلم» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي 
رحمه الله"'؟: «حكم الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه» . 


خامسا: إثبات الترك : 


الحكم على شخص ما أنه تارك للصلاة مطلقاً لا يُقبل إلا من عارف 
به محيط بالمحكوم عليه ظاهراً وباطناً وهذا متعسر خا والقاعدة : أن 
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سادساً: تأويل نصوص تكفير تارك الصلاة: 

تأول القائلون بعدم كفر تارك الصلاة حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنه عدة تأويلات» فقال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله"'؟: «إن المراد بين 
الرجل وبين مشابهة أهل الشرك ترك الصلاة» وذاك أن ترك الصلاة شأن أهل 
الكفرء وهو من أخص معاصيهم التي وقع بها التمايز بينهم وبين 
المسلمين). 

وتأوّل صاحب المتن الإسماعيلي رحمه الله نصوص الوعيد في تارك 
الصلاة بترك الجحودء وهذا تأويل ضعيف فالجاحد للصلاة كافر سواء 
صلى أم لم يصل . 

وشيخ الإسلام يبدو أنه يقول بكفر تارك الصلاة حيث قال رحمه 
الله”"؟ : «قال تعالى: قلا صَدَّفّ ولا صَيَّ» [القيامة:١17»‏ وكل من لم 
يُصدّق لم يصل. 

وقال تعالى : 2 إِنَمُ كن لا يؤْنُ أله لير ©© ولا يح عل طعام 
َلْمِسَكينٍ 46 [الحاقة : 7 - 175 ومثل هذاكثير» قد يُنفى الشيء الذي 
نفيه يستلزم نفي غيره» لكن تُذكر تلك اللوازم على سبيل التصريح للفرق بين 
دلالة اللوازم ودلالة المطابقة» كما قد ذكرنا نحو ذلك في قوله : ولا تَليِسُوأ 
الحو بالبكطل وَتَكَنْيُوا ألْحَقّ4 [البقرة: 147]» وأن كل من لبس بالباطل فلا 
بد أن يكتم بعض الحق» وبيّنا أن هذا ليس من باب النهئ عن المجموع 


.55١ صيانة صحيح مسلم ص‎ )١( 
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المقتضي لجواز أحدهماء ولا من باب النهي عن فعلين متباينين» حتى لا 
وتكذّب بالرسول» ولا تجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مثيرا . 


سابعاً: أدلة من قال بعدم كفر تارك الصلاة : 


تعلق القائتلون بعدم كفر تارك الصلاة بعمومات فيها إثبات دخول الجنة 
لمن قال كلمة التوحيدء وبمن لم يعمل خيراً قطاء وقد مضى الجواب عنها 
ص .١5١5- 151١060‏ 

وهذه طريقة ضعيفة في الاستدلال» إذ كيف تهدر النصوص الخاصة 
في الحكم على تارك الصلاة وتُأوّل ثم تُجعل عمومات من نطق بالتوحيد 
قاضية على النصوص الخاصة؟ ! 

قال شيخ الإسلام في شأن هؤلاء''؟: «وأما الذين لم يكفروا بترك 
الصلاة ونحوهاء فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها 
للتارك»ء فما كان جوابهم عن الجاحد كان جواباً لهم عن التارك» مع أن 
النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم. 

وهذا مثل إستدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقوله: «من 
شهد أن لا إله إلا الله.» وأن محمداً رسول الله. وأن عيسى عبد الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء أدخله الله الجئة؛ ونحو ذلك من 
النصوص» . 


000 شرح حديث جبريل ص 05 -657, 
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وهناك نص خاص تعلق به الإمام. الشافعي رحمه الله وغيره في عدم 
كفر تارك الصلاة وهو قوله يَكلِةِ د «خمس صلوات كتبهن الله على العباد 
في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. 
ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد. إن شاء عذبه وإن شاء 
أدخله الحنة)”'' . 


وهذا لا دليل فيه لأن معنى «لم يحافظ عليهن» أي في وقتهاء بَلْ 
يصليها في غير وقتها فهذا تضييعهاء فهذا الذي تحت المشيئة» وليس 
هو تارك الصلاة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله0"©: «قال تعالى: لحَنفِظوأ عَلَ 
َلصَسَلُوتٍ وَالصَحلْووَ الْوْسَطَن» [البقرة: 718]» وعدم المحافظة يكون مع 
فعلها بعد الوقت» . كما أخر النبي يككِ صلاة العصر يوم الخندق» فأنزل الله 
آية الأمر بالمحافظة عليهاء» وعلى غيرها من الصلوات. 

وقد قال تعالى: #خُلفٌ مِنْ بَعِم خَلَفٌ أضاعُوا الصَلوة وأتَبعوأ الشّبوت 
فسوف يِلْقَونَ غَنَّا4 [مريم: 2109 فقيل لابن مسعود: ما كنا نظن ذلك 
إلا تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كفاراً!! 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ كتاب صلاة الليل باب الأمر بالوتر ١77 /١(‏ - رقم :»)١4‏ ومن طريقه 
أبو داود في كتاب الصلاة باب فيمن لم يوتر (؟/ 1*٠‏ - رقم )١57١‏ وابن ماجة كتاب إقامة 
الصلاة باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس (١45/1؛‏ - رقم )١5*1‏ من حديث عبادة ابن 
الصامت رضي الله عنهء وصححه ابن حبان »)١17//7(‏ وقال ابن عبدالبر في التمهيد (7؟/ 
044) : احديث صحيح ثابت؟ . 


»)2 شرح حديث جبريل ص ”57م - 058ه, 


- 18م - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


آم 


وكذلك قوله تعالى: ويل لَلْمصَيِينَ © أأذين هم عن صلَاحِمٌ 





©* [الماعون: ئّ 6] ذمهم مع أنهم يصلون». لأنهم سهوا عن 
حقوقها الواجبة» من فعلها في الوقت» وإتمام أفعالها المفروضة» . 

إلى أن قال"'': «ونفس ترك صفة المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم 
يحافظوا عليهاء ولا يتناول من لم يحافظ, فإنه لو يتناول ذلك قتلوا 
كفاراً مرتدين بلا ريب». ْ 
امنا: إعترض من قال بعدم كفر تارك الصلاة على مخالفه. بأنه لا 

يوجد سلف عن الأئمة في تاريخ الإسلام بإجراء أحكام المرتد 

على تارك الصلاة من عدم توريثه وفسخ نكاحه». وعدم دفنه في 

قال الموفق ابن قدامة المقدسى رحمه الله (ات: ١7٠”ه"”'':‏ «فإنا لا 
نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله. والصلاة 
عليه ودفنه في مقابر المسلمين» ولا منع ورثته ميراثه. ولا منع هو ميراث 
مورّثه» ولا فذق ني ونين لحك الصلاة من أحدهما مع كثرة تاركي 
الصلاة. ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها» . 

والجواب عن هذه الشبهة هو أن القول بكفره لا يلزم منه إجراء أحكام 
المرتد عليه» بل تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة لأنها إذا جرت على 
المنافق فلأن تجري عليه من باب أولى . 


.0560 شرح حديث جبريل ص‎ )١( 
. )* المغني (*/ باه‎ 00 


حكم تارك الصلاة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله2: «تجري عليهم أحكام 
الإسلام الظاهرة كالمواريث ونحوها من الأحكامء فإن هذه الأحكام إذا 
جرت عن الستافق المحضن كاين أنه وامغاله .من المتافقين فلن تخرى 
على هؤلاء أولى وأحرى. < 
وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة» فإن كثيراً من الفقهاء يظنون أن 
من قيل هو كافر» فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة» فلا 
يرث ولا يورث» ولا يناكح , حبنى أجروا هذه الأحكام على من كمروه 


تنخ حم يت 


)0)10( شرح حديث جبريل ص 651 14م ., 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله عن أئمة الحديث: [وقال 
كثير منهم: إن الإيمان قول وعملء والإسلام فعل ما فرض 
على الإنسان أن يفعله» إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما 
إلى الآخرء فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعاً أو مفردين» 
أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخرء وإن ذكر أحد الاسمين. 
شمل الكل وعمّهم . 
وكثير منهم قالوا: الإسلام والإيمان واحدء فقال الله عز وجل : 
#ومن يِبْتَْ عير الْإسْلٍ دينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ4 [آل عمران: 85] فلو أن 
الإيمان غيره لم يقبل . 
وقال: #اتَأحْرَحنا من كان فهَا من الْمَرْمِنينَ © © نا يعد فيا عير بيت من 
لْمَْلِيينَ 40 [الذاريات: 5" - 5"] . ومنهم من ذهب إلى أن 
الإسلام مختص بالاستسلام لله؛ والخضوع لهء والانقياد لحكمه 
فيما هو مؤمن بهء كما قال: #إقااتِ لاب ءامنا ل لم موأ ولك 
لّوا أسَلَمنًا وَلْمًا يدَخْلٍ لمن في وي 4 [الحجرات : .]١4‏ وقال: 
سن عَلكَ أن أكناً هل لا عمد ع8 إِسْلامّخٌ بل الله يَمْنّ عكَكر أن 
]| هَدَسْكْ للايمن إن كُثْرَ صَدِوِنَ4 [الحجرات: 17]» وهذا أيضاً 
أ دليل لمن قال: هما واحد]. 


السرح . 
هذه القطعة من العقيدة في الفرق بين الإسلام والإيمان» وبعض 
العلماء يرى أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنى واحد» وهو يُنسب 





> 819 - 


الفرق بين الإسلام والإيمان 





لمجاهد» وقال به مقاتل بن حيأن» وابن زيد» ونتصره الحافظ أين 
عبدال 30 وابن 9 ومحمد بن نصر المروزي حتى بالغ في الطعن 
على من خالفهء فقال”': «ومن فرق بينهماء فقد عارض سنة النبي 45). 

وهذا الخلاف الذي ذكره الإسماعيلي رحمه الله وغيره في التفريق أو 
التسوية بين الإسلام والإيمان» فإنما هو باعتبار مذاهب المتأخرين» وإلا 
ففى حال الاقتران. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'*؟: «ولا علمت أحداً من 
المتقدمين خالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان». 


وقال أيضاً راداً على محمد بن نصر المروزي”"': «إن من أطلق عليه 
الوسلام أطلق عليه الإيمان» وهذا فيه نزاع لفظى. ومقصوده أن مسمى 
أحدهما هو مسمى الآخرء وهذا لا يُعرف عن أحد من السلف». 


وقال أيضاً رادا على محمد بن نصر ا «وهو لم ينقل عن 
أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه 
قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان كما نصرء بل ولا عرفت أنا 
أحدا قال ذلك من السلف». 2 ظ 


.)56٠ /8( التمهيد‎ )( 

(؟) كتاب الإيمان .)71917/١(‏ 

() تعظيم قدر الصلاة (5/ 9/16). 

(:) مجموع الفتاوى (709/19). 

(5) مجموع الفتاوى (1/ 0119 . 

(5). مجموع الفاورى (/ا/ 546" -855):. 


سل ا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله"'': «إن السلف لم يرو 
عنهم غير التفريق». 

والأدلة على التفريق بين الإسلام والإيمان في حال الاقتران سوى 
الإجماع ان من الكتاب والسنة كثيرة» منها قوله تعالى: 9إثَالَتِ 
لقاب عَاميا ل امك اللا اه ان ع كم 
ا ل 5 من أعكلكم عبتا إِنَّ الله عَمُورٌ 5 
[الخحجرات: 0 5 تعالى: # إن الْمُسَلمِنَ وَالْمْسَلمْي والْمَوْمِنين 
وَالْمُؤْمِتِ» [الأحزاب: ه”]. فوصف الله الذي بالإسلام دون 
الإيمان”"'» وفي الأية الأخرى فرّق بين المسلمين والمؤمنيه” . 


| كذلك قوله عالن: م 1 امنأ منوأ ذا 2 عر لْمَوّمِئنتٌ و ل مَهدجراتٍ 
أ ٍّ 2 »م ١‏ جاه 7 ص مب ا حمى و ص ِو وضعط 
ا امو ا ع لكر » 


[الممتحنة: »]٠١‏ فدل على أن مجرد إظهار الإسلام لا يكون دليلا على 
الإيمان في الباطن» إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتى جئن 
متلمات إلى الامقيي 7 


الله يك رجالاً ولم يعط رجلً» فقلت: يا رسول الله» أعطيت فلاناً وتركت 


(1) فتح الباري (10/1). 
(؟) شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص .7١05‏ 
() شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 705. 
(4) شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 19١‏ . 


الفرق بين الإسلام والإيمان 





فلاناً وهو مؤمن. فقال: أو مسلم» قال : ثم غلبني ما أجد فقلت : يا رسول 
الله أعطيت فلاناً وفلاناً وتركت فلاناً وهو مؤمن» فقال: أو مسلو”'' . 

وفي حديث جبريل عليه السلام فرّق النبي كَل بين الإسلام والإيمان» 
فقال يك : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت» والإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر)”''. 

وأما من سوى بينهما فقد احتج بقوله تعالى عن بيث لوط عليه السلام : 
كَأَحْريحنًا من كان فها من الْمَؤْمِنِينَ 9 ها ويحذنا فيها عير بد 






فَا وحَذنًا فيها عَيْرَ بيت من الْمْنليِينَ © 
[الذاريات: 5" - 75] وهذا لا حجة لهم فيه» لأن البيت المخرج كانوا 
موصوفين بالإسلام والإيمان» ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما”" 

يعني من كان موصوفا بالإيمان صح أن يُوصف بالإسلام. 

ولشيخ الإسلام ابن تنفة توجيةه آل حيف:قال*؟؟ ::الآن الله تعالى 
أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمناأًء وأنه لم يجد إلا أهل بيت من 
المسلمين» وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين» ولم 
تكن من المخرجين الذين نجواء بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب . 

وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه» وفي الباطن مع قومها على 
دينهم؟. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الإيمان باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (١/1لا‏ - رقم 707)ع 
ومسلم كتاب الإيمان باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع 
بالإيمان من غير دليل قاطع ١77 /١(‏ - رقم 177). 

(؟) رواه مسلم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 35/١(‏ - رقم 8). . 

(7) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (497/1). ظ 

(4) شرح حديث جبريل ص .17١6 - 7١4‏ 


همه 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





فصار بهذا التوجيه هذا النص القرآني دليلاً على التفريق بين الإسلام 
والإيمان لا على التسوية بينهما. 


قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه ه30 : «والمقصود أن امرأة لوط لم 
تكن مؤمنة» ولم تكن من الناجين المخرجين» فلم تدخل في قوله تعالى : 
فَأخْريحنًا من كان فهها من الْمَؤْمِينَ4 وكانت من أهل البيت المسلمين» وممن 
وجد فيهء ولهذا قال تعالى: #إها وَيَدَنا فِها عيرَ بِيِتِ من الْمْسْلِيينَ»» وبهذا 


تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج» وذكر الإسلام لما 
أخبر بالوجود» . 


ومما احتج به من سوّى بين الإسلام والإيمان» النصوص التي ذكر فيها 
الإسلام أو الإيمان مفرداًء قال محمد بن نصر المروزي (ت: #894ه)”'"': 
«ومما يزيد ذلك بياناً قوله : «لا يؤمن مَنْ لا يأمن جاره بوائقه». » وقال في 
حديث آخر: «المسلم من سَلِمَ المسلفون من لسانه ويده؛» والبوائق لا 
تكون إلا باللسان واليد» فسمى الإيمان بما سمى به الإسلام» لأن من 
أمن جاره بوائقه؛ فقد سلم من لسانه ويدهء ومن لا يسلم جاره من 
لسانه ويدهء لا يأمن بوائقه» وقال: «المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم 
وأموالهم. فمن سلم الناس من لسانه ويده أمنوه على أنفسهم», فدل 
النبي كله بسنته على أن الإيمان والإسلام لا يفترقان» وأن المسلم هو 
المؤمن». 


)200 شرح حديث جبريل ص م" لو , 
(؟) تعظيم قدر الصلاة (7/10./5). 


الفرق بين الإسلام والويمان 





وقال الحافظ ابن مندة رحمه الله (ت: 756ه) مقرراً عدم التفريق بين - 
الوسلام والإيمان”'': «ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه» وسألوه 
إياه» فقال إبراهيم خليل الرحمن و وإسماعيل يكَللِةِ سألا فقال: #واجعلنا 
مُسَلِمَيْنِ لك وين دَرِيَينآ أ مد مَُلِمَةٌ ك4 [البقرة: 78١]»وقال‏ يوسف عليه 
السلام : لوق 0 لق بألصَّلِحِينَ» [يوسف: »]8٠١١‏ وقال: 
ومن يِبْتَعْ عَيْرَ الْإِسَلَمٍ دين كن قبل مِنّه» [آل عمران: 80]» وقال: 
37 اليرت عند الله الإسَكمٌ)4 [آل عمران: 89 وقال عز وجل : 
«وَوضّن بآ إِبهِمرُ بَنِه وَيَعَوُوثُ4 إلى قوله: #ثلا مَمُودنَ إلا وأنشر 


مُسَلمون | 4 [البقرة : 7ل وقال : #وقل لَِد أدبب 509 الكتت ليحن 9 


َسْكمْشُرٌ إن أُسْلموأ مَمَدٍ هن نكرو ا» [آل عمسران: ٠]ء‏ وقال في 
موضع : 71 كا ار 1 ِلْيَنَا وما ١‏ أَنزلَ 3 تسم 4 [البقرة: 
1] إلى قوله: 8قَإنْ م بِيِثل م مآ ءَامَنتم ب بدء هقد تَدِ أَمبَدُواً » [البقرة : 
/ا”3 ]. 

فحكم الله عز وجل بأن من أسلم فقد اهستدى» ومن 7 فقد 56 
فسوى بيئنهما)ا. ْ 


فالجواب أن نكتة المسألة في التفريق بين الإسلام والإيمان في 2 
الاقتران» وكل النصوص التي استدل بها محمد بن نصر وابن مندة 
رحمهما الله فهي فى حال التجريدء فهذه الأدلة في غير موضع النزاع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'': «التحقيق أن الدلالة تختلف 


.)7377- ”3517/1( الإيمان‎ )١( 
. )7 5 /87( فرق مجموع الفتاورى‎ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


بالتجريد والاقتران كما قد بيّناه» ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات 
كثيرة. ْ ظ 
وحاصل الفرق بينهما هو كما قال ابن تيمية رحمه الله"'؟: «والإسلام 
هو الاستسلام لله» وهو الخضوع لهء والعبودية لهء» هكذا قال أهل اللغة: 
أسلم الرجل إذا استسلم؛ فالإسلام في الأصل من باب العمل» عمل القلب 
والجوارح . 

وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب 
المتضمن عمل القلب؛» والأصل فيه التصديق» والعمل تابع له» فلهذا فسّر 
وكتبه ورسله. وفسر (الإسلام) باستسلام محخحصوص » وهو المباني 
الخمس» . 

فال انظ «وحقيقة الأمر أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة 
هكذا كما قد تقدم» فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالاً على 
الباطن فقطء وإن أفرد اسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهرء وبهذا 
“اقلت النصوص» . 

وهنا تنبيه مهم» وهو توجيه لمعنى الفرق بين الإسلام والويمان في 
كلام بعض السلفء» حيث قال الزهري”"': «كانوا يرون أن الإسلام 
الكلمة» والإيمان العمل)”*'. 

فكلام الزهري بهذا اللفظ «كانوا يرون» لم أره إلا في كتب شيخ 
)2001 مجموع الفتارى (/7/ *37”507) . 
)١(‏ شرح حديث جبريل ص 147 . 


(9) مجموع الفتاوى (704/1)» وشرح حديث جبريل ص 707. 
(5) في نسخة شرح حديث جبريل ص 707 «العلم» بدل «العمل» وهو -خطأ. 


الفرق بين الإسلام والريمان 





الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلعله كتبه من حفظه» وأما الكتب المسندة 
فذكروا عنه أنه قال''؟: «نرى أن الإسلام الكلمة» والإيمان العمل». ‏ 

وبين العبارتين فرق» فقول التابعي «كانوا» يريد به الصحابة في 
الغالب» أما قوله «نرى» فهو حكاية عمن في طبقته» ولو قُدر ثبوت قول 
الزهري كانوا» فهذا لا يُعد إجماعاً من الصحابة» لما هو معلوم أن الزهري 
من صغار التابعين”"'» لم يُدرك إلا العدد اليسير من الصحابة . 

وعبارة الزهري «الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» قال مثلها الإمام 
أحمد» وتوجيهها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله""': «وهذا 
على وجهين» فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا 
هو الإسلام الذي بيّنه النبي يَلِدّه حيث قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله»ء وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. 
وتحج البيت»» وقد يُراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة. 
وليس هذا هو الذي جعله النبي يك الإسلام . ظ 

لكن قد يقال: إسلام الأعراب كان من هذاء فيقال: الأعراب وغيرهم 
كانوا إذا أسلموا على عهد النبي كَلةٍ ألزموا بالأعمال الظاهرة: الصلاة» 
والزكاة» والصيام» والحجء ولم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة» بل كان 
من أظهر المعصية يعاقب عليها"». 


2))5584 سنن أبي داود كتاب السنة باب الدليل على زيادة الؤيمان ونقصانه (0/ 501 - رقم‎ )١( 
.)١597 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 8917 - رقم‎ 

(؟) ذكر أسماء التابعين للدارقطني 7١7/١(‏ - رقم 9717)» تقريب التهذيب (رقم 717375 - 
ص 885). 

(9) مجموع الفتاوى (/ا/ 704)» وانظر الفتاوى (/ا/ 779), (/755/1). 


ل ه68 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله [ويقولون: إن الله يُخرج من 


النار قوم من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته. وأن 
الشفاعة حق]. 





هذه القطعة من العقيدة في الشفاعة» والشفاعة لغة تدل على مقارنة 
الشيئين» من ذلك الشفع خلاف الوت7'؟. 

والشفاعة في الاصطلاح: التوسط في أمر فيترتب عليه خير من دفع 
ضر أوجلب نفع" . 

والشفاعة ثابتة بالكتاب» ومتواتر السنة» والإجماع. 

أما الكتاب فقد قال تعالى: طقل ينه أَلَّقَاعَةٌ جِيمًاً» [الزمر: 44] 
وقال تعالى: #إمَن دا ى يِنْمٌَ عِندَهه | إلا يإِذْنوء» [البقرة: 1580]» وقال 


1 6ل سبي أ فرج بس عر 


تعالى: #ولا مَتْتَمُورح إِلَّا | لمن ارتضون* [الأنبياء: /7]. 
وأما الأحاديث فسيأتي ذكر بعضهاء وَهي كثيرة جداً بلغت حد 
التواتر"'“» قال الحافظ الذهبي رحمه الله2: «هي من المتواتر القطعي». 





)63 معجم مقاييس اللغة (”/ ١١5؟).‏ 

(؟) محاسن التأويل .)١519/0(‏ 

(9) ساق الجافظ الذهبي وحده في كتابه (إثبات الشفاعة» أحاديث ثلاث وعشرين انا ) وقت 
جمع محدث اليمن العلامة مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه «الشفاعة» الأحاديث فيه بما لم 
يسبق إليه» جاوز مجموعها المائتين. 


7 و5" - 


الشفاعة 


والشفاعة نوعان: عامةء» وخاصة . 


أما العامة فهي فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها''» وفيمن 
دخلها أن يخرج منهاء» وهي عامة لكل شافع فير النبيين والملائكة 
والشهداء والمؤمنين . 

لذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي وه : 
يقول الله تعالى: «شفعت الملائكة. وشفع النبيون. وشفع المؤمنون» ولم 
ببق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبغمة من النار فيخرج منها قوم لم يعملوا 
خيراً قطء قد عادوا حمما)”"' . 

وأما بالنسبة للترتيب فى الشفاعة بين النبيين والملائكة والشهداء 
والمؤمنين» فقد جاء فى 5350 حذيفة عن أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه وفيه أن النبي يك يؤذن له فيشفع» ثم بعال له: «ادع الع ين 
ليشفعواء ثم يقال: ادع الأنبياء» قال: فيجيء النبي ومعه العصابة. 
والنبي ومعه الخمسة والستة» والنبيى وليس معه أحدء ثم يقال: ادع 
الشهداء فيشفعون لمن أرادواء فإذا فعلت الشهداء ذلك» قال: يقول الله 


)١(‏ قال د. عبدالعزيز الشهؤان محقق كتاب التوحيد لابن خزيمة (7/ )04٠‏ معلقاً على هذا القسم 
ما نصه: «لم أقف إلى الآن على حديث .يدل عليه؛! . 
قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله: «وهذا قد يستدل عليها بقول الرسول تَكةِ: اما 
من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه فإن ‏ 
هذه شفاعة قبل أن يدخل النارء فيشفعهم الله في ذلك» . القول المفيد على كتاب التوحيد(١/‏ 
6 , 

(؟) رواه البخاري كتاب التوحيد باب قول الله #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» (470/17 - 
رقم 475/)» ومسلم كتاب الإيمان باب معرفة طرق الرؤية ١77/١(‏ - رقم 7”017) 
واللنظ له 


- وام - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





تبارك وتعالى: أنا أرحم الراحمين» أدخلوا جنتى من كان لا يشرك بالله 
ع , 
"“اغليه أبو بكر ابن عدزيمة (ت3 951ه) رحمة الله يقرلة* 
«باب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي يكم في الشفاعة يوم القيامة» ثم 
سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» يتلون الصديقين» ثم 
الشهداء يتلون الأنبياء عليهم السلام إن صح الحديث»”" . 

وأما الشفاعة الخاصة فهى التى لا يشارك فيها أحد نبينا كله وهى 
انواع : 

وهو أن يشفع النبي كَككةِ في أهل الموقف في أن يُقضى بينهم بعد أن 
يعتذر جميع الأنبياء عليهم السلام”*'» وهذا هو المقام المحمود الذي يبعثه 
الله لنبينا صلوات الله وسلامه عليه . 


وقد بوب 


| 21 روأه أحمد 5/١(‏ - 7 وأبو يعلى الموصلي في مسنده (١/54ه‏ - رقم 5 وصححه ابن 
ظ حبان (8/ ١74‏ - رقم 14547)» وقال إسحاق بن راهوية: هذا من أشرف الحديث كما في 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان »)١77/48(‏ وقال الدارقطني في العلل )91١/١(‏ «الحديث 
غير ثابت4» وتعقبه الحافظ ابن حجر وقال: #كذا قال»؟ لسان الميزان (25"/5©». وقال الحافظ 
الذهبي في «إثبات الشفاعة؛» ص :!١‏ «هذا حديث غريب»6. 
والحديث عليه مأخذان» ففيه والان العدوي الراوي عن حذيفة جهّله الدارقطني إلا أنه قد وثقه 
العلتين جميعاً: «وما انفرد به توقف فيه» وقد انفرد هنا بالسجود مرتين قدر جمعة» وبقوله: 
ادعوا الصديقين» وتقديمهم على الأنبياء» وبقصة الذي أوصى بأن يُحرق» الشفاعة:ء ص 75 . 
(؟) ذكر ابن خزيمة بعد ذلك أن هذا التبويب منهء /١(‏ ل/الالا). 
(6) كتاب التوحيد (؟7/ 9/75). 
62 رواه البخاري (5/ ١لا‏ - رقم 54٠‏ ومسلم ١854 /١(‏ - رقم 717) من حديث أبي هريرة 


رضى الله خلمة . 


0ت 


الشفاعة 





فائلةٌ: قال أبو نكر غبدالعز يد غلام الخلحل217 : سمعت بعض شيو خنا 
يقول: إنما امتنع سائر الأنبياء من الشفاعة لأنهم. عوتبوا قبل الغفران» 
فأحجمهم عن الهجوم عليه؛ ونبينا عليه السلام عفر له قبل العتاب» . 
(0) الشفاعة لأهل الجنة فى أن يدخلوا الجنة : 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «آتى باب 
الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول : 
بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك»""". 
(0) شفاعته ككل فى عمه أبى طالب : 

أبو طالب مات كافراً على ملة عبدالمطلب» والكافر لا تنفعه الشفاعة 

لقوله تعالى: اثْمَا مهم سَّفَعَة أَلشَّيفِعِينَ» [المدثر: 0154 والنبي كه قد 

شفع في عمه لنصرته له فلم تنفعه شفاعته كاملة فلم تخرجه من النارء 
بشيء » فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: انعم هو في ضحضاح» 
ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار»”" . 

والناس في الدار الآخرة مقامات» وأعظمهم مقاماً نبينا كَكة» لذلك فهو 
)١(‏ بدائع الفوائد (57/5١5؟).‏ 
(؟) رواه مسلم كتاب الإيمان» باب في قول النبي يَكِِ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة» ١84 /١1(‏ - 


رقم ا 
(6) رواه مسلم كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي يك لأبي طالب /١(‏ 194 - رقم 561). 


3 1 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


صاحب المقام المحمود» ثم يتفاوت الناس بعد ذلك في شفاعاتهم تبعا 


يشفع للفئام من الناس» ومنهم. من يشفع للقبيلة » ومنهم من يشفع للعصية . 
ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الحنة)”'' . 

وقول 5 بكر الإسماعيلي رحمه الله [الشفاعة حق]. 

أراد بذلك الرد على الخوارج» والمعتزلة» والزيدية». الذين أنكروا 
الشفاعة لأهل الذنوب» وقالوا: لاأمن يدخل النار له يخرج منها لا 
بشفاعة» ولا غيرها». وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل 
التنخفن :الواتجة الوا و7 


و وومامر وس 0 


كقول تعالى : «ئ3ا ين ل يرك رعذ كي أ بتبلُ ينها كمع 


ولا يُفْحَذٌ ميا عَذْلُ» [البقرة: 48]. 

وقوله: «ؤولا بُتبلُ يها عَذل و كيت شفع 4 [البقرة: 177]. 

وقوله: من كَبلٍ أن يَأْقَ يوم لا ميم فيه و و1 حر ولا سَمَعَةٌ 4 [البقرة : 
]. 


.)١554٠ رواه الترمذي كتاب «صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة (5//ا١" - رقم‎ )١( 
وقال العلامة الوادعي رحمه. الله فين كثانه (الشماعة» ص 4 : [7هزا| حديث حسن1.‎ 
.١١ - ٠١ (؟) قاعدة جليلة في التوسل. والوسيلة لشيخ الإسلام ص‎ 


-0000 


الشفاعة 





وقوله: ما لِلعَلدِلِمِينَ مِنْ حي ولا سَفيع يُطَاعٌ» [غافر: 18]. 


0 ا 


وقوله: طاقن تََحوُر مَفَعَةٌ أشَفوينَ4 [المدثر: 4]. 
وجواب أهل السنة أن هذا يراد به شيئان : 


آ ته ل كر 


أحدهما : - لا تفع 1 المدر كين كما قال 2 : 5-7 لتفعهم شفلعة 
ا هذا ١‏ الطحاوي رحمه 2 


قال طلق بن حبيب: «كنت أشد الناس تكذيباً بالشفاعة» حتى لقيت 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء 0 عليه كل آية أقدر عليها فيها 
ذكر خلود النارء فقال لي: أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بالسنة مني؟ 
قلت: لاء قال: فإن: الذي قرأت هم المشركونء» ولكن هؤلاء قوم 
أصابوا ذنوبا». فعُذبوا ثم أعرهوا من النارء وأومأ بيده إلى أذنيهء فقال: 
«صّمتا إذا لم أكن. سمعته. من رسول الله 6 ونحن نقرأ الذي تقرأه»"'' . 

والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي أثبتها أهل الشرك ومن 
شابههم من أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن 
للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس 
بعضهم عند بعضصء» فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة 
ورهبة» وكما يعامل المخلوق بالمعاوضة.. 


فالمشركون كانوا يتخذون. من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء 


0010( شرح مشكل الآثار (١1/١اه”"),‏ 
(؟) رواه أحمد (9/ ,)39٠‏ والطحاوي في مشكل الآثار (49/14 - رقم الأدة). 


6م - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





والصالحين» ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص 
اللهء فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء كما يُتوسل إلى 
الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم» فيشفعون عند 
الملوك بغير إذن الملوك» وقد يشفع أحدهم عند الملك في ما لا يختاره 
فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة. 

فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى: ا | أَلَزِى شافع 00 
بإذندء 4 [الجنفورة: 1506]ء ا مم مّن مَك ماك فى لسوت لا تعن 
سَّتَعَهُمَ سكا إلا من بعد أن يَأَدنَ ) 0 


0ت 
م 1 ال 2 سج رس 


5”] 
8 1 مره - لاسر ار ير 
وقال: تبرت سن ذو اللو يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 


٠. 


اماج رح سل سر ا ص و 


#0 


.١١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص‎ )١( 


ده 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [وأن الحوض حق]. 





الفرح: < 
الأحاديث والأخبار في الحوض وصفته كثيرة جداً متواترة» قال 
الحافظ ابن عبد البر رحمه الله”'': «تواتر الآثار عن النبي ككل في 
الحوض» حمل أهل السنة والحق وهم الجماعة على الإيمان به وتصديقه» . 
وقال البحافظ أبن ع لابلغنى أن بعض المتأخرين أوصلها إلى 
ولا يمكنني في هذا المقام أن أسوق أحاديث صفة الحوضء فإنها 
كثيرة متواترة كما ذكر العلماء» ولعلي أكتفى بذكر حديث منهاء ثم أذكر 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «إن حوضي أبعد 
من أئلةَ من عدن . لهو أشد بياضاً من الثلج. وأحلى من العسل باللبن. 
يه أكثر من عدد النجوم . وإني لأصد الناس عنه2» كما يصد الرجل 
كم سيم ليست لأحد من الأ وما 0 
الوضوء» ا" 
)١(‏ التمهيد (؟97/5١97).‏ 


(0) فتح الباري .)559/1١1(‏ 


(©9) رواآه مسلم كتاب الطهارة باس استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 5 - رقم 
5)). 


ا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





والحافظ ابن كثير رحمه الله لما ساق جملة كثيرة من طرق وأحاديث 
الحوض» قال”'': «فقد تلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواترة صفة 
هذا الحوض العظيم. والمورد الكريم؛ من شراب الجنة» من نهر الكوثر. 
الذي هو أشد بياضاً من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب 
ريحأ من المسك وهو في غاية الإشباع» عرضه وطوله سواءء كل زاوية من 
زواياه مسيرة شهر» وأنه ينبت في حال من المسك» ورضراض من اللؤلؤء 
فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. لا إله إلا هوء ولا معبود سواه». 

والجوض مادته من الكوثر. وهو نهر في الجنة له ميزابان يمدان 
الحوضء قإن قلت إن ابن عباس رضى الله عنهما قال عن الكوثر : 
الخير الكثير» الذي أعطاه الله رسوله. فالجوات أن ابن عباس لم ينف 
أنه نهر من الجنة» فهو نهر وهو من الخير الكثير الذي أعظاه الله نبيه 
ولذلك ذكر أبو بشر رحمه الله مقالة ابن عباس رضى الله عنهما لسعيد 
بن جبير رحمه الله» فقال سعيد: «النهر الذي فى الجن بعر مدر الذي 
أعطاه الله إياه)7" . | 

قلت : وتوجيه سعيد بن جبير سديد» لكن الأولى الاستدلال بالمرفوع 
فقد وُصف الكوثر بأنه نهر وأنه خير كثير في حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه وفيه أن النبي يَكلِةٍ قال لأصحابه: «هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة. عليه خير 


.)51٠١ /١( النهاية في الفتن‎ )١( 

(؟) رواه البخاري كتاب الرقاق باب في الحوض 577/١١(‏ - رقم 501/8). 

(*) رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براءة 3٠١ /١(‏ - رقم .)5٠0٠‏ 


ح عخ 7ت 


الحوض 





المذوذون عن الحوض: 

مودو عن الحوض صنفان: صئف لا يؤمن بالحوض ويكذب به )2 
أو يرد الأخبار الواردة فيهء وهم الخوارج وطائفة من المعتزلة» وصنف 
مبدلون للشريعة . 

فأما الصنف المكذب بالحوض فحريٌّ به أن لا يَرده في الآخرة كما 
كذب به بالدنيا #جزاء وفاقا#» #ولا يظلم ربك أحدأ» . 

وقد كان السلف يدعون على من أنكر الحوض أن يحرمه الله من 
سقياه » كما قال أبو بررة الأسلمى رضى الله وي (افمن كلذب به فله 
سقاه الله منه) . 

وقال الحافظ ابن كثير فيهه”: «وَأَخْلِقْ بهم أن يُحال بينهم وبين 
وروده كما قال بعضص السلف: من كذب بكرامة لم ينلها» . 
يجهله العجائز ولا العامة فضلا عن حملة العلم وأهله. 


رف 


قال أنس بن مالك رضى الله عنه”': «فقد تركت .بعدي عجائز ما 


تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها أن يوردها حوض محمد وَكِدِ) . 


افسحقا لمن بدل بعدي». 


.)57/59 رقم‎ - ١١١/0( رواه أبو داود في كتاب السنة باب في الحوض‎ )١( 
.)377/5/1١( النهاية في الفتن والملاحم‎ )( 
,)81//١( رواه أبو يعلى في مسنده 45/5 - رقم )2 والحاكم في مستدركه :واللفظ له‎ 02 


وصححه ووافقه الذهبى . 


ا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


قال شريك بن عبدالله القاضي رحمه ايه : «أهل الردة» . 


وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه الله" : «قال علماؤنا رحمة الله عليهم 
أجمعين : فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن 
. به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه». وأشدهم طرداً من 
خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم» كالخوارج على اختلاف فرقهاء 
والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء 
كلهم مبدلون» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس 
الحق» وقتل أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي. 
وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع . 

ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في 
الأعمال» ولم يكن في العقائد». 

وقال الشاطبي رحمه الله”"“: «والأظهر أنهم من الداخلين في غمار هذه 
ا يي سار و يعدت لأن ذلك لا يكون 
لأهل الكفر المحضء كان كفرهم أصلا أو ارتداداء ولقوله: «قد بدلوا 


بعدك) . 

وأقرب ما يحمل عليه تبديل السنة» وهو واقع على أهل البدع» ومن 
قال: إنه النفاق فذلك غير خارج عن مقصودناء لأن أهل النفاق إنما أخذوا 
الشريعة تقية لا تعبدأء فوضعوها في غير مواضعها وهو عين الابتداع . 
)غ0( تاريخ واسط ص 51 . 


() التذكرة فى أحوال الموتى وأمورالآخرة ص 5560 .7١15-‏ 
وه الاعتصام ١117 /١(‏ -58؟1١).‏ 


. ند 


الحوض 





ويجري هذا المجرى كل من اتخذ السنة والعمل بها حيلة وذريعة إلى نيل 
حطام الدنيا لا على التعبد بها لله تعالى» لأنه تبديل لها وإخراج لها عن 
وضعها الشرعي». 

وقال العلامة عبدالحميد بن باديس رحمه الله''؟: «فأما المبتدعون 
اما يي ا ب ب 
فسحقاً فسحقاً فسحقاً. 

ثم هذا الإبعاد معناه الحرمان من ماء الحوض في وقت شدةالحاجة 
إليهء فإن كان الابتداع والتبديل بالمروق من الدين» فالإبعاد حرمان من 
الشفاعة أيضاء ويبقى ذلك المبتدع مخلداً في النارء وإن كان الابتداع 
لا يُخرج من الدين» فالإبعاد عن الحوض لا يمنع المبتدع أن تناله 
الشفاعة» غير أن في الإبعاد عن الحوض عذاباً لظمأ وخزياً بالطرد» . 

وأما بالنسبة لموقع الحوض في الدار الآخرة» فقد قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله”": «والحوض في موقف القيامة قبل الصراطء لأنه يختلج عنه. 
ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم» ومثل هؤلاء لا يجاوزون 
الصراط» . 

قال أبو عبدالله القرطبي رحمه الله" : «والمعنى يقتضيه فإن الناس 
يخرجون عطاشاً من قبورهم كما تقدم» فيقدم قبل الصراط والميزان». 


.)71١6 /7( ابن باديس حياته وآثاره‎ )١( 
.)5757/19( (؟) البداية والنهاية‎ 
. 7517 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص‎ )*( 


- الاسم 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


والحوض مخلوق موجود الآن» قال شيخنا الحااقة سحي الصالح 
العثيمين رحمه الله”'" : اوهو موجود الآن لقوله يَككةِ: «وإنى والله لأنظر 
إلى حوضى الآن»». اه. 


5 ؟ً. : 5 0ه ده ؟ 
وقد ورد أن لكل نبي حوضا من حديث سمرة وفيه ين ا ان 


روسل التحبين اله 7 وقد صححه بمجموع طرقه الحافظ المزي 


بن 57 
رحمهة له 1 


لكن للنبي كَةِ اختصاصاً بالكوثر الذي يصب من مائه في حوضه؛» قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله””': «فإنه لم ينقل نظيره لغيره؟. 


وكذلك هو يَكِةٍ أمته أكثر الناس تبعاً ووٌرُوداً حوضه يوم القيامة. 


)0010 شرح لمعة الاعتقاد ص 28١‏ ط. مكتبة المعارف الثالئة 0٠15١ه.‏ 

(؟) رواه الترمذي كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة الحوض (578/4 - رقم 2)1147 
وقال: هذا حديث غريب. 

فية رواه ابن أبي الدنيا كما نقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية »)459/1١9(‏ وابن حجر في الفتح 
(/7 4 ). 

(5) نقله عنه تلميذه ابن كثير في البداية والنهاية /١9(‏ 559). 

)0( فتح الباري .)5717/١١(‏ 


5 


الميزان 








وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [والميزان حق]. 


المصنف رحمه الله في عقنيدته ذكر الميزان ؛ ل ذقر اساي ولو ذكر 
الحساب قبل الميزان لكان أفضل» لأن الوزن يكون بعد. الحساب في الدار 
الآخرة». قال. العلامة محمذ بن أحمد السفاريني (ت: خمخااه”3: «اعلم 
أن مراتب المعاد: البعث والنشور ثم المحشر ثم. القيام لرب العالمين ثم 
العرض ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين وأخذها بالشمال ثم السؤال 
والحساب ثم الميزان». 

والحكمة في كون الوزن بعد الحساب هو إظهار وزن. الأعمال 
ومقاديرها لِيُوفى العبك الجزاء . 

قال أبو عبدالله القرطبي”"' : 55 الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد 
المحاسبة»؟. . 

والميزان تَضَافْرَتٌ الأدلة على لبوق من القرآن والسئة والإجماع» أما 
القرآن كقوله تعالى: 9وتضع الْموزينَ القسط ليور ل سَعً 
وإِن كان منقال حضد حَبَة من حَردَلٍ دا ها و ير يا حلسويت؟ 
[الأنبياء : 1 وقال تعالى: من قات موازيثم 4 00 


رما نى ‏ صمح صم , س وسم م حرص لحر ال ار 
© من حخحفت موازينم م توليك ادبن حسسرواً فْسَهُم فق جهنم 5-8 


.]٠١" 2٠١7 [المؤمنون:‎ 49 


.)1854 لوامع الأنوار (؟/‎ )١( 
.77١ التذكرة ص‎ )0( 


0 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وأما السنة فمثل حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يِه قال : 
«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله وبحمده 


سبحان الله العظيم»”'' . 

وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه» وفيه أن النبي كَكِدٍ قال : 
«والحمد لله تملا الميزان)”''. إلى غير ذلك من الأحادية الكدير ة التي لا 
تخفى» حتى قال ابن أبي عاصه'" '" : ': #والأخبار التي في ذكر الميزان أخبار 
كثيرة صحاح لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار لكثرتها وصحتها 
وشهرتهاء وهي من الأخبار التي توجب العلم». 

قال السفاريني في أحاديث الميزان!*؟: «قد بلغت أحاديثه مبلغ 
التواتر) . 

وتأولت المعتزلة الميزان على أنه العدل؟2» والقضاءء وأنه مجرد 


/١( رواه البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: «وتِضع الْمَوْنِينَ الْقِسْطٌ لور الْقيسَةِ»4‎ )١( 
رقم‎ - 7١1/7/5( رقم 2)1/077 ومسلم كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل‎ - 7 
.))2 4 

(؟) رواه مسلم كتاب الطهارة باب فضل الوضوء ٠١7 /١(‏ - رقم 77؟) من حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه. 

ف 00571002 وبال كب تعلم اق ألى عاضع ريحية الل تلك خاطة في المترادم مع أن 
طريقته في الكتاب سرد الأحاديث تحت كل باب بدون تعليق. 

(4) لوامع الأنوار (؟/ .)١186‏ 

(0) قوم من قدماء المعتزلة يقال لهم «الوزنية؛؛ وهو اختيار الجهمية» انظر «منهج السلامة؛ ص 
7 وينسب هذا القول إلى مجاهد». والضحاك, والأعمش. قال الحافظ ابن كثير: «لعل 
هؤلاء إنما فسروا هذا عند قوله: لوَالسَمَاء رفعها وَوَصّمْ ارات © ألا مما فى البرآن 9© 
وََِِمُوا الوزت ِالْقِسَلِ ولا عبرُوا الِْيرَانَ 4 [الرحمن : 7 - 4]» فالميزان في قوله : لوَوصّمَ 
لْمِيرَّات* أي العدلء أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما بينهمء فأما الميزان 


عدج 5237 


الميزان 


مثل» والذي حملهم على هذا التأويل دعواهم أن الأعمال أعراض لا تقبل 
الوزن! كذا قالوا. 

والذي لا مرية فيه أن الميزان حقيقي» وأن الوزن حقيقي» فهناك ميزان 
يملأ ويثقل. وير خم أحد كفتيه . 

قال الحافظ ابن كثير"'“2: «فقوله: «والحمد لله تملا الميزان» فيه دلالة ‏ 
لوت ار ل اتا لازي يحيله الله يوم القيامة 
تعمل نا يوضع في الميزان». 

وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا حتى يقال إن االأعمال أعراض لا 
تقبل الوزن» فهذا ضرس الكافر يكون كجبل أحد يوم القيامة”''» فقاعدة 
أهل السنة كما قال الزهري: «على الله البيانء وعلى رسوله البلاغ. 
وعليا الاي ”7 

وكيف يُعترض على أخبار الله بمثل هذه الأوهام؟ ! وحرىي بالعبد في 
مثل هذا المقام أن يستحضر ما يحصل في الدار الآخرة من تغير الصفات 


لس سه خرص يه كر مع 2 ع مم مه 


قال تعالى: #يوم تَبِدَّل الْأرْض عير الْارضٍ لصوت 4 [إبراهيم : 4 


- المذكور في زنة القيمة» فقد تواترت بذكره الأحاديث» وهو ظاهر القرآن» فمن ثقلت موازينه. 
ومن -«خمت موازينه وهذا إنما يكون للشيء المحسوس؛. 
' النهاية في الفتن (؟/ 70 - 075 . 

)١(‏ النهاية في الفتن والملاحم (7/ 250 ط. دار الحديث - القاهرة» ت: محمد أحمد 
عبدالعزيز . 

00 روأه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون (5/ 7١189‏ - رقم 3586 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) الحجة في بيان المحجة (؟/ لالا4). 


- وام - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وكذلك يُؤتى بالموت في صورة كبش فيُذبح”"'. 

وقد جاء ما يدل على أن العبد يرى سجل أعماله» فيرى العبد ذلك 
عيانا حتى قال الرجل في بطاقة التوحيد: «يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السسجلات؟001'" , 

وكذلك العبد يُوزن كما قال النبي كَل '': «إنه ليأنتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة, وقال: اقرؤوا إن 
شكتم : #فلا نيم مم َم لْقيمَدَ ورْئا» [الكهف: .]٠١١6‏ 

وأخبر النبي يَلْةٍ «أن ساقي عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أثقل في 
الميزان من أخر»؟) . 

وأما الإجماع فقد حكاه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» فقالا”"' : 
«أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصر وشاماً ويمناًء 
وكان من مذهبهم...» والميزان حق الذي له كفتان» يوزن فيه أعمال 
العباد حسنها وسيئها حق»» وحكى الاتفاق أيضاً ابن بطة0' . 


)01( رواه البخاري كتاب التفسير باب (وأنذرهم يوم الحسرة) (48/ 478 - رقم 4770) ورواه مسلم 
كتاب الجئة وصفة نعيمها» باب النار يدخلها الجبارون (5/ 5١41‏ - رقم )١1849‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(0) انظر ص 7599. 

() رواه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب (أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم) 
55/6 - رقم 2))41/54 ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار (5/ /51١؟‏ - رقم 746؟) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. . 

(4) رواه أحمد في المسند )57١ /1١(‏ » قال الحافظ ابن كثير في النهاية (59/15؟) (إسناده جيد 
فوي». 

(64) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/لالا١).‏ 

(5) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص 557 . 


ل د 


الميزان 





والحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله بعد أن ساق جملة من 
أحاديث الميزان» قال230: اوقد أجمع على معناها الأمة»ه» وكذلك 
حكى الإجماع الينق ود 57 


5 ظ مر من ع ما عق وجوب الويمان بالميزان» قال الإمام 
' ريه 0 . «قال الله عز وجل : #وتضع الموزين الْقَسَط لبو 
م د ا ا اام 


لْقِيَمَةٍ» [الأنبياء: ا4]» وقال تعالى: #مُمن بَقَلَتَ موازيثُُ) 
[الأعراف: 8]» فهو فى كتاب الله فمن رد على النبى كك رد على الله 
سيدا نه ١‏ ظ ١‏ 

ولذا قال ابن بطة0*؟ : «إن الإيمان بالميزان واجب لازم»» وقال. الحافظ 
ابن ناصر الدين الدمشقي”"': «وإثبات ميزان الآخرة» مذهب الفرقة الناجية 
القاهرة» ومن خالفهم رُمي بمخالفة الشريعة» وتُبز بالبدعة الشنيعة» . 

واستظهر العلماء الحكمة فى نصب الميزان» وذكروا أقوالاً عدة أقواها 
امعان النفلع بالايماة ركنن الدتياة وزقائة الحيطة عن البخاويو: 
وإظهارا لعدل: الله تكله بحييفه نه سمال برف نفاقدل «اكلان مئ الأحمال+ 
ويربي الحسنات لصاحبها ويضاعفها"''. 


.١١8 منهاج. السلامة في ميزان يوم القيامة ص‎ )١( 

(؟) لوامع الأنوار .)١186:7/5(‏ ظ 

أصول اعتقاد أهل السنة ١7567/7(‏ - رقم 242771١‏ والمسائل والرسائل المروية. عن الإمام 
أحمد في العقيدة (؟7/5١7).‏ 

(:) الشرح والإبانة ص  .3777‏ 

(0) منهاج. السلامة: ففني ميزان يوم القيامة ص 17١‏ . ظ 

(1) منهاج السلافة في ميزان القيامة ص 17١-11١9‏ ».. شرح الطحاؤية.(717/7))». تحقيق البرهان 
فني إثبات الميزان. ص 50. 


لاا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


والإيمان بالميزان من الإيمان بالغيب» وقد جاء في صفة الميزان أن له 
كفتين» كما في حديث البطاقة» إذ قال النبي يِل : «يُوْتى برجل يوم القيامة, 
ثم يؤتى بالميزان» ثم يُؤتى بتسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مد البصر. 
فيها ذنويه وخطاياه؛ فتوضع في كفة الميزان» ويؤتى بقرطاس مثل هذاء 
وأشار بيده وأمسك إبهامهء فيها أشهد أن لا إله إلا الله؛ فيُوضع في 
الكفة الأخرى» فترجح بخطاياه وذنوبه»"'' . 

فال التحافقة :ارو كامس القين الدمعق 27 لوسيزيفة عيداله بن عمرو 
فيه دليل مضع اولض صريع خوك ميران القيامة الذع. له كفنان يدن نما 
الرجحان والنقصان». 

ومن هنا خاض العلماء في بيان ما يُوزّن؟ 

فذهب البعض إلى أن الذي يُوزن هو صحائف الأعمال لحديث 
البطاقة» وهذا القول يُنسب إلى عبدالله بن عمر رضي الله 0 
وهو اختيار القرطبي” ا وابن عبدالبر؛ء ورجحه مرعي الكرم 7 0 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (7511/75)» والترمذي. كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله (0/ 4؟ - رقم 77778)» وابن ماجه كتاب الزهد باب ما يُرجى من رحمة 
الله يوم القيامة (5/ ١4707‏ > رقم »)470١‏ والحديث له طرق أجودها طريق الليث بن سعد عن 
عامر بن يحيى المعافري عن أبي عبدالرحمن الخبليٌّ أنه قال سمعت عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما فذكره. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

وصححه ابن حبان (1/ 22715 ومرعي الحنبلي في تحقيق البرهان ص 5١‏ » وكذلك جوده ابن 
ناصر الدين الدمشقي في منهاج السلامة ص .06١‏ 

(؟) منهاج السلامة في ميزان القيامة ص 01 . 

(1) منهاج السلامة في ميزان القيامة ص ١784‏ . 

(4) التذكرة في أحوال الموتى وأمورالآخرة ص 777 . 

(5) تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان ص 08. 


- ملام - 


الميزان 


والسفاريتي ".ضيف ان تادر الدمض الدمنكى هذا القولو يانه 
اللو 7 

قال والدنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله" '': «وجمع بعض 
العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يُوزنء أو أن الوزن حقيقة 
للصحائف » واحيث إنها تثفل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار 
الوزن كأنه للأعمال» وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته» 
وهذا جمع حسن والله أعلم». 

وخاض العلماء في الميزان كذلك. هل هو واحد أم متعدد؟ 
ألْقيِمَةَ * [الأنبياء :. /41]. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله”؟؟: «وقوله فى هذه الآية 
. الكريمة #وتضع الْمْرِنَ4 جمع ميزان» وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل 
شخص؛ لقوله: ##مَن تَقَلَتْ مَوْزِيثُم» [الأعراف: 8].» وقوله: 
ومن حَفْتَ موزيئة» [المؤمئون: .]٠١*‏ فظاهر القرآن يدل على أن 
للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله» كما قال 
الشاعر : [ ظ ٌْ 


٠‏ ملك تقوم الحادثات لعدله ‏ فلكل حادشة لها ميزان 


)١(‏ لؤامع الأنوار (؟//141). 
(؟) منهاج السلامة ص ١784‏ . 
() شرح لمعة الاعتقاد ص .١1١‏ 2 
(4) أضواء البيان (5//ا77). 


- ولام ل 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





والقاعدة المقررة فى الأصول: أن ظاهر القران لا 1 العدول عنه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» . 

وأجاتي عن هذا الظاشر بو ,حنان الاتدلسن :رجعة الل حيت قال : 
لوقن كت عه العينات بالموازيم» كر لل عاك دف مقا 
أي فمن ثقلت كِفَّةُ مَوَازِينِه أي: مَوْرُوناته» فيكون موازين مع موزون 
لا جمع ميزان». 

والقول بأن الميزان واحد وصفه السفاريني بأنه «الأشهر»”"؟» ووالدنا 
العلامة محمد الصالح العثيمين رأى أن الأمرين محتمل» حيث قال رحمه 
الله”'': «وقال بعضهم: هو ميزان واحد لأنه ورد في الحديث مفرداء وأما 
جمعه في القرآن فباعتبار الموزون» وكلا الأمرين محتمل؟. 

وهذا الوزن إنما هو للمسلمين خاصة دون الكفار» في قول بعض أهل 
العلم لقوله تعالى: ثلا نقِيم طم يوم لْقيَمَةٍ وناك [الكهف: .'*7]٠١6‏ 

وبعض العلماء قلب الدليل في الآية على مخالفهء ورأى أن فيه دليلا 
على أن الكافر يُوزن عمله» لكن لا مقدار لوزنه» قال العلامة محمد الأمين 
الشنقيطي”*': «وقد دلّت السنة الصحيحة على أن معنى الآية يدخل فيه 
الكافر السمين العظيم البدن» لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة؛ 
ثم ساق الشنقيطي حديث أبي هريرة في الرجل السمين...؛ وقال 


.)77١ /5( البحر المحيط‎ )١( 

.)١1857/5( لوامع الأنوار‎ )١( 

(6) شرح لمعة الاعتقاد ص ١١١‏ . 

(8) شرح الواسطية لابن عثيمين .)١57/1١(‏ 
(5) أضواء البيان (1/5١؟7).‏ 


ا ااي 


الميزان 





عقبه"'2: «وهو يدل على أن نفس الكافر العظيم السمين لا يزن عند الله 
جناح بعوضة» وفيه دلالة على وزن الأشخاص)”"' . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله" : «وأما الكفار فتوزن أعمالهم وإن لم 
يكن لهم حسنات تنفعهم يُقابل بها كفرهم» فإن حسناتهم - ولو بلغت ما 
بلغت - لا تقابل كفرهم ولا توازنه» وهي غير نافعة لهم» فتوزن لإظهار 
شقائهم وتوبيخهم وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد؛ . 


وختم البحث بقوله: «والله أعلم»”*' . 


وأما المسلمون منهم من لا يوزن» وهم من يدخل الجنة بغير حساب . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله (ت: 5/الاه)*' : «وقد تواترت الأحبار 
في السبعين ألفأ الذين يدخلون الجنة بغير حساب, لكن لا”"' يلزم من هذا 
أن لا توزن أعمالهم» وفي هذا نظرء والله أعلم». 

وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه الله”"': «الميزان حق» .ولا يكون في 


.)7١7/5( أضواء البيان‎ )١( 

(5) وقد يُستدل لهذا المذهب بقوله تعالى: «ون حَنَتْ مَوْرِيُمُ تأزتهك الْدِنَ حيرا 
جَهْنَم خَللِدُنَ» [المؤمنون: .]٠١‏ 

(**) البداية والنهاية /١19(‏ 616). 

(8) شرح الواسطية .)١57/5(‏ 

(0) البداية والنهاية /١19(‏ 016). 

00 في النسخة المطبوعة «يلزم» بدون نفي» وفيه منافرة لبقية الجملة . 

(0) التذكرة ص 77١‏ . 


- امم - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





حق كل أحد بدليل قوله يِل : فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا 
حساب عليه. الحديث» وقوله تعالى: ظيْعْرَكُ المُجرموت سيعهم ميوْعَد » 
لوص وَالأَْدامِ4 [الرحمن: »]5١‏ وإنما يكون لمن بقي من أهل 
المحشر ممّن خلط عملاً صالحاً وآخَرَ سيئاً من المؤمنين» . 

وذكر البَعْض في صفة الميزان أن له لساناً» وليس في ذلك شيء مرفوع 
عن النبي وله وإنما هي آثار عن ابن عباس رضي الله عنهماء» والحسن 


البصري رحمه الله . 

والآأثر عن ابن عباس لا يصح” '“. وأما أثر الحسن البصري رحمه الله 
: 00 
فهو حمتن. ‏ 


وهذه الأمور الغيبية له تَقَرّر لأثر تابعي فقط» وعم هذا فإن وصف 
الميزان بأن له لساناً فاش ذكره فى كتب العقيدة”" . 


قال ابن القيه”*؟ : 
2 

أفما تصدق أن أعمال العبا 2 د تخط يوم العرض في الميزان؟ 
وكذاك تشقل تارة وتخف أخا2 رى ذاك في القرآن ذو تبيان 
وله ملسان كفتاه تقيمه المحسوس حقا عند ذي الريمان 

كر السراة كن لحي ال «له 27 وكفتان؟. 

أصول اعتقاد أهل السنة (5/ ١1505‏ - رقم ))55١١‏ ومنهاج السلامة ص .٠١5‏ 
فر كما ذكره البربهاري في شرح السنة رقم ١!/‏ ص ١/ا.‏ وابن قدامة في لمعة الاعتقاد ص ١١5‏ . 
(5) النونية بشرح ابن عيسى (0917/1). 


- 81م - 


الميزان 
قال العلامة محمد السفارينى (ت: ١١88‏ ه)'؟: «فقد دلت الآثار 
على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان». 
وأما ما جاء من أخبار في هيئة الميزان وطوله وأحواله» فقد قال أبو 
حيان الأندلسي رحمه الله (ت: 2'701705: «لم يصح إسناده» . 


اخ د 


.)١186 لوامع الأنوار (؟/‎ )١( 
.)77١ /5( البحر المحيط‎ )8( 


- م7 - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله [والحساب حق]. 





الشمرح: 
الحسات» عق لأ ريب فين وذلك أن الله لم يخلق خلقه عبثاء ولم 
يكتب لهم الخلود في الدنياء قال تعالى: #أَفَحَبسُر أنّما حَلَفئكم عَبَثا 


7 


نكم ْنَا لا تيْحَعُونَ 63 فَتَل الله ألْمَلِكَ مك الح » [المؤمنون : 6 .]١‏ 

وفي الحديث القدسي الذي يرويه النبي يك عن ربه: «إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم | إياها)7!' . 

فالحساب لا بد منه؛ قال تعالى : «فَورَيَلك لنََمَلَتَهُمْ لَمهِنَ © عَنَّ 
كانوا يعملون 4069 [الحجر: 98-97]. 

وأما قوله تعالى : «يريز لا ككل عن كيده إن وك لا »4 [الرحمن 
4 فهذا في حال دون حال» هم لا يسألون عن ذنويهم بعد أن يؤمر 

بهم إلى النار» وقد كانوا سُكْلُوا قبل ذلك”"' . 

وقيل المراد لا يُسألون سؤال استعلام بما وقع؛ لأن الله عالم بذلك» 
وإنما يريد مجازاة:عباده”؟» وجعل لأهل الفوز والخسارة علامات يُعرفون 


)١(‏ رواه.مسلم فى صحيحهء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم (4/ ١1194‏ - رقم /ا/01؟) من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه. . 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5949/1). 

(): تيسيرالكريم الرحمن ص »81١‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسألهم: هل عملتم 
كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك. منهم» ولكن يقول: الوم وكذا؟ تفسير القرآن العظيم 
(8494/0). 


- 76؟ - 





بجا كمااقال تفال + 1 بده وَكَمْوَدٌ مك43 [آل عمران : 5١1١]ء‏ 
وقال سبحانه: # يعرف الْمجرمون مهم وِْحَدُ بلص والأقدام» [الرحمن 
.]4١‏ 


والناس باعتبار الحساب يوم القيامة أصناف : 


الأول: من يدخل الجنة بلا حساب» وهؤلاء هم أهل التوحيد الخالص 
الذي لا يَسْتَرْقُونَ وعلى ربّهم يتوكّلون» وهم سبعون ألف”''. 


مرفوعاً أيضاً أن مَعَ كل واحد أو رجل سبعين ألفا"" . 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله؟»: «وهذا يحتمل أن يكون مع كل 
واحد من الألوف» ويحتمل أن كود م كل واحد من االأحاد وهمى 
أشيمل وأكترة. 


الثانى: من يُحاسب حساب عرض» وهؤلاء هم أولياء الله المتقون» 
تُعرض أعمالهم مجرد عرض بلا نقاش» فعن عائشة رضي الله عنها أنْ النبيّ 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الرقاق باب يدخل الجنة سبعون ألفاأ بغير حساب 400/1١(‏ - رقم 
0©». ومسلم كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول. طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب. ولا عذاب 1917//١(‏ - رقم 1717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ٠‏ 

(؟) رواه أحمد )١8١/0(‏ وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره (40./5)». من حديث ثوبان رضي 
الله عنه. ورواه:الطبراني فى الكبير (4/ )١19‏ من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وجوّد 
إسناده ابن كثير في.تفسيره (0»)94/./1. وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجوّد إسناده 
ابن حجر في فتح البازي .)411/١11(‏ 

(؟) رؤاه: أبو يعلى (4117./7). وجوّد إسناده: ابن كثير في التفسير (1/ .)1١‏ 

(8) البداية والنهاية (١؟/5177).‏ 


6 م 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





يِه قال : اليبس أحد متحأسب يوم القيامة إلا هلك». فقلت: يا رسول. 


لي مر لولم 


أليس قد قال الله تعالى: نما من أوق كلبة سمينذء فسوف يحاسبٌ 
حسابا يسِيرا ©0* [الانشقاق: لا - 8]ء فقال رسول الله كلة: «إنما ذلك 2 
العرض» وليس أحد يُناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذب76'' . 

الثالث: ٠‏ من يحاسب حساب مناقشة» وهم أصحاب الشمال» 


كين انا عسيراأً. قال تعالى: #وأما من أو كلم ورا ظهر. 2© 


01 وا ورا ا 49 [الانشقاق : ]١١ ٠‏ وود يأخذون صحائفهم 
ويم وراء ظهورهم . 


وأما دعوى أن العصاة من المؤمنين يأخذون صحائفهم يدانا 
أمامهم. فقد قال الماوردي إنه لا قائل بهذا القول. وأن الفاسق الذي 


مات على فسقه دون توبة ة يأخذ كتابه 0006 


ومن الفروق في الحساب بين المؤمن والكافرء أن المؤمن يخلو به ربه 
ويقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه هلك» قال الله له: سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم ولا أبالي”"“. وأما الكفار والمنافقون فمع 555000 
من سيماهم ينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 
ألا لعنة الله على الظالميه)0*' . 


,)٠١7 رقم‎ - ١915 /١( رواه البخاري» كتاب العلمء باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه‎ )١( 
.)7815 رقم‎ - 7١١5 /5( ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ 

(؟) لوامع الأنوار (؟/ *181). 

() رواه البخاري» كتاب الأدب» باب سترالمؤمن على نفسه 4485/١١(‏ - رقم )5017١‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) انظر شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد العثيمين (؟/ .)١60‏ 


- 7856 م 


الحساب 





ولالاضج الإسادم ابن اميه وحم اله فى عمات الكنا يوم العامة م 

37 (إن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم. وتوبيخهم عليها. 
ويُراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات» فإن أريد بالحساب المعنى 
الأول فلا ريب أنهم بنداسييون بهذا الاعشار: 

وإن أريد المعنى الثاني» فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات 
عقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر. 

وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب» فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من 
عقاب من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات حخفف عنه العذاب» كما أن أبا 
طالب أخف عذاباً من أبي لهب. ظ 

وقال تعالى: ليرب كفروأ وصدٌ صدوأ عن سَبيل َه زِدنْهُمْ م عذَابا فوقَ 
َلَعَذَابٍِ » [التحل: 188]» وقال تعالى: #اإِنَّمَا أَلشَىَءُ زياد في 
الحكنر » [التوبة: 77]» والنار دركات» فإذا كان بعض الكفار عذابه 
أشد عذاباً من بعض لكثرة سيئاته وقلة حسناته» كان الحساب لبيان 
مراتب العذاب» لا لأجل دخولهم الجنة». 


ا 360 


.)705- "00 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [ولا يقطعون لأحد من أهل 
الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النارء لأن علم ذلك مغيِبٌ 
عنهم» لا يدرون على ماذا يموت؟ أعلى الإسلام أم على الكفر؟ 
ولكن يقولون: ]| إن من مات على الإسلام مجتنباً للكبائر والأهواء 
والآثام» فهو من أهل الجنةء لقوله تعالى: 9إِتَ الَدِنَ ءَامَنُوا 
وَعَمِلُوا أَلصَّلِسَتِ » [البينة : 7]» ولم يذكر عنهم ذنبا «أوْليِكَ م 
حَيْر البرِيَةَ 2© جَرَآوْهُمَ عِنَدَ رَيِْمَ جَكتُ عَدَنِ4 [البينة: /ا - 8]. 
ومن شهد له النبي يه بعينه بأنه من أهل الجنة: وصح له ذلك 
عنهء فإنهم يشهدون له بذلك.» إتباعاً لرسول الله يكل وتصديقاً 
لقوله] . 
الشرح: 
هذه القطعة من العقيدة في الشهادة بالجنة أو النارء وأفادنا الإسماعيلي 
رحمه الله أن الشهادة ثنة تنقسم إلى قسمين : 
الأول : الشهادة لموصوفء فنشهد لمن مات على الإسلام بأنه من أهل 
الجنة» لأن الجنة لا لا يدخلها إلا نفس مسلمة"'*» قال الله 0 دغل 


مح م ١‏ 


لْمُوْمنِنَ وَالْمَؤْمنت جَنتٍ جحرى من كبا الاتركز » [الفتح: ه 


)010( رواه البخاري كتاب الجهاد. باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر (5/ 9/ا١‏ - رقم 2)7"0517 
ورواه مسلم كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان ٠١6 /١(‏ - رقم 2)١78‏ من حديث 


أ كريرة وى الله عرية . 
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وأما التعيين فهذا لا يكون إلا عن طريق الوحي» لأن صلاح النية التي 
هي أحد شرطي العمل الصالح محلها القلب» ولا يعلم السرائر إلا الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'': «وإنما قد نقف في الشخص 
المعين؛ فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علمء لأن حقيقة باطنه وما مات 
عليه لا نحيط به» لكن نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء». 

وقصة الرجل الذي بالغ في قتال الكفار حتى قال الصحابة فيه : ما أجزا 
منا اليوم كما أجزأ فلان» فقال رسول الله يَكِ: إنه من أهل النارء ثم كان 
آخر أمره أن قتل نفسه”"' . 

فهذا في الظاهر أنه من أهل الجنة» لكن سريرته وحاتمته سيئة والعياذ 
باللهء لذلك بوّب عليه البخاري (باب لا يقال فلان شهيد) . 

وقال أنو ممت البربهارى برحمة الله ات 2)21788: امن كان من 
أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شرء فإنك لا تدري بم يختم له 
عند الموت» ترجو له رحمة الله» وتخاف عليه ذنوبه» ولا تدري ما يسبق له 
عند الموت إلى الله من الندمء وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على 
الإسلام » ترجو له رحمة الله». وتخاف عليه ذنوبه) . 


0 مضت السنة من التي د والخلفاء من بعذه» واجتمع علماء 


)010( 5 السنة (85/ 596). 

(0) رواه البيخاري كتاب الجهاد باب لا يقال فلان شهيد (4/5 - رقم 01848 من حديث سهل 
ابن سعد الساعدي رضي الله عنه . 

(*) شرح السنة (ص لالا - رقم 0397 . 

(5) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رواية حرب الكرماني ص .51١‏ 
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الأمصار على ذلك : أن لا يشهد أحد على أحد بعد النبي كَل أنه في الجنة 
لصلاحه وفضلهء وسوابقهء ولا أحد من أهل النار» لارتكاب المعاصي 
والذنوب؛ ونكل ذلك إلى الله فإنه الذي يتولى السرائر» قال: ويحق 
عليك أن تعرف وتستيقن أن ما صح عن النبي يَكِةٍ أنه قال : «في الجنة» 
فهو في الجنة». كذلك الأمر عند أهل العلم من غير أن ينصب الشهادة» . 

وقال غالب القطان: لقيني الأشياخ من عبد القيس فقالوا لي: ما 
شهادتك على مالك. بن المنذرء وعلى يزيد بن المهلب» وعلى الحجاج 
ابن يوسف. إن لم تشهد عليهم أنهم منافِقون براء من الإيمان» من أهل 
النارء فإنك شكاك في كتاب الله . 

فأتيت الحسن فأخبرته بمقالة الأشياخ» فقال الحسن: ابن أخي رويدك 
بالشهادة تجر بك المعرفة» إنك من أهل دين لا يحل لأحد أن يشهد عليك 
أنك من أهل النار. 

فأتيت محمد بن صيرين 'قالخيرته بمقالة الأشياخ :فقال لي أمااعمالك :ابن 
المنذر فأقرب ما كان منك جواراً» وأعظمه عليك حقا تشهد عليه» لا آمرك 
بالشهادة عليه» وأما يزيد بن المهلب فتعرف ركب الأزد» فإن شئت فتعرض 
له» وأما الحجاج بن يوسفء والمسكين الحجاج» المسكين أبو محمد 
انتهك الحرمة» وركب المعصيةء فإن يعذبه فبذنبه» وإن يغفر له فإنا 
لا ننفس عليه المغفرة. 

قال: فأتيت بكر بن عبدالله المزني فأخبرته بمقالة الأشياخ» قال: لو أن 
الناس اجتمعوا يوم الجمعة فقالوا لي : أتعرف أفضل هؤلاء رجلا واحدا؟ 
لقلت: أتعرفون أنصحهم لهم؟ فلو قيل له: إنه هذاء فعرفت أنه كذلك 
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لقلت: هذا أفضلهم» ولو قيل: أتعرف أشرهم رجلا واحداً؟ لقلت: 
أتعرفون أغشهم لهم؟ فلو قيل له: هذاء فعرفت أنه كذلك» لقلت: هذا 
أشرهم» ولو قيل لي: اشهد لأفضلهم أنه من أهل الجنة لم أشهدء ولو 
قيل لي: اشهد على أشرهم أنه من أهل النار لم أشهدء فإذا كان رجائي 
لشرهم»ء فكيف رجائي لخيرهم؟ وإذا خشيتي على خيرهم» فكيف 
خشيتي على شرهم”''. 

ويبدو أن هذا الإجماع الذي حكاه إسحاق رحمه الله هو الذي استقر 
عليه أهل السنة» وإلا فقد وُجد المخالف من قبل» فالأوزاعي» ومحمد ابن 
الحنفية» ومحمد بن الهيثم المقري» وعبدالرحمن بن مهدي لا يشهدون 
حتى للعشرة المبشرين بالجنة» ومنهم من ناظر الإمام أحمد بن حنبل 
على ذلك كأحمد بن إبراهيم الدورقي» وعلي بن المديني”'' . 

الثاني: الشهادة لمعين» فنشهد لكل من شهد له الوحي بأنه من أهل 
الجنة» لأن خبر الله ورسوله صدق لا يدخله النسخ» كالعشرة المبشرين 
بالجنة» وثابت بن قيس بن شماسء» بل ونشهد بالجنة لعموم الصحابة 
رضي الله عنهمء لأن الله قال فيهم: #رضى اللَهُ عَنْهِمْ ورَضوأ عَنْه 4 [المائدة : 
8]. 

وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله أهل الردة الصلح فقال: "لا 
حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النار»" " . 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رواية حرب الكرماني ص795. 
() السنة للخلال (١/8هخ”‏ - 7590), 
(*) السنة للخلال /١(‏ 0ه" -705), 
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قال محمد بن الحسن بن هارون: سألت أبا عبدالله (الإمام أحمد) عن 
الشهادة للعشرة؟ قال: نعم أشهد للعشرة بالجنة”" . 

وقال أبو بكر الآجري (ت: ٠#5ه)‏ رحمه الله''؟: «واجب على كل 
مسلم غقل عن الله عن وجل + وصانه عن سذاهب الرافضة والناضية أن يشهد 
لمن شهد له النبي وَييْةِ بالجنة» إذ كان على حراء فتزلزل به الجبل» ومعه أبو 
ا وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم» وتمام سائر العشرة» فقال له: 
اسكن فما عليك إلا نبى أو صدّيق أو شهيد»» وكذا كانوا كما قال النبى كلل 
رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة الذين ضمن الله لهم في كتابه أنه لا 
يخزيهم» وأنه يُتم لهم نورهم يوم القيامة» ويغفر لهم» وأخبر أنه قد 
رضي عنهم ورضوا عنه؛. 

وقال أبو عبدالله ابن بطة العكبري (ت: /40مه)”": «ويشهد للعشرة "2 
[ بالجنة بلا شك ولا استثناء» وهم أصحاب حراءء النبي كلل وأبو بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلىي. وطلحة. والزبير» وسعد» وسعيدء 
وعبدالرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» فهؤلاء لا يتقدمهم أحد 
في الفضل والخير» ويشهد لكل من شهد له النبي كَل بالجنة» وأن 
حمزة سيد الشهداء؛ وجعفر الطيار في الجنة» والحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة . 


ويشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوانء والتوبة والرحمة 
من اللّه) , 


() السنة للخلال /١(‏ 700) . 
(0) الشريعة (؟/ 0؟87). 
() الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص 588 - .59١‏ 
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ومن الأدلة القرآنية على أن جميع الصحابة في الجنة قوله: لالدكن 
لول والديت ءامنا مَعَهُ جهَذوا توه أيهم ريلك ب 
ارت وَأَوْلَحِكَ هم الْمَمْلِحونَ 9©) أعد الله جد جَنَتٍ تحرى من تحتبا 
الأنهدرٌ حَدرِنَ 2 ذِلِكَ المَورٌ الْعظِع 4029 [التوبة: 84» 184]. 

قال الحافظ محمد بن علي الكرجي رحمه الله في الآية27: «شاهد 
لكل من حضر مع رسول الله يك غزوة تبوك من أصحابه بالجنة» 
فيكونون مضمومين إلى العشرة المشهود لهم بهاء وكل من شهد غزوة 
تيوك من أصحاب رسول الله كَلِلَةِ فهو معه في الجنة على ما كان فيه 
شهادة هذه الآية له وهي حق». 

وينص علماء السنئة على بعض الصحابة بأعيانهم ممن يسيء الرافضة 
الظن بهمء إظهاراً لشهادة العدول فيهم» فقد قال قوام السنة أبو القاسم 
الأصبهاني رحمه الله (ت: ه“#اهده)""': «قال بعض علماء السلف: . 
ونشهد أن معاوية رضي الله عنه من أهل الجنة؟. - 

ثم كال ويه ال : اومن مذهب أهل السنة : أنهم لاا يشهدون على 
أحد من أهل القبلة بالنار» وإن مات على كبيرة من الكبائر» ولا يشهدون 
لأحد أنه في الجنة إلا من شهد له النبي يَكِلةِ) رع تل الي الج 
ونرغب في شهود جنازته» وعيادته) . 


.)0584 - نكت القرآن الدالة على البيان (51//1ه‎ )١( 
.)7579/5( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)11١ - الحجة في بيان المحجة (؟5597/1‎ )( 
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وكذلك من شهد له الوحى بالنار. فنشهد أنه من أهل النار بعينه. 
قال الومام حول رحمه اللّه : ااونحن نشهد أن أبا لهب وأبا جهل في | 
النار90؟ , ظ 

وكذلك الحال بالنسبة للأطفال لا نشهد لأعيانهم» فأطفال الكفار قال 
النبى عق فى شأنهم : «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». والطفل من المسلمين 
فقال لها النبي ييه : «وما يدريك». 

قال إسحاق بن منصور الكوسج للإمام إسحاق بن راهوية: أطفال 
المشركين ؟ 

قال إسحاق بن راهوية رحمه الله: الذي يُعتمد عليه أن لا يُنزلوا جنة 
ولا نارأء حتى يكون الله عر وجل هو الذي ينزلهم . 

وأما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة» ولكن لا يجوز لأحد أن 
يشهد لولد مسلم بعيئه أن هذا من أهل الجنة» كنحو ما يقول: المؤمنون 
أهل الجنة» ولا ينصب أحداً بعيئه76 2 

قال ابن القيم رحمه الله" : «عزّى بعض العلماء رجلاً بطفلة» فقال 
له: قد دخل بعضك الجنة فاجتهد أن لا تتخلف بقيتك عنها. (قلت): 
وفي جواز هذه الشهادة ما فيها فإنا وإن لم نشك أن أطفال المؤمنين. في 


.) 4 السنة للخلال (725077/1 - رقم‎ )١( 
.)7"106 رقم‎ - 51/1٠١ /4( المسائل‎ )( 
.)١61/ /7( بدائع الفوائد‎ )9( 
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البعنة: 1 تشهن به لمعن انه فيا كما شه لعموم الوكين بالجنة »ولا 
نشهد بها لمعين سوى من شهد له النص» وعلى هذا يحمل حديث 
عائشة رضي الله عنها وقد شهدت للطفل من الأنصار بأنه عصفور من 
عصافير الجنة» فقال لها النبي وَةْ: وما يدريك . 

وهكذا نقول لهذا المعزي وما يدريك أن بعض المعزي دخل الجنة» 
وسر المسألة الفرق بين المعين والمطلق في الأطفال والبالغين» والله 
أعلم» . 

وأما من لم يشهد له الوحي بعينه بالجنة أو النار» لكن تواتر ثناء 
المسلمين عليه خيراً أو شراًء فهل يُشهد له بذلك أنه من أهل الجنة أو 
البان؟ : 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه نه : «ولهم في الشهادة بالجنة 
ثلاثة أقوال: منهم من لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء» وهذا قول 
محمد بن الحنفية» والأوزاعي. ظ 

والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص» وهذا قول كثير من 
أهل الحديث . [ 

والثالث: يشهد بالجنة لهؤلاء» ولمن شهد له المؤمنون كما قال النبي 
كل : «أنتم شهداء الله في الأرض""""2. وقال: «يوشك أن تعلموا أهل الجنة 
من أهل النارء قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء 
)051( منهاج السنة (5/ 596 -5915). 


(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت (7/ 178 - رقم 2»)17517 ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى (؟/ 108 - رقم 444). 
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السيئ»”''» فأخبر أن ذلك مما يُعلم به أهل الجنة وأهل النار» وكان أبو ثور 
يقول: «أشهد أن أحمد بن حنبل في الجنة؟ ويحتج بهذا». 

وقال والدنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله”'' معلقاً على كلام شيخ 
الوسلام : «وعلى هذا فنشهد لهؤلاء الأئمة الذي أجمعت الأمة» أو جلها 
على الثناء عليهم بالجنة. لكن ليست شهادتنا لهم بالجنة» كشهادتنا لمن 
شهد له الرسول كدِ) . 

فائدة: قال ابن عقيل في الفنون: «سؤال عن قوله يَكِةٌ لاوجبت» 
والجواب أنه يجوز أن يكون قوله ذلك مما ألقي إليه من الوحيء 
ويحتمل أن يكون لما ظهر له حين غفر شره لخيره»”” . 

والسؤال الذي يطرح نفسهء وهو أن قول النبي يه: «أنتم شهداء الله 
في الأرض» هل يُمكن أن يُعمم الآن مع تغير الناس وظهور النقص في 
الشهداء» قال الحافظ محمد بن علي الكرجي (رت: ٠5”#ه)”*؟:‏ «وقوله 
#وقل أَعْمَلْوا فُسيرى أَلَهُ عملي ورسولة وَالْمروير 3 [العوبة : 6 دليل 
على أن شهادة المؤمنئين مقبولة لبعضهم على بعض بالخير والشرء ولا 
تقبل إلا شهادة من جمع مع الإيمان أمانة وفضلا واتقاء لربه ومروءة. 
لأن المؤمنين الذين رأوا أعمال هؤلاء مع الله ورسوله كانوا كذلك» لا 
أن شهادة كل من شمله اسم الإيمان مقبولة. 


)4771١ رقم‎ - ١41١ /:5( رواه أحمد (/)» وابن ماجة كتاب الزهد باب الثناء الحسن‎ )١( 
. من حديث أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه. وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 

. 0978٠١ /0( الشرح الممتع‎ )١( 

(*) الاداب الشرعية (17757). 

(4:) نكت القرآن. الدالة على البيان 01/57/١(‏ - /الاه). 


ا ا ا 


الشهادة بالحنة. والنار 





وإن كان بضد من وصفنا به أصحاب رسول الله يلد الذين رأزا أعمال 
القوم معهء وذلك أنهم شهداء الله في أرضهء ولا يجوز أن يكون بها شهداء 
إلا المبرئين من العيوب» الطاهرين من أدناس الذنوب» أمناء فيما يقولون. 
وعليه يشهدون» لا يحملهم شنآن قوم على قول القبيح فيهم بغير علمء 
علماء بما يكون جرحاً ظاهراًء لا يتألون على المرمى بآرائهم» يتوقون 
أن يجرحوا إلا بالنصوص المتيقنة المؤدية إلى حقائق الجرح دون 
غيرهاء فإن كثيراً من الناس يرى الشيء محرّماً بتأويل فيه فيدين الله به. 
وغيره يراه محللاء وهو أمين يقتدي بصالح سلفه وصحابة نبيه يك قد 
تين موضع الحجة. فيما أداه إلى تحليل ما أدى الشاهد الآخر إلى التجريم . 


وإذا لم يجرح الرجل بالنصوص .التي يستوي المجروحون بها في 
الذم» خاطر بدين السامعين بشهادته» وسيما إن كان مرموقا بعين 
التوقي» فلعلهم يهجرون المشهود عليه بشهادته» والهجران محرم أو 
تكون. شهادته عليه بالخير في نحو ذلك» فيغر من يذكر إليه» ويستنيم 
إلى حسن الثناء عليه من أمين عنده» فيودعه أمواله» أو يناكحه. 
ويبايعه» ويشاريه» فيكون فيه. هلاكه؟ . ظ 


ومما يدل على ما ذكره الحافظ الكرجى رحمه أللّه أن شهادة الناس قل 
اويُقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل 


7 إيمان)217 


)١(‏ روأه البخاري كتاب المتن باب إذا: بقى فى. حثالة من الناس (8/16 - رقم تخرعلا). 


- لاوس ل 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وكذلك لما سأل النبي يَكِ أحد أصحابه عن المفاضلة بين رجلين مرا 
بهماء فلم يرض النبي وَكيْةِ شهادته في أن أحدهما خير من الآخرء وقال يَلِلِ 
مصححاً ومبيناً لحقيقة الأمر في المفاضلة بينهما: «هذا خير من ملء الأرض 
من مثل هذا270. 2 ْ 

وهنا آثار ينبغي أن تُّنهم على وجهها وإلا أَوْجَبّتْ أن يُقال بنفي الشهادة 
بالجنة للصحابة» بل وللعشرة المبشرين لمن التبست عليه. 

من ذلك سُوَالَ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه عن المنافقين» هل ذكرني النبي وه منهم؟ فقال حذيفة رضي الله 
عنه: لاء ولا أزكي أحداً بعدك”" . 

وكذلك لما قالت أم سلمة رضي الله عنها : قال النبي يَكْة: «إن من 
أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبداً». فقال عمر لأم سلمة رضي 
الله عنهما: أنشدك باللهء أمنهم أنا؟ قالت: لاء ولن أبرئ بَعْدَكَ أحدا”” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”*؟: «إنما أرادت أني لا أفتح على 
هذا الباب» ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة» . 


تيحن اننا 


)010( رواه البخاري كتاب الرقاق باب فضل الفقر من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 
(778/11 - رقم 51441). 

(؟) رواه وكيع في الزهد (5/١9لا‏ - رقم 31]) بإسناد صحيح . 

(9) رواه أحمد :)7١7/5(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (915؟7). 

(4:) بواسطة إغاثة اللهفان )١7١/١(‏ تحقيق الشيخ علي الحلبي. 


- 588 - 


عذاب القبر 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [ويقولون إن عذاب القبر 
حق .2 يُعب الله من استحقه إن شاء. وإن شاء عفا عنه .» لقوله 
تعالى : #آلَدُ يورب عَليِهَا عُدُوًا وَعَشِيًا ويم تَفُوم السَاعَهُ أل 
َال فرعو أَسدَّ ألعدّاب4 [غافر: 47] فأثبت لهم ما بقيت الدنيا 
عذاباً بالغدو والعشي دون مأ بينهما حتى إذا قامت القيامة عذبوا 
يي ار كيد الع ا وقال: “ومن 


الوا 


َعْرَضٌ عن ذِحكرى فَإنَّ لم مُعسَّةٌ صَتكا * يعني قبل فناء الدنيا لقوله 
تعالى بعد ذلك : «يكفخ يور لْقبمَةٍ أَمَمِ» [طه: 4؟١]‏ بين 
أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة» وفي معاينتنا اليهود 
والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية في المعيشة 
ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا لوجود 
مشركين في سعة من أرزاقهم» وإنما أراد به بعد الموت قبل 
الحشر] . ظ ظ 


إثبات عذاب القبر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة» قال المروذي: 
قال أبو عبدالله: «عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال أو مضل" . 

وعذاب القبر ثابت بالنقل» ونظيره ثابت بالعقل أيضا. 

أما النقل فمن القرآن الآية الأولى التي استدل بها المصنف» وأما الآية 
الثانية التى ذكرها المصنف فقد تلاها النبي يَئِةِ لما ذكر ما يحصل للميت في 


)21 الروح لابين القيم ص ٠م‏ 





- 89م - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





قبره» كما جاء في الحديث ذكر حال المؤمن. ثم ثنى بذكر حال الكافر» ثم 
قال يكِ: «فتلك المعيشة الضنك التي قال الله تعالى : فَِنَ آم مَعسسَّةٌ ضَنَك 
ونحَشُرم بوم الْقِيمَةَ أَقَصّ4 [طه: 00174 , 


ومن أدلة القرآن على ثبوت عذاب القبر 0 تعالى عن الكفار: 
َدَرَهُمَ حَقٌ يلقو يَومَهمُ ألَذِى فيه يصعفون © يوم لا بن عَنْوْجَ مده 
يك ولاخ بصثرة © وَإنّ لِلَرِنَ طلا عَدَها جة كك 1217 أَكَرَم 3 
عون 409 [الطور: 0غ - /اغ] 

وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره») وَأ يراد به عذابهم في 
البرزخ» قال ابن القيم”'*: «وهو أظهر لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في 
الدنيا» . 
(مشتزاك ا إل عراب 0 [التوية : .]0١‏ 

قال ابن أبي زمنين (ت: 1799م)1" : ١‏ وأهل السنة يؤغتون تعذات القير 
أغاذنا الله ورياك هن .ذلك » قال عو وجل + اَن لم عفد ص 0:4 وقزل : 
ل نعل بهم مَرَتَينِ شه مردورت ِل عَنَات ب عظيم 14. 

وأما الأحاديث فكثيرة متواترة عن النبى يَكِلهٍ نذكر بعضها : 
() عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَلِةٍ مر بقبرين فقال: «إنهما 
)١(‏ رواه أحمد ,)١960/8(‏ وصححه ابن حبان(0/ 40 - رقم .0737١7‏ 

030( الروح ص .٠١5‏ 


(*) أصول السنة ص .١6054‏ 


ىو هاس 


عذاب القبر 





00 


(0 


1 


صر 


فه 


في 


ليعذبان وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» 
وأما الآخر فكان تعد بالنميمة» 000 , 
عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي يله وقد وجبت 
الشمس فسمع صوتاً فقال: «يهود تعذب في قبورها)”" . 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علىّ عجوز من عجائز 
يهود المدينة» فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم» قالت: 
فكذبتها ولم أنعم أن أصدقهاء قالت: فخرجت ودخل عليّ رسول 
الله كلِِ فقلت : يا رسول الله إن عجوزاً من عجائز يهود أهل المدينة 
دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم» قال: صدقث 
إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم كلهاء قالت: فما رأيته بعد في 
صلاة إلا يتعوذ من عذاب الق 40 , 

رواه البخاري» كتاب الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (١//ا١77‏ - رقم 2)117 


ومسلم كتاب الإيمان باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 58٠ /١(‏ - رقم 
15). 


فائدة: قال الحافظ ابن رجب في أحوال القبور ص 07 : «وقدل ذكر بعضهم السر في تخصيص 


البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر» وهو أن القبر أول منازل الآخرةء وفيه أنموذج ما يقع في 


يوم القيامة من العقاب والثواب» والمعاصى التى يعاقب عليها يوم القيامة نوعان: حق الله 


وح لعباده؛ وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة» ومن حقوق العباد الدماءء 
أما البرزخ فقضى فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلهماء فمقدمة الصلاة الطهارة من 
الحدث والخبث» ومقدمة الدماء النميمة والوقيعة في الأعراض». 

رواه البخاري كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر 54١/7‏ - رقم 1727/8)), ومسلم 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (5/ 71١‏ - 
رقم 1871) من جديث أبي أيوب رضي الله عنه. 

رواه البخاري» كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة (5/ ٠١6‏ - رقم 
911 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت صلاة العصر (1/ - 
كلا - رقم /ا11). 


آا.,عم - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


(4) ومن أدلة إثبات عذاب القبر حديث على رضي الله عنه قال: «لما كان 
يوم الأحزاب قال رسول الله كِ: «ملا الله قبورهم وبيوتهم نار كما 
حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس6"''». 

ووجه الدلالة أن النبي ود لا يدعو بما يمتنع وقوعه. 

وأما ثبوت نظيره عقلاء فقد قال ابن القيه”"؟: . 

اوقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجاً فى 
الدنيا من حال النائم» اانا سم يه أن يلي فى ترم سرف على 
روحه أصلاء والبدن تبع له» وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرا 

مشاهدآ فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثر الضرب فى جسمه» 

ويرَى أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في 

فيه ويذهب عنه الجوع والظماأ. 

وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش 
ويدافع كأنه يقظان» وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك» وذلك أن 
الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه ولو دخلت فيه 
لاستيقظ وأحسء» فإذا كانت الروح تتألم وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها 
بطريق الاستتباع» فهكذا في البرزخ بل أعظم»ء فإن تجرّد الروح هناك 
أكمل وأقوى وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع» فإذا كان 
يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب 

على الأرواح والأجساد ظاهراً أبدياً أصلاً» اه. 


() رواه البخاري كتاب الذعوات بات التعوذ من عذاب القبر ١7/8 /١١(‏ - رقم 6 ومسلم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 5١ /١(‏ - رقم 085). 


د اص به لس 


عذاب القبر 





ع4 مه 


ال ا مر تر ير الما تعالى : 9# كل نفينس 
َبِقَهُ ألْوْتِ وَإِكَمَا ودورت لجرك يوم الْقسَزٌ4؟!1 2 

قالتجواني ؛ أن توفية الجزاء يكون يوم القيامة ويلحق العبد جزاءه سواء 
أحسن أو أساء قبل البعث . 

المسألة الثانية : لا يشترط أن ؛ ادر الب حي يله تصوابن عدا 
إن كان مستحقاً لذلك. قال ابن القيم'"' : ظ 

(ومما ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات 
وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يُقبرء فلو أكلته السباع أو 
أحرق حتى صار رماداً ونسف في الهواء أو صلب أو غْرِقٌ في البحر 
وَصَل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور». اه. 

المسألة الثالثة: المنكرون لعذاب القبر : 

المعتزلة يقولون إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب» بل لا يكون 
ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى» وهؤلاء ينكرون عذاب القبر ونعيمه 
بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن» وأن البدن لا يُنعم ولا 


0 


المسألة الرابعة: عذاب القبر وفتنثه أعم من عقوية القبر : 
الذي لا ريب فيه أن الله لا يُعذب أحداً بلا ذَنْبٍ عَمِلهء بل عذاب القبر 
قد يُراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره وإن لم يكن عقوبة على 


)0010 الروح ص ./١‏ 
»)0 مجموع الفتاورى (5/ 785). 


وى ب سس 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





عمل عمله. ومنه قوله يللْة: إن الميت لَيُعذب ببكاء أهله عليه . أي يتألم 

0 7 00 ع 4س خا . 

بذلك حت منه لا أنه يعاقب بذنب 0 1 زر وازرة وزد أخر» 
فالعذاب أعم من العقوبة. 

قال ابن القيم فى سياق حديثه عما يصيب الطفل في القبر""" : 


«ولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره 
إلى الطفل فيتألم به» فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى أن يقيه ذلك 
العذاس». اه. 

وأما ضمة القبر والسؤال فى القبر والامتحان فيه فهذا ليس من عقوبة 
القبر» لأن عقوبة د الف وأما الضمة والسؤال 
والامتحان فهذا عام لكل أحد محسنهم ومسيئهم » نسأل الله رحمتة. 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله”": «هذه الضمة ليست من عذاب القبر 
لشي لوقك لبي كا وا ل ل بي 
الدنياء وكما يجد من ألم مرضهء وألم خروج نفسه». وألم سؤاله في 
قبره وامتحانه» وألمَ تأثره ببكاء أهله عليه» وألمَ قيامِه من قبره» وألم 
الموقف وهُوْلِهء وألمٌ الورُودٍ على النارء ونحو ذلك . 

فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هى من عذاب القبر» ولا من 
٠‏ كناب جيت اقطام ولكن العيد النقى يرقق القند الى يعطن ذلك أن كلاسرلا 


(؟) سير أعلام النبلاء (1/ 199). 


خم 6 16 حت 


عذاب القبر 





راحة للمؤمن دون لقاء ربه» قال تعالى: #وأنذِرهر نوم ألْسْرَةِ4 [مريم: 
4 وقال: لوَأنذِرْهُم يوم الأَرْقَةَ إذ الْمُنُوبُ آدى لَلَتَاجِر» [غافر: 
'4] فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي». اه. 
المسألة الخامسة : هل عذاب القبر على الروح والبدن؟ أو على النفس 
دون البدن؟ أو على البدن دون النفس؟ ثلاثة أقوال: 
)١(‏ أنه على الروح فقطء وأن الأبدان لا تنعم ولا تعذب» وهذا قول 
الفلاسفة المنكرين لمعاد الأبدان. 
(؟) أنه على الأبدان فقطء وهذا يقوله طواتف من أهل الكلام من 
المعتزلة والأشعرية كالقاضي أبي بكرء ويجعلون الروح هي الحياة. 
(*) قول أهل السنة والجماعة» أن العذاب والنعيم على النفس والبدن 
جميعاً» تُنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم متصلة 
بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه 
الحال مجتمعين كما تكون على الروح منفردة عن البدن”'' . 
والذي تقتضيه الأدلة أن العذاب على الروح والبدن جميعاً حتى في 
حال مفارقة الروح للجسد. 
ومن الأدلة على ذلك قوله يَلةِ لأبي قتادة لما وفى دينار المدين 
المتوفى: «الآن برّدتَ عليه جِلْدَه)”'' . 


0200 الروح ص كلا "الا 
(؟) رواه أحمد في المسند (7/ )*٠‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


- هم . + - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


ويدل لذلك أيضاً ما يحصل للنائم في حال مفارقة الروح فإنه يجد 
أحيانا أثراً فى جسده لما يحصل لروحه فى منامه. ويدل لذلك أيضاً أن 
هو الإنسان. 

قال ابن تيمية رحمه الله''؟: «لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح» 
الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهماء فكذلك القرية إذا عذب أهلها 
خربت» وإذا خربت كان عذاباً لأهلهاء فما يصيب أحدهما من الشر»ء ينال 

المسألة السادسة: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 

عذاب 0 5 ؛ ني 3 سو بها ورد في بعض ار ّ 
200 56 7 و 2 75 ]. 

وفيى حديث ابن عباس في قصة الجريدتين لعله يخفف عنهما ما لم 
تيبساء فجعل التخفيف مقيداً برطوبتهما فقط . 

والنوع الثاني : إلى مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت 
جرائمهم فيعذب بحسب جرمه» ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم 
يزول عنه العذاب. 


وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار ونحوه'"! 


000 الإيمان ص ,.١١8 ٠١8‏ 
(0) الروح ص 17 - 1755. 


37 ا ك6 


عذاب القبر 





المسألة السابعة: عذاب القبر لا يختص بالكافرين» بل يصيب من كان 
مستحقاً له» وإن كان مؤمناً كما قال النبي يِ: «إنهما ليعذبان وما يعذبان 
في كبير» فأما أحدهما فكان لا يستنزه عن البول» وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة)7'' . ش 

قال أبو محمد عبدالحق الإشبيلي”'*: «واعلم أن عذاب القبر ليس 
مختصاً بالكافرين ولا موقوفاً على المنافقين» بل يشاركهم فيه طائفة من 
المؤمنين» وكلّ على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله». اه. 


لخ حادم فت 


.4١٠١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.١1؟9 بواسطة التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص‎ )( 


/ا. مه لس 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 










وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [ويؤمنون بمسألة منكر 







ها يتم رعبة - 0 اا كل ّ 200007 و 7 ع سلا سيم 
وَفِ الآخرة وَيِضِل اله الظبليين وِيِفْعلٌ الله ما يسَآ» 


م 


[إبراهيم : 17" ] وما ورد تفسيره عن النبي كِيْه) . 


الشرح: 

الأولى > تسم" الملكنو ينك نر يكير اتلبهية الحديف: بالك من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه"' «أن الميت إذا قبر أتاه ملكان أسودان 
أذرقات: 556 منكر والآخر نكير . . .» الحديث . 

وقال أحمد بن القاسم: «قلت: يا أبا عبدالله: تقر بمنكر ونكير وما 
يروى في عذاب القبر؟ فقال: سبحان الله» نعم نقر بذلك ونقوله. 
قلت: هذه اللفظة: تقول منكر ونكير هكذاء أو تقول ملكين؟ قال: 
متكربوتكير» اقلت يقولوة: ليس افيه حديك كر وتكير+ قال: هو 
هكذا يعني أنهما منكر ونكير»”'. 

المسألة الثانية: هل السؤال في القبر عام فى حق المسلمين والمنافقين 
والكفار أو يختص بالمسلم والمنافق؟ 
)١(‏ رواه ابن حبان كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (05/ 448 - رقم )7321١7‏ وإسناده على 

ترف مساج 


(؟) نققله ابن القيم في الروح ص .8١‏ 


امو » - 


. السؤال في القبر 


قد قام الدليل على أن المؤمن والكافر والمنافق كلهم يسألون في القبر» 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «إن العبد إذا وضع 
في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان فيقعدانه 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد يل فأما المؤمن 
فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسولهء فيقال له: انظر إلى مقعدك من الغارء 
قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاًء وأما المنافق والكافر 
فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول 
ما يقول الناس . فيقال: لاا دريت ولا تليت» وضرب بمطارق من حديد 
ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الفقلي 27 

وقد شك الحافظ ابن عبدالبر فزعم أن. السؤال للمؤمن بابر فقطى 
فقال رحمه اه" : 

«الآثار الثابتة” '' فى هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة فى القبر لا تكون 
الالمومن أل متائق سيق كان فى الدتا سوبا إلى أهل القبلة :ودين 
الوسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة» وأما الكافر الجاحد المبطل 
فليس ممن يسأل عن ربه ودينه وبنيه وإنما يُسأل عن هذا أهل الإسلام». 

وقول ابن عبدالبر هذا مصادم للنصوص » وعمدته قول عبيد بن عمير وهو 
تابعي » ولا يُقدم المقطوع على المرفوع. قال الحافظ ابن حجر راداً عليه : . 

«وهذا موقوف والأحاديث الناصة على أن الكافر يُسأل مرفوعة مع كثرة 
طرقها الصحيحة فهي أولى بالقبول». 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاءفي عذاب القبر (؟/ 3-7 --رقم. 1707/5)». ومسلم كتاب. 

الجنة. وصفة: نعيمها باب عرض مقعد. الميت. من الجنة و النار (5/ ٠؟؟‏ - رقم 200841٠‏ 

(0) التمهيد (؟؟1/؟507١).‏ 


20 بعد أن ساق. أثر عبيد بن عمير وهو من أثمة التابعين أنه. قال: . يتن راجلان : مز روات 
(4) فتح الباري (5179/9).. 


8.و هم - 











قال أبو بكر الإسماعيلى رحمه الله : [ويرون ترك الخصومات» 
والمراء في القرآن وغيره. لقول الله عز وجل : هوم ِل ف 
ايت أله إل لَذِنَ مقرو » [غافر: 215 يعنى يحادل فيها تكذيباً 
بها]. ْ 





قوله: «ويرون» يعنى أئمة الحديث» وقوله: «ترك الخصومات» يعنى 
الخصومة المذمومة لا مطلق الخصومة» لأن الخصومة نوعان: خصومة 


بحق» وخصومة بباطل . 

فأما الخصومة بعلم وذبَاً عن الحق ودفعاً للباطل فهذا مشروع» والنبي 
يكهِ إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك أسلمت» وبك أمنت» وعليك 
توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك نكيف 

وإنما ترك أئمة الحديث الخصومات المذمومة وهي الجدال بطريقة 
المتكلمين» لذلك قال الإمام أحمد في وصف الجهم بن صفوان: «كان 
صاحب خصومات وكلام)”"', وقال الله في شأن الكفار وخصومتهم 
1 1 ده عرس مخ بي 4 
في عيسى ابن مريم عليه السلام بالباطل: #بل هْرْ قوم حَصِمُونَ» 
[الزخرف: 08]. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب التهجد باب التهجد بالليل (7/5 - رقم 2)١١7١‏ ومسلم كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها بأب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه /١(‏ لاه - رقم 48) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

() الرد على الجهمية والزنادقة ص .١9‏ 


المراء ذ في القر أن 





فأئمة الحديث أئمة هدىء أئمة أثر عمدتهم الكتاب والسنةء ولذلك 
وصف عبيدالله بن أبي حبيبة الإمام أبا سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري 
بقوله"'': «إن أبا سعيد ليس من أصحاب الخصومة؛ إنما هو إمام من 
أئمة المسلمين؟. 

وان المراء: اسان نر السياياة على ناي الشك والريبة”""؛ فلا 
شك أنه حرام» ة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِه : 
«مراء فى القرآن كفر)”" . 

قال البغوي رحمه الله”*': «فقيل معنى المراء: الشك» كقوله سبحانه 

جح 

وتعالى : قلا تك فى ميق مِنّْهُ4 [هود: ]١7‏ أي في شك . 


صب منه 
وقيل المراء هو الجدل المشكك,» وذلك أنه إذا بجاولاف فيه أذاة إلى أن 
يرتاب في الآي المتشابهة» فيؤديه ذلك إلى الجحود» فسماه كفراً باسم ما 
يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله) . 
فما ذكره الإسماعيلي عن أئمة الحديث قد توافق الأئمة على نقله 


.)5118/1١( المعرفة والتاريخ‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث (771/54). 

(*) رواه أحمد (518/17)» وأبو داود كتاب السنة باب النهي عن الجدال في القرآن (4/60 - رقم 
©, والحاكم في كتاب التفسير (177/1). 

(4) شرح السنة (0531/1. 2 


ك5 1ق 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


فقد حكى قتيبة بن سغيد .قول أئمة الإسلام فتقال2'7: «هذا قول الأئمة 
المأخوذ في الإسلام والسنة. . . إلى أن قال: .. . وترك الجدلء والمراء. 


وقال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله”'': «قال بعض علماء أهل 
السنة: نحن لا نرى الكلام؛ والخوض في الدين» والمراءء 
والخصومات» فمهما وقع الخلاف في مسألة رجعنا لآي كتاب الله عز 
وجل» وإلى سنة رسول الله كَل وإلى قول الأئمة» فإن لم نجد ذلك 
في كات الله» ولا سنة رسول الله يل ولم يقله الصحابة والتابعون 
سكتنا عن ذلك» ووكلنا علمه إلى الله تعالى» لأن الله تعالى أمرنا 
بذلك» فقال عز من قائل: 9إفَإِن نزحم في سو قردوة إِلَ أله وَالرَسُولٍ إن 
ه 50 


كم يومِبُونَ بألل لوو الآخر» [النساء: 4]54». 


, 7 


فحاصل الأمر كما قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبليى رحمه الله 
«القوم كانوا يلهون عن الجدالء» والجدال ا المتكلمين) . 


لخ نط ين 


.)"1١ 7*٠ شعار أصحاب الحديث (رقم /ا١- ص‎ )١( 
.)457 /1( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 
.)5١5/١( الآداب الشرعية‎ )*”( 


1 


خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة 


وقال ”2 الله : [ويشتون خلافة بي بكر 
رضي الله عنه بعد رسول الله وَل 555 الصحابة إياه» ثم 

خلافة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه 
باستخلاف أبي بكر إياه» ثم خلافة عثمان رضي الله عنه 


3-7 أهل - وسائر < ْ واي عليه 5 أمر. عمر ) َّ 
البدريين : ا 4 باسرء مها بن حنيف» ومن تبعهما من 





د > > 

الأدلة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه هي الكتاب والسنة 
والإجماع» قال أبو عبدالله ابن حامد البغدادي الحنبلي رحمه الله (ت: 
٠‏ ه'”"“' : «فأما الدليل على استحقاق أبي بكر الخلافة دون غيره من 
أهل البيت والصحابة فمن كتاب الله وسنة نبيه». 


أما الدليل من الكتاب والإجماع. فهو قوله تعالى: # لِلْفَمَراِ أ ءِ المهدجريت 


مو 
عوبر ب - 


لذن عر من ديدرهم وَأَمْوِلِهِمَ يَعُونَ فضلا من الله لل رونا وبنصرون ١‏ 


ب شه 


ورسول و َوليِكَ ه هم م آلصَّنْدفونَ» [الحشر: 8]. 


قال أنى كن اله عاض ريه :ازله"؟ :قارو كر السرديى مخليلة سول الله 


١١ 


.)588 - 441/ /١( منهاج السنة‎ )١( 
.)6 تور أعلام النبلاء (4/ و.‎ (3) 


ل نون 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


8 هردصم وجو مر 76 م 

يه فى نص القرآن. لأن الله تعالى يقول : الفقراء المهدجربن لِينَ أُخريجوا 

سد لي اسان سس ار 4ك ىه 

من دطرد] وله سَعُونَ مضلا من الله ويَنصرون الله ورسولهج له أؤلتيك 

هم الصَّنرفونَ 4 [الحشر: فمن سماه الله صادقاً فليس يكذب» هم قالوا 
يا خليفة رسول الله 6) . 

وم «ما كان من أجد من الناس يكتب إلى أبي بكر 


الكذب20. - 


وأما الأدلة من السنة فكثيرة جداء منها أمر النبي ذكَِةِ أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه أن يستخلفه في الصلاة (الإمامة الصغرى) تنبيهاً على أحقيته 
بالإمامة الكبرى» لأن الذي يباشر الصلاة هو إمام المسلمين» واختار النبي 
يله أبا بكر رضى الله عنه لدين الصحابة فكيف لا يكون هو المختار 
لدنياهم؟ ! | 


71 


ص2 وَرضوانا 


وهذا ما أقر به على بن أبى طالب رضى الله عنه نفسه حيث قال”"'' : 
«قدّم رسول الله يك أبا بكر فصلّى بالناس» وقد رَأَى مَكَاني» وما كنت غائباً 
ولا مريضاً؛ ولو أراد أن يُقَدْمَنى لقدّمنى» فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله 
َكِب لديننا» . 

وقال عبدالله بن المبارك رحمه 0 . : «استخلافه هو أمره أن يصلي 
بالناس» . 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟/ 7170). 
(0) الشريعة (”/ .)5١‏ 


49 روآاه ابن بطة بواسطة منهاج السئة ١٠5/١‏ ه). 


د ع 


خلافة الخلفاء الراشدين الأريعة 





ومن الأدلة من السنة أيضاً أنه أتت امرأة إلى النبي يَكلِِ تسأله» فقال لها : 
'ارجعي إلي؛؛ فقالت: إن رجعت فلم أجدك - تُعّض بالموت - قال: 

أوقال لمائشة 0 «دعي لي أبك وأخاك حتى أب لأبي 
والمؤمنون إلا أبا بكر»”'' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كد يقول : ) 
أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء اللهء ثم أخذها ابن 
أبي قحافة فنزع منها ذَنوبا أو ذُنُوبِين وفي نزعه ضعف » واللّه يغفر له ثم 
استحالت غَرياً فأخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنهى. فلم أر عبقريا 
بفري فَرِيّه» حتى ضرب الناس بعطن» " . 

وقوله يَلْهِ عن نزع أبي بكر رضي الله عنه : «اوفي نزعه ضعف» ليس فيه 
حط من فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وإنما هو إخبار عن حال 
ولايتهء فإنه اشتغل بقتال أهل الردة فلم يتفرّغ لفتح الأمصار وجباية 
الأموال. ولقصر هدثة فإنها سنتان وثلاثة أشهر وعشرولن وه 


- 17//7( رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي يقِ: «لو كنت متخذاً خليلاة‎ )١( 
رقم 207509 وص كان مده برو اران كررفي و بين‎ 
.)17857 رقم‎ - 
رقم 207/111 ومسلم كد كتاب‎ - 7١6 /17( (؟) رواه البخاري كتاب الأحكام باب الاستخلاف‎ 
.)1741 رقم‎ - ١86501 /5( فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه‎ 


() رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي 4 بك : «لو كنت متخذاً خليلا» (18/1 - 
0-00 بح حاب لقال المج بام لقال عور رصي لاع | 86٠‏ - 


() عمدة 315 (06/1؟5). 


هماع 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وقوله: «والله يغفر لها فيه إشارة إلى قرب وفاة أبى بكرء وهو نظير 
قوله تعالى لنبيه : ظصَِيّحْ يحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَفْيرةً إِنّمُ كاد وَابَا4 
[النصر: ”] فإنها إشارة إلى قرب وفاة النبي كَل ويحتمل أن يكون فيه 
إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه» لأن سببه قصر مدته» 
فمعنى المغفرة له» رفع الملامة عنه'' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"": «والتحقيق أن النبي كَل دل 
المسلمين على استخلاف أبي بكرء وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله 
وأفعاله» وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامدله» وعزم على أن يكتب 
بذلك عهداًء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء 
بذلك. ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميسء» ثم لما حصل 
لبعضهم شك: هل ذلك القول من جهة المرضء» أو هو قول يجب 
إتباعه؟ ترك الكتابة اكتفاءً بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة 
أبى بكر رضي الله عنه؛». 

واستحقاق أبى بكر رضى الله عنه الخلافة» وبيان أنه أولى الناس بذلك 
فى أحياة 1 د كان ظاهرا للكفار فضلا عن أن تخل عنه 
المسلمونة» ولي كاله ابو سفات ارد بحرت د : أفي القوم محمد؟ 
أفي القوم محمد؟ ثلاثاًء ب أفيَ القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن 
أبي قحافة؟ أفي القو (ْ ابن أبي قحافة؟ ثم قال: أفي القوه ابن الخطاب؟ أفي 
القوم ابن الخطاب؟ أ في القو م ابن الخطاب؟”" . 
)١(‏ فتح الباري (029:/7).. ظ 
(؟) منهاج السنئة 517/1١(‏ -/019). 


(). رواه البخاري كتاب المغازي باب غزوة أحد (//49 - رقم "04047 


ل 


. خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة 





وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه لم يدع أنه عُهد إليه بالخلافة» 
بل لما سئل رضي الله عنه : هل. عهد إليكم النبي د بشيء؟ اضيا 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله”'': «وهذا الحديث الثابت في 
الصحيحين وغيرهما عن على رضي الله عنه» يرد على فرقة الرافضة في 
زعمهم أن رسول الله ككِ أوصى إليه بالخلافة» ولو كان الأمر كما 
زعموا لما رد ذلك أحدّ من الصحابة» فإنهم كانوا أطوع لله ورسوله يك 
في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه» فيقدّموا غير من قدمه. 
ويؤخروا من قدَّمه بنصهء حاشا وكلا ولَمّاء ومن ظن بالصحابة رضوان 
الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطئ على معاندة 
الرسول يَكةِ ومضادتهم في حكمه ونصهء ومن وصل من الناس إلى هذا 
المقام فقد خلع ربقة الإسلام» وكفر بإجماع الأئمة الأعلام» يعد إراقة 
دمه أحل من إراقه المدام» . 

والرافضة تنتسب إلى على رضي الله عنه خاصة وأهل البيت عامة؛ 
وعلي بن أ بي طالب رضي الله عنه نفسه بايع أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه» فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه نظر في وجوه القوم فلم ير الزبير» فدعا بالزبير فجاءء قال: ابن 
عمة سول الله قله وعوازيه: اردع آن ثقق حصنا السلمية 19 تال :لا 
تأرسي اا شليقة ب اللهء فقام فبايعه» ثم 5 في وجوه القوم فلم ير 
علياء فدعا بعلي بن أبي طالب فجاءء فقال: قلت: يه 
وختنه على ابنته. 5-5 أن تشق عضا الفستلي؟! كال لأ تريب 


6 رواه البخاري كتاب الديات باب لا يقتل :المسلم بالكافر (؟5١/‏ الا بم 59116 ). 
() البداية والنهاية (69/8). 


عد 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





خليفة رسول اللهء فبايعه"'". ‏ 

قال الحافظ أبو علي النيسابوري :: سمعت ابن خزيمة يقول: جاءني 
مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث» فكتبته له في رُقعة وقرأتُ 
عليه» فقال: هذا حديث يساوي بدنة» فقلت: يسوى بَدَنة؟ ! بل هذا 
وف 1 : 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق رواية البيهقي”': «وقد 
رواه الإمام أحمد عن الثقة عن وهيب مختصراًء وقد روأه علي بن عاصم. 
عن الجُريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري, فذكر نحو ما تقدم, 
وهذا إسناد صحبح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قِطعةً» 
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري». وفيه فائدة جليلة» وهي 
مبايعة علي بن أبي طالب» إما في أول يوم» أو في اليوم الثاني من الوفاة. 
وهذا حق فإن علي بن أبي طالب لم يُفارق الصديق في وقت من الأوقات» 
ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه»). 

وكذلك الحال بالنسبة لسعد بن عبادة رضي الله عنه فإن الأنصار لما 
قالوا: منا أمير ومنكم أميرء قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (يا 
سعد إن رسول الله كله قال وأنت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمرء فبذ 
الناس تبع لبرّهمء وفاجرهم تبع لفاجرهم»» قال: فقال له سعد: صدقت 


نحن الوزراء وأنتم الأمراء»”؟' . 


.)١57 /8( السئن الكبرى للبيهقي‎ »)١197 السنة لعبدالله بن الإمام أحمد (؟/ 005 - رقم‎ )١( 
.)515/9( (؟) البداية والنهاية (91/4)؛:‎ 
ظ‎ .)91١ - 9١ /48( البداية والنهاية‎ )*( 
وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في محجة القُرب إلى محبة العرب ص‎ »26 /١١( رواه أحمد‎ )5( 
<> «رواه الإمام أحمد في مسنده هكذاء ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً». ويغني عله‎ : 6 


كالرلع- 


خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'': «وفيه فائدة جليلة جداء 
وهى أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول فئ دعوى الإمارة» وأذعن 
لديف بالإمارة» فرضي الله عنهم أجمعين». 00 

وقد جاء في مغازي «موسى بن عقبة» أن علياً والزبير رضي الله عنهما 
قالا: «ما غضبنا إلا لأنا ألخرنا فن المشورة) وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس 
بهاء إنه لصاحب الغارء وإنا لنعرف شرفه وخيره» ولقد أمره رسول الله يك 
بالصلاة بالناس وهو حي" . 


ومما ينبغي التنبيه عليه هو أنه لو حصل تخلف الاثنين أو الغلاثة أو 
العشرة فإن ذلك لا يضرء فالمعتبر موافقة أهل الشوكة الذين يحصل 


بطاعتهم مقفصود الإمامة. قال شيخ الرسلام ابن ثيمية رحمه 20 . 


«وأبو بكر بايعه المهاجرون والأنصارء الذين هم بطانة رسول الله كل 
والذين بهم صار للوسلام قوة وعزة. وبهم قهر المشركون. وبهم متحت 
جزيرة العرب». فجمهور الذين بايعوا رسول الله يةٍ هم الذين بايعوا أبا 
بكرء وأما كون عمر أو غيره سبق إلى البيعة» فلا بد في كل بيعة من 


| - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يَكلِ: «الناس تبعّ لقريش في هذا الشأن. 
مسلمهم تبع م لمسلمهم. وكافرهم تبع لكافرهم. والناس معادن» خيارهم في الحاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» . 
رواه البخاري في المناقب باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » 
(/05 - رقم 0) وضا في كاج الإمارة باج اناس ع لقريان 14910759 كر رقم 
44 ). 

.)017"7//١( منهاج السنة‎ )١( 

(1) أسنده من طريقه ابن كثير في البداية والنهاية (4/ 97 - "2)97 وقال: 7إسناد جيدة. ‏ 

(”) منهاج السنة (071/1). ظ 


- واغ - 


شرح اعتقاد أثمة الحديث 





انق 6 ولو قدو أن بعض الناس كان كارهاً للبيعة» لم يقدح ذلك في 
مقصودهاء فإن نفس الاستحقاق لها ثابت بالأدلة الشرعية الدالة على أنه 
أحقهم بهاء ومع قيام الأدلة الشرعية لا يضر من خالفهاء ونفس 
حصولها ووجودها ثابت بحصول القدرة والسلطان» بمطاوعة ذوي 
الشوكة» . 

وأما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن أستخلف فقد استخلف 
من هو خير مني - يعني أبا بكر -» وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني 
رسول الله »27 . 

رالخرات عن خالا مر أن عمن رضي الل همه زاك [مسفاكقا بقهة 
مكتوب”"' وخلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بما هو أبلغ من العهد 
المكتوب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”": «وأما إذا كان 
المسلمون قد اختاروه من غير عهدء ودلت النصوص 3 صوابهم فيما 
فعلوه» ورضا الله ورسوله بذلك» كان ذلك دلبل على أن الصديق كان 
فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره» ما علم المسلمون به أنه أحقهم 
بالخلافة» وأن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص». 

وأما قول من قال إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلتة فتمت - 
يعني بسرعة - فهذا لا يعيبهاء بل هذا مما يؤكد أن استحقاق أبي بكر 
للخلافة واج ضح لا لبس فيه» فلا يحتاج إلى روية كالمشكل . 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الأحكام باب الاستخلاف (17/ 7٠١6‏ - رقم 01/11١8‏ ومسلم كتاب 
الإمارة باب الاستخلاف وتركه (7/ ١504‏ - رقم 1877). 

(؟) منهاج السنة .)499/١(‏ ض 

(") منهاج السنة (1/ 075 - 0506). 


م اى 8ه سا 


خبلافة الخلفاء قاد اشدين الاربه بعة 





قال شِيح الإسلام ابن ثيمية رحمه بولا عل ذلك أنه وفعت فجأة 
لم نكن قد استعددنا لها ولا تهيأناء لأن أبا بكر كان متعيناً لذلك» فلم يكن 
يحتاج في ذلك أن يجتمع الناس» إذ كلهم يعلمون أنه أحق الناس بها» . 
فإن قال قائل : لا يصح الاستدلال بإمامة أبي بكر رضي الله عنه في 


الصلاة على إمامته الكبرى» لأن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 
قدمه الصحابة وأمّهم في الصلاة أيضاً . ظ 





فالجواب: أن الصحابة فعلوا ذلك اجتهاداً لاا تو : قيفأ خشية فوارتٍ 
الصلاة وخروج وفتها. وهذا أمر باببواس وات بعبدالر حجمن 


ابن عوف ولا بغيره على صفة متكررة كما هو الحال بالنسية لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فإنه إمامهم كُلْما تخلف النبي كك . 


قال أبو جفص عمر بن أحمد بن شاهين (ع: 0)*46*: 
اوم ارسيو يو عرف ميت على الى 6 انه أ بان بر إئما 
خشوا فوتها فقدموه» وصلى النبي وَل خلفه» . 


وأما استدلال الرافضة بقوله يك لعلي رضي الله عنه : «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى)”", على استحقاق علي للخلافة ؛ وأنه أولى بها من أبي 
بكرء فهذا لا متعلق فيه من وجه. 


.)1178//8( منهاج السبنة‎ )١( 

١ .١50 السنة ص‎ )؟١(‎ 

2( رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه (70/ 7١‏ ب 
رقم 71705), ومسلم كيتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
(4/ 1870 - رقم ؛ ١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


ل 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


قال أبو عبدالله القرطبي”''': «فاستدل بهذا الروافض والإمامية وسائر 
فرق الشيعة على أن النبي كله استخلف علياً على جميع الأمة» حتى كفّر 
الصحابةً الإمامية - قبحهم الله - لأنهم عندهم تركوا العمل الذي هو النص 
على استخلاف علي واستخلفوا غيره بالاجتهاد منهم. ومنهم من كفّْر عليا 
إذ لم يقم بطلب حقه. وهؤلاء لا شك في كفرهم وكفر من تبعهم على 
مقالتهم» ولم يعلموا أن هذا استخلاف في حياة كالوكالة التي تنقضي 
بعزل الموكل أو بموته. لا يقتضى أنه متماد بعد وفاته» فيخل على هذا 
ما تعلق به الومامية وغيرهم. ْ 

وقد استخلف النبي يك على المدينة ابن أَمّ مكتوم وغيرّه» ولم يلزم من 
ذلك استخلافه دائما بالاتفاق» على أنه قد كان هارون شُرَّك مع موسى في 
أصل الرسالة» فلا يكون لهم فيه على ما راموه دلالة». اه. 

وكا ابه اتعيم الأصبياي ريه :كارك تقول فى اولاق 
على المدينة في حياته بمنزلة هارون من موسى. وإنما خرج هذا القول 
له من النبي يل عام تبوك» إذ خلفه بالمدينة فذكر المنافقون أنه مله 
وكره صحبته» فلحق بالرسول ود فذكر له قولهم فقال كك : «بل خلفتك 
كما خلف موسى هارون» .اه. 

وقال ا : «فإن قال الطاعن: لم يرد استخلافه على المدينة . قيل 
له: هل شاركه في النبوة كما شارك هارون موسىء فإن قال: نعمء كفرء 
وإن قال: لاء قيل له فهل كان أخاه في النسب. فإن قال: نعمء فقد كذب. 
)١(‏ أحكام القرآن (1/ /ا/71). 
. (؟) الإمامة والرد على الرافضة ص .77١‏ 


() الإمامة والرد على الرافضة ص ؟7؟77. 


5 


خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة 





فإذاً بطلت أخوة النسب ومشاركة النبوة فقد صح وجه الاستخلاف. 
وإن جعل استخلافه في حياته على المدينة أصلا فقد كان يع يستخلف 
في كل غزاة غزاها غيره من الصحابة كابن أم مكتوم» وخفاف بن إيماء 
ابن رمضة الغفاري وغيرهما من خلفائه». اه. 

وقال أبو العباض أحمد بن محمد الهيتمي (ت: "9/ا9ه) رادا على 
الرافضة”'': «فهو من قبيل الآحاد» وهم لا يرونه حُجة في الإمامة» 
وعلى التنزل» فلا عموم له في المنازل» بل المراد ما دل عليه ظاهر 
الحديث أن علياً خليفة عن النبي. يك مدة غيبته بتبوك» كما كان هارون 
خليفة عن موسى عليه السلام» في قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة» 
ا يللين 
عنه في كل زمن حياته وزمن موته» بل المتبادر منه ما مرّ أنه خليفته مدة 
غيبته فقطء وحينئذ فعدم شموله لما بعد وفاة موسى عليه السلام إنما هو 
لقصور اللفظ عنه لا لعزله.ء كما لو صرح باستخلافه في زمن معين». 

وكذلك لا متعلق للرافضة بقول النبي يَكه: «من كنت مولاه فعلي 


مولاه70؟ 1 


وآل البيت أنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك قال الحسن بن الحسن 
ابن على بن أبي طالب رضى اللّه : «لو كان الأمر كما تزعمون وأن الله 


.)١77؟/١( الصواعق المحرقة‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ))7١/4(‏ وصححه ابن حبان (رقم 71١0‏ - موارد الظمآن)» وقال الذهبي: هذا 
حديث حسن . البداية والنهاية (1/ 7174)» وقال العلامة الألبانى رحمه الله : 9إسناده صحيح 
على شرط البخاري؛ السلسلة الصحيحة »)7”١/5(‏ وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة 
انظر السلسلة الصحيحة (رقم ,)176٠9‏ ظ 


ملاع - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





ورسوله اختارا علياً لهذا الأمرء وللقيام على الناس بعده» أن كان أعظم 
الناس في ذلك خطيئة وجُرْماً إذ ترك أمر رسول الله وَكِ أن يقوم فيه كما 
أمرهء أو يَعْذْلَ فيه إلى الناس. فقال له رافضي: ألم يقل رسول الله وَل 
لعلي رضي الله عنه: «من كنت مولاه فعلئ مولاه»؟ قال: أما واللهء أن 
لو عنى رسول الله يَكْةِ بذلك الإمارة» والسلطان» والقيام على الناس» 
لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة» والزكاة» وصيام رمضان». 
وحج البيت» ولقال لهم: أيها الناس» إن هذا ولىٌّ لَيُ أمركم من بعدي. 
فاسمعوا له وأطيعواء فإن أنصح الناس كان للمسلمين رسول الله )7 , 


وأما عمر رضي الله عنه فقد تولى الخلافة بعهد الخليفة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه إليه وبمبايعة وطاعة الناس له» ثم إن عمر رضي 
الله عنه جعل الخلافة شورى في ستة: عثمان» وعلي. وطلحة. 
والزبير»ء وسعد بن أبي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم 
أجمعين » وخرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم» وبقي عثمان وعلى 
وعبدالرحمن بن عوف,» واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبدالرحمن ابن 
عوف لا يتولى» ويولي أحد الرجلين» وأقام عبدالرحمن ثلاثاً - حلف 
أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم - يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم 
بإحسان» ويشاور أمراء الأنصار» فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان» 
وذكر أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه. 

قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي : «ما كان في القوم أوكد بيعة 
من عشمان كانت بإجماعهم»9) 


.)77 النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب (ص 78 - 74 - رقم‎ )١ 
7ه - “"اه).‎ /١( (؟) منهاج السنة‎ 
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عثمان رضي الله عنه» وبعض الصحابة لم يبايع علياً كعبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما 0 وهذا لا يقدح في خلافته وإمامته 5 
و عمر وعثمان وعلى » فقَال أبى ر-حمة الله : (أبو بكر» وخمر ٠‏ وعثمان» 
قلت لأبى: إن قوماً يقولون إنه ليس بخليفة» قال: هذا قول سوء 
رديء. وقال: أصحاب رسول الله عد يقولون له: يا أمير المؤمنين. 
أفتكذبهم؟! وقد حج بالناس وقطع ورجم فيكون هذا إلا خليفة»”'' . 
والواقع شاهد للأدلة على صحة خلافة الأربعة لحديث سفينة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يد : «خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم. يؤتي الله ملكه 
من يشاء) . | 
قال سفينة لسعيد بن جُهْمَانَ: فخذ سنتي أبي بكرء وعشراً عمر» واثني 
عشرة عثمان» وستأ على رضى الله عنهه”" , 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'؟؟: «وهؤلاء قد احتج عليهم 
الإمام أحمد وغيره بحديث سفينة عن النبى كَكِةِ أنه قال: «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً». ظ 
)١(‏ منهاج السنة /١(‏ 076). 
() السنة (؟/ ٠ه‏ - رقم )ب 
69 رواه أبو داود» كتاب السنة باب في الخلفاء )6/ 1 - رقم 25 . 21> 40 والترمذي كتاب 
الفتن (ه/ ٠ه‏ -رقم 0 وحسبئه من حديث سعيد بن جمهان عن سفيئنة . وصححه الإمام 


أحمد كما نقله عنه أبو زرعة. الدمشقي في تاريخه (رقم 114). 
(5) منهاج السنة (4015/5). 
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وقال أحمد: من لم يربّع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله». 

وقال شيخ الإسلام أيض"'؟: «وخلافة علي اختلف فيها أهل القبلة» 
ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين ولا قهر ونقص للكافرين»؛ ولكن هذا 
لا يقدح في أن علياً كان خليفة راشداً مهدياً. ولكن لم يتمكن كما 
تمكن غيره» ولا أطاعته الأمة كما أطاعت غيره» فلم يحصل في زمنه 

من الخلافة التامة العامة ما حصل في زمن الثلاثة» مع أنه من الخلفاء 
الراشدين المهديين؟ . اه . 

وقال”'“: «ونعلم (يعني أهل السنة) مع ذلك أن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية ل 
لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
سيد لحرن ماري على حور الرية بعر الجيطاعير؟ الالال إددي 

ثفتين إلى الحق؛ . 


وفي هذا 0 وأن علياً رضي الله 
عنه أقرب إلى الحق». اه 

وعلى النقيض من هذا طائفة تبغض معاوية رضي الله عنه وتسبه وتكفره 
وهم الرافضة ومن شابههم. 

وأما فيما يتعلق بفتنة الجمل» فينبغي أن يُعلم أن القتال يوم الجمل مما 
ندم عليه الطرفان» والندم توبة لو قدر أن أحدهما مسيء أو مخطئ من غير 
تأويل» أما المجتهد المتأوّل المخطئع فمغفورٌ له خطؤه. 


.)804/8( منهاج السنة‎ )١( 
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وينبغي أن يعلم أن الاقتتال وقع بغير اختيار علي ولا طلحة 
والزبير» وإنما سعى فيه وأوقد ناره قتلة عثمان رضي الله عنه حتى لا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'2: «وهكذا عامة السابقين ندموا 
أجمعين ) ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال» ولكن وفع 
الاقتتال بغير اختيارهم» فإنه لما تراسل على وطلحة والزبير.» وقصدوا 
الاتفاق على المصلحة» وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة» 
وكان علي غير راض بقتل عثمان ولا معيناً عليه. كما كان يحلف 
فيقول: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله» وهو الصادق البار 
في يمينهء فخشي القتلة أن يتفق علىٌ معهم على إمساك القتلة» فحملوا 
على عسكر طلحة والزبير» فظن طلحة والزبير أن علياً حمل عليهم. 
نفسه » فوفعت الفتنة بغير اختيارهم» وعائشة رضى أللّه عنها راكبة لا 
قاتلت ولا أمرت بالقتال»؟. اه. 


وينبغي أن يُعلم أن عدد الصحابة الذين شهدوا فتنة الجمل محدود 
جداًء قال الشعبي”: «لم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله يك غير 
على وعمّارء وطلحة والزبير» فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب». 


كد نم افك 
)١(‏ منهاج السنة (717/85-/711). 
0,0 رواه عبدالله بن الإمام أحمد حدثنا إسماعيل منصور بن عبدالرحمن قال : قال الشعبي : فذكره. 


2-0 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الإسماعيلى رحمه الله : [ويقولون بتفضيل الصحابة 


بايعوتك حت الشَّجَرَة» [الفتح: .]١18‏ وشوله: (والسكير 0 
الولو مِنّ الْمهنرنَ والأنصار وَالَدِنَ أتبعوهم يإخسن 
ظ عَنْمَمَ4 [التوبة: ]٠١١‏ ].. 
ذهب بعض العلماء إلى منع المفاضلة بين الصحابة» قال أبو عبدالله 
المازري”'': «وأما تفضيل الصحابة بعضهم على بعض فقد ذهبت فرقة 


إلى الإمساك عن هذاء وأنه لا يفضل بعضهم على بعضء» وقالت: هم 
كالأصابع في الكف فلا ينبغي أن يتعرض للتفضيل بينهم؟. اه. 


وهذا القول لا شك أنه مصادم للنصوص ولعمل الصحابة رضي الله 
عنهم. إلا أن يُخْرَّجٍ التفضيل على سبيل التنقص والحط من المفضل 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”"': «ولكن إذا كان التفضيل على 


وجه الغض من المفضول في النقص له ني عن ذلك. كما نهي في هذا 








.)١9//9( المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


)03( منهاج السنة (/ا/ 56- /اه7). 
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ذاك إبراهيم» وصح قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخرء أدم فمن دونه تحت 
وكذلك الكلام في تفضيل الصحابة يُتقى فيه نقص أحد عن رتبته أو 
الع لغخض من درجنهء أو دخول الهوى والفرية الو ذلك» كما فعلت 
الرافضة والنواصب الذين يبخسون بعض الصحابة حقوقهم». اه. 
فإذا عَلم هذاء فاعلم أن المفاضلة بينهم تكون في تفضيل جملة على 
جملة» ثم تجري المفاضلة بين الجملة إلى الأعيان حتى تنتهي بأفضلهم أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه.. 


تند م نت 


6ب 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





أولا : في تفضيل الجملة على الجملة 


أولآً : بتفاضل الصحابة في شرف الصحبة بمقدار صحبتهم لرسول الله كَل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(" : «والصحبة اسم جنس تقع 
على من صحب النبي يَكِةٍ قليلا أو كثيراً» لكن كل منهم له من الصحبة بقدر 
ذلك» فمن صحبه سنة أو شهيرا او.فوها أن ساعة أو رآه مؤمناء فله من 
الصحية بقدر ذلك». أهم. 


جع 


ثانياً: السبق في الإسلام : ظ 
قال تعالى: «إلا سْبَوى مك مَنْ أَنمَنَ من قَبلٍ امتح وَكدَلَ أولَيِكَ أَعْظمُ 


77 
سم ا تب 


دَرََةٌ من ألدِينَ أنمَمُوأ من بََدُ دلوأ ملا وَعَدَ أّهُ للستي [الحديد: .]٠١‏ 

فمن أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل أفضل ممن أنفق من 
بعذه وفاتل. 

وهذا التفضيل من باب تفضيل الجملة على الجملة» ولا يلزم منه أن 
كل من تأخر إسلامه فهو دون من سبقه بالإسلام» فقد يتأخر إسلام الرجل 
ويكون أفضل من بعض من تقدمه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'*: «فقد يتأخر إسلام الرجل» 
ويكون أفضل من بعض من تقدمه بالإسلام» كما تأخر إسلام عمرء فإنه 


.)554/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 


.مها 


المفاضلة بين الصحابة 





يقال: إنه أسلم تمام الأربعين» وكان ممن فضله الله على كثير ممن أسلم 
عمر على يد أبي بكري وتقدمهم عمرة. أه. 
ثالثاً: تفضيل المهاجرين على الأنصار: 

بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجه تفضيل المهاجرين 
على الأنصار فتمال0١2.‏ «وذلك لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة 


والنصرة». 
وكذلك المهاجرون رضي الله عنهم أجمعين يتفاضلون بينهم في فضل 
الهجرة . | 


قال أبو المظفر السمعانى رحمه الله”'2: «المهاجرون كانوا على 
طبقات» وكان بعضهم أهل الهجرة الأولى» وهم الذين هاجروا قبل 
الحديبية» وبعضهم أهل الهجرة الثانية» وهم الذين هاجروا بعد الحديبية 
قبل فتح مكة» وكان بعضهم د هجرثين ١‏ وهما الهجرة إلى الحبشة . 
والهجرة إلى المدينة» . 
السمعاني بأهل الهجرة الثانية يُسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
بالمهاجرين التابعين» حيث قال”": «عبدالرحمن بن عوف كان من 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ .)١517‏ 


.)787 تفسير القرآن (؟1/‎ )١( 
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السابقين الأولين» وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وهو فتح 
الحديبية» وخالد هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة أسلموا في 
مدة الهدنة بعد الحديبية وقبل فنتح مكة» فكانوا من المهاجرين التابعين» 
لا من المهاجرين الأولين. 

وأما الذين أسلموا عام فتح مكة فليسوا بمهاجرين فإنه لا هجرة بعد 
الفتح» بل كان الذين أسلموا من أهل مكة يُقال لهم الطلقاءء لأن النبى 
كِِ أطلقهم بعد الاستيلاء عليهم عنوة كما يُطلق الأسير». 
رابعا: لأهل بدر والحديبية من الفضل والجهاد ما ليس لغيرهم : 

فإن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثماتة وبضعة عشر: «اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم»”'' . ش 

وأهل الحديبية كانوا أكثر من ألف وأربعمائة» وقد قال النبي وَل في 
حقهم: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
50 "دا ' 

. وقال تعالى في حقهم: «الْمَد رَضوس ألَّهُ عَنِ الْمُؤْميينُ إذ يبايعوئلت 

حت السَّجَرَوَ4 [الفتح: 18]. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب الجاسوس (5/ ١47‏ - رقم 2070017 ومسلم كتاب 
فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر ١14١/54(‏ - رقم 5594). 

() رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان (4/ 
17 - رقم 1195). 
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خامساً: فضل أهل الشورى: 
فضلهم واختصاصهم بمناقب دون غيرهم» فعمر رضي الله عنه من أعظم 
وافقه الصحاية عليه . 

فأهل الشورى أفضل السابقين الأ فا 
سادساً : فضل العشرة المبشر ين بالحنة : 

والعشرة وردت البشارة لهم بالجنة بأعيانهم رضي أللّه عنهم فعن 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه”'": أن النبي يك قال: «أبو بكر في 
الحنة, وعمر في الحنة وعثمان في الحنة. وعلي في الحنة. والزبير بن 
العوام فى الحنة. وطلحة في الحنة. وعبدالرحمن فى الحنة, وسعيد بن 
زيد ابن عمرو بن نفيل في الجنةء وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» . 

والخاكر عو سعل بن ابي قاض رحبي الال ع ورد در مع العشرة في 
حديثث سعيك بن زيك رضي ألله عنه . 

قال سعيد بن زيد في فضلهم”": لمشهد رجل منهم مع رسول الله كه 


. )591/15( منهاج السنة‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند )١97/1(‏ والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب: عبدالرحمن بن 
عوق (548/60 - رقم 7741). 

() رواه أحمد.(817/1١)»وأبو‏ داود» كتاب السنةء باب في الخلفاء (79/0 - رقم 4549)»؛ 
والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب. عبدالرحمن بن عوف (511489/0 - رقم 7744). 
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قال ابن أبى العز الحنف (23: 

«وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم » لما اشتهر 
من فضائلهم ومناقبهم». 

ويخطئ من يفضل أهل الصفة على العشرة المبشرين بالجنة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'؟: «وأما تفضيل أهل الصفة 
على العشرة وغيرهم فخطأ وضلال» بل خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 
ومرفوعاًء وكما دل على ذلك الكتاب والسئنة. واتفق عليه سلف الأمة 
وأئمة العلم والسئة. وبعذله عثمان وعلي وكذلك سائر أهل الشورى: 
عبيدة بن الجراح - أمين هذه الأمة - ومع سعيد بن زيدء هم المشهود 
لهم بالجنة» . اه. 

وأما تفضيل نساء النبى يَكلَةِ على العشرة المبشرين فشاذ. 

قال ابن تيمية رحمه الله" : «وأما نساء النبي كَلِِ فلم يقل : إنهن أفضل 
من العشرة إلا أبو محمد ابن حزم» وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد» وأنكره 
عليه من بلغه من أعيان العلماء»ء ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول. 

وحجته التي احتج بها فاسدة». فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع 
زوجها في درجته في الجنة» ودرجة النبي يةٍ أعلى الدرجات فيكون 


. 0177 شرح الطحاوية (؟/‎ )١( 
.)0"57/١1١( 0ع( مجموع الفتاوى‎ 
.)7395 2796 /5( فر مجموع الفتاوى‎ 


5-0 


المفاضلة بين الصحابة 





أزواجه في درجتهء وهذا يوجب عليه: أن يكون أزواجه أفضل من 
الأنبياء جميعهم» وأن تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل ممن 
هو مثله؛ وأن يكون من يطوف على النبي يَكلةِ من الولدان» ومن يزوج 
به من الحور العين أفضل من الأنبياء والمرسلين» وهذا كله مما يعلم 
بطلانه عموم المؤمنين. ‏ 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي يلِةِ أنه قال: فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعامء فإنما ذكر فضلها على النساء فقط. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَكةٍ أنه قال: «كمل من الرجال كثيرء 
ولم يكمل من النساء إلا عدد قليل». أما اثنتان أوأربع» وأكثر أزواجه لسن 
من ذلك القليل . 

والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله يَكِةِ: «لو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا» يدل على أنه ليس في الأرض 
أحد لا من الرجال ولا من النساء أفضل عنده من أبي بكرء وكذلك ما 
ثبت في الصحيح عن علي أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء 
ثم عمرء وما دل على هذا من النصوص لا يتسع لها هذا الموضع». اه. 
سابعاً: المفاضلة بين أزواج النبي يَكةٍ وبناته على سبيل الجملة : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'': «وأفضل نساء هذه الأمة 
الخديجة»ء و«عائشة»؛ و«فاطمة». وفي تفضيل بعضهن على بعض 
نزاعٌ» وتفصيلٌ ليس هذا موضعهء وخديجة وعائشة من أزواجه. 


.)794/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 


فإذا قيل بهذا الاعتبار: إن جملة «أزواجه» أفضل من جملة «بناته» كان 
صحيحاً» لأن أزواجه أكثر عدداء والفاضلة فيهن أكثر من الفاضلة في 
بناتها. أه. ْ 

وأما في المفاضلة بين أزواج النبي كَكِةِ أنفسهن» فقد قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله''': (إن أهل السنة ليسوا مجمعين على أن غائشة أفضل 
نسائه» بل قد ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة» واحتجوا بما في 
الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس رضي الله عنهما أن النبي كَكةٍ قال: 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 

والثريد هو أفضل الأطعمة لأنة خبز ولحم» كما قال الشاعر: 
إذا ما الخبزتأتمه بلحم فناك أمانة الله القثفريد 

وذلك أن البّرَ أفضل الأقوات, واللحم أفضل الإدام» كما في الحديث 
الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي كه أنه قال: «سيد إدام أهل الدنيا 
والآخرة اللحم؛ . 

فإذا كان اللحم سيد الإدام» والبر سيد الأقوات» ومجموعهما الثريد. 
كان الثريد أفضل الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه 
فال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 

وفي الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول 
الله: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قلت: من الرجال؟ قال: 
«أبوها». قلت: ثم من؟ قال: «عمر وسمى رجالا . 
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وهؤلاء (يعني الرافضة) يقولون: قوله لخديجة: ما أبدلني الله بخير 
منها») إن صح معناه: ما أبدلني بخير لي منهاء لأن خديجة نفعته في أول 
الإسلام نفعاً لم يقم غيرها فيه مقامهاء فكانت خيراً له من هذا الوجه. 
لكونها نفعته وقت الحاجة» لكن عائشة صحبته في آخر النبوة وكمال 
الدين» فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا 
أول زمن النبوة» فكانت أفضل بهذه الزيادة» فإن الأمة انتفعت بها أكثر 
مما فيك بغيرهاء وبلغت من العلم والسنة ما لم يبلغه غيرهاء 
فخديجة كان خيرها مقصوراً على نفس النبي كي لم تبلغ عنه شيثاء 
ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعوا بعائشة» ولا كان الدين قد كمل حتى 
تعلمه ويحصل لها من كمال الإيمان به ما حصل لمن علمه وآمّن به بعد 
كماله؛ ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ فيه ممن 
تفرّق همه في أعمال متنوعة» فخديجة رضي الله عنها خير له من هذا 
الوجهء ولكن أعمال البر لم تنحصر في ذلك. 

ألا ترى أن من كان من الصحابة أعظم إيمانا وأكثر جهاداً بنفسه وماله. 
كحمزة وعلىّ وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وغيرهم» هم أفضل ممن 
كان يخدم النبي يَلِْ وينفعه في نفسه أكثر منهم» كأبي رافع وأنس ابن 
مالك وغيرهما». اه. 


2 
2 


شاد 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


المفاضلة بين عثمان وعلى رضي الله عنهما 

فالإجماع السابق دال على تفضيل عثمان على على رضي الله عنهما . 

قال الشافعى"'؟: لأجمع الصحابةوأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم. على" . 

وقال الع «أدركت خمس مئة صحابي أو أكثر يقولون : أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي؟. 

والاختلاف واقع بعد» خصوصاً عند طائفة من الكوفيين. 

قال الدارقطني”'': «اختلف قوم من أهل بغدادء فقال قوم: عثمان 
أفضل» وقال فوم: علي أفضل» فتحاكموا إلىّ. فأمسكت» وقلت: 
الإمساك خير» ثم لم أر لديني السكوت» وقلت للذي استفتانيى: ارجع 
إليهم» وقل لهم: أبو الحسن يقول: عثمان أفضل من علي باتفاق 
جماعة أصحاب رسول الله عله هذا قول أهل السئة»)وهو أول عقد 
يحل في الرفض». 

فالحاصل أن الصحابة مجمعون على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي» وشر الناس في هذا هم الرافضة الإمامية الذين يعتقدون أن علياً هو 
الإمام الحق بعد النبي كَل ثم يأتي بعدهم في الشر الزيدية الذين يفضلون 
علياً على أبي بكر وعمر»ء ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما. 
)١(‏ رواه البيهقي في الاعتقاد بواسطة فتح الباري .)١07/1(‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء (701/84). 
(') سير أعلام النبلاء (401//15). 
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المفاضلة بين الصحابة 





قال شيخ الإسلام رحمه الله في شأن الزيدية"'2: «هم أقرب منهم إلى 
الرافضة» لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين وعدلهما وموالاتهماء 
وينازعون أهل السنة فى فضلهما على علي» والنزاع الأول أعظم. ولكنهم 
هم المرقاة التي تصعد منها الرافضة فهم لهم باب». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق رده على من فضل 
علياً على عثمان رضي الله عنبين0؟ : 

الوهذا قول كثير من الكوفيين وغيرهم» وهو القول الأول للثوري» ثم 
رجع عنه . وطائفة أخرى لا تفضل أحدهما على صاحبه» وهو الذي 6 
ابن القاسم عن مالك عمّن أدركه من المدنيين» أنه قال: ما أدركت أحدا 
ممن يُقتدى به يفضل أحدهما على صاحبه . 


وهذأا يحتمل السكوت عن الكلام في ذلك. فلا يكون قولاً وهو 


الأظهر, ويحتمل التسوية بيئهما 
وذكر ابن القاسم عنه أنه لم يدرك أحداً ممن يقتدى به يشك في تقديم 


وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان » وعليه استقر أمر أهل السئة. وهو ا 
مذهب أهل الحديث» ومشايخ الزهد والتصوف» وأئمة الفقهاء : 

كالشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه» وأبي حنيفة وأصحابه» وإحدى 
الروايتين عن مالك وعليها أصحابه . 


.)5514/١( التسعينية‎ )١( 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 


الشافعى وغيره : إنه بهذا قصد والى المدينة الهاشمى » ضرب مالكاأء وجعل 
طلاق المكره سبباً ظاهراً. وهو أيضاً مذهب جماهير أهل الكلام : 
الكرامية» والكلابية» والأشعرية» والمعتزلة. ظ 

وقال أيوبس السختياني :. من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار. 

وهكذا قال أحمد والدارقطني وغيرهما: إنهم اتفقوا على تقديم 
عثمان. 

ولهذا تنازعوا فيمن لم يقدم عثمان: هل يعد مبتدعا؟ على قولين» هما 
روايتان عن أحمد. ْ 

فإذا قام الدليل على تقديم عثمان كان ما سواه أوكد. 

أما النص ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله وي 
حيّ: أفضل أمة النبي كَكلةِ بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. 

وأما الإجماع فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر رضي الله عنه قد جعل 
الأمر شورى في ستة» وأن ثلاثة تركوه لثلاثة: عثمان وعليّ وعبدالرحمن» 
وأن الثلاثة اتفقوا على أن عبدالرحمن يختار واحداً منهماء وبقي 
عبدالرحمن ثلاثة أيام : حلف أنه لم ينم فيها كبير نوم يشاوو العسامين. 

وقد اجتمع بالمدينة أهل الحل والعقد» حتى أمراء الأنصار» وبعد 
ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغير رغبة ولا رهبة» فيلزم أن يكون 


ب + 
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عثمان هو الأحق» ومن كان هو الأحق كان هو الأفضل» فإن أفضل الخلق 
من كان أحق أن يقوم مقام رسول الله يَكةٍ وأبي بكر وعمر. وإنما قلنا: يلزم 
أن يكون هو الأحق» لأنه لو لم يكن ذلك للزم: إما جهلهم» وإما ظلمهم. 
فإنه إذا لم يكن أحق» وكان غيره أحق» فإن لم يعلموا ذلك كانوا جهّالاء 
وإن علموه» وعدلوا عن الأحق إلى غيره» كانوا ظلمة. فتبين. أن عثمان إن 
لم يكن أحق لزم: إما جهلهم وإما ظلمهم وكلاهما منتفء لأنهم أعلم 
بعثمان وعلي مناء وأعلم بما قاله الرسول فيهما مناء وأعلم بما دل عليه 
القرآن في ذلك مناء ولأنهم خير القرون» فيمتنع أن نكون نحن أعلم 
منهم بمثل هذه المسائل» مع أنهم أحوج إلى علمها منا فإنهم لو جهلوا 
مسائل أصول دينهم وعلمناها نحن لكنا أفضل منهم » وذلك ممتنع . 

5 ا 

وأما الطريق النظرية فقد ذكر ذلك مَنْ ذكره من -العلماءء فقالوا: 
)١(‏ عثمان كان أعلم بالقرآن» وعلى أعلم بالسنة. 
(؟) عثمان أعظم جهاداً بماله» وعلي أعظم جهاداً بنفسه. 
(') عثمان أزهد في الرياسة» وعلي أزهد في المال. 
(5) عثمان أورع عن الدماء»ء وعلي أو رع عن الأموال . 
2 عفياة حفيل له جهاد نفسه حيث صبر عن القتال ولم يقاتل» ما 

لم يحصل مثله لعلى . 

(5) سيرة عثمان في الولاية كانت أكمل من سيرة علىّ . 


. متهاج السنئة (94/8؟7 - وثا؟) باختصار شديد» وارجع إلى الأصبل للتوسع‎ )١( 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 


0/0) عثمان له من الجهاد بنفسه بالتدبير في الفتوح ما لم يحصل مثله 
علي 
(4) عثمان له من الهجرة إلى أرض الحبشة ما لم يحصل مثله لعلي . 
وقال الحافظ الذهبي رحمه الله جامعاً ما ذكرناه من المفاضلة بين 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين”'' : 
«نقطع بأن بعضهم أفضل من بعض» ارا بر رع لف 
الأمةع ثم تتمة العشرة المشهود لهم بالجنة» وحمزة وجعفر ومعاذ 
وزيد» وأمهات المؤمنين» وبئات نبينا كله وأهل بدر مع كونهم على 
مراتب» ثم الأفضل بعدهم مثل أبي الدرداء وسلمان الفارسي وابن عمر 
وسائر أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص آية 
سورة الفتح» ثم عموم المهاجرين والأنصار كخالد بن الوليد والعباس 
وعبدالله بن عمروء وهله الحَلْبَة ىوريو سحب و الله 215 
وجاهد معه. أو حجّ معه أو سمع منه. رضي الله عنهم أجمعين وعن 
جميع صواحب رسول الله يكِِ المهاجرات والمدنيات وأم الفضل وأم 
هانئ الهاشمية وسائر الصحابيات». اه. 


دخ 8 


.)97/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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حكم سب وبغض الصحابة 











وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [ومن غاظه مكانهم من الله 
فهو مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه لقوله عر وجل : 6 
ول أل الى 41 إلى قوله 0 ٠‏ 


َم النتفلكآ تأسترئ عل شوقدء جب ازيم يتب يوخ دار » 
[الفتح : 9 فأخبر أنه جعلهم غيظا للكافرين]. " 


الفرح : 


١1023‏ ) . : «آبة 


المنافق بُعْضِ حو وآية المؤمن حب الأنصارة : 


وعن البراء بن عازب رضي الله عنهة. عن النبي كه أنه قال في 
الأنصار”"': «لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه 
الله ومن أبغضهم أبغضه الله . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلق '©: «لا 
يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر». ظ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من 
الإيمان /١(‏ 86 - رقم 178). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من 
الإيمان /١(‏ 86 - رقم )2 

(7) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من 
الإيمان 87/١(‏ - رقم )17١‏ ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


1 


والتنصيص على الأنصار ليس تخصيصاً لهم دون المهاجرين» وإنما. 
أراد النبي كَلِ أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه بأن الناس يكثرون 
والأنصار يقلون وأن الأمر سيكون في المهاجرين. 

ولإآايتكن لقب همره الآنمان أنتييتهى :صحابة ومدول الله 6ل لين 
هم بطانته واختارهم الله لنصرة دينه. 

قال ابن السمعائى”'*: «التعرض إلى جانب الصحابة علامة على 
خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة» . 5 ظ 


قال شيخ الإسلام رحمه الله”'2: «ومن أعظم خبث القلوب أن يكون 
في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين» ولهذا لم 
يجعل الله تعالى في الفيء نصيباً لمن بعد إلا الذين يقولون: #رَيّنا أَغْفِرَ 
ِنْكَ درف رح » [الحشر: .»4]٠١‏ اه. 


وقال الشوكاني رحمه الله (ت: 176٠‏ ه0": «فإنه لم يعادهم 
ويتعرض لأعراضهم المصونة إلا أخبث الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. 
وشر من على وجه الأرض من أهل هذه الملة. وأقل أهلها عقولاء 
وأحقر أهل الإسلام علوماًء وأضعفهم حلوماء بل أصل دعوتهم لمكيدة 
الدين» ومخالفة شريعة المسلمين» يعرف ذلك من يعرفه» ويجهله من 
(1) الاصطلام بواسطة الفتح (6/ 0036. 
(؟) منهاج السنة .)517/١(‏ 
() نثر الجوهر على حديث أبي ذر ص .٠١‏ 
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يجهله؛ والعجب كل العجب من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين كيف 
تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته؟!». 
ظ ولا شك أن الله قد رضي عن الصحابة كما قال سبحانه: #رّضىه الله 
عنم وَرَضوأ عَنْه » [التوبة: ]٠٠١‏ 

ظ وهذا من باب الإخبارء التق لا يلحقها نسخ بحال كما تفعل 
الرافضة التي تنزل ما ورد من النصوص في فضائل الصحابة قبل ردتهه”"' . 

والله عز وجل لا يرضى عن عبد إلا بعلم أنه يوافيه على موجبات 

الرضى»؛ ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداً. 

وقد أمر الله المؤمنين بدو بالاستغفار لهم كما قال حي 
(تازيت جاو من بَعَدهِم يقولوس رَبْنا أَعْفِر أنا وَلِحِحْوينَا الست 
سَمَْقُونًا ألإيمن» [الحشر: .]٠١‏ 

٠‏ والروافض والخوارج الذين تبرؤوا من عثمان وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما ضادوا أمر الله كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها”"*: ” «أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي كه فسبوهم». 

وقد حذر النبي يلك من سب أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام”: ١‏ دلا 
تسبوا أصحابي , فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» . 





)20 انظر منهاج السيتة (6/ 55). 

(؟) رواه مسلم كتاب التفسير (5/ 71017 - رقم 9077). 

(”) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي يِ: «لو كنت متخبذاً خليلاء (0/ 7١‏ - 
رقم 07517 ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم (4/ 
/1951 - رقم ,)591١‏ 


- 8غ ب 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





والصحابة يتولاهم الله ويدفع عنهم كما دفع عن نبينا محمد وَلةْ كما 
جاء فى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كئلةُ: «ألا 
تعجبون: كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟! يشتمون مذمماء 
ويلعنون مذممأ» وأنا محمد ككلة)”'' . 

قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله”'؟: «فإن أهل طرابلس ونحوها من 
أقاصي الشام كانوا قد استولى عليهم الرفض وسب الصحابة على ما 
بلغني» وكانوا يفحشون القول في الصحابة» فيقولون: أبو بأرء يريدون 
أبا بكر رضي الله عنهء فأحدث الله في لسانهم لثغة إذ أخرجوا الهمزة. 
محرج الكاف» وسلم الصديق رضي الله عنه من شتمهم. ويكمل 
أوزارهم سوء قصدهم». [ 

والذي لا شك فيه أن سب أصحاب رسول الله يَكلِ أذية لله ولرسوله 

والمؤذي لله ورسوله متوعد باللعنة في الدنيا والآخرة كما قال الله 
تعالى : إن انين د يؤدُوت اله سواه م لعتهم أله َه فى لديا لاه أَعد طم 
َذَابا مُهِينا» 

وأما استدلال المصنف على تكفير المبغض للصحابة بقوله تعالى : 
0007 دع عع عو سم عاص ظ اس و 8 
«محَمَدُ يَسُولُ أله َالذِنَ مَحَدُ4 إلى قوله: «اليغيظ بِيِمُ الكُفَار» فهذا 
صحيح قد قال به أئمة السنة وتشهد له الأحاديث التي ذكرناها. 


. 070737 رواه البخاري كتاب المناقب باب ما جاء في أسماء الرسول ودِ ( ”/ 505 - رقم‎ )١( 
.)"594/0( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ 0) 


- 445 - 


حكم سب وبغض الصحابة 


قال الإمام مالك رحمه الله"'': «من أصبح من الناس في قلبه غيظ على 
أحد من أصحاب رسول الله يِه فقد أصابته الآية». 


وقال القرطبي معلقاً على استنباط الإمام مالك رحمه الله'2: «لقد 
أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله» فمن نقّص واحداً منهم أو 
طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين» وأبطل شرائع 
الجسلجيق»: قال الله كعالى: د شرل سه َالَذِينَ مهد الَشِنَآهُ عَلّ 
الْكَْارٍ» الآية» وقال: طلْمّد روس أمَّهُ عَنِ الْمُؤييت إذ يباسوكلك عَحتَ 
لسَّجَرَوٌ» [الفتح : 4 إلى غير ذلك من الآي التي تضمنت الثناء 
عليهم» والشهادة لهم بالصدق والفلاح» قال تعالى: لرِبَالٌ صَدَقُوأْ ما 
عَنهَدُوا الله 1 1 [الأحزاب: 77]» وقال: © لِلْفقَراء المهدجرين لذ 
َِجُوأ ين ديري وَأَمْولهِرْ يتن علا يَنَّ اله وَرضْوْنا ويتصْرُوت الله 
0 َوْلتِكَ هم المَّنْدِفونَ 4 [الحشر: 8]» ثم قال عر من قائل: 
9وَالدتَ ترمو الذَّارَ َالايِمَنَ ين بلِهر4 إلى قوله: «اأأوْلَيِكَ هم 
مم4 [الحشر: 8]. ظ ظ 

وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل أمرهم» وقال رسول الله 
َك : اخير الناس قرني ثم الذين يلونهم» . وقال: «لا تسبوا أصحابي فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحُد ذهباً لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه». . . 


.77 النهي عن سب الأصحاب للضياء المقدسي ص 87 - رقم‎ )١( 
.)591/١15( (؟) أحكام القرآن‎ 


ل 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


2 د عور 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'2: «قوله تعالى: طعُمَمّدُ يُسُولُ أله وَالَنينَ 
مده أجداء عل الكان 20 َه ِنَم 4 إلى قوله تعالى : « ليغيظ ب ب الْكتَار» : 
فلا بد أن يغيظ بهم الكفار. وكذا كان الكفار يغاظون بهم»ء ا بهم 
فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم على كفرهمء ولا 
يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافرء لأن 
المؤمن لا يكبت جزاء للكفر. 

يوضح ذلك أن قوله تعالى: ليقي بم الْكُتَارٌ4 تعليق للحكم 
بوصف مشتق مناسبء» لأن الكفر مناسب لأن يُغاظ صاحبهء فإذا كان 
هو الموجب لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب محمدء فمن غاظه الله 
بأصحاب محمد فقد وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفر». اه. 

ومفهوم عله الآرة :موافق ‏ لمعطواق: معدريف محمد بن طلحة حدثني 
عبدالرحمن بن سالم عن أبيه عن جده قال”''2: قال رسول الله كَكه: «إن 
الله اختارني واختار لي أصحاباًء فجعل لي منهم وزراءء وأنصاراً 
وأصهار. فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل 
منه يوم القيامة صرف ولا عدل؛ . 

وقد جاء النهي عن سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على وجه 
الخصوص كما قال تعالى: 2-6 ن تَعُودُوأ لمتله أبدا إن كم 
مُؤْمِنِيتَ* [النور: 17]. ظ ْ 
00 الصارم المسلول ص 67/94 . 


2 1 الطبراني في الكبير »)١55/١1(‏ وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص /7/ا2 : 


خت يبارع 5 2 


حكم سب وبغض الصحابة 


فمفهوم الآية أن الخوض في عائشة رضي الله عنها ينافي الإيمان. 
ولذلك قد صرح غير واحد من أهل العلم بإجماع العلماء على كفر من 

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله”'': «من قذف عائشة رضي الله عنها 
مما برأها الله منه كفر بلا خلاف» وقد حكى الإجماع على هذا غير واحدء 
وصرح غير واحد من الأثمة بهذا الحكم». أاه. 

الأول : أنه مكذب للقرآن أن الله قل بِرأها » ومن ظ كزّب شيعا من القر آنْ 
فقد كفر. ظ 

الثانى: أنه ظعن على النبى يك قال الله تعالى : ليست لِلْحَبِيمْينَ 


بم مك « ياه 


ا ل ا ا 20 هس ع اللا 2 


د لهم مره وك حكريةٌ4. . 

قال الحسن بن زيد”'": فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي يَللِ خبيث» فهو 
كافر. ‏ - ظ ظ 

وأما من سب غير عائشة رضي الله عنها فللء 





مناه :ملاع فى :ذلك 


فقهاء أهل الكوفة. وكلام الإمام أحمد في رواية.. 


.055 26556 الصارم المسنلول ص‎ )١( 
, 0 11-0 الصارم.المسلول ص‎ 00 
.)854 /1( نقله عنه ابن كثير في تفسبيره‎ )( 


5-6 23 5 6 - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


قال محمد بن يوسف الفريابي”'' وسئل عمن شتم أبا بكر» قال: 
كافر» قيل: فيصلى عليه؟ قال: لاء وسأله: كيف يصنع به وهو يقول 
لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم» ادفعوه بالخشب حتى تواروه في 
حفرته . 

وقال الميموني”'" : سوق احون يقول: ما لهم ولمعاوية؟ نسأل الله 
العافية» وقال لي: يا أبا الحسن إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله يليه 
بسوء فاتهمه على الإسلام . 

وقال الإمام أحمد في رواية المزوةيق 7 
وعائشة ما أراه على الإسلام . 
وقال أبو بكر عبدالعزيز في المقنع”*؟: فأما الرافضي فإن كان يسب فقد 


من شبعم آبا يكن وعمر 


كمر . 
قال شيخ الإسلام ا وال عن ال به كرف اسن 
إلهء أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة» فهذا لا شك في 
كفره» بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. 
وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت» أو زعم أن له 
تأويلاتٍ باطنة تُسقط الأعمال المشروعة» ونحو ذلك» وهؤلاء يُسَمُوْن 
القرامطة والباطنية» ومنهم التناسخية» وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. 
وأما من سبهم سبأ لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف 


.017١ الصارم المسلول ص‎ )١( 
.6058 الصارم المسلول ص‎ )( 
.01١ الضارم المسلول ص‎ )( 
.017١ الصارم المسلول ص‎ ):( 
. 0817 »5856 الصارم المسلول ص‎ )6( 


.امهم - 


حكم سب وبغض الصحابة 





الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك»؛ وعلى هذا 
1 : )0 
يُحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم '. 

وأما من لعن وقبّح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم2) لتردد الأمر بين 
لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. ظ 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله يَكهِ إلا نفراً 
قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسأًء أو أنهم فسقوا عامتهم» فَهذًا لوبي أنضا 
.في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم 
والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين». فإن 
مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق. وأن هذه 
الآية التي هي # ممم حَيرَ آَم َحْرْجَتٌ إلّاين4 [آل عمران: .]١٠١‏ 
وخيرها هو القرن الأول» كان عامتهم كفاراً أو فساقاً». ومضمونها أن هذه 
الأمة شر الأمم. وأن سابقى هذه الأمة هم شرارها» وكفرٌ هذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام» ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه 
الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق» وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم» وقد 


)١(‏ لعله مثل قول الزمخشري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال له النبي يَْة: إن وسادك 
لعريض؛ إنه كناية عن قلة الفهم. ففلتان ألسنة البعض مما يُعد نادرة منهم دون الطعن في 
دينهم» فهذا حكمه يختلف عمن ينطوي باطنه على كراهة الصحابة وبغضهم» فإن سب 
هؤلاء دليل كفر ونفاق وإن وصفوهم بالبخل أو الجبن» فإن المنافقين في غزوة تبوك قالوا 
عن الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء! أشبع بطوناء وأجبن عند اللقاءء فأكفرهم الله 
وأنزل فيهم قرآناً يُتلى إلى يوم القيامة إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» . 


اع هج ا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


ظهرت لله فيهم مثلات» وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا 
والممات» وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك» وممن صنف فيه الحافظ الصالح 
أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي كتابه في النهى عن سب الأصحاب 
وما جاء فيه من الإثم والعقاب”'' . 


وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره. ومنهم من لا 
يحكم بكفره» ومنهم من تردد فيه!. 

وقد قال الإمام مالك رحمه ه20 «فمن تنقّصهم أو كان في قلبه 
عليهم غل, فليس له في الفيء حق». 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليل هذا الحكم ومأخذه. 
فقال”"“: «وذلك أن الفيء إنما حصل بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم 
وهجرتهم ونصرتهم» فالمتاخرون: إثما تتاولوتة مكلف عن أزلتلك كيه 
بتناول الوارث ميراث أبيهء فإن لم يكن موالياً له لم يستحق الميراث» فلا 
يرث المسلمٌ الكافرّء فمن لم يستغفر لأولئك بل كان مبغضاً لهم خرج عن 
الوصف الذي وصف الله به أهل الفىء حتى يكون قلبه مسلمأ لهمء ولسانه 
داعيا لهم». ظ 

وحقيقة كراهية الرافضة للصحابة إنما يراد به رد السنة لأن الصحابة 
قلنماء فهم يريدون هدم السنة الذي يؤول إلى هدم الوسلام. 


)0010 مطبوع بتحقيق محي الدين تجيب » الناشر: دار ابن العماد ٍِ بيروت . 
(؟) النهي عن سب الأصحاب للضياء المقدسي ص 47. 
(*) جامع المسائل (98/5). 


-نام4 د 


حكم سب وبغض الصحابة 





قال أبو زرعة الرازي”'؟2: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب 
رسول الله ككةِ فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول وَْةِ عندنا حق» وإنما 
أدى إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول الله يك وإنما يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة». 

وقال الشوكاني رحمه الله”'؟: «واعلم أن لهذه الشنعة الرافضية» 
والبدعة الخبيثة ذيلاً هو أشر ذيل» وويلاً هو أقبح ويل . < 

وهو أنهم لما علموا أن الكتاب والسنة يناديان عليهم بالخسارة والبوار 
بأعلى صوتء عادوا السنة المطهرة» وقدحوا فيهاء وفي أهلها بعد قدحهم 
في الصحابة رضي الله عنهم؛ وجعلوا المتمسك بها من أعداء اح الببيت 
ومن المخالفين للشيعة لأهل البيت. 

فأبطلوا السنة المطهرة بأسرهاء وتمسكوا في مقابلهاء وتعوضوا 
عنها بأكاذيب مفتراة مشتملة على القدح المكذوب المفترى في 
الصحابة وفي جميع الحاملين للسنة المهتدين بهديهاء العاملين بما فيها 
الناشرين لها في الناس من التابعين وتابعيهم إلى هذه الغاية وسموهم 
بالنصب» والبغض لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
ولأولاده». اه. 

وقال الشوكاني أيض”": «ومعظم وا قسيكة: عيذا :فق الطلفيم على 
الشريعة دنالياه لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين 
رووا للمسلمين علم الشريعة من الكتاب والسنة. فإذا تم لهذا الزنديق 
)١(‏ رواه الخطيب في الكفاية ص 7”. 
(0) قطر الولي على حديث الولي ص "١6‏ -7:05. 


(0) أدب الطلب ومنتهى الأرب ص 9/١‏ - 1ل9. 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


باطناً الرافضي ظاهراً القدح في الصحابة» وتكفيرهم والحكم عليهم بالردة 
بطلت الشريعة بأسرهاء لأن هؤلاء هم حملتها الراوون لها عن 
رسول الله عَكئَة فهذا هو العلة الغائية لهم. وجميع ما يتظهرون به من 
التشيع كذب وزورء ومن لم يفهم هذا فهو حقيق بأن يتهم نفسه ويلوم 
تقصيره) . اه. 

فهذا المعنى الذي من أجله قدح الرافضة في الصحابة عموماء أما 
المعنى الذي من أجله قدح الرافضة في معاوية خصوصاً فقد ذكره 
رسول الله يق فقال: إنما الإسلام كدار لها باب». قباب الإسلام 
الصحابة. فمن آذى الضكانة إنما أراد الإسلام. كمن نقر الباب يريد 
دخول الدارء قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحاية”'' . 
٠‏ تواهل النيت كائوا يعحندون خدالة العيسا قبا نكلو عو رسول إل عه 
ويدينون الله به» ويتلقون العلم عن الصحابة . 

فهذا الحبر البرٌ ابن البرُ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما كان يأخذ 
العلم عن زيد بن ثابت رضي الله 0 ويوقره. وزيد رضي الله عنه هو 
الذي جمع القرآن. 


,)35:- ”م‎ *94/١( تهذيب الكمال‎ )١( 
/1( وصححه أبن حجر في الإصابة‎ .))١884/١( الجامع لأخلاق الراري واداب السامع‎ 68 
.) 0 


همهم - 


حكم سب وبغض الصحابة 





وكذلك أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين زين العابدين كان يسأل 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن الغسل بالصاع”'" . ظ 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله""؟: «وفي هذا دلالة على أن 
سادات أهل البيت كانوا يطلبون العلم من أصحاب النبي 5 كما يطلبه 
فرهم» قزل لق ماق كلما اتوعمة الكيفة اروم غير مساجين الى . 
أخذ العلم عن غيرهم» وأنهم مختصون بعلم يحتاج الناس كلهم إلء 
ولا يحتاجون هم إلى أحدء وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد وغيره 
من علماء أهل البيت رضي الله عنهم». 

وقال علي بن الحسين رحمه الله”" لأبي حازم لما سأله عن منزلة أبي 
بكر وعمر من رسول الله ككةِ؟ قال: «كمنزلتهما اليوم وهما ضجيعاه؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”*: «وكل شيعة علي الذين صحبوه لا 
يُعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أبي بكر وعمر لا في فقه. ولا علم 
ولا غيرهماء بل كل «شيعته» الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر 
المسلمين يُقدمون أبا بكر وعمرء إلا من كان علي ينكر عليه ويذمه مع 
قلّتهم في عهد على وخمولهم كانوا ثلاث طوائف: طائفة غلت فيه 
كالتي ادعت فيه الإلهية» وهؤلاء حرقهم علي بالنار. 


.)21 رواه البخاري كتاب الغسل باب الغسل بالصاع يد‎ )١( 

)0( فتح الباري /١1(‏ 0507 . 

(96) أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 117/8 - رقم © وانظر تعليق ابن ناصر الدين الدمشقي 
على هذا الأثر فى إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك ص 178 . 

.)5١8- 5٠57/5( مجموع الفتاوى‎ )4( 


ك- هعم - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وطائفة كانت تسب أبا بكر وكان رأسهم عبدالله بن سبأ كلما بلع علي 

وطائقة كانت تفضله على أبي بكر وعمر» قال: لا يبلغني عن أحد 
منكم أنه فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. 

وقد رُوي عن على من قمر كدان دوعهها و أكدن أنه قال على منبر 
الكوفة : -خير هذه :الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. 


وقد ثبت في صحييم الببخازي.وغيره من رؤاية رسجال همدان مخاصة - 
التي يقول فيها علي : ظ 
ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام 
من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري وكلاهما من همدان. رواه 
البتخاري عن :محمد ابن كثير قال: حدثنا سفيان الثوري». حدثنا جامع ابن 
شداد» حدثنا أبو يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي : 





فقلت: لاء فقال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. 

.وهذا يقوله لاينه : الذي لا يتقيه» ولخاصته. ويتقدم بعقوبة من يفضله 
عليهما».. أه. 
ل رضي ا م ويرى 0 9 ا 

وعلي رضي الله عنه لما ولي الخلافة سار بسيرة الخلفاء من قبله» .ولم 
لكر قا مما كانوا عليه؛ مما يدل على أن دينهم واحد» وأن مباينة الرافضة 





للسنة مباينة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهء وأن. انتساب. الرافضة إلى 
علي وأهل البيت مجرد دعوى وهو انتحال مزيف» سببه طلب رواج 
مذهبهم . 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله"'': «ومما يبين كذب الروافض في 
ذلك» أن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء الذي هو عند أكثرهم إله 
خالق» وعند بعضهم نبي ناطق» وعند سائرهم إمام معصوم» مفترضة 
طاعته - ولي الأمر وملك» فبقى خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفة 
مطاعاء ظاهر الأمرء ساكناً بالكوفة» مالكاً للدنياء حاشا الشام ومصر 
والفرات» والقرآن يقرأ في المساجد وفي كل مكان» وهو يؤم الناس به 
والمصاحف معه وبين يديهء فلو رأى فيه تبديلا كما تقول الرافضة أكان 
يقرهم على ذلك . . ؟2. [ْ 

وقال العلامة حسين النعمي (ت: 1417١1ه”'':‏ «فهم من أبعد الناس 
عن هدي أهل البيت والعترة» وإن تشبعوا بزخارف الانتماء والانتساب» 
وأظهروا تشيعاً لذلك الجناب» فإنهم في ميزان الصدق والتحقيق من 
تصحيح تلك الأماني بمكان سحيق». 

وبسبب ما وقع من الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم» يتعيّن على 
كل صاحب سنة نشر فضائلهم» وذكر محاسنهم» وتبيين مناقبهم» قال 
مسروق: « حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من 2022 


.)73709-- 7157/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.70 (؟) معارج الألباب في مناهج الحق والصواب ص‎ 
. رقم 17758) بإسناد حسن‎ - 08٠١ /1( رواه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة‎ )( 


امم - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال الخطيب البغدادي رحمه الله'': «إن الله تعالى اختار لنبيه أعواناء 
جعلهم أفضل الخلق وأقواهم إيماناء وشدٌ بهم أزر الذين» وأظهر بهم كلمة 
المؤمنين» وأوجب لهم الثواب الجزيل» وألزم أهل الملة ذكرهم بالجميل . 

فخالفت الرافضة أمر الله فيهم» وعمدت لمحو مآثرهم ومساعيهم. 
وأظهرت البراءة منهم» وتديّنت بالسب لهم» يريدون ليطفئوا نورالله 
بأفواههم» كما رام ذلك المتقدمون من أشباههم., والله مُتم نوره» ولو 
كره الكافرون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

فلزم الناقلين للأخبار» والمتخصصين بحمل الآثار نشر مناقب الصحابة 
الكرام» وإظهار منزلتهم» ومحلهم من الإسلام؛ عند ظهور هذا الأمر 
العظيم» والخطب الجسيمء واستعلاء الحائدين عن سلوك الطريق 
المستقيم» ليهلك من هلك عن بيّنة» ويحيى من حي عن بيّنة» وإن الله 


لسميع عليم . 


.)١117/5( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 


رهم - 


الصلاة خلف الأئمة 









وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [ويرون الصلاة الجمعة 
وغيرها خلف كل إمام مسلم برأ كان أو فاجراء فإن الله عز 
وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضاً مطلقاء مع علمه تعالى 
بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق» ولم يستثن وقتاً دون 
وقت. ولا أمراً بالنداء للجمعة دون أمر]. 






الشرح : 
صلاة الجمعة والعيدين وخطبة عرفة من الأمور العامة وتتعلق بعموم 
الناس» والذي كان يقيم هذه العبادات هو الومام العام حتى تجتمع عليه 
الأمة وتتوحد كلمتهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'؟: «ولهذا 
كانت سنة رسول الله يده وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم 
من ولاة الأمور - في الدولة الأموية والعباسية - أن الإمام يكون إماما 
في هذين الأصلين جميعاً: الصلاة» والجهاد»ء فالذي يؤمهم في الصلاة 
يؤمهم في الجهادء وأمر الجهاد والصلاة واحد في المقام والسفرء وكان 
النبي كَهِ إذا استعمل رجلا على بلد: مثل عتاب بن أسيد على مكةء 
وعثمان بن أبي العاص على الطائف». وغيرهما: كان هو الذي يصلي 
بهم ويقيم الحدود»). اه. 
قال ابن بطال”"2: «جرت عادتهم أن الأمير هو الذي يتولى الإمامة 


بنفسه أو نائبه». اه. 


000 عجمر ع الفتاوى (38/90). 
(؟) فتح الباري (181/7). 


همع سمس 


وقد كثرت النصوص عن النبي يكهِ في الائتمام بالإمام» وإن 
كان منحرفاً مائتلا عن الحق أو مخطئاً في إمامته» فتّحتمل هذه 
المتييدة ذنعا لعسندة الاتت حر وب ارو ا امور 
أمور التا . 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله يَك؟'': «كيف أنت 
إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن 
وقنها؟». قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن 
أدركتها معهم فصلء» فإنها لك نافلة» . 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى مع أن عثمان لم يؤدها قصرأء 
وإنما أتمها خلافاً لعمل النبي يَكْةِ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء بل وقال 
أبن مسعود رضى اللّه 00 افيا لفك حظى من أربع ركعتان متقبلتان) . 

قال الداودي9 : : "خشي ابن مسعود أن لا يجزئ الأربع فاعلها وتبع 
عثمان كراهة لخلافه». أه. 

وهذا ابن عمر رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه كانا 
يصليان خلف الحجاج مع ظلمه وغشمه وقتله لخيار خلق الله”*' . 


/١( رواه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار‎ )١( 
.)118 رقم‎ - 288 

(") رواه البخاري كتاب الحج باب الصلاة بمنى (509/75 - رقم .)١161‏ 

9 فتح الباري (6/ .)6١٠١‏ 

(4) عزاه ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (5/ 070) لصحيح البخاري» واأبن حجر في 
التلخيص (57/1) إلى البخاري دون أن ينص على الصحيح . ش 


- .5غ ل 


الصلاة خلف الأئمة 





وقال الإمام الشافعي رحمه الله" : «والجمعة خلف كل إمام صلاها ‏ 
من أمير ومأمور ومُتغلب على بلدة» . 

وقال أبو عبدالله محمد بن أبي زمنين (ت: 49"اه)”'' : «إن الله تبارك 
وتعالى قال: 9 بايا أَلَدَبنَ ءامنوأ إذا توح لِلصَكْوْوَ من تور الْجْمَعَوٌ فَأسَعوأ 
ِل ذِر أله ودرأ الس »4 [الجمعة: 4]» وقد علم جل ثناؤه حين افترض 
عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم من مجرمي الولاة 
وفساقها من لم يجهله. فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا 
يجريهم شهوده ويجبف عليهم إعادته. وقضاته وحكامهم ومن استخلفوه 
على الصلاةء والصلاة ورائهم جائزة» . 


وأما الإمام المستور الذي لا تعلم حاله على وجه التفصيل فقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ااوتجور الصلاة خلف ل مسلم 
مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين» فمن قال: لا أصلي 
جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن فهذا مبتدع 
مخالف للصحابة والتابعين له بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة 
وغيرهه)”"ا .أه. 

وقد كان السلف لا يصلون خلف المبتدع أو في المسجد الذي تظهر 
)01 الأم (147/1). 
(؟) أصول السنة ص .78١‏ 


0 مجموع الفتاوى (5/؟605). 


ا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





5 في المسجد». فقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع”" . 


وقال يحيى بن معين”": لا أصلي خلف قدري إذا كان داعياًء ولا 
خلف الرافضي الذي يشتم أبا بكر وعمر وعثمان. 

ومن صلى خلف إمام بدعته مكفرة فإنه يعيد» قال الإمام اين 
يصلى خلف من قال القرآن مخلوق» فإن صلى أعاد. 

وقال حنبل بن إسحاق بن حنبل”*': كان أبو عبدالله يشهد صلاة 
الجمعة ويعيد الصلاة إذا رجع» ويقول: الجمعة تؤتى لفضلهاء والصلاة 
تعاد خلف من قال بهذه المسألة. (يعني خلق القرآن) . 

ولماانه نتشرت بدعة خلق القرآن في زمن الإمام أحمد وسأله 
المروذي”"'': أمر في الطريق فأسمع الإقامة» ترى أن أصلي؟ قال: قد 
كنت أسهل» فأما إذا كثرت البدع فلا تصل إلا خلف من تعرف. 

وأما سائر الصلوات الجماعة سوى الجمعة والعيدين فإنه ينبغئى على 
المسلم أن يتحرى الصلاة خلف صاحب السنة . 1 


)١(‏ التثويب هذا شيء ابتدعه الناس» فإذا أذن المؤذن واستبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة: قد 
قامت الصلاة؛ حي على الصلاة حي على الفلاح» وليس المراد بالتثويب ما يقوله المؤذن في 
أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. 

(؟) رواه ا كتاب الصلاة باب التثويب في الأذان والإقامة /١(‏ 41/6 - رقم 
5 وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وله متابعة رواها أبو داود كتاب الصلاة باب في التثويب 
”17/١(‏ - رقم 018) وفيه أبو يحيى القتات. 

(*) التاريخ رواية عباس الدوري (رقم ١٠579؟).‏ 

(5) سيرة الإمام أحمد لابنه صالح ص 55. 57 . 

(6) محنة الإمام أحمد لحنبل بن إسحاق ص 59. 

(5) طبقات الحنابلة (1/ 09). 


ل 


الصلاة خلف الأئمة 


)0 
اعتقاده © : 


«وحتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد ماض إلى يوم 
القيامة» والصبر تحت لواء السلطان جار أو عدلء» فقلت يا أبا عبدالله : 
العنلذة كلها؟ قال لأ ولكن رصزلؤة التعينة والعدين صل مكلت ين 
أدركت» وأما سائر ذلك فأنت مخير لا تصل إلا خلف من تثق به وتعلم 
أنه من أهل السنة». اه. 

فهذا الحق إنما هو لولي الأمرء وهذا ظاهر في عبارة الإسماعيلي 
[خلف كل إمام] وهو خشية مفسدة التفرق عنه» وأما الفساق وأهل 
البدع من غير الولاة فليس لهم هذا الحق ولا كرامة» بل يتحرى المسلم 
الصلاة خلف سني صالح . 


قال الإمام مالك”"': «ومن صلى خلف أحد من أهل الأهواء أعاد 
أبداء إلا أن يكون هو الولي الذي تُؤدي إليه الطاعة» أو قاضييهء أو 
خليفته على الصلاة» أو صاحب شرطثهء فيجوز أن يُصلَّى خلفهم 
الجمعة وغيرهاء ومن أعاد في الوقت منهم فحسن. ومَنْعٌْ الصلاة 
خلفهم داعية إلى الخروج من طاعتهمء وسببٌ إلى سفك الدماء والفتنةء 
وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج» وخلف نجدة الحروري حين وادع ابن 
الزبير» . : 
)١(‏ رواه اللالكائي في أصول السنة (177/1): وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ /١(‏ 

٠ 1/‏ هذا ثابت عن. سفيان. 


(0) النوادر والزيادات .)١197/1١(‏ 


الا 


وقال مهنا: سألت أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: ما 
أدري ما هذاء ولا أعرف هذاء ما ينبغي لنا أن تُصلي خلف فاجر» 
وأنكر هذا الكلام”'' . ظ 

وقال يعقوب بن بُحْتَان: سئل أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ 
قال * ها يكنا ا 

وقال بقية بن الوليد: سألت الزبيدي: هل يُصلى خلف صاحب بدعة 
أو مكذب بالقدر؟ فقال: إن كان واليا فليس من الأمر في شيء وأنت في 
عذر :وإن لم .يكن واليا فلا تصل لخانفه9” , ظ 

وقال الحافظ ابن رجبي”*': «وأما الصلاة خلف الفساق: فقال أحمد 
فيمن يسكر: لا يُصلي خلفه. وفيمن ترك شيئاً من فرائض الإسلام أو تعامل 
بالربا: لا يُصلى خلفه. ولا خلف من كل بيعه عينة - يعني: نساء - ولا 
خلف من يكثر كذبه. 

وسئل عن الصلاة خلف من يغتاب الناس؟ فقال: لو كان كل من 
عصى الله لا يُصلَّى خلفه متى كان يقوم الناس على هذا؟ وفرّق - مرة 
نين المسكر والمعلرة.: 

قال أحمد بن القاسم :. سّئل أحمد عن الصلاة خلف من لا يُرضي؟ 

قال: قد احَتّلِفَ فيهء فإن كانّ لا يُظهر أمره فى منكر أو فاحشة بيّنة أو 
ما أشبه ذلك : فليصل». اه. ْ ١‏ 
)١(‏ فتح الباري لابن رجب (188/5). 
03,0 فتح الباري لابن رجب (188/5). 


جع ب 


الحهاد مع الو لذة 








وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمة الله : [ويرون جهاد الكفار معهم آ 
وإن كانوا جورة]. ظ 





الشرح : 
عانة العسا مريت ل أن أمر الجهاد إلى الإمام» وهو كذلك وقد 
تضافرت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع : 


4 


لك اليرت 


ا ل 
إيما 


)١(‏ قال تعالى: عَفَا ألَّهُ عنلك لم أَِنتَ لهم حي بين 
صَدَكُوا وتَعْلم الْكَذِييتَ4 [التوبة: 147]. 


() وقال تعالى : «لا يتك لبن يُومبرت بِامَّهوألبْوَِ الْآضِرٍ أن 


1 يي - - 02 ةر - م كد م 
يجَدِهِدوا يأنولهم وأنفسي وَأَلَُّ علِيم' بِالْمَيْقِينَ4 [التوبة: 44]. 


وهذا لآن الجهاد في غزوة تبوك فرض عين على من استنفره الإمام 
فوجب على الكل الخروج» وكذلك لو كان فرض كفاية فلا بد فيه 
من إذن الإمام . ظ 


3 


٠و‎ 21 


(0) قال تعالى: ل إِنَّمَا يِل عَلَ الِب يِسَتتَذِوتك وهم أَعْنِيَاءٌ رَصُّوأ 
لدعم للا مج سول تعر رس صن يي سر ارك سن لس ترس ص رصت سه لي 
بأن يَكونا مع الْحوالفٍ وطبَعَ الله عل قلوييم فهر لا يعلمون» 


1[التوبة : *7]. وهذه الآية صريحة في أخل إذن الإمام للتخلف 
عن الغزو. إذا استنفر الومام المسلمين . ظ 
(5) وقال تعالى: #قِن يَّجَمَكَ أَلَّهُ إل طَأِمَةَ مَنُْجَ فَأَسَسْدَوْكَ لِلْخروج فقّل 


محل 


- ع كسس سك ارم ل صو . 5 
تيأ مه أبدًا ون موا م عَدُوَا 4 [التوبة : 18 


ل لس لوجي سرس 


(4) وقال تعالى: #إنَّمَا المؤمئون> الذي ءامنوا الله ورسولي وَإِذَا حكانوا معه 


3 


-18- 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


م 
لم صر جو اب" 


عل أن جَامع لَرْ يَدهَبوأ حَقَّ يسَعَذِيوُه4 [النور: 17]. والأمر الجامع 
هو الذي يُجمع له كالجهاد في سبيل الله”'' . 

ومن السنة : ظ 

)٠١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يله قال: «لا هجرة بعد 
الفتح» ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا»”'" . 

(؟) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي يَكلةٍ في الجهاد. 
فقال: «جهادكن الحج»”" . 
وهذا صريح في طلب الإذن من الإمام . 

(*) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال”؟“: «عُرضت على النبي يَكْدِ يوم 
ابن خمس عشرة فأجازني». 

62 وعن إن هريرة رضي الله عنه قال(26: قال رسول اللّه علد : «الومام 
جنة يُقاتل من وراءه). ظ 


وقد حكى الإجماع القرافي فقال رحمه الله"'': «فإذا تقرر الفرق بين ' 


.)387/1١19( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(؟) رواه البخاري كتاب الجهاد باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد (/ لا" - رقم 1876)» 
ومسلم كتاب الإمارة باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه (59/ ١441‏ - رقم 
١ 3”007*‏ ). | 

(9) رواه البخاري كتاب الجهاد باب جهاد النساء (5/ هلا - رقم 7581/0). 

(:) رواه البخاري كتاب المغازي باب غزوة الخندق (/1/ 5947 - رقم /ا5091). 

(6) رواه البخاري كتاب الجهاد باب يُقاتل من وراء الإمام (5/ ١١7‏ - رقم ا198). 

(1) الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ص ٠١9‏ . 


ا 


الحهاد مع الولاة 





آثار تصرفه كك بالإمامة والقضاء والفتيا: فاعلم أن تصرفه عليه الصلاة 
والسلام ينقسم إلى أربعة أقسام: قسم اتفق العلماء على أنه تصرف 
بالإمامة وإقامة الحدود وإرسال الجيوش ونحوها. .»2. ظ 

قال" التسسق البصيرف برخمة 12701 «اريع نمق أسن الإسلام إلى 
السلطان: الحكمء والفيء. والجهادء والجمعة». 

فالجهاد منوط بالإمامء وهو - أي الجهاد - وإقامة الحدود من أشهر 
العلامات الفارقة بين الراعي والرعية» ولهذا من جملة ما رد به الإمام أحمد 
على من أنكر أن على بن أبي طالب رضي الله عنه إمام المسلمين» هو إقامته 
للجهاد والحدود» إذ قال الإمام أحمد رحمه الله'": «رجل كان يقسم 
الفيء» ويرجم» ويقيم الحدودء ويُسمى أمير المؤمئين؟. 

وقال علامة الأندلس أبو عبدالله محمد بن أبي زمنين (ت: 
84“ «وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه» وقد علم 
أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم فلم يشترط ولم يبين 
وما كان ربك نسيا». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”؟2: «ولهذا كانت سنة رسول الله 


وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من ولاة الأمر في 
الدولة الأموية والعباسية أن الإمام يكون إماماً في هذين الأصلين 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رواية حرب الكرماني ص ؟71. 

() السنة للخلال (4717//1 - رقم 4) . 


(0) أصول السنة ص 788 . 
(:) الفتاوى الكبرى (60//ا١١).‏ 


5غ - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وأمر الجهاد والصلاة واحد في المقام والسفرء وكان النبي يك إذا استعمل 
الطائف وغيرهما: كان هو الذي يصلي بهم. ويفيم الحدود. وددنك إذا 
استعمل رجلا على مثل غزوة كاستعماله زيد بن حارثة» وابنه أسامة» 
وعمرو بن العاصء وغيرهم : كان أمير الحرب هو الذي يصلي بالناس ؟ 
ولهذا استدل المسلمون بتقديمه أبا بكر في الصلاة على أنه قدمه في 
الإمامة العامة». 

وحاصل الأمر كما قال موفق الدين أبو محمد المقدسي"'': «وأمر 
الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده) . 


وقد اعترض بعض المعاصرين على هذا الأصل وهو وجوب استكذان 
ولي الأمر للجهاد بقوله تعالى : لفْمَئِلُ في سَبِيل اله لا مَكلْنُ إِلَّا مَنْسَكَ 
وَحَرَضٍ 4 [النساء: 85]» حيث توهّم هذا البعض أن الواجب أن 
تقاتل وحدك ولو لم يكن هناك أمير أو جيش» قال شيخنا العلامة محمد 
العثيمين رحمه الله راداً على 7 ١‏ «إن الله يخاطب الإمام» إمام 
الأمة» لا أنه يخاطب كل واحدء ولهذا قال: “حر 4 وهذا 
الرجل إذا خرج بدون إذن الإمام خارج عن الجواعة: ومخطئى على 
نفسهء خصوصاً في عصرنا هذاء لأنه إذا خرج مجاهداً ثم عثر عليه 
وعلمت دولته صار هناك مشاكل بينهماء فالواجب أن الإنسان لا يأخذ 
النصوص من جانب واحد وينظر إليها بعين الأعورء بل الواجب أن 


)0( المغني ١١/١5‏ ). 
)2 شرح كتاب السياسة الشرعية ص 5١‏ . 


حدوا تت 


الحهاد مع الولاة 





يأخذ بالنصوص من كل جانب» ولهذا قال العلماء .يحرم الخزو .يدون | ذن 
الإمام». 


وهذأ موسى عليه السلام كليم الله رارك الو ا ل 0 
ار لم بل قال : #ربٌ إفي ]5 أَمَلِكَ 


إل تَفْسى ا « [(الماتدة: 0؟]. 
كذلك استدل بعضهم بقصة أبي , بصير رضي الله عنهء قال العلامة 
صالح الفوزان حفظه الله راداً عليه"'“: «أبو بصير رضي الله عنه ليس في 
قبضة الإمام ولا تحت إمرته»ء بل هو في قبضة الكفار وفي ولايتهم. 
فهو يريد أن يتخلص من قبضتهم وولايتهم» فليس هو تحت ولاية 
الرسول كله لأن الرسول يك سلمه لهم بموجب العهد والصلح الذي 
جرى بينه وبين الكفار»ء فليس هو في بلاد المسلمين ولا تحت قبضة 
ولي الأمر». ظ ١‏ ظ 
وكذلك استدل بعضهم بقول العلامة عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 
رحمه الله بأن الجهاد لا يشترط له إذن الإمام» وأَذكّر أولاً بأن أئمة الدعوة 
يُستدل لهم لا يُستدل بهم» ثم لا بد من معرفة المحامل التي خرج عليها 
كلام ذلك الإمام» ولا بد من تلمح أن الدولة السعودية اختطف إمامها 
إبراهيم باشا نائب الدولة العثمانية» وذهب به إلى مصرء فحيئئذ لا يقال 
لرجال الدولة السعودية لا جهاد. لأن إمامكم غير ررد 
)١(‏ الجهاد أنواعه وأحكامه ص 5 . 
(؟) بل وصاحب الفتوى العلامة عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله قد أخذوه إلى مصر سنة 
ههه وكذلك ابنه الشيخ عبداللظيف وهو ابن ثمان ستين» وعاد إلى الرياض سنة 
ه. انظر مقدمة تحقيق عيون الرسائل )”8/١(‏ . 


- و44 - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





كما أن سائر أئمة الدعوة جميعاً يقولون باشتراط إذن الإمام للجهاد. 
وأئمة الدعوة يتوافقون لأن مصادر تلقيهم واحدة الكتاب والسنة بفهم 
السلف» فلماذا يعرض هذا البعض عن إجماع أئمة الدعوة» ويتعسّف 
لكلام إمام منهم مقطوعاً عن المحامل التي خرج عليها؟ ! 

قال العلامة المفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله230: «والجهاد 
جهاد الكفار أعداء اللهء يعني: مع ولاة الأمورء فإنهم الذين يتولون إقامة 
الجهاد في سبيل الله» كما أنهم يتولون فيئه وحْمّسّه ونحو ذلك» فكذلك 
يتولون إقامته وتدبيره وأمره وشؤونهء فلا ينازعون فيه» فإنه لا جماعة إلا 
بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة». 

وقد تلمح شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله مقاصد الداعين 
للقتال بدون إذن الإمام» فقال”'': «لو جاز للناس أن يغزو بدون إذن 
الإمام لأصبحت المسألة فوضى» كل من شاء ركب فرسه وغزاء ولأنه 
لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة» فقد تتجهز طائفة من 
الناس على أنهم يريدون العدوء وهم يريدون الخروج على الإمامء أو 
يريدون البغي على طائفة من الناس» كما قال الله تعالى: #وإن طَأيفَتَانٍ 
مِنّ الْمُوْمِينَ أَمْنَتَلُوأ دَأصَلِحُوا يتما » [الحجرات: 9]»: فلهذه الأمور 
الثلاثة ولغيرها أيضاً لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام». 


ةد 260 


.778 شرح الواسطية ص‎ )١( 
.)5١5 - 78 /8( (؟) الشرح الممتع‎ 


ا ىلام ل 


الدعاء للأئمة 





وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [ويرون الدعاء لهم 





الشرح: 

هذه القطعة من عقيدة المصنف رحمه الله لا يكاد يخلو منها كتاب من 
كتب أتمة السلف الذين صنفوا في الاعتقاد. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله''2: «لو كان لى دعوة ما جعلتها إلا 
في السلطان. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن 
جارووا وظلمواء لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين» 
وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين؟. اه. 

وقال سفيان الئوري رحمه الله”"2: «إني لأدعو للسلطان - يعني 
بالصلاح - ولكن لا أستطيع أن أذكر إِلّا ما فيهم؟. 

وقال الطحاوي فى عقيدته”؟: «وندعو لهم بالصلاح والمعافاة». اه. 

وهذا من حقوق السلطان» وهو من تمام النصيحة له التي خوطبنا بها 
كما قال النبى يلق( : «الدين النصيحة»» قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ 
قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» . [ 
)١(‏ طبقات الخنابلة (؟7/1) بواسطة معاملة الحكام. 
(؟) تقدمة الجرح والتعديل .)97/١(‏ 
() شرح ابن أبي العز الحنفي (؟/ .)05٠‏ 


00 رواه مسلم كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة /١(‏ 5لا - رقم 06) من حديث تميم 
الداري رضي الله غلة . 


اك 3 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





فالدعاء للسلطان هو من نصيحته» قال الخطابى”'؟: «النصيحة كلمة 
يعبر بها عن جملة هى إرادة الخير للمنصوح له) . 

وقال الحافظ ابن الصلاح”'" : «النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام 
الناصح للمنصوح له بو جوه الخير إرادة وفعلا» . 

وقال الحافظ ابن رجب9") : اوالنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على 
الحق» وطاعتهم فيه» وتذكيرهم بهء وتنبيههم في رفق ولطف» ومجانبة 
الوئوب عليهم . والدعاء لهم بالتوفيق» وحث الأغيار على دلك». اه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'': «ومعلوم أنه إذا استقام «ولاة 
الأمور) الذين يحكمون في النفوس والأموال استقام عامة الناس» كما قال 
أبو بكر الصديق فيمأ روآاه البخاري فى صحبحه للمرأة الأحمسية لمأ سألته 
فقالت: «ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم) . 
وفي الأثر «صنفان إذا صلحوا صلح الناس: «العلماء والأمراء»: أهل 
الكتاب وأهل الحديد كما دل عليه قوله: (ولقد أرسلنا) الآية». اه. 

' وبعض الناس ممن غلبت عواطفه الأدلة الشرعية أو ممن تأثر بكلام 

أهل التهييجح ينفر كأنه بغل شموس إذا سمع الإمام يدعو للسلطان ولا 
يؤمن على دعائه . 
(؟) جامع العلوم والحكم ص 85. 
69 جامع العلوم والحكم ص +38 . 


(4) مجموع الفتاوى .)8014/1١(‏ 


حدر - 


الدعاء للأئمة 


وهذا من المضادة للسنة والإعراض عن سبيل السابقين . 

قال الإمام الحسن بن علي البربهاري”2: «إذا رأيت الرجل يدعو على 
السلطان فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان 
بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله4. اه. 

وقد ظهر في زماننا هذا من يشكك في قيام السلف بالدعاء للسلطان» 
وقال بعضهم إنه لم يصح أن الإمام أحمد رحمه الله دعا لولي أمره! 

وهذا إما لتقص علمهمء وإما لهوى في نفوسهمء ودعاء الإمام أحمد 
للسلطان ثابت معلوم عنه» فقد قال الإمام أحمد رحمه الله في المتوكل"" : 
إني لأرى له السمع والطاعة في عسري ويسري» ومنشطي ومكرهي» 
وأثرة عليّ» وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار» . 


وقال العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله" : «والدعاء لولاة 


الأمر لا يقتصر على الدعاء لهم لذواتهم» بل يدعو لهم بالصلاح والاستقامة 
ونصرة الحق وأهله. وإذلال الناطل وأهله» وحماية هذه البلاد وحفظ 
عقيدتها وأخلاقها من كل شر. 

فضيل بن عياض وغيرهم يقولون: لو نعلم أن لنا 
دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان» لأن الوالي إذا صلح واستقام بمنزلة 
القلس .من الجسد». 


وكان الإمام أحمد وا 





(1) شرح السنة للبربهاري ص 1١١7‏ -ارقم 775 . 
() نصائح وتوجيهات لطلبة العلم ص 6:9. 


اع 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


فالحاصل أنه ينبغي أداء الحقوق لأهلهاء ومن أعظم الحقوق 
حقوق السلطان» وبعض الناس يغفل عن الحق الذي عليه للسلطان أو 
غيره» ويتلمح حبره على السلطان وغيره» وهذا مشأاهد وواقع من كثير 
من الناس» وهو من نقص الدينء» وإذا كان هذا يقع من بعضهم حتى 
في حق الله الذي أسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة. والذي ل يظلم 
أحداء فكيف لا يُهضم حق السلطان؟! 
20 قال ابن القيم رحمه الله”'': «وإذا تأملت حال أكثر الناس» وجدتهم 
بضد ذلك». ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم». 


2400 


.)١75/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


دع لاع > 


تحريم الخروج على الأئمة 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [ولا يرون الخروج بالسيف 


عليهم]. 

هذه القطعة من العقيدة في تحريم الخروج على الولاة» وهو أصل من 
أصول أهل السنة والجماعة» والأدلة على هذا الأصل كثيرة جد من الكتاب 
والسئة والإجماع ٠‏ قال تعالى: ليبا أدبن َمنْوَا أَطِيعُوا الله وأَطِيعوأ الرَسُوْلَ 
ول لأ مك4 [النساء: 54]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : «من رأى 
من أميره شيئاً يكرهه» فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبراء فمات فميتة 
جاهلية)7' . ١‏ 





ستكونن بعدي أثرة وأمور تنكرونها»). قالوا: يا رسول الله ! كيف تأمر من 

أدرك منًا ذلك؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي 
49 

ْ ٠: لكما‎ ٠ 


وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله كك قال: «ستكون أمراءء 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي يَكِ: «سترون بعدي أموراً تدكرونها» (17/ 0 - رقم 
4 ؛» ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (؟//417١‏ - رقم 
48). 

(؟) رواه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي #َِ: «سترون بعدي أموراً تنكرونها» (17/ 0 - 
رقم 272067 ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (5/ 1477 - رقم 
4). ظ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


فتعرفون وتنكرون» فمن عرف بريء» ومن أنكر سلمء ولكن من رضي 2 
وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلّوا»”" . 

وعن حذيفة رضي الله عنه في سؤاله عن الشرء وفيه أن النبي كيه قال : 
ايكون بعدي أثمة لا يهتدون بهداي» ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم 
رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس». قال: قلت: كيف 
أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟! قال: ااتسمع وتطيع للأميرء وإن 
ضرب ظهركء وأخذ مالك فاسمع وأطع»”''. 

والخروج كما أنه يكون بالسيف». فإنه يكون بالكلام أيضاًء وفساد 
الكلام أحياناً أعظم من فساد السنان» ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله" : «ما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليدء كما أن 
مصلحة اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد . 

وشيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله علّق على قول 
الرجل للنبي كَلةِ: «إعدل»””*'. وقوله: «هذه قسمة ما أريد بها وجه 
الله نيما يلى : 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما 
صلواء ونحو ذلك (9/ ١58٠١‏ - رقم 1805). 

(؟) رواه مسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (11517/5//7 - 
رقم 851 (09)).. 

(*) الصارم المسلول (؟/ 70/) بواسطة حراسة الفضيلة ص ١44‏ - الطبعة التاسعة. 

(:) رواه البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (511//5 - رقم 22751١‏ ومسلم 
كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفتهم (؟1/١4/‏ - رقم )1١74‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . ْ 

(5) رواه مسلم كتاب الزكاة باب إعطاءالمؤلفة قلوبهم على الإسلام (؟79/5/ا - رقم 17 )1١‏ من 
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 


- 7غ - 


تنحريم الخروج على الأئمة 


«وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف» ويكون 
بالقول والكلام» لأن هذا لم يأخذ السيف على الرسول يلل لكنه أنكر 
عليه وما يوجد في كتب بعض أهل السنة من الخروج على الإمام هو 
الخروج بالسيف» فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر» كما ذكر النبي 
كل : «الزنا يكون بالعين» يكون بالأذن» يكون باليد» يكون بالرجل» 
لكد الزنا الأعظم الذي هو زنا حقيقة هو زنا الفرج». ولذلك قال: 
المرج يصدقه أو يكذيه”''. 


فهذه العبارة من بعض العلماء» هذا مراده» ونحن نعلم علم اليقين 
بمقتضى طبيعة الحال» أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج 
باللسان والقول. 


الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم 
وهو الكلام» فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجاً حقيقة» دلت عليه 
السنة ودل عليه الواقع 

وأما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج 
باللسان والقول» لأن الناس لن يخرجوا على الإمام بمجرد أخذ السيف. لا 
بد أن يكون هناك ترظن 7 تمهيدٍء قح في الأئمةء وَسَئْر لمخاسِنهم. ثم 
تمتلوء القلوب غيظأ وكجق ل وحينئل ا البلاء) 0 


)01 رواه البخاري كتاب القدر باب (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون (11/ 901 - رقم 
© ومسلم كتاب القدر باب قُذّر على ابن آدم حظه من الزنى 7٠١47/4(‏ - رقم 5701 
(11)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ الشرح والتعليق على «رفع الأساطين عن الاتصال بالسلاطين للشوكاني» ص ٠‏ - قسم 
التعليق» بخط اليد. 


- للا//اع سل 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





والحكمة في تحريم الخروج على السلطان هو ما يترتب على ذلك من 
الشر والفساد العام» الذي لا يقاوم ما يستنكر على الإمام من الشر الخاص» 
فلا عاقل يسعى في إفساد دين ودنيا المسلمين» إلا رجل له غرض وهوى 
في الحكم يتخذ منكرات الؤّلاة ذريعة للوثوب على الحكم . 

قال أبو الحارث الصائع: «سألت الإمام أحمد في أمر كان حدث 
ببغداد» وهمٌ قوم بالخروج! فقلت: يا أبا عبدالله» ما تقول في الخروج 
مع هؤلاء القوم؟ ظ 

فأنكر ذلك عليهم» وجعل يقول: سبحان الله! الدماء! الدماء! 

لا أرى ذلك» ولا آمر به» الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك 
فيها الدماء» ويستباح فيها الأموال» وينتهك فيها المحارم» 0055557 
كان الناس فيه (يعني أيام الفتنة)؟ 

قلت: والناس اليوم» أليس هم في فتئة يا أبا عبدالله؟ ! 

قال: وإن كان» فإنما هي فتنة خاصة» فإذا وقع السيف عمت الفتنة 
وانقطعت السبل» الصبر على هذاء ويسلم لك دينك خير لك» ورأيته 
ينكر الخرُوجَ على الأئمة» وقال: الدماء لا أرى ذلك» ولا آمر به»"''. 

وبهذا الجواب أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال”'" : 
«فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار» فلا تصبر النفوس على ظلمه» ولا 
يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فساداً منه» ولكن لأجل محبة الإنسان 
لأخذ حقه ودفع الظلم عنهء لا ينظر للفساد العام الذي يتولّد عن فعله». 


.)89 رقم‎ - ١8“ - ١75/١( السنة للخلال‎ )١( 
.)078 - 018/5( (؟) منهاج السنة‎ 


0غ - 


تحريم الخروج على الأئمة 


وبعض الناس ممن ينتسب للسنة صار ينازع في هذا الأصل العظيم. 
ويجادل بكلام سعيد بن جبير رحمه الله» وبخروج الحسين بن على رضي 
الله عنهما» فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. فهل هذا إلا اتباع للهوى. 
وخروج عن إجماع المسلمين؟! 
أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم . 

وقد اعتذر الصنعاني للحسين فقال”"" : «وأما خروج من خرج من أئمة 
الآل كالحسين السبطء وحفيده زيد بن علي . وولده يحيى بن زيد وغيرهم». 
من أولئك الأعيان الذين فازوا بالشهادة» والسبق إلى غرف الجنان» فلأنهم 
كانوا يظنون الغلبة للظلمة”" الذين خرجوا عليهم» وأنكروا ظلمهم 
وجورهم وفسقهم. وظنوا أنه لا يؤدي الخروج إلى أنكر مما هم فيه . 

ووجه ظنهم لذلك: أنه كان قد تابعهم أمم من الناس لا يحصون». ومن 
نظر كثرة من تابع الحسين عليه السلام من أهل الكوفة رأى ألوفاً لا يدخلون 
تحت العد يحصل الظن بالغلبة منهم» ولو على بعض الجهات التي يظلم 
أهلها ملوك ذلك العصر». 


() السنة للخلال .)17317/1١(‏ 

() الإشاعة في بيان من نهي عن فراقه من الجماعة ص 05 . 

() هذا تأويل ضعيف» حيث. يظهر أن الحسين رضي الله عنه ما ظن الغلبة» ولذلك طلب من زياد 
ابن عبيدالله أن يتركه يرجع من حيث أتى, أو أن يذهب إلى ثغر من النغورء أو يذهب إلى يزيد 
فيحكم فيهء فأبوا عليه ذلك كله وقتلوه» وهذا ما ظنه الصحابة رضي الله عنه في الحسين» 
تفرسوا أنه سيُقتل» ولذلك قال له ابن عباس رضي الله عنهما: إني أتخوف عليك الهلاك». 
البداية والنهاية .)5947/1١1١(‏ وقال له ابن عمر رضي الله عنهما: «أستودعك الله من قتيل» . 
البداية والنهاية )597//11١(‏ . 


ع 1/6 ب 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وهذا الذي قاله الصنعاني ليس بجيد» وأمثل من هذا التأويل والاعتذار 
هو الاعتزاء إلى الإجماع والاثر . 

قال النووي رحمه الله”''2: «قيل إن هذا الخلاف كان أولاً ثم حصل 
الإجماع على منع الخروج عليهم؟ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”'': «وكان أفاضل المسلمين ينهون عن 
الخروج والقتال في الفتنة» كما كان عبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب 
وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد. 
وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة 
ابن الأشعث . 

ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال فى الفتنة للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي يَكهِ وصاروا يذكرو هذا في عقائدهم. 
ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم». 

وقال شيخ الإسلام أيضا”": «ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة 
عن النبي يَكِةِ في هذا الباب». واعتبر أيضاً اعتبار أولي الأبصارء علم أن 
الذى جاءت به النصوص النبوية خير الأمورء ولهذا لما أراد الحسين 
رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة أشار عليه 
أفاضل أمل العلم والدينء كابن عمر وابن عباس وأبي بكر ابن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن لا يخرج» وغلب على ظنهم أنه 


(1) متهاج الست (0/ 01:8 -:80اة). 


يُقتل» حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل» وقال بعضهم: لولا 
الشفاعة لأمسكتك» ومنعتك من الخروج. 

وهم في ذلك قاصدون نصيحته طالبون لمصلحته ومصلحةالمسلمين» 
والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد» لكن الر أي يصيب: تأر ة ويخطىء 
أخرى. ظ < 

فتبين أن الأمر على ما قاله أولئنك» ولم يكن في الخروج لا مصلحة 
دين ولا مصلحة دنياء بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله . 
د حتى قتلوه مظلوماً شهيداً» وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن 
حصل لو قعد في بلده» فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم 
يحصل منه شيءء بل زاد الشر بخروجه وقتله. ونقص الخير بذلك» 
وصار ذلك سبباً لشر عظيم» وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن» كما 
كان قتل عثمان مما أوجب. الفتن. 


وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي يَكِِ من الصبر على جور الأئمة 
وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد فى المعاش والمعاد» 
وأن من خالف ذلك متعمداً أو مخطباً لم يحصل بفعله صلاح بل فسادء 
ولهذا أثنى النبي يَكِ على الحسن بقوله: (إن ابني هذا سيد وسيصاح الله 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»» ولم يئن على أحد لا بقتال في فتنة» 
ولا بخروج على الأثمة» ولا نزع يد من طاعة» ولا مقارقة للجماعة». 


وقد ظهر من يقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم! وحجته أن كل ناحية 
من بلاد المسلمين لها حاكم» ولا يكون الحاكم إماماً حتى تكون ولايته 





- م١‎ - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


واستدل هؤلاء بقول الإمام الحيمد رحمه ه230 : ااتدري ما 


الإمام؟ الإمام الذي يجمع المسلمون عليه كلهم. يقول: هل! إمام فهذا 
معنأه) . ظ 


فهذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله يجب أن يفهم في ضوء 
سائر كلامه مع إجماع المسلمين من السمع والطاعة لأمير كل بلد إذا لم 
يجتمعوا على إمام واحد» فيُحمل كلام أحمد إذا كان للمسلمين إمام 
واحد عام لكل الأمصار فهذاء وإن تغلب أمير آخر على أحد 
النواحي» وهذا كما حصل في عهد عبدالملك بن مروان» وظهور عبدالله 
ابن الزبير في الحجازء فإن الإمام هو عبدالملك بن مروان. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله"'؟: «الأئمة ‏ 
مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان» له حكم 
الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنياء لأن الناس من 
زمن طويل» قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما اجتمعوا على إمام 
واحدء ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح 
إلا بالإمام الأعظم». ظ 

وقال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله”؟: «وما زال 
أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم» وإن لم 
)١(‏ السنة للخلال (81 - رقم .)٠١‏ 
(؟) الدرر السنية (17/ 11)» استفدته من معاملة الحكام ص 77. 


(6) الشرح الممتع (8/ 17 - 178). 


- مغ - 


تحريم الخروج على الأثمة 


تكن له الخلافة العامة» وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول: إنه لا إمام 
للمسلمين اليوم» فلا بيعة لأحد» نسأل الله العافية! 


ولا أدرى ايوق هولاء أن يكون الأموى قرفن لبن للداس قاقد 
يقودهي؟ ! ظ 

أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة 
فإنهم يموتون ميتة جاهلية» لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن 
من استولى على ناحية من النواحي» وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام 
فيها). 

وفي هذا الزمان تعلق أقوام بأحاديث منكرة توهموها صحيحة ونبذوا ما 
اتفق عليه الشيخان واتفقت عليه الأمة وراء ظهورهم» فهل هذا إلا سبب 
الهوى والانحراف في منهج التلقى؟! 

ومما تعلقوا به من ذلك حديث معاذ رضى الله عنه قال: يا رسول الله 
كله : أرأيت إن كان علينا الأمراء لا يستنون جلك ولا يأخذون بأمرك. 
فما تأمرني في أمرهم؟ فقال رسول الله يِ: «لا طاعة لمن لم يطع الله». 

فهذ| اجيف ع ل منكر متناء مخالف لما جاء في 
ظ الصحيحين من إخبار النبي يك من تغير أحوال الولاة بعد ولاية النبي 
العدل المسدد من السماء» حيث أخبر أنهم يؤخرون الصلاة عن 
)001( رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (1/ 1١7‏ - رقم ١47‏ 4) وفي إسناده عمرو بن زينب» قال 

أبو حاتم الرازي: #اختلفوا فيه» الجرح والتعديل (5/ 7”7؟)»2 فمن كان هذا شأنه فإنه لا يُحتمل 


منه مثل هذه المخالفة لأحاديث الصحيحين» وبهذا يتبين خطأ محقق المسند حسين سليم أسد 


في تتحسيئهة . 


- 5م - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقتهاء ويستأثرون بالأموال» وسشون بعير سئتة © ويهتدون بغير هليه» 
لذلك أمر بطاعتهم , حتى له يظن ظان أن وفوع مثل هذه الأمور يواجب 
خلع يد الطاعة عنهمغ. والخروج عليهم» أما من أطاع الله فمثله لا 
يحتاج إلى الوصية بطاعته لأنه مطيع لله . 

- وقد قال الإمام أحمد في حديث ثوبان مرفوعاً: «استقيموا لقريش ما 
استقاموا لكم) : اليبس بصحيح» هو منكر)”'' . 

وقال أيضاً: «الأحاديث خلاف هذا)0”" . 


3 كن ات 


(؟) السنة للخلال (178/1). 2 
(؟) السنة للخلال (177/1). 1 


- 8م - 


القتال في الفتنة 





وردت نصوص كثيرة في التحذير من الفتن والحث على اجتناب 
الدخول فيهاء وبيان أن شرها يكون بحسب التعلق بها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال”': قال رسول الله يَكئِ: «ستكون فتن 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي 3 والماشي فيها 
خير من الساعي» من تشرف لها تستشرقه فمن وجد منها ملجأ أو معاذا 
فليُعل به) . 


وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله ككلنه"' : 
«يوشك أن يكون خير مالٍ المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. 
يَفِرَ بدينه من الفتن». 

بل إن النبي يَلْهِ قد أذن في زمن الفتنة في أن يرجع الرجل بعد هجرته 
أعرابياً تعوذا من الفتن مع أنها في الأصل من كبائر الذنوب» فهذا سلمة ابن 
الأكوع لما دخل على الحجاج قال له: ارتددت على عقبيك» تعربت؟ 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الفتن باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم (74./17 - رقم )ل 
ومسلم. 

(؟) رواه البخاري كتاب الفتن باب التعرب في الفتنة (11/ 4١‏ - رقم 07084). 

(5) رواه البخاري كتاب الفتن باب التعوذ من الفتن 47/1170 - .رقم .)704٠‏ 

() رواه البخازي كتاب الفتن باب التعرب في الفتنة (17/ 5١‏ - رقم 07١41‏ . 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


فإذا تقرر هذا فما هو قتال الفتئة؟ 

قتال الفتنة هو الذي لم يظهر للمسلم فيه المحق من الباغي» أو هو 
القتال الذي يترجح للمسلم أن تركه خير من فعله. 

قال الطبري رحمه الله0 : 

(إن الفتنة أصلها الابتلاء» وإنكار المنكر واجب على كل من قدر 
عليه؛ فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأء وإن أشكل 
الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها» اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله""' : 

«من رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة فلا 
تجب طاعة الإمام فيه» إذ طاعته إنما تجب فيما لم يعلم المأمور أنه 
معصيته بالنص» فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة الذي تركه خير من 
فعله لم يجب أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق في 
طاعة أولي الأمرء لاسيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله 
والرسول». اه. 

فترك القتال فى الفتنة أصل من أصول أهل السنة والجماعة» ولذلك 
ترك بعض أكابر الصحابة القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : 

«والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من قتل عمارأء لكن لهم قولان 
)١(‏ فتح الباري 01/170 . 
ف مجموع الفتاوى (1/ 17 5). 


(') مجموع الفتاوى (0/ 70 . 


رد 


. القعال في الفتنة 





مشهوران كما كان عليهما أكابر الصحابة : 

منهم من يرى القتال مع عمار وطائفته» ومنهم من يرى الإمساك عن 
القتال مطلقا. 

وفي كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين» ففي القول الأول 
عمار وسهل بن حنيف وأبو أيوب. 0 

وفي الثاني سعد بن أبي وقاص ومحاين يداع رادا ب 
وعبدالله بن عمر ونحوهم. 

ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأى: ولم يكن في 
العسكرين بعد علي أفضل من سعد بن أبي وقاص. وطس 
القاعدين». اه. 

وقال عبدالله بن الإمام أحمد حدثنا أبي حدثنا 000 
حدثنا أيوب يعنى السختيانى عن محمد بن سيرين قال: «هاجت الفتنة 
وأصحاب رسول الله يكل عشرة آلاف. فما حضرها منهم مائة بل لم 
يبلغوا ثلاثين» . ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : 
إسناد على وجه الأرض» ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه». 

ومما ينبغي أن يُعلم أنه لا يجوز لأحد أن يذم الصحابة الذين تركوا 
القتال مع علي خشية الفتنة» بل إن علياً نفسه لم يذمهم كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية”'؟: «علي لم يذم القاعدين عن القتال معهء بل ربما 
غبطهم في آخر الأمر». اه. 


: «وهذا الإسناد من أصح 


.)77397 .775/5( منهاج السنة‎ )١( 
.)55١/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


- لاعت 


١اوالحق‏ حمل 0 كل أنحك من الصحاية المذكورين على السداد» 
فمن لابس, القتال اتضح له الدليل, لثبوت 3 بقتال الفئة الباغية وكانت 
له قدرة على ذلك» ومن قعد لم يتضح له أ ي الفئتين هي الباغية» وإذا 
لم يكن له قدرة على القتال». اه. 

وهذا مما لا يرتاب. فيه طالب العلم» ولكن مع الأسف الشديد ظهر من 
يغمز ويلمز السابقين الأولين بترك واعتزال قتال الفتنة ويصف موقفهم 
ع وان 
سقنا 0 ا ذلك» وقد وُجد من ينقض هذا يا العظيم ؛ بغير 
حجة ولا برهان. 

يقول جمال سلطان7”؟: 

«وتلك أن المبادرة هي الأصل في حركة المسلم والجماعة. المسلمة» 
الجمود هو الانحراف عينه» ولو أنتج السلامة من الخطأ في موقف» أو 
النجاة من زلل فئ طريق)20©. اه. 

وهذا الأصل المزعو مم6 03 هل قاله الله أو رسو له عه ؟ من سلف حمال. 
سلطان فى هذا؟ 
)غ2 فتيح الباري 313/ 57). 
(؟) انظر كتاب (فقه الحركة) لمؤلفه جمال سلطان ص 17 وهو كاتب. حركي» إصدازاته تطبعها 

دار الأرقم لمحمد سرون ببرمنجهام. - بريطانيا. 
() قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله معلقاً: «ومن هو جمال. سلطان»؟! 

(5) فقه الحركة ص /ا7. 


- 488 - 


القتال في الفتنة 
وكيف يكون أصلاً ولا نجده في كتب أصول أتمتنا؟ ! 


ورحم الله شيخ بعر إذ يقول”١2:‏ 
ار العبد نولك اجر يه أ 0 الدين يسلكون مسالك 


فترى 0 أنه في أعلى الدرجات» وإنما هويعلم ظاهراً من الحياة 
الدنيا ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم» وقد تعدى على 
الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال». اه. | 

وهذا الفكر الذي يذهب إليه جمال سلطان لو قالت به ظائفة وعملت به 
لعمت الفوضى وكثرت الفتن في الأمة الإسلامية . 

وهكذا يحصل الفساد بسبب تقديم الأصاغر وإتباع أنصاف العلماء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'"' : 

«وأكثر ما يفسد الدنيا: نصف متكلم. ونصف متفقه» ونصف متطبب» 
ونصف نحوي: هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد البلدانء وهذا يفسد 
الأبدان» وهذا يفسد اللسان». اه. 22 

وليست كل شبهة ينتحلها فجار ظلمة» يسفكون بها دماء المسلمين 
ويخوضون في حرماتهم» يكون فعلهم سائغاء ويكون أولئك معذورين؟! 

قال أبو العباس أحمد بن محمد حجر الهيتمى (ت: 91/7ه)”": «فإن 
الذي ذهب إليه كثيرون من العلماء: أن قتلة عثمان لم يكونوا بغاة» وإنما 
1 الرد على البكري بواسطة طريق الوصول للعلامة السعدي ص 188 . 
(؟) مجموع الفتاوى .)١١9/60(‏ 


(”) الصواعق المحرقة (5777/7). 


- ومع - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


كانوا ظلمة وعتاة لعدم الاعتداد بشبههمء ولأنهم أَصَدُوا على الباطل بعد 
كشف الشبهة» وإيضاح الحق لهمء وليس كل من انتحل شبهة يصير بها 
مجتهداً. لأن الشبهة تعرض للقاصر عن درجة الاجتهاد) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شأن تأويل الخوارج"'" : 
«والخوارج لهم علم وعبادة» وللعلماء معهم مناظرات» كمناظرتهم مع 
الرافضة والجهمية»؛ وأما هؤلاء فلا يناظرون على قتال المسلمين» فلو 
كانوا متأولين» لم يكن لهم تأويل يقوله ذو عقل». اه. 

وقال إمام الدعوة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله في شأن من اعتبر النبي كك شبهته وتأويله ومن لم يعتبره”'': «.. 
فإنه لما أعطى المؤلفة قلوبهم ووجدت عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا 
وقبل عذرهمء وبيّن لهم شيئاً من الحكمة؛ ولما قال له ذلك الرجل 
العابد «اعدل»قال له كلام غليظء واستأذنه بعض الصحابة في قتله ولم 
بكر .عليه لكن ره "قله العذر ذكرههولما قعل خالد بن الوليد بيني 
جذيمة ما فعل رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم. ولا نعلم أنه عاتب 
خالداً ولا منعه ذلك من تأميره على الناس». اه. 

وكذلك لم يقبل عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم تأويل 
'قدامة بن مظعون الججمحي في شرب الخمر مستدلاً بقوله تعالى: ##لَيس 
عَلَ لدت امنأ وَمِلْوا أَلمَِحَتٍِ ناح فِيمَا طَهِمُوَا إدَا ما أتَّعَوأ وََامَنُوا 


د ألصَّلِحَتِ م أتَقوأ وَءَامَنُوا» [المائدة: 97]» وأشار الصحابة على 


)غ20 مجموع المتاوى (/087). 
(؟) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب (5؟/81)» الدرر السنية .)17١ /١7(‏ 


- .8غ - 


القتال في الفتنة 


عمر رضى اللّه عيهة وعلن 0 


فعاقبوه لشرب الخمر مع أن الحدود تدرأ بالشبهات» إلا أنهم لم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله''؟: «وكذلك من جحد تحريم 
شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمهاء كالفواحش والظلم والكذب 
والخمر ونحو ذلك. ظ 

وأما من لم تقم عليه الحجة» مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام» أو 
نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك» أو غلط فظن أن 
الذين امنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر» كما غلط في 
ذلك الذين استتابهم عمرء وأمثال ذلك فإنهم يستتابون» وتقام عليهم 
الحجة» فإن أصروا كفروا حينئذ» ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك» كما لم 
يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لما غلطوا فيه من التأويل» . 


ند تينع يت 


)١(‏ سئن الدارقطني (157/7 - رقم 227550 الجامع لأحكام القرآن (5//ا191). 


000 شرح حديث جبريل ص 5؟668. 


- غ١‎ - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الإسماعيلى رحمه الله : [ويرون قتال الفئة الباغية مع 


الإمام العادل. إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك]. 


الشفرح: 
7 ' 7 سي مع ب صل مم يرس حت ساسم م موس : 0 رع س 
قال الله تعالى: #وإن طَايفَئَانِ مِن الْمَوْمِيِينَ أَفْمَلُوا فأصلحوا بِينهمَا فإِنْ 
: 2 4 نام صر 024 أ 1-7 مس َّ وم ل ريسم 
بغت إِحديهما على الأخرئ فقيلوا التى تِغى حقٌ تفي إل أمْر اله فإِن فاءت 


عمط 


َأصلِحوا نيما بالعدل وأفسطواً إن أنَّدَ حب الْمَقِْطِينَ4 [الحجرات: 4]. 
قالت عائشة رضى الله عنها”"': «ترك الناس العمل بهذه الآية». 
وقال القاضي أبو بكر بن العربي”"" : 
«هذه الأية هى الأصل فى قتال المسلمين» والعمدة فى حرب 

المتأولين» وعليها عوّل الصحابة» وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة؛ 

وإيّاها عنى النبى كَل بقوله: «يقتل عماراً الفئة الباغية». اه. 
فهذان الدليلان هما العمدة في قتال الفئة الباغية» قال شيخ الإسلام ابن 

تيمية رحمه 9" . 
«وليس عن النبى يَلِةِ فى «قتال البغاة) حديث إلا حديث كوثر بن حكيم 

عن نافع» وهو موضوع»””'. اه. 





() رواه البيهقي في سئنه (107/77/48). 

(؟) أحكام القرآن (17/11//5). 

(6) مجموع الفتاوى .)014١/5(‏ 

(0 يرد على هذا حديث. #تقتل عمار الفئة الباغية؟ . 


-200-5 


قتال البغاة. 


وفي قتال البغاة مسائل ينبغي التنبيه عليهاء وهي: 
الأولى: من هم البغاة؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'“ : 

اوهؤلاء (يعني الطائفة الممتنعة عن الالتزام ببعض الشرائع) عند 
المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام» أو 
الخارجين عن طاعته» كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين» أو خارجون 
عليه لوزالة ولايته». 

ثم قال”"2: «على أن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغي الذين 
يجب قتالهم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ”"“. لا الخارجون عن 
طاعته» وآخرون يجعلون القسمين بغاة». اه. 

الثانية: أن البغاة يُقاتلون لدفع ضررهم كالصائل وليس لكفرهم» فلا 
تلازم بين الكفر والقتل في جميع الأحوال وهذا منها. . 

فالطائفة التي قاتلها علي بن أبي طالب لم يكفرها أحد من الصحابة» 
وقد كان فيهم بعض الصحابة. 


قال شيخ الإسلام انرن تنهنة رتحجه ]نل «وفي الصحيحين عن عمار 


أنه قال: تقنتله الفئة الباغية».» وقد قال. تعالى فى القرآن: #وإن طَايفْتَانٍ 6 


.)07/78( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوق (58/ .)0١5‏ 

() فسر شيخ الإسلام التأويل السائغ بقوله: «فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه 
إذا لم يكن فيه جوابء, كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد». اه (487/548). 

(:) مجموع الفتاوى (1477/1). 


ا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


لْمْؤْمِنينَ فْتَئَلوأ دَأصَلِحُوا يمسا دا ست إِحَدَءهمَا عل لخر مَمَوا ألى تَبْضى 
عي تفية إل أت أَمَهِفَِن هَكدَتَ ا مك را رع ل 
لْمُفَسِطِينَ#. فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أنهم مؤمنون 
مسلمونء وأن علي بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من 
الطائفة المقاتلة له» والله أعلم» . 

الثالثة: أن قتال الفئة الباغية مشروط بالقدرة» فلا يقدم الإمام على قتال 
البغاة مع الضعف والعجز . 

قال شيخ الوسلام ابن تيمية رحمه ه30 . 

«إن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان» إذ ليس 
قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار» ومعلوم أن ذلك مشروط 
بالقدرة والإمكان» فقد تكون المصلحة أحياناً هي التألف بالمال» 
والمسالمة والمعاهدة كما فعله النبي وكيد غير مرة» والإمام إذا اعتقد 
وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح». اه. 

الرابعة : الفئة الباغية لا تُقاتل ابتداءأ» وإنما تقاتل إذا حصل منها البغي 
والقتل. 2 ظ 
00 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : 

«والقرآن إنما فيه قتال الطائفة الباغية بعد الاقتتال» فإنه قال تعالى : 
(رإن لان ين النؤييية اقكتثزا ملعا يتمأ ا بت إحدَههُما عل 
آذ حمر فَمَئْلُوا أَلَّى تبغ الآية . 
ظ )١(‏ مجموع الفتاوى (447/4). 
(؟) مجموع الفتاوى (15/ 517). 
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قتال البغاة 


فلم يأمر بالقتال ابتداءاً مع واحدة من الطائفتين» لكن أمر بالإصلاح 
وبقتال الباغية . 

وإن قيل : «الباغية» يعم الابتداء والبغي بعد الاقتتال. 

قيل: فليس في الآية أمر لأحدهما بأن تقاتل الأخرى» وإنما هو أمر 
لسائر المؤمنين بقتال الباغية». اه. 

الخامسة: في معاملة البغاة: فهؤلاء 0 معاملة تختلف عن 
المرتدين والكافرين». قلا تسبى د زازيهنم ولا 7 نغنم أموالهم ولا يتبع 
مدبرهم» ولا يجهز على جريحهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : 

«إن علياً لم يكفر أحداً ممن قاتله حتى ولا الخوارج» ولا سبي ذرية 
أحد منهم ولا غنم ماله» ولا حكم في أحد ممن قاتله بحكم المرتدين كما 
حكم أبو بكر وسائر الصحابة في بني حنيفة وأمثالهم من المرتدين» بل علي 
كان يترضى عن طلحة والزبير وغيرهما ممن قاتله» ويشج ا فيهم وفي 
أصحاب معاوية ممن قاتله بحكم المسلمين. 

وقد ثبت بالنقل الصحيح أن مناديه نادى يوم الجمل”'"“: «لا ب 
مدبرء ولا يجهز على جريح ولا يغنم مال». اه. 

هذا إلا أن ينحاز المدبر إلى فئة ليعود لقتال المسلمين مرة أخرى فهذا 
يختلف حكمه.ء قال ابن المنذر”": «وروينا عن ابن عباس أنه سَُيِلَ عن 


.)١58 .١151//4( منهاج السنة‎ )١( 
.)181/4( وسئن البيهقي الكبرى‎ .)١77/1١( (؟) المصنف‎ 
.)79٠0/؟( الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )©( 


- هوع - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


أناس من الخوارج : «قالوا فهزمناهم أنقتلهم؟ قال: اقتلهم ما كانت لهم فئة 
' يرجعون إليهاء فإن لم يكن لهم فئة فلا تقتلوا مدبراً ولا مقبلا». 

وقال ابن المنذر أيضا”'': «وقال أصحاب الرأي في الخوارج: إذا 
هزموا ولهم فئة يلجؤون إليها فينبغي لأهل الجماعة أن يقتلوا مُذْبرهم. 
وأن يجهزوا على جريحهم» وأن يقتلوا من أسبر منهم) . 

وكلام ابن عباس وأبى حنيفة في الخوارج» إلا أن البغاة حكمهم كذلك 

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله”'': «فهم إذا أدبروا تاركين لبغيهم 
راجعين إلى منازلهم» أو متفرقين عما هم عليه فبتركهم البغي صاروا فائين 
إلى أمر الله؛ فإذا فاؤا إلى أمر الله فقد حرم قتلهم» وإذا حرم قتلهم فلا وجه 
لاتباعهم» ولا شيء لنا عندهم حينئذ» وأما إذا كان إدبارهم ليتخلصوا من 
غلبة أهل الحق» وهم باقون على بغيهم فقتالهم باق علينا بعد» لانهم لم 
يفيئوا بعد إلى أمر الله . 

السادسة: أن الإمام قبل قتاله لهم يُناصحهم ويزيل الشبهة التى أوجبت 
إمتناعهم عن طاعته أو قبول ولايته. 

قال شيخ الإسلام أبن ثيمية رحمه 0 

«إذا خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ وهي عنده راسلهم الإمام 
فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم» وإن ذكروا شبهة بيّنهاء فإن رجعوا وإلا 
وجب قتالهم عليه وعلى المسلمين» . أهم. 
)١(‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم (؟789/5). 


(؟) المحلى .)٠١١/1١١(‏ 
02 مجموع الفتاورى (5/ .)56٠‏ 


256 


دار الإسلام 









وقال أبو بكر الإسماعيلى رحمه الله : [ويرون الدار دار الإسلام لا ظ 
دار الكفر. كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة ش 
ظاهرين وأهلها مُمَكنِينَ منها آمنين]. 


الشفرح 8 
هلا مبحث مهم في الأمور التي تصير الدار دار إسلام أو كمر. 


والزلل في هذا الموضع خطير لِما يترتّب عليه من أحكام عظيمة 
كوجوب الهجرة من بلاد الكفرء والضابط والمعتبر في كون الأرض 
أرض إسلام أو كفر هو بحسب سكانها وشعائر الإسلام الظاهرة فيها. 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : 


«وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة 
لهاء بل هي صفة عارضة بحسب سكانهاء فكل أرض سكانها المؤمنون 
المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت». وكل أرض سكانها الكفار 
فهي دار كفر في ذلك الوقت». وكل أرض سكانها الفساق فهي دار 
فسوق في ذلك الوقت» فإن سكنها غير منْ ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي 
دارهم . 

وكذلك المسجد إذا تبدل بخمّارة أو صار دار فسق أو دار ظلم أو 
كنيسة يشرك فيها بالله كان بحسب سكانه» وكذلك دار الخمر والفسوق 
ونحوها إذا ججعلت مسجداً يعبدالله فيه جل وعرّ كان بحسب ذلك» 


.)17 /18( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقاًء والكافر يصير مؤمناًء أو المؤمن يصير 
كافراً أو نحو ذلك» كل بحسب انتقال الأحوال من حال إلى حال وقد قال 
تعالى : #وَصَرَبٌ اله مثلا قَرِيَدَ حكانتَ ءَامِنَة مُطْمَبنَّة4 الآية [النحل : 
.]١١7‏ نزلت في مكة لما كانت دار كفر وهي ما زالت في نفسها خير 
أرض الله وأحب أرض الله إليه» وإنما أراد سكانها» . 

ثم قال رحمه الله”"2: «وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام : 
سأري دار الْفسِقَينَ» [الأعراف : 5+ وهي الدار التي كان بها 
أولئك العمالقة» ثم صارت بعد هذا دار المؤمنين» وهي الدار التي دل 
عليها القرآن من الأرض المقدسة» وأرض مصر التي أورثها الله بني 
إسرائيل» فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلماً وتارة 
كافرأء وتارة مؤمناًء وتارة منافقاً» وتارة برأ تقياًء 0 فاسقا+:وتارة 
فاجرا شقياً) . أهم. 


وتحدث شيخ الإسلام كذلك عن أرض لا هي دار كفرء ولا هي دار 
إسلام» كأرض «ماردين». 

فقال رحمه الله" : «وأما كونها دار حرب أو إسلام فهي مركبة: فيها 
المعنيان» ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون 
جندها مسلمين» ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار» بل هي قسم ثالث 
يعامل المسلم فيها بما يستحقه» ويُقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما 


يستحمه ) 3 اهم. 


.)588 - 587 /١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١1٠ /58( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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دار الإسلام 





وهذا الكلام يُشعر باعتبار أحكام الإسلام» فيضاف إلى أوصاف دار 
الوإسلام وهي : أن يكون غالب أهلها مسلمين» وشعائر الإسلام فيهم 
ظاهرة . وأن تجرى عليهم أحكام الوسلام . 

قال ابن القيم رحمه الله'': «قال الجمهور : دار الإسلام هي التي نزلها 
المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام» ل يا 0 
لم يكن دار إسلام وإن لاصقها"». 

وقال ابن مفلح رحمه له" . : «فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين 
فدار الإسلام» وإلن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفرء ولا دار 
لغيرهما» . ظ 

وقال والدنا العلامة محمد العثيمين رحمه 0" .: «دار الرسلام هي 
التي غلب عليها الوسلام ظهوراً وشيوعاً بحيث يؤذن فيها للصلاة» وتقام 
فيها الجماعات» ويصام فيها رمضان ويعلن» وتظهر فيها الشعائر حتى 
وإن كان فيها كفارء فلو قدر أن الكفار فيها خمسون في المائة أو أكثر 
فهي دار إسلام» ما دام حكم الإسلام غالبا عليهاء أما إذا لم يكن حكم 
الإسلام عليها غالبا فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلمون» والاعتبار 
بالمظهر والظاهرء ويدل لهذا أن النبي يَلةِ كان إذا غزا قوماً أمسك حتى 
يطلع الفجرء فإذا أذنوا امتنع من قتالهم, وإن لم يؤذْنوا قاتلهم . 


.)7557/1١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(؟) الآداب الشرعية :»)١94٠ /١(‏ وقد نقل الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود كلام شيخ الإسلام 
في #ماردين»» وكلام ابن مفلح . انظر الدرر السنية (9/ 5/48؟7). 

(*) الشرح الممتع /١١(‏ #75 - 0770 


- 4989 - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وإن كان يوجد فيها جميعات إسلامية» وربما يوجد في بعض البلاد 
هناك مناطق تقام فيها الجماعة والجمعة», لكنها بلاد كفرء لأن الغالب 
والمهيمن عليها هو حكم الكفار» فإذا قُدّر أن شخصاً تملّك في أوروباء 
وأحيا أرضاً فهي ملكه شرعاً. ولا أحد ينازعه فيها إذا تم الإحياء . 

وقيل إن دار الإسلام من كان أكثر أهلها مسلمين بغض النظر عن 
الحاكم» وقيل: إن دار الإسلام من يحكمها مسلم ولو كان أكثر أهل 
البلد كفاراء والعلماء اختلفوا فى هذا اختلافاً كبيرأ» لكن أقرب الأقوال 
أنه ما أعلن فيها بالإسلام؟. 1 


2# 
م26 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [ويرون أن أحداً لا يبخلص له 
يشاء» فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله 
الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا 


عانين كما قال الله نمكي را َضْلُ أله ع وبحم ما رن 
عيرس لصا ل ضيه 7 0 


ين لمك ابد ولك انه َقّ من يقَآة4 [النور: ١؟]»‏ وقال: 


17 فَصْلُ أله علي وَرَححَيهْ لاتبعتم 000 خ إلا ليلا» 


و سمج 
[النساء : «4]» وقال : '# خض مناه 4 [البقرة: ]1١6‏ ]. 





السرح , 


وقول آنل الجن التحنة هو بتظيل اللا ريده قوى الخد غلديم 
ابتداء بالهداية التي آلت بهم إلى الجنة» وهذا مما يُقر به أهل 0 
يمره بير القيامة كما قال تعالى : #وررعنا ما في صَدُورِهِم مِنْ مَنْ غل 


2 


مجر من نوم ال و وقَالُوأ امد 5 َلَرِى هددنًا لهنذا وما 3 5 لترى 0 
أن هدش الله 4 [الأعراف : 7 

وهذا سيد الأولين والآخرين يُخبر عن نفسه وسائر الناس أن أحدا منهم 
لن يدخل الجنة إلا برحمة من الله وفضله» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله تكد قال: «لن يدخل أحداً عمله الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا 


رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل”'' . 


)00 روآه البخاري كتاب المرضى يأب تمني المريض الموت. )0ه ١ 7*1 /١‏ 6 رقم ابام )0 ومسلم 
كتاب صفات: المنافقين وأحكامهم (4/ 5١79‏ - رقم 5815). 


تب ١.ثه‏ - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





الجنة بفضل الله ورحمته» فلا بد من الأمرين جميعاً. 

قال تعالى مبيناً سبب دخول الجنة: #أما الذنَ «امثوا وصملوا الصنلحت 
لهم ح جَنَت المأر يت يما كانوأ و4 1 [اللشهجدة :4]18 وقاك: 
57 © كنس لز التكخزن © جر ينا 56 ينمز ©)4 
[الواقعة: !ا .]5١5-‏ 

فتبين بهذه النصوص أن العمل سبب للثواب» والباء للسببيّة» فلا ريب 
أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة» والله قدّر لعبده المؤمن دخول الجنة 
بما يسّره له من العمل الصالح» كما قدر دخول النار لمن يدخلها بعمله 
الستوا: ظ 

لكن العمل وحده لا يكفي لدخول الجنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وي 0 : «وإذا عرف أن «الباء» هنا للسبب» فمعلوم أن السبب لا 
يستقل بالحكم» فمجرد نزول المطر ليس موجباً للنبات» بل لا بد من 
أن يخلق الله أموراً أخرى ويدفع عنه الآفات المانعة» فيربّيه بالتراب 
والشمس والريح. ويدفع عنه ما يمسده) فالنيات محتاج ب مع هذا 

- إلى فضل من الله أكبر منه. 

وأما قوله يك : «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل»» فإنه ذكره 
في سياق أمره لهم بالاقتصاد» قال: «سددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً 
منكم لن يدخل الجنة بعمله». 


)20232 جامع الرسائل ١557/١(‏ -8ة١)‏ تحقيق : محمد رشاد سالم رحمة الله . 


ىم هسه 


دخول الجنة برحمة الله 





وقال: (إن هذا الدين متين» وإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا 
وقاربواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا» . 

فنفى بهذا الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله عز وجل 
على سبيل المعاوضة والمقابلة» كالمعاوضات التي تكون بين الناس في 
الذنيا :إن الاجر يعمل لمن اتناجم تعظة ا جره كدر فهله على 
طريق المعاوضة» إن زاد زاد أجرته» وإن نقص نقص أجرتهء وله عليه 
أجرة يستحقها كما يستحق البائع الثمن» فنفى يك أن يكون جزاء الله 
وثوابه على سبيل المعاوضة والمقابلة والمعادلة. 

والباء هنا كالباء الداخلة في المعادرضات» كما يقال: استأجرت هذا 
بكذاء» وأخذت أجرتي بعملي». أاه. 


كذ ند فك 


“لاا هم - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال الإسماعيلي رحمه الله: [وأن الله تعالى يرزق كل حي 
مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة» وهو يضمنه الله لمن 


أبقاه من خلقه. وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام. 
وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به]. 





الشرح: 

كلام المصئّف في الرزق وأنه من الله حلاله وجرامه كما قال تعالى : 
لكل من يَررْفُكُم يرب ألسَّموتِ وَالْارْضٍ فل ألَّة4 [سبأ: : ؟]. وقال تعالى 
مبكتأ المشركين الذين يعبدون غيره وهو رازقهم : #وَيحبدُونَ مِن دون أله ما لا 
مَك لهم رِذهًا مَنَ اَلسَموَاتٍ وَالْاَرْضٍ سيدا ولا مَمْتَطيعُونَ» [النحل : 77]. 

وأفادنا المؤلف أن الله يضمن الرزق لمن أبقاه من خلقه وهو كذلك 
حتى من عجز عن حمل رزقه فإن الله تكفله له كما قال تعالى: 
«مَكَيْنَ بن ديو لَّا حِلُ رذقهَا أله بََيْتهَا ويام مَمْرَ سمي العليز» 
[العنكبوت: .]5١‏ وقال عليه السللاه”'" : «إن نفس لن تموت حتى 
تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها». والتوكل على الله سبب لجلب الرزق كما 
قال يك «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
تغدو خماصاً وتروح بظاناً»”"' . 


)١(‏ رواه ابن ماجة كتاب التجارات باب الاقتصاد في طلب المعيشة (ص 59" - رقم 2)1١454‏ من 
حديت جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وصححه الألباني (نسخة الشيخ مشهور) . 

(؟) رواه أحمد »)72١/١(‏ والترمذي كتاب الزهد باب في التوكل على الله (01/"/5 - رقم 
» وقال: حسن صحيح» وصححه اين حبان (رقم 4 ح- موارد) من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


- مه باد 


رزق الغذاء ورزق الزينة 





وليس معنى ضمان الله الرزق لخلقه هو أن يترك. العبد أسباب تحصيله 
فإن هذا مناف لحكمة الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقاً على قول القائل: «إن الله 
ضمنه ضماناً مطلقاً»» ما نصه"'': «فيقال له: هذا لا يمنع وجوب الأسباب 
على من يجب. فإنما ضمنه به رزق الأطفال. والبهائم. والزوجات». ومع 
هذا؛ فيجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته بإجماع 
المسلمين» ونفقته على نفسه أوجب عليه». 

وتقوى الله والتوكل عليه ا قال تعالى: #ومن بِسَّق الله 
عل لَهُ ,رحا 9©) وَيردْفَهُ مِنْ حَيّتٌ لا ينث 469 [الطلاق: ؟ - ”7]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 1 "؟: «ولهذا قال بعض السلف: 
ما احتاج تقي قط. يقول: إن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما 
يضيق على الناس» وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون» فيرفع عنهم ما 
يضرهم» ويجلب لهم ما يحتاجون إليه» فإذا لم يحصل ذلك» دل على 
أن في التقوى خللا؛ فليستغفر الله وَلْيُنِبُ إليه». 


وقسم المصنف الررزق إلى قسمين: 
الأول: رزق الغذاء الذي به قوام الحياة» وهذا هو الذي كان لا 
يطلب رسول الله يفِةٍ سواه. وكان يدعو ربه أن يجعل رزق أهل بيته 


)١(‏ قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل صن ٠177‏ تحقيق: د. علي الشبل. 

(؟) قاعدة في الرد على الغرّائي في التوكل ص 187. 

(1) رواه البخاري, كتاب الرقاق باب كيف كان عيش النبي يله (11/ 787 - رقم 6547 ومسلم 
كتاب الزكاة: باب. في الكفاف. والقتاعة (5/ ٠*/ا‏ - رقم 01١808‏ 


- انماهم سه 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وهذا الرزق قد كفله الله للجميع حتى الكافر» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية"': «وأما الرزق الذي ضمنه الله لعباده» فهو قد ضمن لمن يتقيه أن 
يجعل له مخرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسب» وأما من ليس من المتقين 
فضمن له ما يناسبه» بأن يمنحه ما يعيش به في الدنياء ثم يعاقبه في 
الآخرة» كما قال عن الخليل: #وَزدْقَ أَهْلَمُ يِنَ التَمَوَتِ من ءَامَنَ متهم يالل 


- 


و 2 م ا و اس محذ © 
ووو الأجزُ دَالَ ومن كر كَأمتَعم كم ليلا ثم أضْطرَهة ِل عَذَابِ ألنَارٍ وَينْس 


لْمصِير» [البقرة: .]١175‏ 22 ظ 

20008 لاه وذ كلام ضع هم م وق فاه ايه 

كما قال: #ومّن كد فَأَمَتَمهُ د ليلا ثم َضْطرُ ِل عَذَابٍِ نار وَينْسَ الْمَصِيرٌ 4 . 
الثانى : رزق ا نا الرزق نعمة من الله إذا 

وافقت عبداً صالحاً كما قال النبي يَلةِ: «نعم المال الصالح للعبد 

الصالح»""؟.. 
وانظر كيف قذم لله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كل المواضع 

في القرآن إلا موضعاً واحداً من سورة براءة”" ' :وكيك ذهيت أهل الدثو ر 

اليك )0 

1ه حر + 

.)045 - 047 /8( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) رواه أحمد »)١81//1(‏ وصححه ابن حبان (0/ لالم - رقم 77٠0١‏ - ترتيب ابن بلبان) من 

(*) قوله تعالى : «طإنَّ أله فير ورت المزيييت أنتْسَهُم وَأمَوْلَم يرك لَهُمْ الجن 4 [التوبة : 
.]١١‏ 

(4) رواه البخاري كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة (؟/ 76 - رقم 2)847 ومسلم كتاب 
المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة 415/1١(‏ - رقم 0406) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه . 


- كوج - 


رزق الغذاء ورزق الزينة 





ويشرع ادخار المال وكنزه للمعاني الآتية : 
(أ) خشية الدين كما قال يكِ: «لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا 
يمرّ على ثلاث وعندي منه شيء» إلا شيء أرصده لدي.300؟ . 
(ب) ليعف المرء.ذريته من بعده عن سؤال الناس» كما قال النبي كَكةِ لسعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه : «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكفّفُون الناس"") 
والمال الصالح نعمة لطالب العلم يستعين به في التفرغ لطلب العلم 
ويتموله في شراء الكتب والرحلة في طلب العلم ويعين به إخوانه طلبة 
العلم» فهذا الليث بن سعد كان يصل الإمام ماللك عالفك قينار "ا 
وقال الطبراني حدثنا عبدالملك بن يحيى بن بكير سمعت أبي 
يقول”*؟: وصل الليث ابن لهيعة لما احترقت داره بألف دينار» وحج 
فأهدى إليه مالك طبقاً فيه رطب» فرد إليه على الطبق ألف دينار 
ووصل منصور بن عمار القاضي بألف دينار. 
قال سعيد بن المسيب رحمه الله”*؟: «لا خير فيمن لا يطلب المال 
فيقى به دينه» ويصون به عرضه» ويقضي به دمامه, وإن مات 5 
فيراثاً لمن تعن . ١‏ 


)01( ل لل ا ل ال ف د 
رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري كتاب المرضى باب ما رخص للمريض أن يقول ١7 /١١(‏ - رقم 2)0554 
ومسلم كتاب الوصية باب الوصية بالثلث (7/ 176٠‏ - رقم 21578. 

(6) سير أعلام النبلاء (8/ 1917). 

(5) الرحمة الغيثية بالترجمة الليئية ص .8١‏ 

(0): مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رواية حرب الكرماني ص 50 . 


يا.,م سه 


شرح اعتقاد أئمة الحديث ٠‏ 


وبالمال يصون طالب العلم نفسه ويقي دينه» وقد نظر رجل إلى سفيان 
الثوري وفى يله دنانير فقال: يا أبا عبدالله! تمسك هذه الدنانير؟ قال: 
(اسكثت» فلو لاا لتمندل بنا الملوك»”'' . 

وجماع القول في المال على ما قاله سفيان الثوري”'": «كان المال فيما 
مضى يكره فأما اليوم فهو ترس المؤمن». 

والاشتغال بالتجارة شرطه أن لا يُششغل عن واجب وأن يسلم من 
المكاسب المحرمة. 

قال ابن مفلح”": «وأما سورة «ألهدم كار 4 فتدل على التحريم 
لمن شغله عن عبادة واجبة» والتكاثر مظنة لذلك» أو محتمل» فيكره. 

وقد قال ابن حزم: اتفقوا على أن الاتساع قي المكاسب والمباني من 
حل إذا أدى جميع حقوق الله قبله مباح» ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير 
كاره»). أه. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي”*': «وأهل التجارة الرابحة إذا 
اشتغلوا بتجارة المعاش لم تكن قاطعة لهم عن تجارتهم» بل ربما كانت 
عونا لهم عليها إذا أحسنوا فيها السيئة وسلموا المكاسب الردية 
وأخذواامغيا مقدان احاح ع قال قال 8 كال ل هيم 1 بيع 
عن ذثِ الله وَإِقَامِ اصَّلْرةَ وَإِسك الزَكرة4 [النور: 7] فلم يقل: إنهم لا 


.)551/90( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (/51/19؟). 

(9) الفروع (؟/60). 

(*) المواهب الربانية من الآيات القرآنية ص 5٠‏ . 


رزق الغذاء ورزق الزينة 


يتجرون ولا يبيعون بل. أ خبر أنهم لو فعلوا ذلك لم يشغلهم عن المقصود 
وهو ذكر الله وأمهات العبادات». اه. 

ونقل ابن القيم كلام السلف في ذم المال ثم ختم بقوله”'2: «وإنما يُدم . 
منه ما استخرج من غير وجهه وصرف في غير حقه» واستعبد صاحبهء 
وملك قلبه» وشغله عن الله والدار الآخرة. ظ 

فيُدُْم منه ما يتوسّل به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة» أو شغله عن 
المقاصد المحمودة» فالذم للجاعل لا للمجعول» . 

وقال ابن القيم أيضا”"': «فالدنيا في الحقيقة لا 5 وإنما يتوجه الذم 
إلى فعل العبد فيهاء وهي قنطرة أو معبرة إلى الجنة أو إلى النار» ولكن لما 
غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة» 
فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها وهو الغالب على اسمهاء صار لها 
اسم الذم عند الإطلاق» وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها ومنها زاد 
الجنة . . .) 


ولكن مع هذا كله يحترز المسلم غاية الاحتراز أن يستحوذ حب المال 
على قلبه 5-5 ب 6 كه ف جعله أسير ا بل عبد له فالواجب أن يجعل المال في 
يده لا في قلبه.. 


قال شيخ الإسلام أن اتعنة رح 1 


بسحاوة تعس ليبارك له فيه ) ولا باعخلة بإشراف وهلع. بل يكون المال 


: «ينبغى أن يأخذ المال 


.785 عدة الصابرين ص‎ )١( 
, 76# عذنة الصابرين ص‎ )0( 
الوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة ص 217 ا ل‎ 4 


ووه حددا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة 

وأما حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : «الدنيا ملعونة. ملعون ما 
فيهاء إلا ذكر الله وما والاه. أو عالما أو متعلماً» روآه الترمذي وحسله » 
فمعناه كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلى رحمه الله”'2: «فالدنيا وكل ما 
فيها ملعونة» أي: مبعدة عن الله؛ لأنها تشغل عنهء إلا العلم النافع 
الدّال على الله وعلى معرفته. وطلب قربه ورضأه.» وذكر الله وما ورد 
مما يُقرب من الله» فهذا هو المقصود من الدنيا». 

وجماع القول في المال على ما قاله الحافظ السسبخاوي (ت: 
ه66“ «فمن تكون الدنيا في يديه» ويؤدّي الحقوق منهاء ويتطوّع 
بالأمور المستحبّة فيهاء ولم تكن عائقة له عن الوصول إلى الله تعالى» 
ولا لها في قلبه مزية» ولا يفخر بها خصوصاً على من دونه» ولا يكون 
بما في يديه منها أوثق منه بما عند الله»ء بحيث يحبسها عمًا شرع له 
صرفها فيه » من التقتير على نفسه وعياله. وعدم إظهار نعمة الله - عز 
وجل - ولا يُنفقها في وجوه الباطل التي لم تشرعء ولا يُبذْره يكون 
ذلك زيادة له فى الخير». 


0 
2 


.)١199/1؟( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.89 - 88 السر المكتوم في الفرق بين الحالين المحمود والمذموم ص‎ 00 


داو ام 


وسوسة الشياطين للونس 








وقال أبو بكر الإسماعيلى رحمه الله: [ويؤمنون بأن الله تعالى 
خلق الشياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم]. 


الشرح: 

الشيطان: اختلف في أصله فقيل أصله من شطن إذا بَعْدَ عن الرحمة 
والخيرء وقيل أصله شاط أي هلك واحترق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'2: «وفي اشتقاقه قولان 
أصحهما أنه من شَطْنَ يَشْطن إذا بعد عن الخيرء والنون أصليةء قال أمية ‏ 
بن أبي الصلت في صفة سليمان عليه السلام : 
أيما شاطن عنك نوى شَطون فبانت والفؤادبهارهين 

ولهذا قرنت به اللعنة» فإن اللعنة هي البعد من الخير» والشيطان بعيد 
من الخيرء فيكون وزنه «فيعالا»» و«فيعال» نظير فعّال» وهو من صفات 
المبالغة» مثل القيّام والقوّام» فالقيام فيعال» والقوّام فعَّال» ومثل العيّاذ 
والعوّاذء وفي قراءة عمر: (الحي القيّام) . 

فالشيطان المتصف بصفة ثابتة قوية في كثرة البعد عن الخيرء بخلاف 
من بعد عنه مرة وقرب منه أخرى» فإنه لا يكون شيطانا. ومما يدل على 
ذلك قولهم: تشيطن يتشيطن شيطنة» ولو كان من شاط يشيط لقيل تشيط 
يتشيط» والذي قال هو من: شاط يشيط إذا احترق والتهب. جعل النون 
زائدة» وقال: وزنه فعلان» كما قال الشاعر: 


وقد يشيط على أرماحنا البطل 
)01( منهاج السنة (6/ 214884 .)١19١٠‏ 


إآأم - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث ‏ 





وهذا يصح في الاشتقاق الأكبر الذي يعتبر فيه الاتفاق في جنس 
الحروف)». 

ثم قال”'2: «والمقصود أن اللفظين إذا اشتركا في أكثر الحروف وتفاوتا 
5 بعضهاء قيل : أحدهما مشتق من الآخر وهو الاشتقاق الأكبر» والأوسط 
أن يشتركا في الحروف لا في ترتيبهاء كقول الكوفيين: الاسم مشتق من 
السمة. والاشتقاق الأصغر الخاص الاشتراك في الحروف وترتيبها وهو 
المشهورء كقولك: عَلِمَ يَعلمُ فهو عالم. وعلى هذا فالشيطان مشتق من 
شَطنَء وعلى الاشتقاق الأكبر هو من باب شاط يشيط» لأنهما اشتركا 
في الشين والطاءء والنون والياء متقاربتان». اه. 

والشيطان اسم لكل عات من الإنس والجن”''» وهو يوسوس للآدميين 
فلذلك وُصف بأنه رجيم: قَالَ تحرج مها فَإنّكَ تَحِيِئدٌ» [الحجر: 5"]» 
أي ترجم الناس بالوسوسة فتكون فعيل هنا بمعنى فاعل» وتكون بمعنى 
مفعول أي مرجوم بالشهب عند استراق. السمع . 


5 5 الل م 


برت أَلنّاين © مَلِلك آلنّاسن 2 إلده الئاس © من سر الوسواس 


ريه 


لكايس © ألَذِى يُوَسْوسَُ ف مُدُورٍ ألكايس © ين الك 
وَألتحَاس 409 [الناس: ١‏ -5]. 

والوسواس في الآية هو الشيطان نفسه» وأما الخئاس فهو خنس يخنس 
إذا توارى واختفى ورجع وتأخر وانقبيض. 


018173937 /0( منهاج السنة‎ )١( 
. 0370/1 فتح البيان‎ .)١( 


وسوسة الشياطين للونس 





والعبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان» وانبسط عليه؛ 
وبذر فيه أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب كلهاء فإذا ذكر العبد 
ربه واستعاذ به انخنس وانقبض كما يخنس الشيء ليتوارى» وذلك 
الانخناس» والانقباض: هو أيضاً تجمّع ورجوعء وتأخّر عن القلب إلى 
. خارج» فهو تأخر ورجوع معه معه”'' . 

واعلم أن الوسوسة أصل كل معصية وبلاء ومحلها القلب كما قال 
تعالى : #نْوَسَوس ف صَدُورٍ ألتّايسي# [الناس: 0]. 

قال ابن القيم رحمه الله'"": «والوسوسة هي مبادئ الإرادة» فإن القلب 
تكوة فار عا تفن القت بوالفعضية فترسوض البوه رو خط الذقي ماله 
فيصوره لنفسه ويمئّيه» ويشهّيهء فيصير شهوة» ويزيّنها له ويحَسّنهاء 
ويخيّلها له في خياله» حتى تميل نفسه إليه» فيصير إرادة» ثم لا يزال 
يمثل له ويخيّل ويمتي ويشهي وينسّي علمه بضررهاء. ويطوي عنه سوء 
عاقبتها فيحول بينه وبين مطالعته؛ فلا يرى إلا صورة المعصية وإلتذاذه 
بها فقطء وينسى ما وراء ذلك» فتصير الإرادة عزيمة جازمة» فيشتد 
الحرص عليها من القلب»... ظ 


68 بدائع حم 59 )0/ 5 . 


#وم - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 








وقال أبو بكر الإسماعيلى رحمه الله: [وأن الشيطان يتخبط 
الإنسان]. [ 





الفرح: 
هنا عبّر المؤلف. بالمس والتخبط ولو عبّر بالتأثير لكان أفضل» لأن تأثير 
الشيطان على الإنسان أعم من مجرد التخبط» فمن تأثيره على الإنسان. 
١‏ - مشاركته له في الأموال والأولاد كما قال تعالى: #وَسَارِكْهِرٌ فى 
الْدَمَوالٍ وَالْدَوْلدِ» [الإسراء: 14]. ظ 
قال عطاء: فى الأموال الرباء» وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى 
الأولاد : لزنا" . ْ 00 
١‏ - أنه يصيب الإنسان بالعين» كما جاء في الصحيح أن النبي كله «رأى 
جارية أم سلمة رضي الله عنها في وجهها سعفة فقال: فإن بها النظرة 
استرقوا لها0”" . 
والنظرة: هي النظرة من الجنء وقيل: أخذة من الشيطان0”*' . 


ل صرح ص ص عر وى اس حت سا 


7 - أنه يستمتع بالإنسي كما قال تعالى : «#ونوم يحشرهم جميعا بلمعشر 


م ى 2 تو و ا 0 لماي 50 تي ل يدح يي سرحت سل صل 
لجن قد استكارتم ين لاضن وقال أَوْليَاؤْهم من الا ربنا أستمتم 


عرص وريكة ا 


بَعَضنَا بَعَضٍ وَبكدْنا لبلا الذِعه كبَلَتَ لنَا» [الأنعام: 1]. 


.)14 /6( زاد المسير (69/6)» تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري كتاب الطب باب رقية العين ١99 /١١(‏ - رقم 51/78)» ومسلم كتاب السلام 
باب استحباب الرقية من العين (5/ ١9180‏ - رقم .)1١191‏ 

(©) فتح الباري »)27١7/١١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)186/١5(‏ 

(4:) قال العلامة صالح الفوزان: «ما الدليل أنها من الشيطان». 


1 


تخبط الشيطان للإنس 


واستمتاع الجني باللونسي فى طاعته له واستمتاع الإنسي بالجني في 


إعانته له على أسباب فسوقه. 


01١ : 56 5 4 1‏ ا 
أنه يشاركه في الطعام والمبيت إذا لم يذكر اسم الله”3 . 


٠‏ المشاركة في الجماع» ودليل ذلك قوله تعالى عن حور العين: ظلَرْ 


يَطِيِنهنَ إِضْنُ مَتَكَهُرْ وَلَا جَآن 4 [الرحمن : 07]» فمفهوم المخالفة أن. 
حوز العين ممكن أن يطمثهن الجان كما يطمثهن الإنس. ظ 
وأما العكس وهو أن الإنسي يجامع أنثى الجن فليس عليه دليل من 
جهة الشرع» أما من جهة الواقع» فقد قال والدنا العلامة محمد 
الصالح العثيمين رحمه الله" : «وأما أن الرجل يجامع الأنثى من 
الجن» فقد قيل ذلك» لكن لم أره في كلام أهل العلم» وإنما 
أساطير تقال» والله أعلم». 
وكذلك يضر الولد إذا أتى الرجل أهله ولم يقل: بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا”” . 


- أنه يعقد على رأس الإنسان إذا نام عُقدا تمنعه من اليقظة” ''. 


رواه مسلم كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب (7/ ١6948‏ - رقم )7١14‏ من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه. . 

القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ 07؟). 0 
واة البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده (3/ 716 - رقم 07371 . 

رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده (5/ هلالا - رقم 00 فيك 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل اح ع امع 11 3 
رقم 7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


200 - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


. أنه يبول في أذن العبد إذا نام حتى الصباح”''‎ - ٠ 
. أنه يسرق من مال العبد» كما سرق الشيطان من مال الزكاة”''‎ - 6 
أنه يجري من ابن آدم مجرى الده”"‎ - 4 

وآماتخبظه اللإنسي بمعتى الصبرع ققد دل غلية :الكتات» والسنة: 
و الإجماع. و الواقع 1 

قال تعالى : 20 يَأْكُلُونَ اريزا لا يَمُومُونَ إلا كما يَقُوْمُ الى 
يَتَخَبَلّهُ الشَّيِطنُ مِنّ الْمَيّنْ» [البقرة: 776]. 

قال الحافظ ابن كثير”*': «أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما 
يقوم المصروع حال صرعهء وتخبط الشيطان لهء وذلك أنه يقوم قياما 
منكراً). اه. [ 

وقال العلامة صديق حسن خان”*2: «وفى الآية دليل ا فساد قول 
من قال إن الصرع لا يكون من جهة الجن» وزعم أنه :من فعل الطبائع» وقال 
إن الآية خارجة على ما كانت العرب تزعمه من أن الشيطان يصرع الإنسان 
وليس بصحيح » وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس » وقد 
استعاذ النبي يل من أن يتخبطه الشيطان». 

وبعض الناس قد لا تقنعه الأدلة بتليّس الجني 500 للونسيء فمثل 


)١(‏ برواه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده (5/ 72770 - رقم 20723709 ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح (1/ /010 - ر رقم 
) من حديث عبدالله بن مسعود رضي أللّه عنه . 

(؟) رواه البخاري كتاب بدء الخلق باب صقة إبليس وجنوده (5/ 778 - رقم . 

(2) برواه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده (5/ 7375 - رقم 137581). 

(5) تفسير القرآن العظيم .0753/١(‏ 

(0) فتح البيان /١(‏ /01غ).. 


تخبط الشيطان للإنس 





هذا قد يقوم سوع اعتقاده الواقع. فيلّهب به إلى من أبتلي بمس الشيطان 
وصرعهء فلعل المعاينة تُذْهبٍ هذا الانحراف» ولهذا لما قيل للإمام أحمد 
إن أقواماً يقولون: إن الجني لا يدخل بدن نا ديا بني 
يكذبون» هذا يتكلم على سانية7؟ . 

وهذا اليجست ا املكي بع 1 إمامته ه وميل من 0 كان 
اعتقادم . 5 ذلك . 
< قال القاضي عياض رحمه 7 1 «قال بعضص أصحابه : قام عنا أبو 
سعيل. مرة » ثم أتانا يضحك. فسألناه فقمال: ضح بي لامرأة من القرابة 
صرعت». ألما دخلت قال لي الجات: لِمَ لم تُسَلّم؟ - 


وكان أبو سعيد قبل يُنكر مثل هذاء إلى أن ضرع إنسان بجانبه فقال له 
الجان: على لسان المصروع أنت نكر هذا ياأبا سعيد؟ فإني أخبرك - إن 
أردت - ما في بيتك. وما جرى لك مع خادمك البارحة؟ فقال له أبو ‏ 
سعيد: اسكت يا مشؤوم فصار يصذق بالأمر حينئذ». اه. - 

وأما بالنسبة لرؤية الإنسي 0 قذهب البعضر ن إلى امتناع 
ذلك» وتعلقوا بقوله تعالى: لَإنَهُ يك هو فلن حت لا © 
[الأعر اف : 7 ؟]. 





واوووه يذل هلك إنكاننوون الجن» فين ألى عرية زخى الا 
عن النبي مَل أنه نه صلى صلاة فققال : «إن الشيطان عرض لي فشدٌ علي ليقطع . 
الصلاة على 3 فأمكننى الله منئه 2 ولقد هممت أن أو ثقه إلى سارية حتى 


..)71// مجموع الفتاوى (1؟/‎ )١( 
.)5437/1١( رتيب المدارك‎ )( 


- اام - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





نُصبحوا فتنظروا إليه» فذكرت قول سليمان: َال رب أَعْفْرَ لي وَمَب لي ملكا 

قال البغوي رحمه |يه”" : (فيه دليل على أن رؤية الجن غير مستحيلة» . 

وقال الحافظ أبن رجب الحنبلي رحمه انه" : «وفي الحديث دليل 
على إمكان ربط الشيطان» وحبسه. وإيثاقه» وعلى جواز ربطه في 
المسجد كما يُربط الأسير فيه» وعلى جواز رؤية غير الأنبياء للجن 
والشياطين وتلاعب الصبيان بهم . ظ ظ 

وأما قوله تعالى: 8 إِنَّهُ يَرَسَكُ هْوَ وقَْمُ من يت لا م4 [الأعراف: 
/ا"]. أنه خرج على الأعم الأغلبس» وليس المراد به نفي إمكان رؤيتهم. 
وقد ظن بعض الناس أنه دال على ذلك فقال: من ادعى رؤيتهم فسق. 

وقد راهم أبو هريرة» وغيره من الصحابة». ‏ - 

وأما رؤية أثار الجن فهذا مقطوع به ولا شك فيهء فعن عبدالله ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله كٍَ ذات ليلة ففقدناهء فبتنا 
بشر ليلة» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء فقال: «أتاني داعي 
الجن» فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم 
وآثار نيرانهم» وسألوه الزادء فقال: «لكم كل عظم دُكر اسم الله عليه. 
بقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة علف لدوابكم»”*' . 


)١1(‏ رواه البخاري كتاب العمل في الصلاة باب ما يجوز من العمل في الصلاة (/ 8١‏ - رقم 
.)١1584‏ 
(5) شرح السنة .)507١/6(‏ 
(6) فتح الباري (9/ 774 - 38"0) , 
(4) رواه مسلم كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح» والقراءة على الجن /١(‏ 77 - رقم 
٠6؛).‏ 


- 4رأاهم هس 







وقال أبو بكر الإسماعيلى رحمه الله: [وأن فى الدنيا سجراً 
وسحرة. وأن السحر واستعماله كفر من فاعله معتقداً له نافعاً ‏ 


الشرح: ظ | 
عنهما قال20: «جاء رجلان من المشرق فخطباء فقال النبي يكلٍ «إن من 
البيان لسحرا» . ظ 2 ش 0 
قال الحافظ أبن حجر رحمه ه20 . «والعرب تطلق لفظ السحر على 
الصرف تقول: ما سحرك عن كذا؟ أي ما صرفك عنه»؟. اه. 
ويُطلق السحر على ما خفي سببه ولطف» قال تعالى : لدف 
الْأَسْحَارٍ4 [آل عمران: ]١7‏ فسّمي الوقت الذي قبل الفجر بالسحر 
لخفائه فإنه يقع في آخر الليل. وسمي السحور سحورا لكونه يقع خفيا 
آخر الليل» وقالت عائشة رضي الله عنها: قُبض رسول الله وَل بين 


. فيه 


أما حكم الساحر فقد اختلف العلماء فيه» فمنهم من يرى كفره مطلقا ‏ 
وحجتهم في ذلك : 
1 )غ2 رواه البخاري كتاب التكاح باب الخطبة 60 - رقم .)60١5‏ 
(0) فتح الباري .)5١7/9(‏ 


(؟) رواه البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي وَكدِ ووفاته ١15/8(‏ - رقم 0 © ومسلم 
كتاب فضائل الصحابة (5/ 1891 - رقم 5557). . 


8م - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


قوله تعالى: ##وّمَا كَفر سُلَيَمنُ4 [البقرة: ]٠١7‏ يدل على أن 


سليمان لو كان ساحراً وحاشاه من ذلك لكان كافراً. 





وقوله: #وَلدكنّ النّيتطيرى كمّروا يَعَلّمُونَ ألنَّاس ألسَحَرَ » [البقرة: 
فهذه الاية صريحة في كفر 5" السحر. 

وقوله تعالى عن هاروت وماروت: وما يُمَلْمَانِ مِن أحلد حقٌ يفولة 
ثمَا عت فته 5و العا 100 

وقوله: ٠‏ «وَيَتَعَلْمُونَ ما سر صرف هُمْ وَلَا لي وَلَعَدَ عملموأ لمن 
أسترينة مَا لَه فى 000 ات | فهنا نفى عنه 
الخلاق المطلق أي التضصيت. المطلق» ونمفي التصيت: في الآخرة 
بالكلية لا يكون إلا للكافر. 

وقوله في آخر الآية: #اولو أَتَهُمْ ءامنوأ وَأنَّقَوَا كرا لعفي :د من عِسْدٍ الله 
53 5 [البفرة: . 1] ]١‏ والإيمان يقابل الك 
فنفى جميع أنواع اللو عن الساحرء وأكد ذلك بالتع لتعميم في الأمكنة 
بقوله: لحَيْتُ أَقَ» وذلك دليل على كفرهء لأن الفلاح لا ينفي 
بالكلية نفيا عاماً إلا عمّن لا خير فيه وهو الكاف”''. 





وقول البي 5": » 2 تا تت ان 


أضواء البيان (5/ 81/4). 
رواه النسائي (9/ ١١7‏ - رقم 2501/4 وفيه علتان: 


- +« لاج - 


السحر 


6 - وبقول النبي يَلِ'': «من أتى كاهناً أو ساحراً فصّدقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على محمد يَلِلدا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”"': «أكثر العلماء على أن الساحر 
كافرا. اه. 

ومن العلماء من ذهب إلى الاستفصال فلم يطلق القول بتكفيره. 

قال النووي رحمه الله"'*: «عمل السحر حرام وهو من الكبائر 
بالإجماع» وقد عذه النبي وَل من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفراء 
ومنه ما لا يكون كفراً بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي 
الكفر فهو كفر وإلا فلا». اه. ظ 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه 7 : «التحقيق في هذه 
المسألة إن شاء الله تعالى أن السحر نوعان كما تقدم : منه ما هو كفر» .ومنه 
ما لا يبلغ بصاحبه الكفر»). اه. 

وقال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله””': «قمن كان 
سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر» ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير 
ونحوها فلا يكفرء ولكن يعتبر عاصياً متعدياً»""'. اه. 


> الأولى: الانقطاع بين الحسن البصري وأبي هريرة. 
الثانية : : عباد بن ميسرة لين الحديث . 

. رواه البزار بواسطة تفسير القرآن العظيمء وقال الجافظ ين كير يه 008/10 : : إسناد صحيح‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (9؟7/ 184). 

(79) فتح الباري .)115/1١(‏ 

(4) أضواء البيان (599//5). 

(0) القول المفيد (5/"). 

() قال العلامة صالح الفوزان: «هذا التقسيم لا دليل عليه بل هو متوهم لأن الساجر لا يتمكن 
من عمل السحرء إلا إذا خضع للشيطان وأطاعه فيما يأمره به» والأدلة على كبر الساحر لم 
تفصل هذا التفصيل؟. 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


فتل الساحر 


اختلف العلماء في الساحر هل يقتل بمجرد فعله للسحر واستعماله له 
أو لا؟ . 

فقال مالك وأحمد: يُقتل بمجرد فعله للسحرء وقال الشافعي: يُقتل 
إذا قتل بسحرهء وقال أبو حنيفة» يقتل إذا تكرّر منه ذلك2"7.. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'2: «وكذلك قد قيل في قتل 
الساحرء فإن أكثر العلماء على أنه يقتل» وقد روي عن جندب رضي الله 
عنه موقوفاً ومرفوعاً: «إن حد الساحر ضربة بالسيف» رواه الترمذي» وعن 
عمر وعثمان وحفصة وعبدالله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله 
عنهم : مثله . 

قال بعض العلماء: لأجل الكفرء وقال بعضهم: لأجل الفساد في 
الأرض» لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدأء وكذلك أبو حنيفة يعزر 
بالقتل فيما تكرر من الجرائم» إذا كان جنسه يوجب القتل» كما يقتل من 
تكرر منه اللواط»ء أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك . 

وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل بما 
رواه مسلم فى صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يَكِدٍ يقول: «من أتاكم وَأَمْرْكُم جميع على رجل واحدء يريد أن 
يشق عصاكم: أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»» وفي رواية: «ستكون هنات 
)١(‏ أضواء البيان (54/ 5946). ظ 
() مجموع الفتاوى (515/58 - 71417). 


السحر 


وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا 
من كان» . ظ 

وكذلك قد يقال فى أمره بقتل شارب الخمر فى الرابعة» بدليل ما رواه 
ااعمن الى الممقه حو درك العسري .وى اللشسعنه قال :سالك رول ال 
يكلء فقلت: يا رسول الله «أنا بأرض نعالج بها عملا شديدأء وإنا نتخذ 
شراباً من القمح نتقوى به على أعمالناء وعلى برد بلادناء فقال: «هل 
يُسكر؟» قلت:نعمء قال: «فاجتنبوه». قلت: إن الناس غير تاركيه؛ 
قال: «فإن لم يتركوه فاقتلوهم». وهذا لأن المفسد كالصائل» فإذا لم 
يندفع الصائل إلا بالقتل قُتِل». 

وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر 
المسلم» وقال مالك والشافعي وأحمدء لا يقتل» لقصة لبيد بن الأعصم . 
وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي : يقتل إن قتل 
006 

وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله"'؟: «وأظهر الأقوال عندنا أنه لا 
يكون أشد حرمة من ساحر المسلمين» بل يقتل كما يقتل ساحر 
المسلمين» وأما عدم قتله كلهِ لابن الأعصم فقد بيّنت الروايات 
الصحيحة أنه ترك قتله اتقاء إثارة فتنة» فدل على أنه لولا ذلك لقتله . 

وقد ترك قتل المنافقين لثلا يقول الناس محمد يقتل أصحابه» فيكون 
في ذلك تنفير عن دين الإسلام مع اتفاق العلماء على قتل الزنديق وهو عبارة 
عن المنافق» والله تعالى أعلم». 


.)585 »596 /5( أضواء البيان‎ )١( 
.)01١7 .011١/5( (؟) أضواء البيان‎ 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: سَحَرَ رسول الله يل رَجْلَ من بني ١‏ 
زريق يقال له لبيد بن الأعصمء حتى كان رسول الله َك يُخيل إليه أنه 
كان يفعل الشيء وما فعله”''. 

ولأهل البدع في رده وجوه: 

)١(‏ أنه خبر آحاد لا تقوم به الحجة. 

(0) أنه ينافي العصمة ويشكك في النبوة. 

(6): أنه قصيدق :فعول التكيان لإن. تنثرة إل وجل متخن 4 

[الإسراء: /ا2]. 

(5) أنه يناقض قوله تعالى: #وألّهُ يَعَصمْدك يِنَّ ألنّاسَ4 [المائدة: /117]. 
والرد على ذلك من وجوه: أما بالنسبة لخبر الأحاد فقد انعقد الدليل 

على حجيته من الكتاب والسنة وعمل الأنبياء والإجماع» وعمل الصحابة. 

أما القرآن : 

فقوله تعالى: ##يكأيبا الَدذِبنَ امنوأ إن ج51 ماد سق شا فسَبينواً» 
[الحجرات: ”]» فمفهومه أن خبر العدل الواحد بيان. 

وقال تعالى : كار ين كل قَوَ متم هه مَكفََهافي لزيد 
وَلسنَذِروا مَوْمَهُمْ إِدَا رَجَعُوأ 00 0 حَدرويت؟ [التوبة: .]١77‏ 


)1( روآأه البخاري في صحيحه كتاب الطب باب السحر 751١/٠١١(‏ - رقم كلاه )ل ومسلم كتاب 


اء ولام - 


السحر 


والطائفة اثنان فصاعداً» قاله عطاء وقواه أبو إسحاق الزجاج"'"'. 
والاثنان والثلاثة من أقسام الأحاد». هذا وجهء والوجه الثاني هو أنه قد 
ينفر واحد فينذر قومه. 

أناقيما كماق معيل اليا نقد قال تعالى: 7 جل من 
لْمَدِيَةٍ يسَي قال يمومق إرك الْمَلَدٌ يأَتَمرُون بك لِمَتلُوك فأخْرْجَ إِنْ لك من 
َللَوِحِينَ 2 خرج احا 1 .. ©4 [القصص: .]5١ - ٠١‏ 
فقبل موسى عليه السلام < خب الواحد ولم يقل سخبرك خبر آحاد لا أحتج 
به حتى يتواثر. ظ 

أما السنة فمن القولية حديث أبى بكرة رضى الله عنه أن النبى يَكلِةِ قال: 
«ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد ل أن بل من هو أوعى له منه0؟؟ . 

وأما من السنة الفعلية فد كان النبي يَكخٍ يبعث آحاد رسله لتبليغ الدين 
والعقيدة والأحكام ويحصل بذلك إقامة الحجة» كما بعث النبي كَلِةِ معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه إلى اليمن”” وكما بعث أبا عبيدة رضي الله عنه إلى 


0 


كي 


.)175/17( فتح الباري‎ )١( 


(؟) رواه البخاري كتاب العلم باب قول النبي. يإ : ارب بلغ أوعى من سامع (159/1 - رقم 
/51). ومسلم كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء 17١0/5‏ - رقم.177/96) من حديث 
أبي بكرة رضي الله عنه. 

() رواه البخاري كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن (8/ 54" - رقم 5757)) 
ومسلم كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين 0٠ /١(‏ - رقم )١9‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) رواه البخاري كتاب المغازي باب قصة أهل نجران (8/ 97 - رقم )478١‏ من حديث حذيفة 


رضى أنلّه عنه . 


- ه ؟ 6. - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وأما عمل الصحابة فكثير جداً فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال7'" : 
«بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله يك قد 
أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فَاَسْتَقْبَلُوهاوكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» . 


فلما بلغ سرغ شاور الصحابة في أمر الطاعون الذي وقع بالشام فقال 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه سمعت رسول الله يِل يقول”"؟: «إذا 


فرارًا منه» . 


قال الحافظ ابن عبدالبر”": «وفيه دليل على استعمال خبر الواحد 
وقبوله. وإيجاب العمل بهء وهذا هو أوضح وأقوى ما نرى من جهة 
الآثار فى قبول خبر الواحدء لأن ذلك كان فى جماعة الصحابة 
وبمحضرهم, في أمر قد أشكل عليهم» فلم يقل لعبدالرحمن بن عوف 
أنت واحد. والواحد له يجب قبول خبره؛ إثما يجب قبول خبر الكافة. 
ما أعظم ضلال من قال بهذا!»). اه. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 77375/١7(‏ - رقم 
.))22١‏ 3 
(؟) رواه البخاري كتاب الطب باب ما يُذكر في الطاعون 17/4/١١(‏ - رقم 01/1794): ومسلم كتاب 
السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة وغيرها (5/ ١/4٠‏ - رقم )7١7194‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
(0) التمهيد (8/ ٠١لالا‏ الا7). 


لام ب 


أما الإجماع فمن جهتين : 

الجهة الأولى: إجماع الصحابة رضي الله - قال أبو الوليد 
الباجي”'': «ذهب القاشاني وغيره من القدرية إلى أنه لا يجوز العمل 
بخبر الآحاد» وقال أبو علي الجبائي: لا يجوز العمل إلا بخبر اثنين 
فصاعداًء وقال غيره من القدرية: لا يجوز العمل إلا بخبر أربعة. 

والذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء أنه يجب العمل 
به والدليل على ذلك إجماع الصحابة على صحة العمل به". اه. 

الجهة الثانية : إجماع الأمة بعد الصحابة» قال الخطيب البغدادي رحمه 
الله (ت: 457ه”'': «وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن 
بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاه. ‏ 

وقال الحافظ النووي رحمه الله" : «أجمع من يُعتد به على الاحتجاج 
بخبر الواحد ووجوب العمل به» ودلائله من فعل رسول الله ويخ والخلفاء 
الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصر». 

وكذلك أجمعت الأمة على تلقى الصحيحين بالقبول» والصحيحان 
مليئان بأخبار الآحادء بل إن البخاري عقد في صحيحه كتاباً خاصاً 
لحجيّة خبر الاحاد. 

ون لطاك صحيح البخاري أن أول حديث فيه «إنما الأعمال بالنيات» 
حديث أحادء وآخر حديث فيه «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان» حديث احاد. 


)0( إحكام الفصول ص 77”5. 
(؟) الكفاية في معرفة أصول علم الرواية .)١59/١(‏ 
فر شرح صحيح مسلم ( 1/1" .)١‏ 


//الام ب 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


واعلم أنه لا فرق بين الأحكام والعقائد» فمن قال بالفرق فقد تحكم 
من غير دليل فكل شرع من عند الله بل إن الأحكام لها تعلق بالعقيدة من 
وجهء فلا بد أن نعتقد في أحكام الله ما حكم به الرب من حل أو حرمة مع 
انشراح صدر له. وإذعان وتسليم للحكم . 

وقد رد أقوام خبر الواحد في العقيدة دون يه وهذا عدول عن 
مذهب أهل السنة . 


قال الحافظ ابن عبدالبر"'': «وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في 

الاعتقادات. ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً ونا في معتمذه . 
على ذلك جماعة أهل السنة». اه. 

وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله'": «اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز 
العدول عنه أن أخبار الأحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في 
. إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على لخو واس 
صنق كوي 7 مُق هو أَلسَّمِيِعٌ ألْبصِيرٌ4 [الشورى: .]١١‏ 

وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخمبار الآحاد 
لا تقبل في العقائد ولا يء يثبت بها شيء من صفات الله زاعمين أن أخبار 
الآحاد لا تفيد اليقين» وأن العقائد لا بد فيها من البقين باطل لذ درل علي 

ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن 
النبي ولد بمجرد تحكيم العقل». اه. 


.)8/١( التمهيد‎ )١( 
.٠١5- 1١١5 (؟) مذكرة في أصول الفقه ص‎ 


السحر 


واعلم أن سبب رد المبتدعة لخبر الأحاد هو صرف الناس عن المنقول 
إلى المعقول» وحينئذ يحصل مرادهم من الشغب الناس وتضليلهم 
وصرفهم إلى أهوائهم. وذلك أن الأحاديث المتواترة قليلة جدأء وإذا رد 
الناس أحاديث الآحاد فقد ردوا جل السنة وأفسدوا بذلك القرآن والإسلام . 
وذلك أن القرآن يحتاج إلى السنة لبيان مجمله وتخصيص عامه» وتقييد 
مطلقه». وكل ذلك لا سبيل لمعرفته بدون السنة التي عامة أحاديثها أخبار 


مه 


أحاد . 
بو المظفر السمعاني رحمه الله"'': «قولهم: إن أخبار الآحاد لا 
9 فيما 00 يقه العلم» وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار» وطلب 
الدليل من النظر والاعتبار». اه. 
وقال رحمه الله أيضاً 2"7: «وإنما هذا القول الذي يذكر أن -خبر الواحد 
لآ يفيد العلم بحال» ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء 
اخثر عته القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبارء وتلقفه منهم 
بعض الفقهاء لبن ارون او اران ابام بال اليك ولم يقفوا 
0 مقصودهم من هذا القول». أاه. 
أما فيما يتعلق بعصمة النبي كَككِةِ فإن سحر النبي يَةٍ لا يقدح في ذلك» 
فلم يؤثر السحر في عقله عليه السلام ولا في تبليغه الوحي - حاشاه الله من 
ذلك - وغاية تأثير السحر إنما كان فيما يتعلق ببشريته عليه السلام» وهو 
كسائر البشر في هذا يعتريه ان الجوع والعطش» قال تعالى : 
لما هنذا إلا بس مِتْذم يكل ما تاوت منهُ وَِشْرَب عِنَا كتْرونَ» 


.)118 /7( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)515 (؟) الحجة في بيان المحجة (؟/‎ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


[المؤمنون: ”57]ء وقوله تعالى: قل إِنَمَا أنأ مشي متلك» [الكهف: 
)» وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: #وَإذا مَرِضْتٌ فهو 
يشفين* [الشعراء: .]6٠‏ 

قال القاضي عياض"'*: «فاعلم وفقنا الله وإياك - أن هذا الحديث 
صحيح متفق عليه وقد طعنت فيه الملحدة» وتدورّعت به لسخف 
عقولهم وتلبيسها على أمثالهاإلى التشكيك في الشرعء وقد نه الله الشرع 
والنبي عمًا يُدخل في أمره لبسأًءوإنما السحر مرض من الأمراض 
وعارض من العلل» يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا يُنكر ولا يقدح 
في نبوته . ظ 
وأما ما ورد أنه كان يُحَيّل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله فليس في هذا ما 
يُدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته» أو يقدح في صدقهء لقيام 
الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإنما هذا فيما يجوز طَرؤُه عليه في 
أمر دنياه التي لم يبعث بسببهاء ولا فضل من أجلهاء وهو فيها عرضة 
للآفات كسائر البشر» فغير بعيد أن يُخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له 
ثم ينجلى عنه) . اه. ْ ٠‏ 

وأما قوله تعالى: #إِدْ يِقُولُ الامو إن تَتَيعُون إلا ربلا مَسْحُورا»ك 
[الإسراء: /57]. فمعناه أنه يزعمون أنه هَل مسحور أي مطبوب» قد 
خبله السحر فاختل عقله فالتبس عليه أمره. 

قال العلامة صديق حسن 7 : «فالمراد بالسحر هنا لازمه وهو 
اختلال العقل». اه. 


)١(‏ الشفا (؟8557/1). 
6 فتح البيان (5/ .)57١‏ 


00 ولام - 


السحر 





وقال. العلافة اللستسيطن :زحي الله رادا على هذه افيه أ الورذا 
علمت أن أقوال العلماء فى قوله: ##مّسَحورًا» راجعة إلى دعواهم 
اختلال عقله بالسحر أو الخديعة أو كونه مبشرا علمت أنه لا دليل في 
الآية على منع بعض التأثيرات العرضية التي لا تعلق لها بالتبليغ 
والتشريع كما ترى» والعلم عند الله تعالى» . 

فالحاصل أن دعوى المشركين الكاذبة أن النبي يكن مختل العقل 
مسحورء لا تبطل أن النبي كك سحر لأن السحر لم يؤثر في عقله عليه 
السلام. ظ 
وأما قوله تعالى: #وَأكهُ يَتَصملك مِنّ لم4 [المائدة: 77]» فالمراد 
بالعصمة هو العصمة من القتل» فلا يرد كونه أوذي» أو أن الأذى كان قبل 
نزول الآآية0' . ظ 

قال المهلب7” : «صون النبي يك من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده 
فقد مضى في الصحيح أن شيطاناً أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه» 
فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ» بل 
هو من جنس ما كان ما يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن 
الكلام» أو عجز عن بعض الفعل» أو حدوث تخيل لا يستمرٌ بل 
يزول» ويبطل الله كيد الشياطين». اه. 


تند بحي افكت 


.)01١١/5( أضواء البيان‎ )١( 
.)97 /( (؟) الآداب الشرعية‎ 
.)177/١١( فتح الباري‎ )*( 


كام مه 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


هل السحر يقلب الأعيان أم هو تخييل 


قال تعالى : لفَلَمَا فوا كرا أعيت النَّاس وأسرعبوه وَجاءُو بحر 
عَظِيرٍ » [الأعراف: .]١١5‏ 
وقال تعالى : هَدًا اهم وعِصِيهُمْ بحب إِيّهِ ون يحرج لَمَا تن 4 [طه : 


.] 5 


قال أبو أحمد محمد بن علي الكرجي رحمه الله"'': «قوله: ددا 
حجَاهُمْ وَعِصِيهُمَ يهم يبل إِليْهِ ين سخرم أُمَا س4 [طه: 17]: دليل على أن 
أمر السحرة عبد دين ساس نياب 1 ا 
زعم أنهم يقدرون على تغيير الصور وتحويلها عما خلقها الله إلى غيرها 
فقد كفرء لمساواتهم بأفعال رب العالمين. 


ألا ترى أن الذي حاج إبراهيم في ربه حيث قال له: #أنا أحيبي 
وأميت» فلجه بقوله: #فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من 
المغرب». فبهت حينئك إد ماله معوز عندها. 


وقال ابن حزم رحمه |29 . (والسحر حيل وتخييل لا يحيل طبيعة 
أصلا» . أهم. 


)١(‏ نكت القرآن الدالة على البيان (؟189/5). 
(؟1) سيأتي التعليق عليه في الصفحة التي تليه . 
(©) المحلى .)70/١(‏ 


السحر 





وقال القاسمي رحمه الله”'': «وبالجملة فالسحر المطلق إنما هو تخييل 
بشعوذة صارفة للأبصار» أو تمتمة مزخرفة عائقة للأسماع» فلا يغير حقائق 
الأشياء ولا يغير الصور». اه. 

وقال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله""': ع له أسلوبان: 
أحدهما شعوذة الأقوال التى لا تفهم مدلولاتهاء يختلقها السحرة 
ليوهموا التاس أن فيها مناجاة مع الجن ليمكتوهم من 0 ما يريدون 
فيسترهبوهم بذلك» وثانيهما أفعال لها أسباب خفية مستورة بحيل وخفة 
أيدِ تحركها فيوهمون بها الناس أنها من تمكين الجن إياهم التصرف في 
الخميات». 

وقال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين”': «فالمهم أن السحر 
يؤثر بلا شكء. لكنه لا يقلب الأعيان إلى أعيان أخرى» لأنه لا يقدر 
على ذلك إلا الله عز وجل» وإنما يخيل للمسحور أن هذا الشيء انقلب 
وهذا الشيء تحرك أو مشىء وما أشبه ذلك كما جرى لموسى عليه 
السلام أمام سحرة آل فرعون. حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها 
نسعى» . أه. ش 

وهذا التعليل الذي ذكره شيخنا عفا الله عنه وغفر له هو الذي يجب 
المصير إليه لأن قلب الأعيان من خصائص الربوبية . 

وهنا لا بد من تنبيه مهم فى قول الكرجي وبعض أهل العلم (إنه 
تخييل لا حقيقة» فنفيهم | للحقيقة يريدون به نفي قلب الأعيان لا يريدون 


.)5١5/5؟( محاسن التأويل‎ )١( 
القول المفيد (؟5/1).‎ )”( 


اام للد 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


به إنكار السحر كالمعتزلة» وإلا فالسحر له حقيقة يؤثر مرضاً وثقلاء وحبا 

قال ' ابن القيمٍ رحمه الله (ت: ١هلاه)0'':‏ «وقد دل قوله تعالى: 
وَمِن سر التَعَددَتِ فى ألْمُهقَدِ4 [الفلق: 4]» وحديث عائشة رضي 
الله عنها المذكور على تأثير السحر»ء وأن له حقيقة» وقدأ نكر ذلك طائفة من 
أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» وقالوا: إنه لا تأثير للسحر ألبنّة لا في - 
مرض ولا قتل ولا حَلَّ ولا عقدء قالوا: وإنما ذلك تخييل لأعين الناظرين» - 


حورقةه 


حقيقة له سوى ذلك. 

وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسّلفء واتّفق عليه 
الفقهاء وأهل التفسير والحديث» وأرباب القلوب من أهل التصوّف» وما 
يعرفه عامة العقلاء . 

والسحرٌ الذي يؤثر مرضاً وئقلاء ولحلا وعقداء نحا وشا ونزيفاً: 
يايرظات من الاثار موجرة تبرلة يانه البانن: وكثير منهم قد علمه ذوقاً بما 
أصيب به منه) . 

وقال أيضا"'': «وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إنهم #سَحروأ 
اعت لاسن وَأسَرهبوهم وَجَاءُو سخر عَظِيرٍ» [الأعراف: »]١11١5‏ فبيّن 
سبحانه أن أعينهم سّحرت» وذلك إما أن يكون لتغيير حصل في 
المرئي» وهو الحبال والعصيء مثل أن يكون السّحرةٌ إستعانت بأرواح 
حرّكتهاء وهى الشياطين» فظنوا أنها تحركت بأنفسهاء وهذا كما إذا جد 


)١(‏ بدائع الفوائد (157/5). ط. عالم الفوائد. 
(') بدائع الفوائد (07/417/5). ط . عالم الفوائد. 


السحر 





من لا ترأه حصيراً أو بساطأ فترى الحصير والبساط ينجرٌء ولا ترى الجار 
لهء مع أنه هو الذي يجرّهء فهكذا حال الحبال والعصيّ إلتبستها الشياطينٌ 
فقلّبتها كتقلب الحيّة» فظن الرائي أنها تقلبت بأنفسهاء والشياطين هم الذين 
يقلبونها. . 

وإما أن يكون التغير حدث في الرائي حتى رأى الحبال والعصيّ تتحرك 
وهي ساكنة في أنفسهاء ولاريب أن الساحر يفعل هذا وهذاء فتارة يتصرّف 
في نفس الرّائي وإحساسه حتى يُريّه الشيء بخلاف ما هُوَ به» وتارة يتصرّف 
في المرئي بإستعانته بالأرواح الشيطانية حتّى يتصرّف فيها». 


كأن يحشوها بالزئبق» وفي وقتنا الحاضر يجعل فيها تياراً كهربائياً خفياً» . 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


النوع الأول: وهو متفق على مشروعيته» وهو التداوي بالقرآن كما قال 
لول ل عجرت ري صر سم رق ا 
« بغر رصح 5 00 


تعالى : #وننْزْل من الْفَرْءَانِ ماهو شْقَاء ورحمة لُلَموْمِنِينَ» [الإسراء: 187]. 

و(من) في هذه الآية لبيان الجنس فينفع التداوي بجميع القرآن. 

قال ابن القيم مد 0 و«من» هنا لبيان الجنس لا للتبعيض» فإن 
القرآن كله شفاء»ء كما قال فى الآية المتقدمة”"'» فهو شفاء للقلوب من داء 
الجهل والشك والريب» فلم يُتَزْل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط 
أعم ولا أنفع , ولا أعظم. ولا أنجع فى إزالة الداء من القرآن» . أه. 

وأخص ما يتداوى به من القرآن فى حل السحر هى المعوذات. 

قال الحافظ ابن كثير”": «أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله 
على رسوله في إذهاب ذلك وهما المعوذتان» وفي الحديث «ما تعوذ 
المتعوذ بمثلهما» وكذلك قراءة آية الكرسى فإنها مطردة الشيطان». اه. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي مَلةِ كان ينفث على نفسه فى مرضه 


. ١9 الجواب الكافي ص‎ )١( 

(1) هي قوله: طثُنْ هُوٌّ زيرت اميا هُدّى 4555 [فصلت: 54]. 

.)١158/1( التفسير‎ )0( 

(5) رواه البخاري كتاب الطب باب المرأة ترقي الرجل 5١١ /٠١(‏ - رقم .)01/0١‏ 


56 


وقال ابن مفلح وحمه الله”'2: «ومن أعظم ما يُتَحَصَّنَ به من السحر 
القلب والاعتماد عليه والتعوذ والدعاء وهذا هو السبب الذي لم يصح 
عن النبي كَلةِ أنه استعمل شيئاً قبله» بل قد يقال: لم يصح أنه استعمل 
شيئا غيره» وهو الغاية القصوى» والنهاية العظمى » ولهذا ذ فى الخبر أنه 
لم يخرجهء وإنما دفنه لكلا يفضى ذلك إلى مفسدة 2208 لا لتوقف 

الشفاء والعافية عليه . وهذا واضح إن شاء اللّه. أه. 

مثله . 1 

فهذا النوع من النشوة حرّمه ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة 
وغيره» لحديث جابر سن عبدالله رضي الله عنه أن رسول أللّه يه سكل 

عن النشرة؟ فقال: هي من عمل الشيطان”"'. 

وأجاز جماعة من السلف هذا النوع من النشرة وهم 5 

)1١(‏ سعيد بن المسيب: فقد قال له قتادة: رجل به طب أو يؤخذ عن 
اغوانة اكد عه أو :تير # قال لا باموءنة» زكفا مزيةوة به 
الإصلاح» فأما ما ينفع فلم ينه عنه0”" . 

5 . الشعين اقالة لاا بأسى الت 27 : 

)١(‏ الآداب الشرعية (9847/7. 49). ظ 

(9) رواه أحمد (/ 594)» وقال الحافظ ابن.حجر في الفتس :)0777“/1١(‏ ستلبه حسن . 

ف ذكره ا ا لل الطب. باب هل يستخرج السحر؟ /1١(‏ 777 - فتتح). 


(25 3 تفسير ابن كثير 2)١58/1(‏ وعلق ابن كثير بعد ذكره أثر الشعبي د ا الحسن. 
البصري». 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


(9) قال البخاري في صحيحه كتاب الطب باب هل يستخرج السحر؟ 
وساق أثئر سعيد بن المسيب» ا 0 
فقه البخاري من هذا التبويب!١)‏ ظ 
«كذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى الاختلاف» وصدّر بما نقله 
عن سعيد بن المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه». < 

(5) قال ابن الجوزي”'': «النشرة حل البمدر كن المدوي ركاه 
يقدر عليه إلا من يعرف السحر». ظ 

(5) الطبري”". 

(1) قال الحافظ ابن حج”**؟: «وهذا هو المعتمد» ويجاب عن الحديث 
والأثر بأن قوله: (النشرة من عمل الشيطان) إشارة إلى أصلهاء 
ويختلف الحكم بالقصدء فمن قصد بها خيراً كان خيراً وإلا فهو 


ص 


سرةا. أهم. ش 
والتحقيق أن النشرة حرام لأن السحرة أصحاب أحوال شيطانية. 
ويشركون بالله لتعينهم الشياطين لحل السبحر عن المسحورء كما قال 


م لس 


سبحانه وتعالى: #إِنَّما ساطدئم عط أأذرت يلوم وَالَدِبنَ هم به 


متركوت »4 [النحل: .]٠٠١١‏ 


.)1737/1١( الفتح‎ )١( 
.)71779/1١١( الفتح‎ )0( 
الآداب الشرعية (؟/ //ا)» ولم 0 7 المكي» إلا أن‎ )'6( 


عمل العلماء في الإطلاق ينصرف إلى الأشهر فلعله الطبري» إلا أنه في تفسيره جامع البيان 
(5/6” -920) لم يتعرض للكلام على النشرة. 
الفتح .)7177”/1١(‏ 


ممصو 


2 


سداا#/ثنلام - 


السحر 


ولأن الله يقول في شأن تعلم السحر طوَيََعَلْمُونَ ما يَصُرُهُمْ وَلَا 
يَنْفَعَهُمْ » [البقرة: .]٠١7‏ 

قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله'2: «ذكر أن علم السحر 
مضرة محضة.» ليس منفعة لا ديئنية ولا دنيوية». أه. 

وماكان مضرة محضة فإنه لا سبيل للانتفاع بهء وإنما يُنْتمْع بالحلال 
التافع . 

وأما بالنسبة لخصوصية كلام شيخنا العلامة محمد العثيمين فقد قال 
رحمه الله في سياق رده على من جوّز حل السحر بالسحر للضرورة”" 
«هذا القول ينشأ عنه مفسدة» وهي كثرة تعلم السحر من أجل حل 
السحرء لأن حلّ السخر قد يكون بعوض كبير جدآاء فيصبح الناس 
يتعلمون السحر ليفكوا السحر بالقيمة الكبيرة» فلهذا يُمنع منهء ثم إننا 
نقول: إن حل السحر بالسحر قد يحصل وقد لا يحصلء ثم إنه لا 
يتعين حل السحر بالسحر» فقد يُحَلّ السحر بالقرآن والأدوية المباحة وما 
أشبه ذلك» فليس هناك ضرورة» لكننا نحكي كلام الفقهاء رحمهم اله وإن 
كنا لا نراه) . 


2 
2 
2 


.)87 /١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
(؟) شرح منظومة أصول الفقه وقواعده ص ؟717.‎ 


اعلات د 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





البدعة لغة هي : الشيء المخترع مما لم يسبق له نظير» قال الله تعالى : 
5 يع السَمْوت وَالْأَرَضِ» [البقرة : ١١7“‏ ]. 


قال الحافظ ابن كثير”'2: «أي خالقهما على غير مثال سابق». اه. 


وأما البدعة شرعاً فهي ما لم يشرعه الله ورسوله» وهو ما لم يأمر به أمر 
إيجاب ولا ا" 


وقال ابن رجب في تعريفها: «ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة 
يناك عائة 0 

قال الحافظ ابن كثير”*': «ولذلك سُمي المبتدع في الدين مبتدعا 
لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره». اه. 


وكذلك التبديل رغبة عن الشرعء» قال شيخ الإسلام رحمه الله"”' : 
«التيديل هو اعتقاد تحليل ما حرم أله وتحريم ‏ ما أحل الله . 


.)١5177/1١( التفسير‎ )١( 

(0) تعريف شيخ الإسلام في الفتاوى .)1١١1/5(‏ 

() جامع العلوم والحكم ص 7660. 

.)1١503/1( التفسير‎ )8( 

(0) الإيمان ص 2.57 وبيّن شيخ الإسلام في موضع آخر أن المبدل إن اعتقد أنه يُغْيّر الدين فهو 
كافر» قآال رحمه الله : (فإن تحريم الحلال تبديل لحكم الله» اع عرس اران ولو اعتقد 
معتقد أنه يغير الدين لكان كافراً» العقود ص 8١‏ . 


.مهم ل 


تيمية رحمه الله فقال"'؟: «إن قوله: «التارك لدينه المفارق للجماعة» قد 
يفسر بالمحارب قاطع الطريق» . 

وقال”"؟: «قوله: «التارك لدينه المفارق للجماعة» ولهذا وصفه بفراق 
الجماعة» وإنما يكون هذا بالمحارية». [ 


وقال”'*: «فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن مُوجب الدين» 
ويُفْرّق بين ترك الدين وتبديله» . 

وكذلك الكلام في الحديث فيمن يُذاد عن حوض النبي كل حمله 
السلف على أهل الردة» قال أسلم الررّاز الواسطي المشهور ببحشل ثنا 
لشريكء يا أبا عبدالله: قول النبي كَلِ: «إنكم أحدثتم بعدي وارتديتم 
على أعقابكم» على ما حملتم هذا؟ قال: على أهل الردة”*'. 2 

واعلم أن السلف قد استعملوا هذه الأحاديث في أهل البدع . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى (ت: 86/اه)”': «فسر بهذا المعن 

قول النبي علد : لمن فأرق. الجماعة فيلك شير فمل خلع ربقة الإسلام من 
عنقه»؛ فإن الأوزاعي فسره بالبدعة يخرج إليها الرجل من الجماعة». 


."١9 الصارم المسلول ص‎ )١( 
.7١9 الصارم المسلول ص‎ )0( 
.71١9 الصارم المسلول ص‎ )( 
.51١ تاريخ واسط ص‎ )4( 
.)١157/١1( فتح الباري‎ )5( 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" 
صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد . 


ولذلك إنما يمرق من الدين ويرتد على عقبيه المبتدع» قال محمد ابن 


: «فإن البدع لا تزال تخرج من 


سيرين رحمة 0 . الأسرع الناس ردة أهل الأهواء» . 
ظ وقال محمد بن سيرين ا «لو خرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه 

أهل الأهواء؟ . 

والمبتدع مفتون ببدعته مقيم عليها. محارب لمخالفه وناصحه من أهل 
السنةء لأنه يعتقد أن ما هو عليه حق» وأنه شرع الله . 

قال سفيان الثغوري رحمه الله”؟؟: «البدعة أحب إلى إبليس من 
المعصية» والمعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها». 

وحسبك من شر البدعة أن تعلم أن المبتدع لا يُقرّ على بدعته» وأن 
الكافر يُقرَ على كفره إذا أدى الجزية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
(ت: 8 الاه)”*: «هؤلاء - يعنى أهل الكتاب - يُقَرُون على دينهم المُبْتَدَع 
والمنسوخ مُسْتَسِرينَ به» والمسلم لا يُقر على مبتدع ولا منسوخء لاسرأ 
ولا علانية» . 


.)2":7/917( الفتاوى‎ )١( 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟1/١47).‏ 

(*) أصول اعتقاد أهل السنة ١58/١(‏ - رقم 770). 
(4) أصول اعتقاد أهل السنة ١159/١(‏ - رقم 178). 
(0) اقتضاء الصراط المستقيم .)07١/1١(‏ 


8355م هس 


البدعة 


والبدع مفسدة للايمان» قال شيخ الاسلام ابن تثيمية رحمه انلهأ 
حّ شيخ الوسلام ابن 


«فمن تدبّر هذا علم يقيئاً ما فى حشو البدع من السموم المضعفة 
للويمان» ولهذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر». | 

وكما أن البدع تفسد الدين فهي مُفسدة للدنيا أيضاًء فإنها تورّث أهلها 
المعاصي والفواحش» فيجتمع في أهلها الشبهات والشهوات المحرمة التي 
اوخحل لخر ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'': «فإن البدع في الدين سبب 
الفواحش وغيرها من المنكرات» . 

وقال أيضا"": «فَقَلُ مَن تجد في اعتقاده فساداًء إلا وهو يظهر في 
عمله). 


.)١١77/5؟( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)775 /١( الرد على البكري‎ )0( 
.)١5١7/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )( 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [ويرون محانبة الآثام» 


والفخر. والتكبر. والعتحب]. 


الشرح: 

فأهل الحديث يجتنبون الآثام كما أمرهم الله عز وجل #اوَدْروأ هر 
لْوِثْرِ وَبَاطِمَهُ45 [الأنعام: 2]1٠١‏ ولا يفخرون على أحد وإن كانوا دونهم 
في دين أو دنيا كما يكرا الله كايا ألَدِنَ مامتا ل حرا وم ين قَوَمٍ عَسَوجِ أن 
ل ول ا 





من سآ عه أن 2 212 4 [الحجرات : ]. 
وكما أمرهم نبيهم كَكِدِ بقوله: (إنه 59 إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أحد على أحد. ولا يبغي أحد على أحد:”'' . 


النبلاه ابن تيمية رحمة 0 


والمؤلف رحمه الله كل الفخر. والتكبر» والعجب» 5 لأن 
بعضها متولد من الآخر. 
قال ابن حبان رحمه الله (ت: 5هه)”": «العاقل يلزم مجانبة التكبر 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار 7١49,/5(‏ - رقم 7876) من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه . 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 401). 

(*7) روضة العقلاء ص .0١- 5١‏ 


هم ب 


الآثام و الفخر والتكبر و العحب 





إحداها: أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه. ويرى لها على 
غيرها الفضل! ظ 

والثانية: ازدراؤه بالعالم» لأن من لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم. 
وكفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا. 

والثالثة: منازعة الله جل وعلا في صفاته» إذ الكبرياء والعظمة من 
صفات الله جل وعلا؛ فمن نازعه إحداهما ألقاه في النارء إلا أن يتفضل 
عليه بعفوه». ظ ظ 

وأهل النار كل عُتل جوّاظ مستكبر”2: وقالت النار: يدخلني 
الجبارون والمتكبرون”'' . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكةِ: «لا يدخل 
الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت : 78/اه)”* ' : «فمن لم يكن الله 
معبوده ومنتهى حبه وإرادته» بل استكبر عن ذلك» فلا بد أن يكون له مراد 
محبوب يستعبدة غيرٌ الله» فيكونٌ عبداً لذلك المراد المحبوب» إما المال» 
وإننا التجامع رو انا الضوىوإننااما تكده إلها م دون اللا كالشمين: 
والقمرء والكواكب» والأوثان» وقبور الأنبياء والصالحين» أو من الملائكة 
والأنبياء الذين يتخذهم أربابء أو غير ذلك ممًا عبد من دون الله . 


)١(‏ رواه مسلم كتاب اللجنة وصفة نعيمها ناب النار يدخلها الجبارون (5/ 719٠‏ - رقم 7807) من 
-حديث حارثة .بن وهب رضي الله عنه . 

(؟) رواه مسلم كتاب الجنة .وصفة تعيمها وأهلها باب النار يدخلها البجنازون مم - رقم 
85) من --حديث أبي هريزة رضي الله عنه . 

() رواه مسلم كتاب الإيمان باب تحريم الكبر :وبيانه (1/ *97 - .رقم 1537). 

(5) العبودية ص .8١‏ 


- :6 بابب 


9 شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وإذا كان عبد لغير الله يكون مشركاأًء وكل مستكبر فهو مشرك» ولهذا 
كان فرعون من أعظم البق استكباراً عن عبادة الله» وكان مشركاًء قال 


تعالى: لوَلْقَدَ أرسَلْنَا موس كيتنا وَسْلْطْنِ ميري © إل وغوت 


وَعَنْمنَ وَفَرُوَ فَفَالوأْ سَددِرٌ كَدَابٌ 4©9 إلى قوله: ١‏ كََلِكَ يطبع 
أَنّهُ عل كل دأ 1 جَبّارٍ 69 





فالا النقاريس ريحي الله فى تويجية. نودرت الأ يكل الجن امن كان اف 
قلبه مثقال ذرة من كبر»”'': «الكبر الذي لا يدخل صاحبه الجنة كبر الكفرء 
إن الخد تمي على 'الكالق لترظ هلك وكثر يهرولا يسسلهه: وريم كبر 
على أنبيائه ورسلهء وهذا كافر لا يدخل الجنة أبدا. 

قال في النهاية في قوله 35 : دلا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر» يعني كبر الكفر والشرك لقوله تعالى : ظإنَّ ليت يسْتَكْروق 
عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْحَلُونَ جَهَمّ يفيت 4 [غافر: »11١‏ ألا ترى أنه قابله في 
نقيضه الإيمان فقال: «ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان». أراد دخول تأبيد. 


وقيل : أراد إذا أدخل الجنة تزع ما في قلبه من الكبر كقول تعالى : 


ونزعنا ما ف صَدُورِهِم ين مْنْ غل 4 [الأعراف: 5]» ومنهالحديث: 
«ولكن الكبر بطر الحق» هذا الحديث معناه ولكن ذو الكبرء أو لكن 
الكبر كبر من بطر الحق كقوله تعالى: #وَلكنَّ الي مَنِ أَتَّعرَكْ4 [البقرة : 


210104 


)١(‏ غذاء الألباب (؟/ 60؟5). 
(؟) قال العلامة صالح الفوزان وفقه الله: «أو يكون هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي تمر كما 
جاءت ولا تفسرة. : 


الخيانة والدغل والاغتيال والسعاية 


وقال أبو بكر الإسماعيلى رحمه الله : ويرون مجانبة الخيانة. 


والدَّغْل والاغتيال. والسعاية]. 





الشرح: 

الخيانة خلق مذموم مطلقاء ولذلك لم يوصف الله به مطلقاً كما قال 
تعالى : وَإِن يُرِبِدُوأ نِيَاتدَكَ فَقَدْ ححَانوا أله من قَبَلُ فَأَمَكَنَ منة4 [الأنفال : 
الا ولم يقل : فخانهم . ظ 

وكذلك النبي يَكلِةٍ ما كان يغدر ولا يخون». مع أنه قال وَكيِ: «الحرب 
خدعة 2 ففرق بين الخدعة والخيانة» فكان النبي يله يوري في غزواته 
وهذا من الخدعة في الحرب, لكنه لا يخون ولا يغدر في موضع إئتمان» 
ولا يقتل النساء والصبيان ومعصومي حاب كما يفيل الخ كبرت الي جد 
الأيام . 


فهناك فرق بين الخديعة والخيانة» قال محمد بن عيسى بن أصبغ رحمه 
الله (أت: ١٠5ه)ء.‏ وهو يذكر ماهو معدود فى الخيانة وليس من 
و00 «وليس من ذلك أن يظهر لهم أنه منهم 2 وعلى دينهم2» أو 
جاء لنصيحتهم» فإذا وجد غفلة نال منهم. هذا داخل في باب الأمان» 
لأن العدو يستشعر منه الموادعة والمؤالفة فيسكن إليه» فالإيهام عليه 
)١(‏ رواه البخاري كتاب الجهاد باب الحرب خدعة (08/5؟١‏ - رقم رد" ومسلم كتاب 

الجهاد باب جواز الخداع ١‏ في الحرب ١51/9‏ - رقم 11) من حديث جابر أبن 


عبدالله رضى الله عنه. 
)١(‏ الإنجاد فى أبواب الجهاد ص 377 - 73727 , 


اده 00 
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بمثل هذا لا يجوزء وهو خيانة كما تقدم. ونكتة الفرق أن اطمتنانه في هذا 
وأمثاله مما قلنا إنه يكون من باب الأمان إنما سبيله استشعار المسالمة 
والمؤالفة» فهو يستنيم إلى ما يعتقده فيه من الوفاء في ذلك ثقة بهء وبما 
ظهر إليه مما يدل عليهء فلم يؤت هذا من تقلبه» بل من الآخر فيما أظهر من 
المؤالفة» وأرتكب من الخيانة» وفي أبواب المكر والخديعة» إنما كان 
اطمئنانه لغفلة من نفسهء أو جهل في استشعار الغفلة والتقصير من 
الآخرء وما أشبه ذلك مما ترجع الغفلة فيه عن سوء نظره» من غير 
خيانة تلحق الآخر في أمرهء وهذا بين والحمد لله». 

والله عز وجل قد أحكم شرعه وفصّله على علم» وبيّن لنا ما ينبغي 
فعله ال التكوف من ختانة العدو» قال تعالى :لوم تحاف فن ووم 


ل سك سدسم ست سس صاصم يه صمت 
ىا أيا . 


َهُ فأَيِذْ إِلَيّهِم عل سوا إِنْ الله لا يحب لْلَآبِنِينَ» [الأنفال: 58]. 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله (ت: 5لالاه)"'؟: «إن الله لا يحب 
الخائنين» أي: حتى ولو في حق الكافرين» لا يُحِبّها أيضاً» . 

شين اعبار عنارة نظ العدرة والتمد هن الشنانةة بل وقع منهم 
ما هو فوق ما كان يتصوره عدوهم منهم» قال بدر الدين ابن جماعة رحمه 
الله (ت: #””لاه) معلقاً على الآية نفسها”'؟: «وإذا نبذ إليهم عهدهم بلغهم 
المأمن» فإن كانوا نساء أو أطفالاً بلّغهم أهاليهم» ولا يقتل ما في أيدينا من 
رهائنهم» فإن الكفار لما نقضوا عهدهم في زمن معاوية امتنع المسلمون من 
قتلهم. وقالوا: وفاء بغدر» خير من غدر بغدر. 


.)79/15( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 774 (؟) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص‎ 


- ىر وم ب 


الخيانة و الدغل والدضبال والسعاية 





وعن النبي كله كص 

والغدر والخيانة من أسباب هزيمة المسلمين» وليس من أسباب 
نصرهم كما يتوهمه الجهال. فالله ينصر من نصره بالعدل والصدق» ' 
ويخذل من غدر وفجرهء والنبي يك كان شريفاً صادقا في جهاده. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما”"' : دما نقض قوم العهد إلا 5 العدرٌ؛ . 

وقال علي بن أ, بي طالب رضي الله عنه' '©: «إني والله لأحسب أن 
هؤلاء القوم 0008 عليكم» وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم 
وطاعتهم إمامهمء وخيانتكم وأمانتهم. . .) 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله”"': «كما أنهم إذا استعانوا 
على أعداء الله بكث أيمان الله قلب الله الحال» وحكم بغلبة العدو لهم. 
ولذلك قال تعالى: لإوَمَا كَانَ لبي أن َل 4 [آل عمران: ,]15١‏ أي لا 
يحل لأحد أن يخون النبي كله فلا يعلم بخيانته» وذلك أعظم في 
معصية الخائن وذنبه». 

فالخيانة والغدر شرء وشؤم» وصد عن سبيل اللهء قال أبو عبدالله 
القرطبي رحمه الله" ؟؟: «فإئهم إذا غدروا وعلم ذلك منهم» ولم ينبذوا 
بالعهد لم يأمنهم العدو على عهد ولا صلح». فتشند شوكته ويعظم 





)01( ذكره مالك في الموطأ كتاب الجهاد باب ما جاء في الوفاء بالأمان (441/7) بلاغاً» ورواه 
الطبراني في الكبير مرفوعاً /1١(‏ 40 - رقم )١١197‏ وحسنه محققه حمدي السلفي. 

() البداية والنهاية .)١١7/11١(‏ 

(*) القبس في شرح الموطأ (؟/ 0948). 

(4) الجامع ل القرآن (77/4) . 


8 مج جب 
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صرره» ويكون ذلك منفراً عن الدخول في الدين. لوحا لذم اتهة 
المسلمين» . 

وهل ظهر التتر على المسلمين جهة المغرب إلا بسبب غدر وحخيانة 
شاه» وسيّر جنكزخان جماعة من التجار لسمرقند وبخارى ليشتروا له ثياباً 
للكسوة» فأمر بقتلهم خوارزم شاه» وأخذ ما معهم من الأموال» وفرّقه على 
تجار سمرقند وبخارى» فخرج التتر لينتتصروا لأولئك التجار من أطراف 
الصين وقصدوا تركستان ثم سمرقند وبخارى» إلى خراسان» ثم إلى 
بللاد الهند وسجستان وكرمان» حتى ملكوا أكثر المعمور من الأرض في 
سنة» وعاثوا فيها تقتيلاً وسلباً ونهباً”'' . 

وغدر الحركيين كأتباع ابن ادن لع .يقتصر على الكائرين» بل جاوزه 
الن المسلهين6 لا ا بل إن أذاهم 

5 هذا د الحركيون ال ا الله» وجعلوا 
سريتهم دون المسلمين!! 

قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: «إذا رأيت قوم يتناجون في دينهم 
بشيء دون العامة فاعلم أنهم على يبأب ضلالة00"” , 

وقال الحافظ أنو أحمد محمد بن على الكرحن رحمة الله مغلقاً علئ 
'قوله تعالى: الوم ملت لم ديت 4 [المائدة : ]”" : «وكلٌ من كان 
)١(‏ انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير حوادث سنة 1ه (709/117 - 0555). 
)١(‏ أصول اعتقاد أهل السنة ١61 /١(‏ - رقم .)70١‏ 


(*) نكت القرآن الدالة على البيان /١(‏ 017 - 0785). 


سااى ©6086 سل 
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على شيء يزعم أنه من الدين» وهو يستره ولا يظهره خشية إنكاره» فقد 
عرف بطلانه قبل أن يسأل برهانه» واستوى في معرفة تزييفه العالم 
والجاهل» إذ من شرط الآية أن يكون بعد نزولها دين الحق ظاهراً. 

فإن كتم عدم شرطه المشروط فيه» وفي عدم شرطه دخول الخلل عليه 
وزوال الحق عنهء فإن احتج محتج بما روي عن رسول الله كةِ: « 
الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ». 

قيل: ليس فيه وقت مؤقت يعود فيه» ولو كان أيضاً مؤقتاً لعلمنا أن 
غرباء الدين بدءأ كانوا يسترونه عن الكفار وعبدة الأوثان» ومن كان يُقاتلهم 
عليهء وترى المبتدعين يسترونه عن أهل القبلة ومن هو مستعل عليهم. 
وعلى عبدة الأوثان والممتنعين من أداء الجزية من أهل الكتاب». فإن 
كان الخبر صحيحاً وجاز ما يرجع عدد المسلمين في الشرق والغرب 
إلى من كان يسر الدين قبل إسلام عمر رضي الله عنه. دا 
حينئذ» وإلا فلا متعلق للمحتجين من أهل البدعة». 
والاغتيالات ليست من الدين» وأول ظهورها كان في.عهد الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال ابن سعد رحمه الله" : 
«انتدب ثلاثة نفر من الخوارج : عبدالرحمن بن ملجم المرادي» وهو من 
حميرء وعداده في مُرادء وهو حليف بني جبلة من كندة» والبُرّك ابن 
عبدالله التميمي» وعمرو بن بكير التميمي» فاجتمعوا بمكة وتعاهدواء 
وتعاقدوا لَيَمْتُلْنَ هؤلاء الثلاثة: علي بن أبي طالب» ومعاوية بن أبي 
. سفيان» وعمرو بن العاصء ويُرِيحُنَ العباد منهم. فقال عبدالرحمن 


.)717/7( الطبقات‎ )١( 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





ملجم: أنا لكم بعلىّ بن أبي طالب» وقال البْرَكُ : وأنا لكم بمعاوية» وقال 
ا أنا هيو عمرو ١‏ بن العاص»ء ل ا 
إليه حتى يقتله. أو يموت دونه)ا. 


وكان أول من أحيا الاغتيالاتٍ في العصر الحديث هم الإخوانٌ 
المسلمون» قال د. يوسف القرضاوي"'': «وفي اليوم الثامن والعشرين 
من شهر ديسمبر - أي بعد حل الإخوان بعشرين يوم - وقع ما حذر 
منه الإمام البناء فقد أذيع نبأ اغتيال رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
والحاكم العسكري العام محمود فهمي باشا النقراشي» في قلب عرينه 
وزارة الداخلية» أطلقت عليه رصاصات أودت بحياته . 

وكان الذي قام بهذا العمل طالباً بكلية الطب البيطري بجامعة فؤاد 
الأول بالقاهرة» اسمه عبدالمجيد حسن. أحد طلاب الإخوان» ومن 
أعضاء النظام الخاص» الذي قبض عليه في الحال» وأودع السجن» وقد 
ارتكب فعلته» وهو يرتدي زي ضابط شرطة» لهذا لم يشك فيه حين دخل 
وزارة الداخلية» وانتظر رئيس الحكومة» ختى أطلق عليه رصاص 
مسدسة) . 


إلى أن قال”"': «وقابل عامة الإإخوان اغتيال النقراشي بفرحة مشوبة 
بالحذر» فمدبرد عب لويد كن لهم كراتيم عه بو اتيك إن دعجم 


مسموم ليا يؤكلء وأن من اعتدى ٠.‏ 





علمتهم لا بك أن ايأحخل جزاءه!؟ 





. )79060/51( ابن :القرية والكتّاب‎ )١( 
.)3“0/1( ابن القرية والكتّاب‎ )9( 





كف الأذى وترك الغيبة 





وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [ويرون كف الأذى وترك 
الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهاء فالقول فيه ليبس 


الشرح : 0 ٠‏ 
أذية المسلم محرمة كما قال تعالى: « ودين مودو الْمَؤْمِنينَ 
الْمُؤْمَتٍ يكير ما أحَتسَبوا ققد أحتملوأ هنا وما سا4 [الأحزاب :8ه]. 


الس | ب ايت" 
© عو 


والغيبة من كبائر الذنوب» قال تعالى: #إولا يغتب بَحضكُم ا ص 
دك أن يحل لحم لَه مَيِما َكَهْسموة» [الحجرات: 17]ء فهذا 
المثل الذي ضربه الله عز وجل غاية في التنفير عن هذا الفعل القبيح. 
أعاننا الله على أنفسناء آمين. 0 

أما الكلام في المبتدع فليس من الغيبة بل هوطاعة لله وإنكارٌ للمنكر 
ونصحٌ للمسلمين وحفِظ للسنة» كما أن الكلام فيه إنما يكون في بدعته 
لا فى شؤونه الخاصة. 

قال عبدالله بن الإمام أحمد: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي» فجعل 
أبي يقول: فلان ضعيف وفلان ثقة. 

فقال أبو تراب: لا تغتب العلماء! فالتفت أبي إليه» فقال: ويحك هذه 

نصيحة» ليس هذا غيبة"" . ظ 


وقال إبراهيم النخعي: ليس لصاحب البدعة غيبة”'". 


(1) المقصد الأرشد (؟7/ 585؟). 
(؟) مسند الدارمي (1507/1). 


+ مم - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال شيخ الإسلام”': «ومثل أثمة البدع من أهل المقالات المخالفة 
للكتاب والسنة» أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة» فإن بيان حالهم 
وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين» حتى قيل لأحمد ابن 
حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل 
البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسهء وإذا تكلم في 
أهل البدع فإنما هو للمسلمين» هذا أفضل» . اه . 

وغيبة المبتدع يجب أن تكون خالصة لله» ذبا عن الشريعة» لا على 
سبيل التشفي من المتكلم» أو لغرض خصومة شخصية ثم تغلف بغلاف 
الانتصار للسنةء فإن الله يعلم ما تَكِنْهُ الصدور. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محذّراً من هذا'"': «ثم القائل في 
ذلك بعلم لا بد له من حسن النية» فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض 
أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حَمِيّة ورِيّاءًا. وإن تكلم لأجل الله تعالى 
مخلصاً له الدين كان من المجاهدين فى سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء 
الزرسبل»: / 

وقال عاصم الأحول لقتادة”؟: ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ 
فقال: يا أحول. أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر 
ا 

ويقول الشاطبي في الرد على المخطتئين والمبتدعين”*؟: «فمثل هؤلاء 
)١(‏ مجموع الفتاوى (771/18). 
(؟) مجموع الفتاوى (8؟/ 70؟). 


(0) الاعتصام (719/1). 
(4) الاعتصام (779/17). 


وهم - 


كف الأذى وترك الغيبة 





لآ بد من ذكرهم والتشريد بهم. لأن ما يعود على المسلمين من ضررهما إذا 
تُركُواء أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك 
التعيين الخوف من التفرق والعداوة. ظ 

ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم - إذا 
أقيم- عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم 
واتبعهم» وإذا تعارض الضرران فالمُرْتكبٌ أخفهما وأسهلهماء وبعض 
الشر أهون من جميعهء كقطع اليد المتآكلة» إتلافها أسهل من إتلاف 
النفس . وهذا شأن الشرع أبداً: يطرح حكم الأخف وقاية من الأثقل». اه. 


رخن 


-- 08 6 سه 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 










وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [ويرون تعلم العلم وطلبه 
ظ من مظانه. والحد في تعلم القرآن وعلومه» وتفسيره. وسماع ظ 
سكن الرسول يليو وجمعها والتفقه فيها»ء وطلب آثار أصحابه] . 


الشسم ح: 

العلم هومفتاح ووسيلة إلى كل فضيلة كما قال ربيعة"''» وهو أحد 
أمهات الفضائل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله""؟: «وأمهات الفضائل : العلم» 
والدين» والشجاعة» والكرم». اه. 

وبالعلم يتعبّد المسلم ربه على بصيرة ويصون نفسه من البدع والشبهات 
والضلالات» بل إن الخير مَنُوط بالعلم والفقه في الدين» كما قال النبي 
ي: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”*؟: «ولازم ذلك أن من لم يُمَقَهْهُ " 
لله في الدين لم يُرد به خيرأًء فيكون التفقّه في الدين فرضاً». اه. 

والكلام هنا في شيئين : 

الأول: عمن يأخذ العلم . 


.)99 /5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) منهاج السنة (77//5). 

(') رواه البخاري كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ١74 /١(‏ - رقم »)7١‏ ورواه 
مسلم كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة /١48/5(‏ - رقم )1١7‏ من حديث معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه . 

(4) مجموع الفتاوى .)5١1/7١(‏ 


كلامج - 


طلب العلم 





الثاني : ما هو العلم الذي ينبغي أن يجتهد في تحصيله . 

أما الأول فالذي ينبغي على طالب العلم أن يأخذ علمه عن صاحب 
7 انديتة مشهور امرض الجر لااس كيه العلماء لا من 
الكتب خاصة . 


قال عب ارخ بر و يالا لي رقي الله عنه عن رجل 
قريب السمت والهدي من النبي كَل ختى نأخذ عنه؟ فقال: ما أحد 
أقرب سمتاً وهدياً ودلا بالنبي يه من ابن أم عبد» . 

وقال إبراهيم النخعي”" : «كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى 
هديه وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه». 

وقال أبن عون”": «لا تأخذوا العلم إلا ممن شهد له بالطلب». 

ؤقاك سللبجان رو عومد ”3ل ينكل العلم من يسمش 4 

وقال الخطيب البغدادي””' : «فيكون قد أخذ فقهه من أفواه العلماء لا 
من الصحف)». 


واحذر من الأخذ عن أهل البدع فإن مجالستهم تورث الإعراض عن 
الحق كما قال بندار”"2 بن الحسين» وهي توجب تعلق قلب الطالب بشيخه 


)01( رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (1/ ٠‏ - 
رقم 7755). 

(؟) التمهيد (1//ا8). 

() التمهيد /١(‏ 56)» والآداب الشرعية (؟7/ 1517). 

.)55/١( التمهيد‎ )5( 

(0) الفقيه والمتفقه (97//7). 

() سير أعلام النبلاء .)1١9/15(‏ 


كثياهم - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


لما أخذ عنه العلم» والمرء مع من أحب يوم القيامة» ولعل الطالب يحرم 
الانتفاع من علمه بسبب مجالستهم . 

قال سفيان الفووى”” : امن سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع»ء 
ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة». اه. 
واعلم أن مجالستهم تنافى هجرهم الذي هو أصل من أصول أهل 
السنة . 

وأشار المصئف بقوله: «والجد في تعلم القرآنٍ وعلومه» وتفسيره» 
وسماع سنن الرسول وده وجمعها والتفقه فيها» إلى نوع العلم الذي 
يُطلب» حيث أنه أنواع : 

. صلب العلم» وهو الذي ذكره المصئّف‎ )١( 

(؟) ملح العلم» كالشعر ونحوه. ظ 

() لا هذا ولا هذاء ومنه ما هو محرم كعلم المنطق اليوناني» والسحرء 
والشعوذة. 

ف اأقان قولةة #وطلب آثارالصحاءةة إلى ,ووب انهم الشرم بقه 
الصحابة» وكم ضلت فهوم بسبب فهم النصوص فهما يخالف فهم 
السابقين الأولين. 

قال أبو الحسن البربهاري”'': «والأساس الذي تُبنى عليه الجماعة هم 
أصحاب محمد يلها . 

وقال ابن القصار رحمه الله عن الصحابة”©: «وهم الّذين أمرنا بالاقتداء 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي (178/1). 
(؟) شرح السنة ص 50 - رقم 7. 


فر شرح ابن بطال على صحيح البخاري (25. 


11 
بهم» لأنهم المبلغون للسئن» والمفسرون لهاء فوجب اتباع سبيلهم واختيار 
ما اختاروه» والرغبة عما رغبوا عنه». 

وقال أبو بكر ابن العربي رحمه الله'': «لا غنى للناظر عن معرفة الآثار 
كما لا بد له من العلم بالأخبار»ء ليعلم كيف كان تلقي السلف للأحاديث» 
وعلى أي وجه كان قَبُولّهِم لهاء ويطلع من أي باب تولجوا إليهاء فلا منهج 
إلا منهاجهم». 

اسار ب معاني أدلة الشرع» قال ابن القيم”"": 
(كثير من قاصري العلم يحتجون بعموم نص على حكم» ويغفلون عن عمل 
صاحب الشريعة» وعمل أصحابه الذي يبين مراده» ومن تدبر هذا علم به 
مراد النصوص» وفهم معانيها». 


لحن يك 


.)517/١( القبس في شرح الموطأ‎ )١( 
.)7584 /7( (؟) تهذيب سئن أبي داود‎ 


مهم عه 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





قد حجاءت النصوص بلزوم الجماعة وأنها جماعة واحدة من ذلك : 


)١(‏ قال حذيفة رضى الله عنه أنه قال لرسول الله ككِِ: «إنا كنا فيى جاهلية 
عر فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟» قال: 
نعمء. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه 
دخن».قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هديي». تعرف 
منهم وتنكرء قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة 
على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول 
الله صفهم لناء قال: هم من جلدتناء ويتكلمون بالسنتناء قلت: 
قما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل 
تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يُدركك الموت 
وأنت على ذلك”" . 

(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يه قال”'': «من رأى من 
أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا 
مات مِيتة جاهلية» . 

))7١854 رقم‎ - 76 /١1( رواه البخاري كتاب الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة‎ )١( 

ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (7/ ١41/0‏ - رقم 1811). 


(؟) رواه البخاري كتاب الفتن باب قول النبي يَلكِ: «سترون بعدي أموراً تنكرونها» 0/١1(‏ - رقم 
4 ©)» ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (؟/ /ا/51١‏ - رقم 1859). 


وهم سد 


الجماعة 





فره 


0 


(0) 


000 


7ع( 


عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِنوا'؟: «لا 
بحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث: النفس بالنفس. والثيب الزانى» والمفارق لدينه التارك 
للحماعة» . ١‏ ظ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال: «من خرج من 
الطاعة. وفارق الجماعة» فمات مات ميتةً جاهلية)”'' . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال" : قال رسول الله يَكِدِ: «يد الله 
مع الحماعة» . ١‏ 

عن الحارث بن الحارث الأشعري رضى الله عنه أن رسول الله يك 
قال7؟؟ : «وأنا أمركم بخمس أمرني الله 58 السمع والطاعة والجهاد 
والهجرة والجماعة. فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الرسلام من عنقه إلا أن يرجع). 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه"”': «عليكم بالجماعة وإياكم 
والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين أبعد» ومن أراد 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة». 


. رواه البخاري كتاب الديات باب قول الله تعالى: #إن النفس. بالنفس# 7١1/1١7(‏ - رقم 
24؛2 ومسلم كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم 1707759 - رقم 17517/5). 
رواه مسلم كتاب الإمازة باب وجوب لزوم جماعة المسلمين ١51/57/17(‏ - رقم 1854). 
رواه الترمذي (87557/5- رقم )5١3131‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 

. رواه الترمذي كتاب الأمثال باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة -١59/60(‏ رقم 
6 وقال.: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
رواه الترمذي (54/ 62" - رقم )5١15‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





والمهم في هذا الأصل العظيم معرفة معنى (الجماعة)» فما هو المراد 

بالجماعة؟ 
لأهل السنة فيه أقوال كلها متفقة تّبين معنى (الجماعة)» وهي : 

)١(‏ أهل العلمء لأن الله جعلهم حجة على الخلق» ولأن الهدى ودين 
الحق الذي بعث الله به رسله معهم''“» والناس تبع لهم في أمر 
الدين”"*؛ وهذا ما ذهب إليه البخاري في صحيحه كتاب 
الاعتصام باب «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» وما أمر النبي 5ه 
بلزوم الجماعة وهم أهل العلم ". 
قال أبو محمد البغوي (ت: 7١01ه”*':‏ «وتفسير الجماعة عند أهل 
العلم: هم أهل الفقه والعلم. وسثئل ابن المبارك عن الجماعة فال : 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فقيل له: قدمات أبو بكر وعمرء 
قال: ففلان وفلان» قيل: قد مات فلان وفلان؟ قال ابن 
المبارك : أبو حمزة السكري جماعة» . 

)٠(‏ الحاكم المسلم الذي له شوكة وقدرة يسوس بها البلاد والعباد» قال 
الطبري رحمه الله2*0: «الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره . 
ويدل لهذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق ذكره. 
«من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه». 


)١(‏ مجموع الفتاورى (5//ا9). 
() فتح الباري )3737/١17(‏ . 
(9) فتح الباري (717/17). 
(5). شرح السنة .)5١75/١(‏ 
(0) فتح الباري (337//17) . 


ب ام - 


الجماعة 





() الجماعة هم الملازمون لمذهب الصحابة أهل السنة والجماعة» قال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه''': «إنما الجماعة ما وافق طاعة الله 
وإن كنت وحدذك4.. 

وقال إسحاق بن راهويه"'': «الجماعة عالم متمسك بأثر النبي يله 
وطريقه»؛ فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة». 

وقال أبو شامة رحمه الله”'"2: «وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد 
به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف كثيراء لأنه 
الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي ككل وأصحابه رضي الله 
عنهم ولا نظر إلى كثرة الباطل بعدهم». اه. 

ولذلك كثرت مقالات أهل السنة في بيان عقيدة السلف ثم التنبيه على 
أن من قال مقالتهم والتزم مذهبهم فهو من الجماعة. 

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله جواباً لسؤال أبي عصمة: من أهل 
الجماعة: «من فضل أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وأحب عليا 
وعثمان رضي الله عنهماء وآمن بالقدر خيره وشره من الله ومسح على 
الخفين» ولم يكفّر مؤمناً بذنب» ولم يتكلم في الله بشيء6”*'. 

وقال ابن القيم رحمه الله”"' : «فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة» داع 
إليها فهو الحجة؛ وهو الإجماع. وهو السواد الأعظم» وهو سبيل المؤمنين 
التي من فارقها واتبع سواها ولأه ما تولى. وأصلاه جهنم » وساءت مصيراً» . 
)١(‏ أصول أهل السنة واللالكائي ١77 /١(‏ - رقم .)١٠١‏ 
(؟) حلية الأولياء (778/9). 
(6) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص ”7. 
(:) الاعتقاد للبيهقي ص 2١760‏ ط - الإفتاء الثانية (4175١ه).‏ 
(6) إغاثة اللهفان .)7/١ /١(‏ ظ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال ابن حبان رحمه الله"'؟: «الأمر بالجماعة بلفظ العموم والمراد 
منه الخاص» لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله كَل فمن 
لزم ما كانوا عليه وشذ عمن بعدهم لم يكن بشاق للجماعة ولا 
مفارق لهاء ومن شد عنهم وتبع من بعدهم كان شاقا للجماعة. 
والجماعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم. 
ولزموا ترك الهوى فيما هم فيه وإن قلت أعدادهم لا أوباش الناس 
ورعاعهم وإن كثروا». اه. 

فالمعتبر في الجماعة لزوم الحق دون نظر إلى قلة أو كثرة» ولذلك قال 
ابن القيم رحمه الله (ت: ١1/5ه)”"؟:‏ «أين المكائرة بالرجال من المكاثرة ‏ 
بالأدلة» . 

وفسر بعض أهل البدع كالأشاعرة والماتريدية الجماعة يغالب الأمة 
بناءاً على رواية «السواد الأعظم»» ثم ادّعوا أنهم أكثر المسلمين! 

وهذا كلام فاسد من وجوه: 
الأول : ضعف هذه الرواية”"» ففي إسنادها أبو خلف الأعمى كذبه 


يحيى بن معين”*'» وقال الدارقطني في الأفراد: إنه تفرد 
الوي ك7 


.)55/8( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) الفروسية ص 598. 

(*') رواها ابن ماجة كتاب الفتن باب السواد الأعظم (7/ ”17*07 - رقم )796٠9‏ من حديث أنس أبن 
مالك رضي الله عنه . 

() ميزان الاعتدال .)037١7/5(‏ 

(6) تهذيب التهذيب .)88/١5(‏ 


0 :5ه 0 


اللجماعة 





الثانى 


: أن المراد بالسواد الأعظم هم أهل الحديثء. أهل السنة 


والجماعة» قال أبو القاسم الطبري اللالكائي رحمه الله 


ظ (ت: 18غه230: «فإنهم السواد الأعظم. والجمهور الأضخم. 


الثالث 


الرابع 


الخامس : 
الأزمنة والأمكئة» وهذا مصداق غوله تعالى : لوجَاعلٌ الزن امو 


فيهم العلم والحكمء والعقل والحلم. . .) 


: أن أهل القرون المفضلة من الصحابة فمن بعدهم كان اعتقادهم 


يُمثل أنوار الكتاب والسنة» بما عرف بعد باسم «اعقيدة السلف»». 

سوى ما ذرٌ قرنه من أفراد المبتدعة الذين كاسرهم السلف. 
وه > 2 

وهزموهم (فهذه ثلاثة قرون) 


: أن عامة المسلمين يمئلون الأكثر في كل قرن بعدء والمسلمون 
.على دين الفطرة» فكل مولود من المسلمين هو على (عقيدة 


أن الظهور العام للسنة وأهلهاء وإن ظهر أهل البدع في بعض 


7 00 


سم م مام 


قوق لذ كفروا» [آل عمران: 6ه]7*؟. 


قال العلامة يحيى العمراني رحمه الله (ت: 008ه)”* : «فلينظر 


الآن في الظاهر من مذاهب فرق الأمة» ولا شك عند من أنصف 


.)؟517/١( أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
.١77- ١15١ (؟) التعالم ص‎ 
.١77- ١75١ التعالم ص‎ )( 


(4) لكنة 


في آخر الزمان ينعكس الحال لقوله يَكةِ: #بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً»» ولقوله كله 


كن عاضماك الساعة : : #يقل العلمء ويكثر الجهل» . انظر عقيدة السلف للصابوني ص ١1‏ 7. 
(5) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)١5١ - ١69 /1١(‏ 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


في النظر أن الظاهر منها في الأقطار والأمصار هو مذهب 
أصحاب الحديث وأهل السنة» دون مذهب القدرية وغيرهم 
من أهل الأهواءء فيعلم أنه دين الحق الذي وعد الله بظهوره. 
فإن قيل بأي شيء استدللتم على ظهوره؟ قلنا: ظهوره بأمور: إن 
نظرت إلى الكثرة بالعدد وجدت أهل الدهماء في الأفاق من بلاد 
الإسلام جمع الله همهم على إتباع أئمة مشهورين بالعلم أفنوا 
أعمارهم بجمع أقوال الصحابة والتابعين» وعلموا أدلتهم من 
الكتاب والسنة والقياس» واجتهدوا فيما اختلفوا فيه» فما أدى 
اجتهاد كل واحد إليه اختاره مذهباً ونصرهء وهم الشافعي 
ومالك وأبو حنيفة وداود» فتتبعهم الخلق لما أبانوه من طرق 
الاجتهاد.» ولم يشذ عنهم إلا من لا علم عنده بذلك». 

السادس : محاولة أهل البدع كالأشاعرة والماتريدية الانتساب إلى أهل 
السنة» حيلة وتقية على الرغم من شناعة أهل السنة عليهم. 
فتأمّل هذا. ظ 


التعفف 





قال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [والتعفئف في المأكل 
والمشرب والملبس]. 





الشفرح: 
قد أثنى الله عز وجل على المتعففين الفقراء كما قال تعالى : # للفقراء 
لت تْمصِرُوا ف كيبل الله لا شلبوك ضرا ف الأرف 
2 


يحْسبهُمٌُ الكاهل أغنية يب اللَحففٍ تَحْرفُهُم سِيمهم لا علوت 


0 5 0 
الكّارت إلكافا وما مُنفقوأ من حير دَاركَ أللّدَ بوء عَلِيء » [البقرة: 
و" نسففوا 82م 3] 8 2 


“يما 
د 


كا 


.] 77* 

وهذا التعفف الباعث عليه شرف النفس والقناعة بما أعطى المولى. 
حسناًء كما قال تعالى: ##وَلْيسِتَحَفِفٍ الْذِنَ لا جدون نِكاحا حق يعْنيهم ألَهُ ين 
فَضْلِئٌ» [النور: "]. 

وكان من جملة ما بايع عليه النبي ككةِ أصحابه أن لا يسألوا الناس 
شيئا» فعن عوف بن مالك | لاه سعجعي رضي الله عنه لي - تسعة أ 
ثمانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون رسول الله كةِ؟ فقلنا: علام نبايعك؟ 
قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء والصلوات الخمس» وتطيعوا 
ولا تسألوا الناسء فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فلا 
يسأل أحداً يناوله إياه» . 


.)٠١ 57 رواه مسلم كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس (؟1/١١لا - رقم‎ )١( 


اهم هس 





ووصف البي يد السائل بالسفلى' 6 وكفى بهذا تحقيراً» والمسألة 
تنتقص وتُذهب بعض حياء السائل : 

فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: «إن 
المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجههء فمن شاء أبقى وجهه ومن شاء 
ترك) اب 

والتعفف سبب لدخول الجنة» كما قال النبي كلةِ: «أهل الجنة ثلاثة : 
ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى 
ومسلم. وعفيف متعفف ذو عيال)”" . 

قال ابن جرير الطبري (ت: ١٠#ه)”؟':‏ «والمسألة تكره جميعها لمن 
وجد عنها مندوحة» ولا يحرمها فتُّلزم السائل المأئم بها إلا سائلا سأل عن 
غنى مُكثراً بها ماله فأما في غرم لحقه فلم يكن في حاله وفاؤه» أو في 
حمالة تحمّلها لم يكن في ماله لها سعة» أو في فاقة نزلت به وحاجة لا 
يقدر على سدها إلا بالمسألة» فإن المسألة له جائزة حلال» وإن اخترنا 
له الاستعفاف والتجمل والصبر والفزع إلى ربه عز وجل في كشف 


)١(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله يَكِْهٍ قال: اليد العليا خير من اليد 
السُفلى» والعليا هي المنفقة» والسفلى هي السائلة» رواه البخاري كتاب الزكاة باب 
الاستعفاف عن المسألة (5/ 770 - رقم »)١575‏ ومسلم كتاب الزكاة باب بيان أن اليد 
العليا خير من اليد السفلى (؟//ا١لا‏ - رقم ,)1١18‏ ظ 

(؟) رواه النسائي كتاب الزكاة باب مسألة الرجل ذا سلطان (0/ ٠٠١‏ - رقم 75044)» والترمذي 
كتاب الزكاة باب ما جاء في النهي عن المسألة (/ 54 - رقم 581) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح ١‏ وصححه ابن حبان كما في الإحسان (05/ 154 - رقم /ا332037) . 

(') رواه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار (5/ 9417 - رقم 05487) من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. 

(4) تهذيب الآثار )8٠ /١(‏ مسئد عمر وصححه. 





النازل به من ذلك» فإنه الجواد الذي لا يخاف بسعة الأفضال الفقرء ولا 
تنقص خزائنه.كثرة البذل» . 3 

وعلماء الإسلام استحضروا هذا الأصل العظيم في التعفف عن 
المسألة» ونبّهوا إلى أن طلب الرزق في شبهة لو اضطر إنسان لذلك خير 
من المسألة» وهذا الكلام جار على الأصول. ظ 

قال الإمام مالك رحمه الله: «طلب الرزق في شبهة أحسن من الحاجة 
إلى النامى]37© . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”'؟: «وأصول الشريعة كلها مبنية 
على هذا الأصل» أنه يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره» كما في 
المأمورات. ولهذا أبيحت المحرمات عند الضرورة» لاسيما إذا قدر أنه 
يعدل عن ذلك إلى سؤال الناس» فالمسألة أشد تحريماًء ولهذا قال 
العلماء: يجب أداء الواجبات» وإن لم تحصل إلا بالشبهات». اه. 

وبعض الناس في حال الاشتباه يحمل الناس على ما يوجب لهم الحرج 
وما يوقعهم في العنت» وهذا مما لم تأت به الشريعة» وليس هذا من الورع 
كما نسمع من البعض لاسيما في هذا الزمان من دعواهم أن أكل الحلال 
متعذر ولا يمكن وجوده في هذا الزمان”".. ظ ظ 

فهذا القول خطأ مخالف للإجماع» بل الحلال هو الغالب على أموال 
الناس»:ونمو أكثر :من الحراه” *. 
)1١(‏ الديباج المذهب (13727/1). 
() مجموع الفتاوى (197/70). 


(1) مجموع الفتاوى .)11١/55(‏ 
(9) مجموع الفتاوى (778:/59). 


وى اع 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


. والحرام نوعان: حرام لوصفه كالميتة» فهذا إذا اختلط بغيره من 
الأطعمة ففيه نزاع» وأما النوع الثاني الحرام لكسبه كالمغصوب فهذا إذا 
اختلط بالحلال لم يحرمه"''. 


والحرام المختلط بالحلال» تطهيره يكون بإخراج ما فيه من الحرام» 
فم 


قال ابن قدامة رحمه الله : «قال أحمد رحمه الله فيمن معه ثلاثة دراهم» 
فيها درهم حرام: يتصدّق بالثلاثة» وإن كان معه مائتا درهم, فيها عشرة 
حرام» يتصدّق بالعشرة؛ لأن هذا كثيرء وذاك قليل. فقيل له: قال 
سفيان: ما كان دون العشرة يتصدّق به» وما كان أكثر يحُْرّحٌ. قال: 
نعم» لا يجحف به. قال القاضي: وليس هذا على سبيل التحديد» 
وإنما هو على طريق الاختيار» لأنه كلما كثر الحلال» كياول 
الحرام» وشقٌ التورُعٌ عن الجميع. بخلاف القليل» فإنه يَسْهُل إخراج 
الكل . 

والواجب في الموضعين إخراج قذر الحرام» والباقي مباحٌ لهء وهذا 
لأن تحريمه لم يكن لتحريم عينه» وإنما خُرّم لتعلق حق غيره به» فإذا أخرج 
عوضه زال التحريم عنه. كما لو كان صاحبه حاضراً فرضي بعوضه» وسواء 
كان قليلا أو كثيراً. 

والورع إخراج ما يتيمّن به إخراج عين الحرام» ولا يحصل ذلك إلا 
بإخراج الجميع» ٠‏ لكن لما شق ذلك في الكثير» ترك لأجل المشقة فيه» 
واقتصر على الواجب». 


)غ2 مجموع الفتاوى )00 / جره 7" 
(١‏ المغني (5/ هلا "2 


-- وام - 


التعفقفف 





وترك التكسب من أجل الشبهة ليس هو الورع» إذ الورع تحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وترجيح خير الخيرين 
بتفويت أدناهماء ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما”'' . ض 

وهنا تنبيه سلوكي تربوي مهم» وهو أن المفتي وطالب العلم لا بد أن 
يكون فقيهاً يُفتي بما يُعين الناس ويُسهل لهم أسباب التوبة والإنخلاع من 
الحرام» لا يفتيى فتوى علمية محضة مقطوعة عن روح الشريعة ومقاصدهاء 
وقد نبّه على هذا المنهج المهم في الفتيا والدنا العلامة محمد الصالح 
العثيمين رحمه الله» حيث قال"'؟: «الحقوق التي يذكرها الفقهاء رحمهم 
الله أنها حق للإنسان أو ليست حقاً هم يذكرونها على سبيل البيان» لكن 
ينبغي لطالب العلم تربية للعالم أن يقول: الأفضل كذا إذا رأى أن هذا 
الشرط يُبعد عن الخصومة والنزاع» فلا تكن فقيها كالقاضي بل كن فقيها 
مربيا . [ ظ 

والمقصود هو مراعاة أسباب إعانة التائب المقبل على الله لا إفتاؤه 
فتيا علمية محضة. وقد تكلم ابن قدامة رحمه الله في العلة التي من 
أجلها لا يُتعرض لما قبضه الكفار من أموال محرمة قبل إسلامهم» حيث 
قال: «لأن التعرض للمقبوض بإبطاله يشق» لتطاول الزمان» وكثرة 
تصرفاتهم في الحرام» ففيه تنفيرهم عن الإسلام» فعفي عنه. كما عفي 
عما تركوه من الفرائض والواجبات6”" . 


علا “د 40 


2 20197 /"٠( مجموع الفتاوى‎ )١( 


)١(‏ الشرح الممتع .)١19/9(‏ ظ 
(9) المغني /1١(‏ 7 - 20775 إستفدته من «القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن 
تيمية»؟ (17/ 5 177). 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [والأمر بالمعروف والنهي 





الشرح: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب خيرية هذه الأمة كما 
قال تعالى : طم حر م يت إلئاين كأمدد بالمغروف وَتنهَزرت 
عن السبكر» [آل عمران: 4]١١١‏ وهو أخص أوصاف المؤمنين كما 
ال تعبالي : وَالْمَوْمِنُونَ وا | لْمُؤْمئتُ بعصم أؤلر 1 يه بض ع ا ور مت بالمعر ف 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمكر 4 [التوبة: .]١‏ 

للد بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية لقوله 

2 4 لء لخر 2000 - 111 سج سحي عسل 

'تعالى: فوت كن نك مه يدَعونّ ِل حير وَيَأمرون بالمعروفٍ وينْهونَ عن 
لْمُمَكر» [آل عمران: .]٠١5‏ 

ويتعين الأمر بالمعروف والنهي عن ال لمنكر في حالات : 
)١(‏ إذا كان فى موضع لا يعلم به إلا هو. 
(0) إذا كان لا يتمكن من إزالته إلا هو. 
(*) إذا ولأه السلطان الحسبة”'" . 


ومراتب إنكار المنكر ثلاثة» والعمدة في ذلك قوله يَك: «من رأى 


. 2311 شرح النووي على صحيح مسلم (؟/‎ )١( 


- لإ/ام - 


ادر بالمعروفت والنهي عن عدار 


'منكم متكراً ليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فيقليه وذلك 


أضدن الإيمان00'' . 


المرتبة الأولى: الإنكار باليدء وهذه عامة”'* لكل مسلم لا تختص 
بأصحاب الولايات» وذلك فيما هو مأذون له» مما لا يُعد افتياتاً على 
ولي الأمرء والدليل على ذلك السنة والإجماعء أما دليل السئة: فالعموم 
المستفاد من قوله: (من) فإنها اسم موصول» والاسم الموصول من ألفاظ 
العموم كما تقرّر في فن أصول الفقه. 


قال أبو زكريا النحاس”©: «وقوله يَكلِ: «من رأى منكم منكراً فليغير 
بيده»» وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة والآتية التي لم يخصص فيها 
بعض الناس دون بعض أدل دليل على ذلك» والله أعلم». 

وأما الإجماع: فقد قال النووي رحمه الله 2: «قال العلماء: ولا 
يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات» بل ذلك 
جائز لأحاد المسلمين» قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع 
المسلمين» فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا 
يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم 





)01( نوا صلم كاب الا باب يان كو تبي عن الك من لبان 0/00 - رقم 4 من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 

(؟) قال العلامة صالح الفوزان وفقه الله: «اليد خاصة بأهل السلطة؛ أو من أنابوه عنهم» وهذه 
النقولات تفسر بأن ذلك بحسب الاستطاعة» فإنكار المنكر عام لكنه بحسب الاستطاعة» . 

() تنبيه الغافلين ص 754. 

(5) الشرح على صحيح مسلم (؟/17). 


- “كياج جه 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





ولاية». والله أعلم» . اه. 

والقول بأن الإنكار باليد مطلقأ من خصائص أصحاب الولايات من 
أفراد الرافضة . 

قال الحافظ ابن دقيق العيد”'' رحمه اللّه: «عموم الخطاب بالنسبة 
العموم من لم يأذن له الإمام. وثقل عن الروافض أو بعضهم المخالفة 
فون هذل وأنه لايجوز إلا بإذن الإمام العدل أي لد يجور الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر إلا بإذنه أو نائيه». اه. 2 

والإنكار للمنكر باليد هنا المأذون فيه هو ما كان من غير إقامة الحدود 
والتعزيرات لأن هذه من حقوق السلطان كما سبق”''» أو ما كان فى حدود 
ولاية الإنسان نفسه. فيُغيّر بيده لما هو فى سلطانه كبيته ومزرعته ونحوه. 

وكذلك ما كان من تغيير باليد مما لا يُعد إفتياتاً على السلطان». كأن 
يرى خمرأ في الشارع وليس في منزل خاص مستتر به أصحابه» فيريقه 
لغلا يستعمله أهل المعاصى والشر كما نص على ذلك الإمام أحمد في 

ل إفرة 


(0١1)‏ الإمام (1/ 84/أ). 
61 ص 47 . 
() جامع العلوم والحكم (718/7 -515). 


الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 





فحاصل أحوال الناس باعتبار إنكار المنكر كما قال الشاظبي رحمه 
لله'': «إن المخاطبين في ملتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
على مراتب» فمنهم من يقدر على ذلك باليدء وهم الملوك والحكام 
ومن أشبههمء ومنهم من يقدر باللسان كالعلماء ومن قام مقامهم. ومنهم 
من لا يقدر إلا بالقلب». 
المرتبة الثانية: الإنكار باللسان. وهذه المرتبة يصار إليها إذا عجز 
0 باليد» لأن التكاليف كلها مَتُوطَةٌ بالاستطاعة كما قال 
تعالى: «تَألَُوا الله مَا أسْتَطعَة» [التغابن: »]١5‏ وبعض الناس يُحمّل 
نفسه ما لا تطيق في هذا الباب» ولربما أورث نفسه الذل في إنكاره 
للمنكر الذي يعلم يقينا أنه غير معان عليه. 1 
ظ وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا الفقه العظيم» مع 
ما هو معلوم من شجاعته وجرأته في الحق وإنكار المنكر. 
قال رحمه الله : «ويصار إلى هذه المرتبة إذا < عدي المسيلم أن رتم نكر 
أعظم من المنكر الذي يريد إنكاره» لأن الشر مرجات فلا يجوز أن يُرفع شر 
بشر أعظم منه) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضاً”" : «إذا لم يزل المنكر إلا 
بما هو أنكر منهء صار إزالته على هذا الوجه منكراء وإذا لم يحصل 
المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف» كان 
تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكراً». اه. 


)010 الاعتصام (0/ *777). 
(1) منهاج السنة (07*3/4). 
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شرح اعتقاد أئمة الحديث 





والمرتبة الثالثة: هو ما ذكره النبي كَكدْ بقوله: «فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان»: وهي رتبة كراهية المعصية . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله'2: «واعلم أن القدر الواجب 
من كراهة الكفر والفسوق والعصيان هو أن ينفر من ذلك ويتباعد منه جهده» 
ويعزم على أن لا يلابس شيئا منه جهده لعلمه بسخط الله له وغضبه على 
أهله؛ فأما ميل الطبع إلى ما يميل من ذلك - خصوصاً لمن اعتاده ثم تاب 
منه - فلا يؤاخذ به إذا لم يقدر على إزالته» ولهذا مدح الله من نهى النفس 
عن الهوى» وذلك يدل على أن الهوى يميل إلى ما هو ممنوع منه» وأن من 
عصى هواه كان محموداً عند الله عز وجل»2. 2 


* مسألة هل يُنكر المنكر غير المتمحض للطاعة ؟ 


فال الحافكة ابن قير رععيته اي" ميلقا على وله تعالنى :غ1 نامرون 
نس بأرٌ وَمَسَوْدَ اشم وَأ تلو الكتبّ ألا تَنقِنْوِ4 [البقرة: 
«والغرض أن الله تعالى ذمّهم على هذا الصنيع ونبههم على 
خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس 
المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم لهء بل على تركهم لهء فإن 
الأمر بالمعروف معروف» وهو واجب على العالم» ولكن الواجب 
والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم كما قال 
شعيب عليه السلام: «وما أرِيدُ أن ِف إِلَ مآ أنْيَحكُم عَنَهُ إن أَرِيدُ 


2 .008/1( فتح البازي‎ )١( 
.)86/1( التفسير‎ )9( 


_- “باج اصلت 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





إل لْإِصَلمَ 0 وَمَا توضيقي ِل به عله عبد يكت وا َه َه أثيث داه 14 ]ء 
فكلٌ من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على 
أصح قولي العلماء من السلف والخلف» وذهب بعضهم إلى أن مرتكب 
المعاصي لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف» وأضعف منه تمسكهم بهذه 
الآية فإنه لا حجة لهم فيهاء والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم 
يفعله وينهي عن المنكر وإن ارتكبه . 

قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن جبيز يقول : لو كان المرء لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهي ب المكر جني ليكره جب تي ما أمر أحد 
بمعروف ولا نهى عن منكر . 

قال مالك: وصدق من ذا الذي ليس فيه شىء؟ (قلت): لكنه والحالة 
لمن على نر لالطاتة رج (لعمم االئيه ارول م 
بصيرة: ال ل يي لل ل 
الوعيد على ذلك». اه. 

لكن مما ينبغي أن يعلم أن النفوس مفطورة على عدم تقبل من يخالف 
عمله قوله إلا من ندرء بل إن هذا قد يكون سبباً فى فتنة بعض الناس والعياذ 
بالله» أو سبباً فى سوء الظن بالآمرين 000 عن المنكر . 
قال أبو زكريا ابن النحاس الدمشتي 7 : «فالعالم إذا خالف عِلمّه 
عَملْه ل 0 ل لبق 
رام به الإقتداء» وإذا أمر بغير ما يعمل مجت الأسماع لكلامه. ا 


2000 تنبيه الغافلين ص . 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


في الأعين مهابته . وزالت من القلوب مكانته» كما قال مالك بن دينار: «إن 
العالم إذا لم يعمل بعلمه تَرْلَ موعِظَئُه من القلوب كما يَزِلَ القطر من 
الصفا)ا. اه. 
* مسألة: متى يندب الستر على صاحب المعصية؟ 

الأحاديث 58 ستر المسلم كثيرة. من ذلك قوله عليه السلام : (ومن 
فر سلما سددرة الله في الدنيا والآخرة)”'' . 

وقوله : «لا يستر عبدٌ عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة)”'' . 

وكشف السَّثْر عن المسلم قد يكون سبباً في إشاعة المنكر وإعانة 
الشيطان عليه . 

وهذا محله إذا لم ترفع إلى الإمام» فإذا رُفِعت إلى الإمام بالطريقة 
الشرعية لم يَجِرْ سَئْرُه وتحْرّم الشفاعة فيه. كذلك من تكرّر منه الفسق 
والفجور وعرف بذلك. فالمعلن بالمعصية لا يندت إل السو عليه» قال 
الحافظ النووي رحمه الله" : «وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر 
المعروف بذلك فيُستحب أن لا يستر عليه» بل ترفع قضيته إلى ولي 
الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة»ء لأن السّتر على هذا يُطمِعْه فى 


)١(‏ رواه مسلم كتاب البر والصلة والآدابٌ ١445/5(‏ - رقم )704٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله 


06 زواه ممتلم كتاب الب والضلة والآدات (5/؟. ه«” - رقم و0 6) من حدليث أبي:هريزة رضي 
الله عنه . 


حت راج - 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله. هذا كله في 
ستر معصية وقعت وانقضت»ء» أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها 
فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك» ولا 
يحل تأخيرها فإن عجز لَرْمَهُ رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على 
ذلك مفسدة»ء وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات 
عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهمء وليس هذا من الغيبة 
المحرمة. بل من النصيحة الواجبة وهذا مجمع عليه) . أه. 
* مسألة: متى يستحب اللطف فى النهى عن المنكر؟ 
من تأمّل هدي النبي َكِةٍ يجده استعمل الرفق في مواضع» والشدة في 
مواضع أخرى» وهذا يدل على أنه لا يعمل بأحد الأمرين في جميع 
الأحوال» فإن استعمال اللين مطلقاً مفسدء. وكذلك استعمال الشدة 
فمن فعل منكراً جاهلاً أو لم يظهر منه استكبار ولا عناد ولا استطالة 
على الناهي عن المنكر فإنّه يُعَامَل برفق كما عامل النبي َيه المسيء في 
صلاته”2» وكما بِّن النبى يك للشاب الذى جاء يطلب الإذن في الزنا""' . 
أما من أصرٌ على منكره بعد الإنكار عليه استكباراً وردّاً للحق ورغبة 
غ2 روأه الببخاري كتاب الأذان باب أمر النبي وقد الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 00 ام - رقم 
7 ورواه مسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 598/١(‏ - رقم 


97”). < 
9) روآه لحك (6/ 5ه ؟) من حديث أبي أمامة رضي الله عله . 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


عنه» أو أخذ في الاستطالة على من بادره بالنصح بالحسنى» فإنه يعامل 
بالغلظة وبالزجر كما فَعَل النبي كله مع المستكبر الذي كان يأكل 
بشماله”''» ومع الرجل الذي كان يتختم بالذهب فألقاه النبي كَلهِ من 


3 
وك 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : «وكان نبينا كك مبعوثاً بأعدل 


الأمور وأكملهاء فهو الضَّحُوكُ القئّال» وهو نبي الرحمة ونبي المَلْحَمّة» بل 


أمته موصوفون بذلك في مثل قوله تعالى: #أَشِرَاهُ عَلَ الْككَارٍ رحا يتنم » 
[الفتح : 79]. وقوله تعالى : #أذْلَةَ عل الْمُؤْمِيِنَ عِزَّوَ عل الكفرت)» [المائدة : 
:6]. 

فكان النبي يَكهِ يجمع بين شدة هذا”” ' ولين هذا””'. فيأمر بما هو 
العدل. وهما يطيعانه» فتكون أفعالهما على كمال الاستقامة» فلما قبض 
الله نبيه» وصار كل منهما خليفة على المسلمين خلافة نبوة» كان من 
كمال أبي بكر رضي الله عنه أن يولى الشديد ويستعين به ليعتدل أمره. 
وعلط القدة باللبن إن مسرو اللين لتسفة ,ومهره الكيدة ساد 
ويكون قد قام مقام النبي يله فكان يستعين باستشارة عمر» وبإستنابة 
خالة بوتعو ذللف 


)٠١71 رواه مسلم كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (6/ 1549 - رقم‎ )١( 
من حديث سلمة بن الأكوع.‎ 

(6) رواه مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم خاتم الذهب على الرجال (5/ ١168‏ - رقم 
) حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) منهاج السنة (78/5ك3ق2 .)١18‏ 

(5) يعني به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(0) يعني به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 


_- ,لبهم - 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





وهذا من كماله الذي صار به خليفة رسول الله كَل ولهذا اشتد في 
كال اهل الأردة عند درزة مما على عون وقيرةء: نع ررق أناعص قال 
له: يا خليفة رسول الله يك تألف الناس» فقال: علام أتألفهم : أَعَلَى 
حديث مفترى؟ أمْ عَلَى شعر مفتعل؟ ! ظ 

وقال أنس: خطبنا أبو بكر عقيب وفاة النبي كلم وإنا كالثعالب» فما 
زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود. وأما عمر رضي الله عنه فكان شديداً 
في نفسهء فكان من كماله استعانته باللين ليعتدل أمره» فكان يستعين 
بأبي عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبي وقاصء وأبي عبيد الثقفي» 
والنعمان بن مقرن» وسعيد بن عامرء وأمثال هؤلاء من أهل الصلاح 
والزهدء الذين هم أعظم زهداً وعبادة من مثل خالد بن الوليدء 
وأمثاله». اه. 


2 أبارهم - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الإسماعيلى رحمه الله : [والإعراض عن الجاهلين 


حتى يعلموهم وسيّنوا لهم الحق]. 





الشرح: ظ 

أمرنا الله عز وجل بالإعراض عن الجاهلين كما قال سبحانه وتعالى 
مخاطباً نبيه الذي هو أسوتنا ظحل الْعَيْو وَأَسّ ِالْمرْفٍ وَأْعْرِض عَنِ 
الشتهايت* [الأعراف: 119]. 


قال جعفر بن محمد رحمه اللّه”'؟: «وليس فى القرآن 
الأخلاق من هذه الآية». 


- 


ية أجمع لمكارم 


وقال العلامة عبدالحميد بن باديس رحمه إينه "2 : «فعلى المؤمن أن 
يكون حاضر البال بهذه الآية عندما تسوق إليه الأقدار جاهلاء فيخاطبه 
بما لاا يرضيه حتى يسلم من شرهء ويكسر من شرته. فيسلم له عرضه 
ومروءنه وديئه ) ويسلم ذلك الجاهل أيضاً من اللجاج فى الشر والتمادي 
فيه) . ْ 

وذلك لأن الجاهل إذا تكلم تكلم بغير علم» وإذا جادل جادل بغير 
أدب فهو جاهل فى أقواله وأفعاله» فمثل هذا لا سبيل إلى السلامة منه 
إلا بالإعراض عنهء قال تعالى: #وَإدًَا خاطبهم الجحدهلون قَالّوأ سلنما» 
[الفرقان: 57]. أي قالوا قولاً يسلمون به. 
)١(‏ مدارج السالكين (717/5)» ط - دار الكتب العلمية. 
(؟) آثار ابن باديس .)55١/١(‏ 


بح اكرم أل 


الإعراض عن الجاهلين 





وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : قَدِمّ عيينةٌ بن حصن فنزل 
على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان 
القذاة أمبعابه سحالتن حمر :ومشاورقة: كيولا كانوا آو شيانا تقال قيينة 
لابن أخيه : 


يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لى علي قال: 
سأستأذن لك عليه» قال ابن عباس : فاستأذن الحرّ لعيينة فأذن له عمرء 
فلما دخل عليه قال: هى يا ابن الخطابء فوالله ما تعطينا الجزل ولا 
تحكم فينا بالعدل» فخضب عمر حتى همّ به» فقال الحرّ: يا أمير 
المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه: اخْذِ الْمَْرٌ وأ بال وَأعْرض عن 
لجهارت* وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها ‏ 
عليه» وكان وقافاً عند كتاب الله”'' , 

قال ابن القيم”'' رحمه اللّه: «وواجبه عند جهل الجاهلين عليه 
الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل والإنتقام منهم لنفسه . فقد قال الله 
تعالى لنبيه يك «خز الْعَْو وم بِلْعرْفٍ وَأعْرضْ عن هيت لجهليرت*. قال 
عبدالله بن الزبير: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس . 

وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير 
تخسيس» مثل قبول الأعذار» والعفو والمساهلة» وترك الاستقصاء في 
البحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم». اه. 


- 7٠١54 /4( رواه البخاري كتاب التفسير باب (خذ العفو وامّر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)‎ )١( 
.)5547 رقم‎ 


- ممم - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه اللّه”'': «ولما كان 
المجتمع لا يسلم فرد من أفراده كائنا من كان من مناوئ يناوئه ومعاد 
يعاديه من مجتمعه الإنسى والجنى : 
ليس يخلو المرءٌ من ضِدٌ ولؤ حاول العُزْلَة في رأس الجبل 

وكان كل فرد محتاجأً إلى علاج هذا الداء الذي عمّت به البلوى. 
أوضح تعالى علاجه في ثلاثة مواضع من كتابه» بين فيها أن علاج مناوأة 
الإونسي هو الإعراض عن إساءته ومقابلتها بالإحسان. 

الموضع الأول قوله اتعان قن الخوباكه الأعزاف: نز الت اله 
ِالْعرفٍ ََعْرض عَنِ تهات » [الأعراف : ١48‏ ]. 

الموضع الثاني : قوله تعالى في سورة المؤمنون: «أدقع يأ 
القركد عن آعم يما رار فُوَ* [المؤمنون: 55]. 

الموضع الثالث: قوله تعالى فى سورة فصّلت» وقد زاد فيه أن العلاج 
السماوي لا يُعطى لكل أحد بل لا يُعطاه إلا صاحب النصيب الأوفر والحظ 
الأكبر» قال فيه يه في الآية: لأدْفَم الى ضّ كمس كَإِذَا ألدِى يََنَكَ ين 
عدو د وَل حب © وما :تله إلا اين صَبندأ وا يلآ إلا مر 
2 [أفصلت: 5” - .)]١60‏ 


1 , 


6س سر لر 


فى فى احسن 


0 


010 المسائل العشر التي تذور الذنيا عليها عقيدة وعبادة وسلوكاً ص 75 - 0 بتصرف يسير. 


الإعراض عن الجاهلين 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [هذا أصل الدين 


والمذهب]. 





بعد أن ذكر المؤلف رحمه اللّه جملا من مسائل العقيدة» بيّن أنها ‏ 
مسائل كبيرة» وكليات عظيمة» ولم يرد بقوله «أصل الدين» الجري على 
عادة المعتزلة من تقسيم الدين إلى أصول وفروع» واعتبار الأصول هي 
المساتل العلمية الخبرية في دعواهم كالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله؛ ومسائل الفروع هي المسائل العملية كالصلاة. والدليل على أن 
الإسماعيلي رحمه الله لم يجر على طريقة المعتزلة هو عدم ترتيبه التكفير 
أو التأئيم في الخطأ في مسائل الأصول دون الفروع كما هو شأن المعتزلة 
في تقسيمهه'''. والدليل الآخر ذكره لجملة من المسائل العملية كالصلاة. 
والحج. والرزق» والمأكل» والمشرب» ضمن عقيدة أهل الحديث التي 
ختمها بقوله (هذا أصل الدين) . 

ع 11111111ظ فإِن 
النبي يَكِْ بعد أن بيّن الإيمان باللّه» وملائكته» وكتبه» ورسلهء وبيّن 
الإسلام الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً عبده ورسوله. 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضانء قال: «هذا جبريل الم 


يُعلمكم أ مر دينكم)”" . 


)١(‏ لفضيلة الشيخ عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري حفظه الله رسالة نافعة في «الأصبول 
والفروع» حري بطالب العلم أن يقرأها. ظ 0 
68 سبق تخريجه ص 500. 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله : [واعتقاد أئمة أهل 


لي الذين لم تشنهم بدعة. ولم تلبسهم فكنه2 ولم 
يخفوا إلي مكروه في الدين]. 


الفسرح: 

بين المؤلف رحمه الله أن ما سبق ذكره هو اعتقاد أئمة الحديث أهل 
السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة» فعنهم تؤخذ العقائد. 
لأنهم لم يتلبسوا بالبدع» بل توارثوا العقيدة الصحيحة خلفاً عن سلف . 

ولذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله (ت: 5177ه) فى أهل 
لوي 3 : «فإن الكتاب عذتهُم. والسنة حجتهمء والرسول فئتهمء 
وإليه نسبتهم» لا يُعرّجون على الأهواء. ولا يلتفتون إلى الآراء؟ . 

وفال انض «فشأنهم حفظ الآثارء وقطع المفاوز والقفار» وركوب 
البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى وَكة لا يعرّجون عنه 
إلى رأي ولا هوى.» قبلوا شريعته قولاً وفعلاً»ء وحرسوا سنته حفظأً ونقلاء 
حتى ثبّتوا بذلك أصلهاء وكانوا أحق بها وأهلها» . 

. فالسابقون الأولون وأتباعهم من أهل الحديث خير الناس كما قال َل : 

اخير الناس قرني»”''» فحذف المعمول ليدل على العموم» فهم خير الناس 





. شرف أصحاب الحديث ص‎ )١( 

(؟) شرف أصحاب الحديث ص .٠١‏ 

(؟) رواه البخاري كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (0/ 709 - رقم 
»© ورواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (5/ 
177 - رقم 50177 (0) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


طالرهم - 


أصل الدين 
علماً وعملا وأخلاقا واعتقاداً . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيهب”'': بهم قام الكتاب وبه 
قأموا. وبهم نطق الكتاس وبه نطقوا) . 


فمن خالف السابقين الأولين فهو من أهل الوعيد الذين قال الله فيهم : 
ومن يِسَاقِيَ الرسول من بعد ما تين له الْهَدَى وَيتَمعْ عر سبل اَلْمُؤْمِيينَ ولو 
مص 5 .عت و 
مَا توك وَنَصِلِو جَهكم وم آءَتّ مَصِيرا4 [النساء: .]١١6‏ 


010 مجموع الفتاوى .)١١/0(‏ 


لك /األمىرهم - 


وقال أبو بكر الإسماعيلى رحمه الله : [فتمسكوا بحبل الله جميعا 


ولا تفرقوا عنه]. 


الشرح: 

وفي ختام بيان العقيدة أمر المصنف بما أمر به الله عز وجل كما قال 
تعالى: وَاْعَسَصِمُوا يحَبْلٍ لله 0 [آل عمران: 2.1٠١7‏ لأن 
القلوب تأتلف بما أوجب الله لها أن تأتلف عليه وهو لزوم الكتاب 
والسئة . [ 


والمبتدعة فرّقوا المسلمين» لأنهم صرفوهم عن الصراط المستقيم» 
وفرقوهم عنه. ولذلك يُسمّون بأهل الفرقة» لأنهم أوقعوا في الدين 
البدع» ورضوا من غيرهم من المبتدعة بما يرضون من أهل السنة» وقد 
لا يفرقون بين ما يقوله أهل السنة وأهل البدعة» فنزُلوا الحق والباطل 
منزلة سواء. ثم ادّعوا أن ما هم عليه هو من جمع كلمة المسلمين. 
وحقيقته هو إفساد دين المسلمين الذي لا يأذن الله فيه بالبدع» بل 
الواجب إزالة الخلاف بالوحي الذي أنزل لرفع الخلاف» قال تعالى: 
«كدَ أدَاسُ أُمَّه وده مس أنه ليت نوري وَمذِرن وَأَرَلُ معهم 
كنب بِالْحَقَ لِيَحَكْمْ بين لياس وِيمَا أحْتَلقُوأ ويه وَمَا أَخْتَلفَ فيه إلا لذبن 
وقوه من بََدٍ مَا جَنْهُمُ الت بتبا يتبَهُر مَهدى أنه لذت ءَامَا ِمَا 
ختلَفوأ فد مِنَ آلْحَقّ يإِذنوء وَألَهُ يَهْدِى من يمك إل صرْطٍ مُسْتَتم4 
[البقرة: 7١؟].‏ 





ممه - 


محبة الله ورسوله 


وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: [واعلموا أن الله أوجب 
محبته ومغفرته لمتبعي رسوله و في كتابه» وجعلهم الفرقة 
الناجية» والحماعة المنعة فقال عز وجل لمن اذعى أنه يحب 


الله عز وجل مكل إن 5 2 0 21 انيمول 7 11 وطفر 
4 4 آل عمران: ١"اء‏ [نفعنا الله وإياكم بالعلم. 
وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلالة عنه ورحمته] 


الشرح: 

ختم أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله عقيدته ببيان أن ما أودعه في هذه 
العقيدة هو من موجبات محبة الرسول وَل حقيقة لا ادعاءً التي هي من محبة 
الله؛ وأن تحصيل محبته إنما هو باتباع الرسول يَكِْهِ ظاهراً وباطناًء وكذلك 
قال الحسن البصري رحمه اللّه''': «لا تغتر بقولك: المرء مع من أحب» 
إنه من أحب قوماً إتبع آثارهم» ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم» وتأخذ 
بهديهم» وتقتدي بسنتهم» وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصاً أن 
تكون منهم» وتسلك سبيلهم» وتأخذ طريقهم» وإن كنت مُقصّرأ في 
العملء» فإن ملاك الأمر أن تكون منهمء وتسلك سبيلهمء وتأخذ 
طريقهم» وإن كنت مُقصّراً ذ فى العمل. .فإن ملاك الأمر أن تكون على 
استقامة» أما رأيت اليهود 55 وأهل الأهواء المردية يُحبون 
أنبياءهم وليسوا معهم», لأنهم خالفوهم في القول والعمل» وسلكوا غير 
طريقهم فصار مأواهم النار؟ نعوذ بالله من النار» . 





د 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


كما أن المصنف رحمه الله ختم عقيدته بالدعاء» والنبي كَلةٍ كان يختم 
مجلسه بالدعاء"''» ودعا بالعلم لأنه هو الذي يعصم من الشبهات» وسأل 
الله التقوى لأنه هو الذي يعصم من الشهوات» وبذلك يَصِيّرُ العلم نافعاً لا 
فجور فيه» والشبهات والشهوات عليهما مدار عَطب بَنِي آدم» وقد جمع الله 
الاير بن لين المرضين في قوله تعالى : « كلد من قَبْلِكُمَ كارا 
3 7 وَأَكْْرَ أَتَوَلَا وَأَوَلَدَدَا فَأَسْتمَم حي ا 
حكنا انتاق اليرت ين قلخ بز َخْذم لد حاطأ 
1 الآية 58]. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


)غ2 رواه الترمذي كنات الدعوات باب (78/60ه - رقم ع من حديث أبن عمر رضي اللّه 
عنهماء وقال الترمذي : حسن غريب» ورواه الحاكم /١(‏ 177) وقالل: على شرط البخاري. 


لو 8م - 


الخاتمة 


... هذا ما يسّر الله تعليقه على اعتقاد أئمة الحديث» الذين هم قدوتنا 

وأسوتناء وأضال الله عز وجل أن يلزمنا عقيذدة أئمة الحديث سلف الأمة 
الصالح. وأن نتدين بها ظاهراً وباطناًء وأن نكون من الدعاة إليها على 
بصيرة وعلم» وأن نكون من أسباب نصرة الحق وأهلهء وإخماد الباطل 
وأهله . 

كما أسأل الله عز وجل أن يُجزل المثوبة والأجر لمؤلف الرسالة الحافظ 
أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى رحمه الله» وأن يغفر له ويرفع 
درحته في المهديين» لتقريبه عفيدة السلف». وتدويئنهاء. وتوريثها لمن 
بعذه. فجزاه الله خير ما جزى عالماً عن أمته 

كما أرجو أن أكون قد وَفْقْتٌ. للتعليق على رسالة الإسماعيليى رحمه 
اللّهء وشرحها.ء. وإن كنت أعتقد أن غيري أحق بهاء. لكن لما رأيت أن 
المتن لم يُشْرح الشرحَّ الوافي طوَّال هذه السنين» بادرت بشرحه رجاء 
أن يتقبله الله عملا صالحاًء ولله الحمد أولا وآخرا: والله أعلم . 


ا 100 


- وم - 


ثبت المصادر والمراجع 


ثبت المصادر والمراجع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» تأليف: عبيدالله بن محمد بن بطة 
الحنبلي» تحقيق: رضا بن نعسان معطيء الناشر: دار الراية - 
الرياض» الطبعة الأولى (9٠5١ه‏ - 1988م). 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات» تأليف: أبي يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد بن الفراء» تحقيق : محمد الحمود.ء الناشر : دار إيلاف - الكويت» 
الطبعة الأولى (5157١ه‏ - 19460م). 


آثار ابن باديس» جمع: عمار الطالبي» الناشر: الشركة الجزائرية - 
الجزائر» الطبعة الثالثة (/511١ه‏ -/1991م). 

آثار العلامة محمد البشير الإبراهيمي» جمع: أحمد طالب الإبراهيمي, 
الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى - 194917م. 
إثبات الشفاعة . تأليف : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى. تحمقيق : 


إبراهيم باجس» الناشر: أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى 
(50١ه-‏ ١٠٠58م).‏ 


الآداب الشرعية» تأليف: محمد بن مفلح المقدسي» الناشر: مؤسسة 
قرطبة - القاهرة. 

الأربعين في دلائل التوحيد» تأليف: أبي إسماعيل الهروي» تحقيق: علي 
بن ناصر الفقيهى» الطبعة الأولى (5٠8١ه‏ - 016 ). 


“!8م - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





- أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تأليف: هبة الله بن الحسن الطبري 
اللالكائي, تحميق : ذ... خوك بن سعد الغامدي» الناشر : دار طيبة - 
الرياض» الطبعة الخامسة - 1/8١5١ه.‏ 

- أصؤل السنة» تأليف: أبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي» تحقيق: د. 
عبدالله الفضيلى» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى 
(5750١1ه‏ - ١١١5م).‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف : محمد الأمين الشنقيطي» 
الناشر : مكتبة ابن تيمية - القاهرة - /٠5١اه.‏ 

- الإمامة: تأليف: أبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: د. علي الفقيهي, 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة النبوية» الطبعة الأولى 
١ه‏ - 194417م). 

- الأنوار الكاشفة» تأليف: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي» الناشر: عالم 
الكقي: -تيروت) ١“‏ 5 اه. 

د الأنوار الكاشفة » تأليفت: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي» الناشر : عالم 
الكتب د نووت (50١ه‏ - 194873م). 

- اختصاص القرآن بعودة إلى الرّحيم الرحمن» تأليف: محمد بن 
عبدالواحد المقدسي الضياء» تحقيق: عبدالله الجديع. الناشر: مكتبة 
الرشد - الرياض» الطبعة الأولى (9٠5١ه‏ - 1989م). 


--_ الاعتصام, المي إبراهيم بن موسى الشاطبي. الناشر : دار المعرفة - 
بيروت » (5ه-19185م). 


فتك “المصادر والمراجع 





اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» تأليف: أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: ناصر العقل» الناشر : وزازة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف السعودية» الطبعة السابعة (9١5١ه‏ - 1549م). 
الانتصار في الرد على 7 القدرية الأشرار» تأليفب: يحيى بن .أبي 
الخير العمراني» تحقيق: د. سعود الخلف,. الناشر :. أضواء السلف - 
الرياض» الطبعة الأولى - 519١ه.‏ ظ 

الانتصار لأصحاب الحديث» تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد 
السمعاني»؛ جمع: محمد بن حسين الجيزاني» الناشر : مكتبة أضواء 
المنار - المدينة النبوية» الطبعة الأولى 1ه _- لحك 

الإيمان؛ تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية » تحقيق : محمد 5 
الدين الألباني» الناشر: المكتب الوسلامي» الطبعة يد فلن 1 ١ه‏ - 
1م ). ا 
الإيمان» تأليف: معيعة بن ساق بع يجحي بن طئذة 4 تجرد د. علي 
ناصر الفقيهي» الناشر: مؤسسة اريت الطبعة الثانية 5-0 ١ه‏ - 
0١م‏ ). ا 0 ظ 
بدائع التفسير لابن القيم الجوزية» جمع: يسري السيد محمد» الناشر : 
دار ابن الجوزي - 0 الطبعة الأولى (5١5اهه‏ 19937م).. 

بدائع الفوائد» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب" بن قيم الجوزية» 
تحقيق: على بن محمد العمران؛ إشتراك لكر بن قتبدالله ارو زرده 
' الناشر: دار عالم الفوائد - مكة: المكرمة»: الطبعة الأولى 478 اه 
البداية: ؤإلنها ية» تأليفنه: الحافظ ابن كثير“(ث: :5 لالاه)ء. تجقيق :+ أحمد 
عبدالوظاب »: الناشن : قازالجديّت :- القاهرق الطيغة-الأؤلِن :. “17 1ه . 


شرح اعتقاد أئمة الجديث 


ب التبصير في معالم الدين. بالف : محمد بن جرير الطبري» تحفيق : علي 
.الشبل» الناشر :. دار العاصمة - الرياضء» الطبعة الأولى (15١5١ه‏ - 
5م ). 

- تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» تأليف: مرعي الحنبلي 
المقدسي» تحقيق: د. سليمان الخزيء الطبعة الأولى (504١ه‏ - 
489١م‏ ). 


ع التدذكرة و في أحوال الموتن وأمور الآخرة» تأليف : محمد بن أحمد 
عطي تحميق : عصام الذي الصبابطى. الناشر : دار الحديث - 
القاهرة» . الطبعة الأولى. 

ع سيت تاليقب: ايرود انيدي تحميق : 


0 ب-02 


تحقيق : 55 كي 3 دار الوطن هه الطبعة الأولى. 
414 اماك /1591م). 


ده م ٠»‏ تأليف ؛ إسماعل بن عمرين كثر الفرشي» تحقيق: 
٠‏ الطبعة الأولى 4797م - 0 


وه تفسير القرآن 75 سنورة: و يأل ١‏ محمد بن صالح ا 


05 17 0 ل الطبعة 0 ع 





- كبة 6 - 


ثبت :المصادر والمراجع 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد» تأليف:. صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. 
الناشر: دار التوحيد - الرياض» الطبعة الأولى (575١ه‏ - 17١70م).‏ 
التمهيد لما في الموظا ون النساني و الاأعاليدع كاله ووماتين عبد اتير 
القرطبي» : م 0 ااه تصوير: 
مؤسسة 5 - مصر. 

تنسنه الغافلين عن أعمال :الجاهلين» تأليك: أبي زكريا أحمد بن إبراهيم بن 
النحاس» بإشزاف: المكتب السلفي لتحقيق التراث» الناشر: .دار الكتب 


التوحيد» تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: د. عبدالعزيز 
الشهوان. .الناشر : .مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الخامسة - 8١5١ه.‏ 


التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» تأليف : 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي» تصححيح ٠‏ ممحمد البسام . الناشر : .دار 
عالم الفوائد - الرياض» الظبعة الأولى - ١57١م.‏ 


توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» 
تأليف: أحمد بن إبراهيم بن عيسى» الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيراواوت2 الطبعة التالغة 05 .ما - 58م ). 

تيسير العزيز:الحميد في .شرح كتاب التوحيد» .تأليف: سنليمان بن عبدالله 
آل الشيخ» الناشر: :المكتب الإسلامي -:بيروت» الطبعة السادسة - 
6 6اه., ظ 


أأحمند دلوو الطبعة الثانية :ممطنعنة ا 'الكتب ل 





اوم ا 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تأليف: الخطيب البغدادي» 
تحقيق: د. محمود الطحان,. الناشر: مكتية المعارف - الرياض» 
(0٠5١ه-‏ 5ام). 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تأليف: محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق: د. عبذالله التركى» الناشر : دار هجر - الجيزة» الطبعة 
الأولى (؟571١ه‏ -١١٠18م).‏ 
رشاد سالمء الناشر : دار المدنى - القاهرة» الطبعة الثانية (5260٠5١ه‏ - 
04 ). 

_- جامع المسائل. تأليف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية تحفيق : محمد 
عزير شمس » إشراف : بكر بن عبدالله أبو زيد» الناشر : دار عالم الفوائد» 
الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

- الجهاد أنواعه وأحكامه» تأليف: صالح بن فوزان الفوزان» الناشر: مركز 
الإمام أحمد بن حنبل لتحفيظ القرآن الكريم بالإحساءء الطبعة الأولى 
(500١ه- 0٠0‏ 58م). ظ 

- جواب سؤال أهل الرحبة» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. 
تحقيق: حسين بن عكاشة» الناشر : الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - 
القاهرة» الطبعة الأولى (1575ه - 5١٠١5م).‏ 

- الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية» إشراف: على السبيك صبح المذنى. مطبعة المدني - الؤيمان. 
تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين 


يمه - 


ثبت المصادر والمراجع 


الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة (511١ه‏ - 
17م). 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تأليف: ابن القيم الجوزية» تحقيق : 
على الشربجىء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة (51/4١ه‏ - 
1554م). 0 

حاشية الدرة المضية في عمَدٍ الفرقة المرضية» تأليف: عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم» الطبعة الثانية 5١51١ه.‏ 

الحجة في بيان المحجة» تأليف: ب يي 
الأصبهاني, تحقيق : : محمد بن محمود أبو رحيم» تحقيق : : محمد أبو 
رحيم»ء لحاس دار الراية - الرياض» الطبعة الأولى (١ه‏ - 
مم). 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة» تصنيف: موفق الدين أبي ‏ 
محمد عبدالله بن قدامة المقدسي» تحقيق: عبدالله الجديع» الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى( 9٠5١ه‏ - 158841م). 

خلق أفعال العباد» تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق : بدر 
البدرء الناشر : الدار السلفية - الكويت» الطبعة الأولى (8:00١ه‏ - 
06م )). ظ 

درء تعارض العقل والنقل» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» 
تحقيق : محمد رشاد سالم» تصوير: مكتبة ابن تيمية . 

الدرة البهية شرح القصيدة التائية» تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق: محمد بن سليمان البسام» الناشر : دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولي -111ه. 


- 8848م - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





- الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» جمع : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ١‏ 
الطبعة السادسة /ا١١51١ه‏ - 15ام). 


د لت التطيرنع تالف احمدين حرس القرافيى» تحقيق: سعيد أعراب» 


الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى - 19945م. 

- ذم التأويل» تأليف : موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر البدرء 
الناشر : الدار السلفية - الكويت» الطبعة الأولى (5٠5١ه‏ - 1985م). 

. الرد على الجهمية؛ اليش فنهان بن نس الدارمى» تحقيق: زهير 
الشاويش» الناشر : المكتب الإسلامى» الطبعة الام (800١ه-‏ 
مم ). ْ 

- الرد على الزنادقة والجهمية» ٠‏ للإمام أحمد بن حنبل» الناشر : المطبعة 
السلفية - القاهرة . ظ 

- الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: دغش 
العجمي» الناشر : غراس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى (577١ه‏ - 
06م ). ظ 

- الرد على المنطقيين» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» الناشر: إدارة 
ترجمان السنة» لاهور - باكستان» الطبعة الرابعة - 57٠5١ه.‏ 

- الرسالة التدمرية» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد 
السعوي» الطبعة الأولى - 0٠5١ه.‏ 

- رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» 
تأليف: أبي نصر عبيدالله بن ع السجزي» تحقيق: محمد باكريم» 
الناشر : دار الراية - الرياضء الطبعة الأولى» ١5١ه.‏ 


كد ب فد 7 


ثبت المصادر والمراجع 





رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيزء تأليف: عبدالرزاق بن رزق الله 
الرسعني » تحميق : محمد بن صالح البراك» الناشر : دار ابن الجوزي. 
الطبعة الأولى (519١ه‏ - 149م). 

رياض الجنة بتخريج أصول السنة» تأليف: أبي عبدالله محمد بن عبدالله 
بن أبي زمنين الأندلسي» تحقيق : عبدالله البخاري» الناشر : مكتبة الغرباء 
الأئرية - المدينة النبوية» الطبعة الأولى - 6١51١ه.‏ 

السر المكتوم في الفرق بين الحالين المحمود والمذمومء تأليف: محمد 
بن عبدالر حمن السخاوي» تحقيق : مشهور بن حسن » الناشر : دار الإمام 
مالك» الطبعة الأولى (5520 ١ه‏ - ع.هم ١م).‏ 

الستة6 تأليف : أبي بكر الحوانة ب سحمنة الخلا تمحقيق : 2 عطية 
الزهراني . الناشر : دار الراية - الرياض» الطبعة الأولى - 6١5١1ه.‏ 
السنة. تأليف : لبي بر سمردية / بي عاصم الضدداك بن ممخلد لشي آني * 
0 بيروت» الطبعة الأولى (0٠5١ه‏ - ٠194م).‏ 

السنة لعبدالله بن الؤمام أحمد» تحفيق : د. محمك. سعيك. القحطاني » 
الناشر : دار ابن القيم - الدمام؛ الطبعة الأولى (5٠5١ه‏ - 1545م). 


السئن لابن ماحة القزويني» تعليق : ميحمك. فوّاد تاجات الئاشر : 
المكتبة الإسلامية - تركيا. 


اليتق للنشاتى أ حمد بن شعيب النسائى » ترقيم : عبدالفتاح أبو غدةء 
الناشير ة دار البشائر - بيروفته. < 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


ب سير أعلام النبلاء. تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء تحفيق : 
شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الرابعة - 
5**١(ها.‏ 
- سيرة الإمام أحمد بن حنبل» تأليف : صالح بن أحمد بن حنبل» تحميق : 
فؤاد عبدالمنعم , الناشر : دار الدعوة - القاهرة» الطبعة الثانية . 
- شرح الأربعين النووية» تأليف: محمد الصالح العثيمين» بإشراف : 
مؤسسة الشيخ محمد الصالح العثيمين» الناشر: دار الثريا - الرياض» 
الطبعة الثالئة (6؟855١ه‏ - 5١١1م).‏ 
- شرح حديث جبريل» تأليف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق : د. 
على الزهراني» الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة الأولى - 
27١اه.‏ 
- شرح رياض الصالحين» إملاء العلامة: محمد العثيمين» إخراج: د. 
عبدالله الطيار» الناشر : دار الوطن - الرياضء الطبعة الأولى -57١5١ه.‏ 
الردادي» الناشر : دار السلف - الرياضء. الطبعة الثانية - /7١841١ه.‏ 
الأرناؤوط» الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثانية - 
10١ه-‏ 1985م. ْ 
5 شرح السياسة الشرعية . تأليف : محمد الصالح العثيمين ١‏ عناية : صالح 
اللحام» الناشر: دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى (575١ه‏ - 
م )). 1 


الى خ* ل 


ثبت المصادر والمراجع 


20 - شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: على بن محمد بن أبي العز الحنفي» 

تحقيق: د. عبدالله التركى» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الأولى - 8/١٠5١ه. ١‏ ظ | 

- شرح العقيدة الواسطية» تأليف: محمد الصالح العثيمين» خرَّجٍ أحاديثه: ' 
سعد الصميل» الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة الثانية - 
06 ١ه.‏ | ظ 7 

- شرح عمدة الفقه» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: خالد 
بن علي المشيقح, الناشر: دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى . 
(514١ه‏ - 0ا1991م). 

- الشرح الممتع على زاد المستقنع» تأليف: محمد الصالح العثيمين» 
تحقيق: د. سليمان أبا الخيل» ود. خالد المشيقح» الناشر: مؤسسة 
أسام» الطبعة الأولى (15١5١ه‏ - 1155م). 

- الشرح والإبانة على أصول الديانة» تأليف: عبيدالله بن بطة العكبري» 
تحقيق: د. رضا بن نعسان معطيء الناشر : مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى (5717١ه‏ -7١٠1م).‏ 

- شرف أصحاب الحديثء تأليف: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» 
تحقيق : د. محمد سعيد خطيب أوغلي» الناشر : دار إحياء السنة النبوية . 

- الشريعة» تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين الأجري» تحقيق: الوليد بن 
محمد الناصرء الناشر: مؤسسة قرطبة - مصرء الطيه الاي 
17١ه.‏ ظ ا 

- الشفاعة» تأليف: مقبل بن هادي 5 صر : ار الأرقم - الكويت. 
الطبعة الثانية (؟٠‏ ١ه‏ - 1987م). 


ا ا 1 م 


0 معاد أئمة المحديمت 0 


الصتخحيخ » اتاليقت: : مسلم :بن التحتجاج النيسابوري» ترقيم.: : متحمد فؤاد 

قدالان» الناشر: المكتبة الإسلامية -"تركيا. 

- الصفات» تأليف: علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: محمد بن يحيى 
الوصابي ه“الناششن# دار الفضييعى > االترناهي» اللبعة الأزلى 1672نم 

امه 5م). 








- الصفدية» تأليف: أحمد .بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالم» تصوير: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» 'الطبعة الثانية -:5٠5١ه.‏ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف: ابن القيم الجوزية» 
تحقيق : د. على بن محمد الدخيل الله الناشر : :دار العاصمة - الرياض» 
الطبعة 'الثالثة (517١١ه‏ -199/8م). 
سوسئئة 'ديقلد _- فُلرّر الناشر : دار المنتظر -:بيروت». الطبعة الثانية 5 
(1509ه-1988م). 

- طرح التثريب في شرح التقريب» تأليفت: زين الدين أبي الفضل العراقي» 
تصوير: مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 
:عبدالحميد.» الناشر:: ذار المغني » الطبعة الرابعة (55260 ١ه‏ - 85١٠١5م).‏ 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تأليف: ابن القيم الجوزية» تحقيق: ‏ د. 
بدير :محمد بدير» الناشر: ذار القبلتين -: السعودية» الطبعة الثانية 
1ه - أ1486م). 

- 'الغذت النمير'من:منجالس الشنقيطى فى التفسير» اعتناء : خالد. بن عثمان 
السبتء الناشر: ندار'ابن القيم - الدمامء -التطبعة الأؤلى :(1434م-- 
..8م). 





- اجات 


ثبت 00 تلفت 





- عقيدة السلف وأصحاب الجديث» تأليف: | إسماعيل بن عبدالرحمن 
الصابوني» تجحقيق: د. ناصر الجديعء الناشر: داز اتيب 2 
الرياض» الطبعة الثانية (519١ه‏ - 199/4م).. 

: غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب». تأليف: محمد السفازيني. تصوير: 


مؤسسية. قرطبة -. مصر . 

- فتح الباري شرح صحيج البخاري» تأليف ١ ١‏ أبي الفرج ابن رجب. الجنبلىي 
تحقيق : محمود بن شعبان». وآخرين» الناشر: مكتبة. الغرباء الأثرية 2 
المدينة النبوية» الطبعة الأولى (15317ه - 1997م). 





- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن حجر 

العسقلاني» تحقيق: العلامة عبدالعزيز بن بازء الناشر : دار المعرفة - 

بيروات . 

- فتح البيان في مقاصد القرآن». تأليف: صديق حسن خانء الناشر: دار أم 

القرى» القاهرة - 1906م. 

- فتح ذي الجلال والإكرام. بشرح بلوغ المرام. تأليف: محمد بن صالح ‏ 

العثيمين» تخريج: أحمد بن محمد الخليل». الناشر: داز المسلم - 

الرياضء الطبعة الأولى (53157١ه‏ - 199450م). 

الفصل في الملل والأهواء. والنبحل» تأليف: علي بن أحمد بن حزم» 

الناشر : دار الفكر - بيروت» الطبعة. الأولى - /310("اه. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة». تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» 
الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثانية (31179/8ه - 

١ لت‎ 


قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل» تأليف: أحمد بن عبدالحا 











شرح اعتقاد أئمة الحديث 


تيمية» تحقيق: علي بن عبدالعزيز الشبل» الناشر: دار الصميعي - 
الرياض» الطبعة الأولى (5١5١ه‏ - 19946م). 

- القاعدة المراكشية» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: دغش 
العجمي» الناشر : دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى (577١ه‏ - 
م )). 

- القرمانية» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: أشرف بن - 
عبدالمقصود.ء الناشر: أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولى 
(1475ه -١18م).‏ ظ 

- 0 سوا عابي تأليف : 5528 العثيمين. 

. سليمان أبا الخيل» ود. خالد المشيقحء الناشر: دار 

العاصمة - الرياض» الطبعة ا 

- الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة» تأليف: عمر بن أحمد بن 
شاهين» تحقيق : عبدالله بن محمد البصيري» الناشر : مكتبة الغرباء 
الأثرية - المدينة النبوية» الطبعة الأولى - 5١5١ه.‏ 

- لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» تأليف: موفق الدين أبي محمد 
عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي». شرح: محمد الصالح العثيمين» 
تحقيق: أشرف بن عبدالمقصود. الناشر: مكتبة البخاري - 
الإسماعيلي» الطبعة الثانية (؟5١5١ه‏ - 19947م). [ 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية» تأليف: محمد بن أحمد السفاريني» تعليقات: 
اغبدال عم اأنابطينة متليناة ين سكماة» التاق الوكين الامتلاتى 
- بيروت» الطبعة الثانية (65٠54١ه‏ - 1986م). 


تج كادي اا 


ثبت المصادر والمراجع 





المبدع في شرح المقنع» تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد 
بن مفلح» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 

مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي » درأسة وتحقيق : طلعت 
الحلوانى» الناشر : الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 
(147ه - 05١٠10م).‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع : عبدالرحمن بن قاسم. 

تصوير : مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

يا اديه بن كني ووباال واقاوق ابن تم تسمية )» جمع وا 
الأولى (1414ه). 

مين الام بول ب تيل جسرة بجيال بن ساق بد مال #دطايق: 
د. محمد نعش. الطبعة الثانية - 75٠5١ه.‏ < 

ار 0 السنة» تأليف : الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البنا 
الحنبلى» تحقيق: د. عبدالرزاق البدرء الناشر: مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة ل الطبعة الأولى - 517١ه.‏ 

إبراهيم» الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى - 17١5١ه.‏ 

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» تأليف: محمد بن علي الحنبلي 
البعلي, تحقيق : عبدالمجيد سالم» الناشر : دار الكتب العلمية. 

مدارج السالكين : تأليف : ابن القيم الجوزية» الناشر : دار الكتب العلمية 
- بيروت »© الطبعة الأولى - 7٠5١ه‏ 


ك/اى,خ" - 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





المسائل والأجوبة» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق : حسين بن عكاشة. الناشر : الفاروق الحديئة للطباعة والنشر - 
القاهرة» الطبعة الأولى (5475١ه‏ - 5١٠0٠٠م).‏ 


المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع : 


عبدالاإله بن سلمان الأحمديء الناشر: دار طيبة - الرياض» الطبعة 
الأولى (17١5١ه‏ - 1441م). 

المستدرك على الصحيحين» تأليف: محمد بن عبدالله الحاكم» الناشر : 
دار الكتب العلمية - بيرزوت. 

المسند لأحمد بن حنبل الشيباني» الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت» 
الطبعة الخامسة 6٠58١ه.‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد سئن ابن ماجة» تأليف: أحمد بن أبي بكر [ 
البوصيري» تحقيق: كمال الحوتء. الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت» الطبعة الأولى - 5"٠5١ه.‏ < 


المغنى» تأليف: موفق الدين أبى محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة 


المقدسي» تحقيق: د. عبدالله التركي» الناشر: دار عالم الكتب - 
الرياض» الطبعة الثالثة (/1١51١ه‏ - 1991م). 

منهاج السلامة في ميزان القيامة» تأليف: ابن ناصر الدين الدمشقي, 
تحقيق: مشعل المطيري» الناشر : دار ابن حزم - بيروت» الطبعة 
الأولى (515١ه‏ -1455م). 

منهاج السنة النبوية» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق : 
محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الرياض - الطبعة الأولى -1٠5١اه.‏ 


ار عه 


ثبت المصادر والمراجع 





- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» تأليف: محمد الأمين 
الشنقيطي» الناشر : الدار السلفية - الكويت» الطبعة الرابعة (5٠5١ه‏ 
- 1985م). 

- نبذة في العقيدة الإسلامية» تأليف: محمد الصالح العثيمين» الناشر : 
مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الثانية (5 ٠5١ه‏ - *19/17م). 

- النبوات» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: د. عبدالعزيز 
الطويان» الناشر : أضواء السلف. - الرياضء الطبعة الأولى (١57١ه‏ - 
200 

- نقض تأسيس الجهمية» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق : 
محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» تصوير: مؤسسة قرطبة - القاهرة . 

- النهى عن سب الأصحاب» تأليف: ضياء الدين أبي عبدالله محمد بن 
عبدالواحد المقدسي» تحقيق: محي الدين نجيب, الناشر: دار ابن 
العماد - بيروت» الطبعة الأولى (511١ه‏ - 1197م). 

- نونية القطحاني» تأليف : عبدالله بن محمد الأندلسي القحطاني» تحقيق : 
محمد بن أحمد سيدء الناشر: مكتبة السوادي - جدة» الطبعة الأولى - 
8 ه. 

- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» تأليف: ابن القيم الجوزية» 
الناشر :* :دان التو > المانيا : 

- الوجيز في ذكر المجاز والمجيز» تأليف: أحمد بن محمد السَلفي 
الأصبهاني» تعليق: محمد خير البقاعيء؛ الناشر: دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى (١151١ه‏ - 1991م). 2 


3 0 ان 5 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة 1411[ز1ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[زؤز 111111 
القسم الأول: لز[ 050 
أولاً: التعريف بأهل الحديث 01110011 5-2 
ثانياً: أسباب حكاية اعتقاد أئمة الحديث 0 
القسم الثاني : ترجمة المؤلف ا ا 00 
القسم الثالث: ظ 
أولاً: ترجمة أبي عثمان الصابوني 150011111 
انياً: مقارنة بين رسالتي الإسماعيلٍ والصابوني 3000000 
القسم الرابع: شرح رسالة الإسماعيلي 0011 
اعتقاد أتمة الحديث 1 [ز[ز[ز[ |[ ذذذذاا0000 
١‏ - الإيمان بالله ا دبدبب-0-000010 
" - الإيمان بالملائكة : ا 1313 ا ا 0 
ظ الملاتككة مصمتون لا يأكلون ولا يشربون ا 
الملائتكة يرون في صورة الآدميين 1111 20 
الكلام في طبيعة تمثل الملائكة في صورة البشر 0000005 
وظائف الملائكة ا 00 
الملائكة ليسوا إناثاً ببددب000 0000 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


ما تنك هخ أسهاء الملإافكة ,ممم سه سم 5 
المفاضلة بين الملائكة ........ 12101106 
الكروبيون وصف للقرب لا للكرب 53000 
الزيمان بالكتب : ............... 12000 
الإنجيل نزل متمما للتوراة 0000 
التوراة أنزلت بعد هلاك فرعون ...... 550 
السر في نزول القرآن جملة واحدة للدنيا ثم مفرقاً 
التوراة والإنجيل لم تتواتر عن موسى ؤعيسى .... 
كيف رفت التوراة 00 0 


الفاضلة بين الرسل. تع 2110 
الفضيلة بنوع لا تستلزم الفضيلة فطلقاً .:::::::. 527 
حية الي عن المفاضلة يق الاثياة مسد 27700 
مخالفة الأشاعرة لأهل السنة في النبوة 0 70 


00 


مدة الفترة من الرسل . ا 1 
اننال وسول أىيعيد صالم . ا ل 
عضومة الره ووه سوا 00000 ش52 ل 
عصمة الرسل من الشرك قبل الوحي 1010 
الفرق بين النبي والرسول 1100 151 
مقتضيات الإيمان بالرسل ا ااا 0 
ه - قبول ما نطق يه الكتابسب: ............... او و 1 
قاعدة أهل السنة التسليم 00000 0 ١6*‏ 
الحد الفاصل بين السني و البدعي قا 
مفهوم الرغبة عن الدين 01111 ااا 0 
عقليات الشرع 5000 50 0000 ا م 185 
منزلة العقل في الشرع عه جو و ل ا 10 
5 - إتباع الكتاب والسنة ضمان الهدى: . 52557575 معام ا 1 
أنواع الهداية ...... 0 ينين انها 
الفتنة في المخالفة 00 ا ا و 18 
- الإيمان بأسماء الله الحسنى وصقاته العلياً: ................... ١77‏ 
أدلة الكتاس والسنة 2700 000000 ١573‏ 
الإجماع على إثبات الأسماء والصفات .... 0 ون 
شذوذ ابن حزم في نفي الصفات .... ”2 مم ور ا 1101 
حكم من أنكر الأسماء والصفات 506 0 ١5/‏ 


اليه 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


غ1 - 


ابن عثيمين : الإنكار نوعان: إنكار تكذيب» وإنكار تأويل ... ١7١‏ 
الكلام في تكفير أهل البدع ل 1 

طرق المبتدعة في رد نصوص الأسماء والصفات 1101 

6 - صفة اليدين: 0000 0 0000 
أدلة الكتابس والسنة ا 11 ا 
الإجماع 50 و لي ل 0 1 0 اا 

الرد على من تأول اليدين بالقدرة والنعمة 01 

4 - الاستواء : 111ص 0 0 اا 0 
أدلة الكتاب والسنة ا 
الوجماع سه جه ااانه ناوعا وعد ايه ا ع ل ا 1001 

الرد على من تأول الاستواء بالاستيلاء 6 0000 
الاستواء صفة فعل اال 
تحريف نصوص الصفات لعب وليس تأويلا 0 

0 مالك خلقه لا عن حاجة : ز 1 ا اا‎ -٠١١ 
00 الارتباط بين الخلق والعبودية 1 ا ا‎ 

1 لا يعجزه شيء ولا يُوصف بالنقص : ا‎ -١ 
طريقة القرآن في تنزيه الله عن النقائئص ا‎ 

الله موصوف بالإثبات والنفي 1 
النفي متضمن لإثبات كمال الضد 0001 0 ااا 
7- لا يُعتقد في الله الأعضاء : 200 ال 0 
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معنى قول السلف «من غير تفسير» 151171 


نه 


الصفات السلبية مجملة إلا فى موضعين اا 
شيوخ الإمامية أول من استعمل هذه الألفاظ ل لد 
توسل المبتدعة ببذه الألفاظ لأغراض فاسدة ا ا 
الاسم والمسمى: محرو وي ال ا ا ب ا و 1 
التلازم بين مبحث الاسم والمسمى والقول بأن أسماء الله 
مخلوقة عند المبتدعة 00000001 ا ا 
صفات الله قائمة به» وأسماءه ليست هي نفس الإله و 
صفة الوجه : 0ظ الع نك ني ا اا و ما ف ا ا ع 103 
أدلة الكتاب والسنة على ذلك ل 1 
الوجماع 000000008 0 0 0 0 1 اا 
طرق المبتدعة في تحريف صفة الوجه والرد عليها 1 
السلف لم يتأولوا قوله تعالى ١‏ نشم وج > 000000 
صفة السمع والبصر والعلم : السام ا ووو القاا امطء لس وا حويوي .156 
صفة القدرة والقوة والعزة: انوع ننه الك ان واو وال 01 
عزة القوة والإمتناع والقهر 0 ااا 0 
طريقة أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات: يي ا 1 
إمرار الصفات كما جاءت 00 0000 
معنى «أمروها كما جاءت» ا 1 
براءة السلف من عقيدة تفويض المعاني 5 
7 





ثلا 
0 


7 


أدلة معرفة السلف بمعانيٍ الصفاتت ............... ا 
معرفة السلف معاني الصفات من العلم الضروري ال 


صعقة ١!‏ لعينين : ب بنج ون ا ل عي مج ع المي الوق 111111015 


دليل إثبات التثنية ا ا ل ا 
صفة الكلام : نانع سجاه باردية ناحوق عامط نو طلا وا لواو بلطف اج 205026 


أدلة الكتاب والسنة على ذلك 00 0 


الوجماع 00 00 210111100 


المتكلم حقيقة هو الله ل 


الله يتكلم بحرف وصوت د د انه لقره قا و1 “20 عدن عر رنب أ 06 اه جه ا 
الكلام وجل دالللشنيظة وى ون مله امع انوك اماما 11 “220 


أهل الملل موافقون للمسلمين في أن الله يتكلم بحرف وصوت 


الحرف والصوت لا يلزم أن يكون من مارج ............. 5 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون 0171 57 
لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله : 01000000 


غلاة القدرية أنكروا علم الله 52500 1ك 
قدري الاعتقاد وقدري ال حال 221111 0 6ظص1] 


القرآن كلام للق وده مج ف د ا 1 00 
القول بخلق القرآن هدم للدين ....... 557 


شبهات القائلين بتخلق القرالادى مصددة: 19111 


0 


51١ 


5١1 7/ 
وض‎ 


حرف 


7/ 


”1 ”5 
2 ؟ 


فهرس الموضوعات 





رفك 


714 
-6 


5 
-1/ 


- 41197 


شذوذ ابن كلاب في دعواه أن القرآن حكاية عن كلام الله 40»” 
حقيقة قول ابن كلاب تؤول إلى نفي كلام الله وانه مخخلوق 15” 
اللفظ بالقران 00000 0 00 
الواقمة سوبع رتوو لتق د ا لانت وام درفنا لا جلا ابد الا ع سي 18016 
أفعال العباد مخلوقة: .... 5770 2 508 ا 51 
الآأدلة من الكتاب والسنة 2*0 0 0 
نكتة المسألة في فعل العبد ..... 000000 52507 ععييم 1 
مخالفة الأشعري لأهل السنة في فعل العبد 10 10117 
الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء : .............ا.. 51”” 
القدر خيره وشره من الله : . 5200 521265 5 يي 10 
ما في العرب إلا مثبت للقدر خيره وشره 15111 51 
الوجماع 0 ا ا ا ا 1 
الشر ليس في قضاء الله وإنما في المقضي 0 5166 000 رن 
دلالة معاني أسماء الله الحسنى على أن الشر ليس إلى الله . 51 
ضلال المعتزلة ومتأخرو الرافضة حيث زعموا أن الذنوب 

لست بمشيئة الله لي 0 
تناقض المعتزلة في ذلك ....... 5200 ل 1 
افتقار الخلق إلى الله : 23111 50000 م م 1 
صفة النزول إلى السماء الدنيا: 120 99390 
أدلة الكتاب ومتواتر السنة ..... ل 51 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





- 


الإجماع 1و 0 ش12 
فرية ابن بطوطة على شيخ الإسلام وردها 1 
الاعتراض باختلاف ثلث الليل باختلاف البلدان ورده 00 
العلو دال على صفة النزول لظ 
وجوه الرد على من قدّر محذوفاً في النزول ا 
كذب رواية «ينزل» بضم الياء 1 1[ اا 
الغلط على مالك في النزول 00010121 ا 
غلط حنبل على الإمام أحمد في النزول 00000 
فائدة نفيسة للخلال فيما يُعد رواية عن الإمام أحمد 1 ا اين 
النزول ومسألة -خلو العرش ا 
الرؤية : 0000101011 0 0 0 
أدلة الكتاس ومتواتر السنة ا 2 
الإجماع ا 11[ ااا 
اللقاء المقرون بالتحية من أدلة الرؤية 1 اا 
تأويل مجاهد لقوله #إلى رمها ناظرة# وتوجيهه 0 
حكم منكر الرؤية 10 
شبهات نفاة الرؤية اما سو تانشك نو وب و وي 111 
مخالفة الأشاعرة لأهل السنة في الرؤية 0 
قول. الأشاعرة في الرؤية يؤول إلى قول المعتزلة 1 
معنى ااتضامون» با وه الل اااي لسو و ا ل ا اي 10 


- 51١م8‎ - 


1 


١ 


الكفار لا يرون الله بحال . 1 1 1 ااا 
الإيمان قول وعمل : شظطظص اللا 
الإيمان ليس هو التصديق 1 1 1 1 ا 
الإيمان يزيد وينقص 0 ااا 
التلازم بين الإيمان والعمل ل ا 


معنى قول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي . 4 
الجواب عن عمومات تُعكر على التلازم بين العمل والإيمان .. "١5‏ 


صغائر الذنوب وكبائرها لا تخرج من الملة: . اج 0001 
غلاة الخوارج يُكفْرون بالصغيرة ا 00 
اعد العتزلة ولاج لني نا علها حكمهم في انكف بالداصي ف 
طرق الوعيدية في التكفير بالمعاصي والجواب عنها ا 
الجواب عن الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة .. 

حكم تارك الصلاة؟ اا 
الإجماع والخلاف في حكم تارك الصلاة ا 
تحرير معنى الترك الذي يكفر به تارك الصلاة 00000 
أدلة في غير محل الخلاف في ترك الصلاة 2300 ريق 
إثبات القرك .ت............ 1 
تأويل نصوص تكفير تارك الصلاة 000 0 
أدلة من قال بعدم كفر تارك الصلاة 0 


- و1 - 


شرح اعتقاد أثمة الحديث 





د تلازم بين تكفير تارك الصلاة 


وإجراء أحكام المرتد الظاهرة عليه ل 
الفرق بين الإسلام والإيمان 1 1 1 1 1 00 
الشفاعة ا 
أدلة الشفاعة ا 000101 اا ل 
أنواع الشفاعة 000000000001016 
المتكرون للشفاعة ... 00 55 0 0 
الحوض : ا ا ل م ل 
أدلة الحوض جا اخ م لوا السو ا ا 
صفة. الخوض ا ا ل ا مي 0101 
المنوذوة عن الوقن 1 
مكان الخوض ا 
الحوض مخلوق موجود الآن 000 00 
الميزان : ا ا 100 
متى يكون الوزن 0000101 ااا 
أدلة الميزان من الكتاب والسنة 5 
الإجماع ا اا 
الحكمة من الوزن ا ا 1 
ما الذي. يوزن؟ امتح لد ا اموا و سوبا امو اا اي 01 
صفة الميزان ا 1 اا 





1 


30 


1 - ش‎ 
٠: 3 


أقسام الناس باعتبار الحساب ..... ا ل 
الفرق بين حسات المؤؤمن وحساتب الكافر 171 
الشهادة بالحنة والنار: .... مؤ وا تطانه توبك اللو لاخ سس لاا 


الشهادة لمن تواتر الثناء عليه ..... 0 
:شهادة الناس قد لا تطابق الواقع مالاءاء وه 0 


عذافي القن ني ا م ام ل م 


الأدلة النقلية على إثبات عذات القبر ............ 





اللخؤال. فى القس ف موعن مسجو دمو 1 


الخص "مات :والمراء فى القرآن: 3 ل ا ا ل ا ا 00 /' ل ا ا ل 0 5 ١‏ 


5 
يبا 


- 1و 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





تت 


إذعان سعد بن عبادة للصديق بالإمارة ا اخ ارا واف لجو اا لمع ارلا 
الجواب غن قول عمر رضي الله «وإن لم أستخلف فلم يستخلف 

من هو خير منى] مسو ومو واه توخان ودح سا 1 الت ولا الداع وو 1 221 
معنى بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت «فلتة) 0 
توجيه حديث «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» 0 
الجواب عن حديث «من كنت مولاه فعلى مولاه) 5 
أدلة خلافة عمر رضي الله عنه ااا 
أدلة خلافة عثمان رضي الله عنه 0 
المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم : ل ري ا 
تحريم التفضيل على سبيل التنقص ان و ا م و 7 511 
تفضيل الجملة على الجملة 0011 0 ا 
السبق في الإسلام .... 00 2 
تفضيل المهاجرين على الأنصار 0 
فضل أهل البدر والحديبية 20 000 
فضل أهل الشورى 00 0 0000 
فضل العشرة المبشرين بالحنة 011 0 210000 
المفاضلة بين أزواج النبي يلك وبناته ا 
المفاضلة بين عثمان وعلى رضي الله عنهما 01 0 0 
فتنة الجمل 0 ا 


57 - حكم سب وبغض الصحابة : ا 
المراد بجرح الصحابة إبطال الكتاب والسنة 11 

المراد بجرح معاوية جرح سائر الصحابة 0000000 

أهل البِيت كانوا يعتقدون عدالة الصحابة ل 
الانتساب المزيف لآل البيت 5 
4- الصلاة خلف الأئمة ل 2 
8- الجهاد مع الولاة ع 
الجهاد بإذن الإمام وأدلة ذلك 888 
شبهات المعترضين على إذن ولي لأمر والجواب عنها يي ل 
55- الدعاء للأثمة : لظ 
- تحريم الخروج على الأكمة: ..... ا 
أدلة تحريم الخروج ا 000001 ا 

. الخروج باللسان 1 
شبهات حول هذا الأصل والجواب عنها 5000 ا 
الحجواب عن شبهة عدم وجود إمام عام ....... نط اميم اله 
- ترك القتال في الفتنة : 100000 
ضابط قتال الفتنة 0000 ل 
موقف الصحابة من الفتنة 10 1 1 ه22 لاع 

لا اعتداد بكل الشبه بي ب 0 


--00-- 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 





8- قتال الففئة الباغية : 0001 
أدلة قتال الفئة الباغية .. ل 2 
من هم البغاة <د'#*2152 
البغاة يقاتلون لدفع ضررهم 2 
قتال البغاة مشروط بالقدرة 011 0 0 0 0 
البغاة لا يقاتلون ابتداءً اا 
معاملة البغاة ا ل 0 

5ه- دار الإسلام: .... ا 1 00 

600 دخول الحنة برحمة الله : 000 5ش*ظط1‎ -١ 

؟6- رزق الغذاء ورزق األْرْطْةْ ...............ت.. ا 852 
إباحة الرزق لمن يستعين به على طاعة الله 00 
مشروعية إدخار المال 00 
معنى حديث «الدنيا ملعونة») ا ال ب ا و ا 3ه 

لاه- وسوسة الشياطين للإنس يي اه 

18- تخبط الشيطان للإنس ل ل 51 

8 الموكو: .ننه سر وسح و0 ووه الل ةماسا وسوس ا وي 911 
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حجية خبر الاحاد خم اموق ان انك روا ا ا ا ا 911 
عصمة النبي وَل ال ل 0 
هل السحر يقلب الاعيان ا ا 9 
النشرة الاو و ا ا ار ال ا ل سس مي 51017 
5- البدعة : ا ل 9 
7ه- الآثام والفخر والتكبر والعجب: 501 0571700 605500 
- الخيانة» والدغل والاغتيال والسعاية : 50 75**ظ 6517 
48- كف الأذى وترك الغيبة: 9017 
6- طلب العلم : ل 0 251 600500 
-"١‏ لزوم الجماعة: 000 
5- التعفف في المأكل والمشرب : ا م ده 
77- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: . 30 
الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر فرض كفاية 9511 
متى يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ان 
مراتب إنكار المنكر 00001310 ااا 
إنكار المنكر من غير المتمعحض للطاعة ل 90 
الستر على أصحاب المعاصى قاف اموا وموط ارو ا م و 910/11 
اللطف في النهى عن المذكر وو وه الو بد لانم بوم باو واس 9021 
14- الإعراض عن الجاهلين : 556 ال د ع ل ام لزه 
66"- أصل الدين واعتقاد أئمة الحديث : 0 000 لايك 


2 


شرح اعتقاد أئمة الحديث 


57 - محبة الله ورسوله عله : 


ع سنا 


